صے گج سے ک> سے سے 
الا روا للوي اض رر الش اف 
درس بدا را یٹ ا رو فى كد الڪرمة 
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ےا لامين رعمد 


مم ورب 


إشراف ومرَاحعَة 

26 م مس سے 
لا رماع ای O4‏ 
الات ا بطلة الع ازا لت لن 


ای ا 


۱ھ 


الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 


مم 


بس 


حقوق 


للناشر 


کس وه 


7 سس مه 


سا )۷ سا )ا ٭ او سو 

ہب ا أ دك اس 

فا )عه 

ر کس کیا کے 2 رز مد میا و سا 
ي 


ايعاو ا لمران 


٠. 


ل 


سعر 


قدو كت ا 
زم الب نُےْ تنم لَبْلا 
شنو الکن يأنهتم اعون 
وَمَنْ رَامَ ألمْلا من عَيْرٍكَدٌ 
تَرّفۓ أآلنَّومَ بي فِي أللّيَالِيِ 


وَمَْ لَب لْعُلاً سَهِرَ أَلنّيَالِيِ 
بوص لْبَخْرَ مَنْ لَب اللاي 
وَعِرُ آلْمَرْء فِيْ سَهَرٍ أَللّيَالِيِ 
أضَاعَ آلعُْمْرَ فِيْ لَب ألْمُحَالٍ 
لأ جل رِضَاكَ يَا مَوْلَئ ألْمَرَالِيِ 
وَبَلْعْيِيٍ إلى أَثأضیٰ الْمَعَالِيٍ 


نم ام ار اليج 

دك پا إلوها فيد سی ات و متك زا تاك تعدا تيفك ودف 
بکتابف ادى كه مرن ملا را ھن أذ ل إله إلا انك الوا خد 
الأحد الفرد الصمد الذي لم یلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء وأشهد أنَّ 
سيدنا محمداً عبده ورسوله» سیّدُ الأولين والآخرين» من أنزلت عليه الكتاب 
المستبين» والقرآن المبين» وصلّ وسلم عليه» وعلى آله وصحبه أجمعين» 
وأتباعهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإني لما فرغت من تفسير الجزء السادس عشر من القرآن الكريم. . 
أخذت ‏ بعون الله - في تفسير الجزء السابع عشر منه» راجيا من الله التوفيق» 
والهداية فيما نحن بصدده إلى أقوم الطريق» فقلت: 


سورة الأنبياء 


مكية» قال القرطبي : عند جميع المفسرين. وغدد ٠‏ آباھا فة وائتنا عة 
آية» أو إحدى عشرة. وعدد كلماتها ألف كلمة» ومئة وثمان وستون كلمة. وعدد 
و 

فضلها: ومما ورد في فضلھا!': 

ما أخرجه البخاري» وغيره عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه قال: «بنو 
إسرائيل» والكهف» ومریمء والأنبياء» هن من العتاق الأول» وهن من تلادي». 

وأخرج ابن مردويه» وأبو نعيم» في «الحلية)» عن عامر بن ربيعة أنه نزل به 
رجل من العرب» فأكرم عامر مثواه» وكلم فيه رسول اللہ بيا فجاءه الرجل» 
فقال: إني استقطعت رسول الله َة واديا ما في العرب» وادٍ أفضل منه» وقد 


)١(‏ الخازن. (۲) الشوكاني. 


أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك. ولعقبك من بعدك. فقال عامر: لا 
حاجة لي في قطعتك؛ نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا أرب لاس حابم 
م ف عَنتر شر @4. ) 

وعن النبي بي : «من قرأ #اقترب) حاسبه الله حساباً يسيراً» وصافحه 
وسلم عليه كل نبي ذكر اسمه في القرآن» ولكن لا أصل له. وسميت بذلك لذكر 
قصص الأنبياء فيها . 

الناسخ والمنسوخ : قال أبو عبد الله محمد بن حزم: في سورة الأنبياء آيتان 
منسوختان : 

أولاهما: قوله تعالی: تڪ وما تَعَبِدُونَ من دون اشو حصب جھٹر4 
الآية (۹۸). 

وثانيتهما: الآية التي بعدهاء وهي قوله تعالى: ول فيا حَيَ4 
(59). وهاتان الآيتان نتا تاها برل تعالی: #إنَّ بے يك لهم 
لى الآية )۱۰١(‏ من سورة الأنبياء» انتهى . 

المئاسبة : .ومتاسيقها لما فلا أن السورة السالفة يت ان الاس قد 
شغلتهم زهرة الدنيا التي جعلها الله لهم فتنة» وأن الله نهى رسوله أن يتطلع إليهاء 
وأمره بالصلاة والصبر عليهاء وأن العاقبة للمتقين» وبُدثت هذه السورة بمثل ما 
ختمت به السالفة» فذكر فيها أن الناس غافلون عن الساعة والحساب؛ وأنهم إذا 
سمعوا القران استمعوه وهم لاعبون» وقلوبهم لاهية عنه. 

والله أعلم 


رو سب 


)١(‏ البيضاوي . (۲) المراغي. 
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اگ گے 5 ۰ 
سب 


المناسبة 
مناسبة أول هذه السورة لآخر السابقة قد مر بيانها آنفاً. 


وقال ا ا اعاسايعاء لمر ا تا : أنه لما ذكر في آخر 
الزن اال و حكن کی یں ٢‏ فريك مج بدا 
بالمعاد» والجزاء على الأعمالء ولیس بصحیح؛ وإن صح ففيه بعد فأنزل الله 
تعالی : فرب لتاس حِسَابهُمَ ۹ء انتهى . 

قوله تعالى: وا أَرْسَلْنَا الک الا رجالا ہی إل الآية منناسبة 
هذه الآية لما قبلها: أنَّ الله سبحانه تال ا سلف إنكارهم لأن يكون 
الرسول بشراً بقولهم: هل هدا إلا د کی تلك 4 أجاث عو هذه الشيية بأن 
هذه سنة الله في الرسل قبل محمد بي فهو ليس ببدع بينهم» وإن كنتم في ريب 
من ذلك فاسألوا أهل الكتاب من قبلکم؛ ثم ذكر أن الرسل كسائر البشر في 
سنن الطبيعة البشریةء يأكلون الطعام» ولا یخلدون في الأرض» بل يموتون كما 
يموت سائر الناس» وقد صدقهم الله وعده فينجيهمء ومن آمن بهم» ويهلك 
المكذبين لھم؛ وأعقب ذلك بأن في القرآن عظةً لهم لو کانوا يعقلون ما في 
تضاعيفه من مواعظء وزواجر» وأجر ووعد ووعيد. 


4 


قوله تعالى: 9وَكُمْ قَصمتا من قريتر كانت ظَالِمَةَ. . .€ الآيةء مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أنَّ الله سبحانه وتعالى لمّا ذكر" إهلاكه للمسرفين في كفرهم 
بالله» والعاصين لأوامره. ونواهيه. . فو هنا طريق إهلاكهم » وكثرة ما حدث من 
ذلك في كثير من الأممء ثم بيّن أنه أنشأ بعد الهالكين قوماً آخرینء وأنهم حينما 
أحسوا بأس اہ فرّوا هاربين» فقيل لهم على ضرب من التهكم والسخرية: 
فلترجعوا إلى ما كنتم فيه من الترف والنعيم» وإلى تلك المساكن المشيدة» 
والفرش المنجّدة. فلعلكم تسألون عما جرى علیکم» ونزل بأموالكم ومنازلکم› 
فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة» ثم بعد أن يئسوا من الخلاصء وأيقنوا 


)١(‏ : البحر المحيط . )١(‏ المراغي. 


١ 


بالعذاب قالوا: هلاكاً لنا إنا كنا ظالمين لأنفسناء مستوجبين العذاب ہما قدمناهء 
وما زالوا یکزرون هذه الكلمة» ويرددونهاء وجعلوها هجيراهم. حتى صاروا 
کالنبات المحصودہ والنار الخامدة. 

قوله تعالى: #وما خلقنا ا وَالْأيْسَ وما بَا لَعِبِينَ. . .€ الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر”'' مطاعنهم في نبوة محمد پا 
بتلك المقالات التى سلف ذكرها قفئ على ذلك بذكر فساد تلك المطاعن» وبيان 
اش اک قوق ھت کیل لك الک ات سی غر عن يانه نف يانه ال 
واللعب» تنه ربنا عن ذلك فإنه ما خلق السماء والأرض وما بينهما إلا لعبادته» 
ومعرفته» ومجازاة من قام بهما بالثواب والنعيم» ومن لم يقم بذلك بالعقاب 
الأليم» ولن يتم علم هذا إلا بإنزال الكتب وإرسال الرسل» صلوات الله عليهم. 
فمنكر الرسالة جاعل خلق السماء والأرض لهواً ولعباًء تعالى خالقهما علواً كبيراً» 
ثم أردف هذا بالرد على من ادّعى أن المسيح ابن الله وعزير ابن اللہء بأنه لو 
اتخذ ولداً لاتخذه من الملائكةء وعقّبٍ على هذا بأن الغلبة للحق دائماء مهما طال 
أمد الباطل» وأن جميع من في السموات والأرض كلهم عبيده» لا يستكبرون عن 
عبادته» ولا يملون. 

قوله تعالى: أو ادوا اله يَْ الأرّض هُمْ يرود . . .€ الآیاتء مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى» لما" بين في سابق الآيات» أن 
كثيراً من الأمم المكذّبة لرسلها قد أبيدت» وأنشىء بعدها أقوام آخرون» وأنهم 
حين أحسّوا بالبأس» ارعووا وندموا حيث لا ينفع الندم» ثم أردف ذلك ذكر أن 
من في السموات والأرض عبيده» وأن الملائكة لا يستكبرون عن عبادته» ولا 
يكلون ولا يملون منها. . ذكر هنا أنه كان يجب عليهم أن يبادروا إلى التوحيدء 
لكنهم لم يفعلوا ذلك بل فعلوا ضدّهء فكانوا جديرين بالتوبیخ؛ والتعنيف. ثم أقام 
البرهان على وحدانيته» وأنه لو كان في السموات والأرض إلهان لهلك من فيهماء 


)١(‏ المراغي. (۲) المراغي. 


1١١ 


تنه ربنا عما يقول هؤلاء المشرکون؛ وقد كذب من اتخذ آلهة لا دليل عليهاء وأن 
جميع الأديان جاءت بإخلاص التوحيد» كما كذب من جعل له ولدآء فقال: 
الملائكة بنات الله . 


والملائكة خلق مطيعون لربھمء لا يفعلون إلا ما يؤمرون به» ولا يشفعون 
إلا لمن ارتضى» وهم من خوفه حذرونء ومن يقل منهم: إنه إله. . فلا جزاء له 
إلا جهنم › وهي جزاء كل ظالم . 
۱ أسباب النزول 
قوله تعالى: #ما ‏ امت بهم ین فریق ER‏ ای سیت قرول 


هذه الاية : E‏ نعي إلى النبي بي نفسه. 
فقال: ايا رب فمن لأمتي» فنزلت وما جَعَلنَا تر من يك الل . . # الآية. 


التفسير وأوجه القراءة 
اقب ؛ أي: قرب ودنا ٭للتًایں؛ أي للمشركين #احِسَابْهُجَ 4؛ أي : 
وقت محاسبة الله إياهم على أعمالهم يوم القيامة» نزلت في منكري البعث؛ أي: 
قرب" بالنسبة إلى ما مضىء أو عند الله تعالى لقوله: ٭إإَُْ يروم بنا للا وبر 
9 ا أو ا كل ها هو ات قربي» واا ليحن ها اتر و قال 
الشاعر: 


قَمَارَالَمَنْ يَهْوَاهُ أَمُرَبُ مِنْعَدٍ وَمَارَالَ مَنْيَحْشَاهُ أَبْعَدُمِنْ آئی 

واللام صلة ل#اقترب€. أو تأكيد للإضافة» وأصله: اقترب حساب 
الناس؛ ثم صار اقترب للناس الحساب» ثم صار اقترب للناس حسابهم» وقال 
في «العيون»: اللام بمعنى من» متعلقة بالفعل» وتقديمها على الفاعل للمسارعة 


. لباب النقول. (۳) البيضاوي‎ )١( 
الخازن.‎ )۲( 


۱۲ 


إلى إدخال الروعةء فإن نسبة الاقتراب إليهم من أول الأمر مما يسوؤهم ويورثهم 
رهبةٌ وانزعاجاً من المقترب. وإنما ذكر”'' الله سبحانه هذا الاقتراب لما فيه من 
المصلحة للمكلفين» فيكونون أقرب إلى التأمّبٍ له» والمراد ب#الناس »2 
المحاسبون» وهم ارون غيرهم. وقيل: هم المشركون لتقييدهم بقوله: 
لوهم في عَفلَو وعلى هذا فهو من باب إطلاق اسم الجنس على بعض أفراده. 

والحساب بمعنى المحاسبة”''» وهو إظهار ما للبعيد وما عليه ليجازى على 
ذلك» والمراد باقتراب حسابهم: اقترابه في ضمن ضمن اقتراب الساعة» وسمي يوم 
القيامة بيوم الحساب» تسمية للزمان بأعظم ما وقع فيهء وأشدّه وقعاً في القلوب» 
فإن الحساب هو الكاشف عن حال المرءء ومعنى اقترابه لهم تقاربه» ودنوه منهم 
بعد بعده عنهمء فإنه في كل ساعة من ساعات الزمان أقرب إليهم من الساعة 
السابقة» ما أن ما مضى أكثر مما بقي» وفي الحديث: «أمَا بقاؤكم فيما سلف 
قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس» وإنما لم يعيّن الوقت؛ 
لأن كتمانه أصلح كوقت الموت. 


والمعنى”": دنا من مشركي قريش وقت محاسبة الله إياهم على أعمالهم 
السيئة» الموجبة للعقاب يوم القيامة» وهم في عَقَلوُگ؛ أي: والحال أنهم في 
غفلة تامة من الحساب على النقير والقطميرء والتأهّب له» ساهون عنه بالكلية» لا 
أنهم غير مبالين مع اعترافهم بإتيانه» بل منكرون له» كافرون به مع اقتضاء 
عقولهم لهء لأن الأعمال لا بد لها من الجزاءء وإلاً لزم التسوية بين المطيع› 
والعاصي وهي بعيدة عن مقتضى الحكمة والعدالة لمُمَرُِونَ4 عن الإيمان 
والآيات» والنذر المنبّهة لهم من سنة الغفلة. 


وهما خبران للضميرء وحيث كانت الغفلة أمراً جبلياً لهم» جعل الخبر 
الأول ظرفا منبئاً عن الاستقرار بخلاف الأعراض. والجملة حال من «الناس#› 


)١(‏ الخازن. (۳) روح البيان. 
(۲) روح البيان. 


تجوز أن يكون الظرف حالا من المستكن في #مُعْرِضُونَ#. وعبارة الشوكاني 
هنا : وهم في غفلة بالدنياء معرضون عن الآخرة» غير متأهبين بما يجب عليهم 
من الإيمان باف والقيام بفرائضه»ء والانزجار عن مناهيه» انتهت. 


وحاصل المعنى: أي دنا حساب الناس على أعمالهم التي عملوها في 
دنیاهم › وعلى العم التي أنعمها عليهم ربهم في أجسامهم»› وعقولهم› ومطاعمهم 
ومشاربهم» ماذا عملوا فيها؟ هل أطاعوه فيهاء فانتهوا إلى أمره ونهيه» أو عصوه 
فخالفوا أمره فيهاء وهم في هذه الحياة في غفلة عما يفعل الله بهم يوم القیامة 
ومن ثم تركوا الفكر والاستعداد لهذا اليوم» والتأهُب له جهلاً منهم ہما هم لاقوہ 
حينئدٍ من عظيم البلاء» وشديد الأهوال» وآثر بيان اقتراب هذا اليوم مع أن الكلام 
مع المشركين المنكرين للبعث للإشارة إلى أن البعث لا ریب فيه» وأن الذي يرجى 
بيانه ذكر ما يستتبعه من الأحوال والأهوال كالحساب الموجب للاضطراب على 
وجه أكيد» ونهج سديد. 

وخلاصة ذلك: أنه قد دنا وقت الساعة وهم غافلون عن حسابهم» 
ساهونء لا يتفكرون في عاقبتهم» مع أن قضية العقل تقضي بجزاء المحسن 
والمسيء؛ وإذا هم نبهوا من غفلتهم بما يتلى عليهم من الآيات والنذر أعرضواء 
وسدوا أسماعهم عن سماعهء ثم ذكر ما يدل على غفلتهم» وإعراضهم بقوله: 
ما يَأنِيهم*؛ أي: ما يأتي هؤلاء المشركين من ذر4 ينبّههم عن سنة الغفلة 
والضلالةء أي : طائفة نازلة من القرآن تذكرهم الحساب أكمل تذكير» وتنبّههم 
عن الغفلة أتم تنبيه» كأنها نفس الذكر والعظة لين ريّهم» لمن( لابتداء الغايةء 
متعلقة ب #ياأئيهم ا أو صفة لطاذِكْرٍ» وفيه دلالة على فضله وشرفه» وكمال 
شناعة ما فعلوا به لُحَدَثِ4 بالجر صفة لذكر4؛ أي: متجدد تنزيله بحسب 
اقتضاء الحكمة» ليكرر على أسماعهم التنبيه» كي يتعظواء فالمحدث””" هو تنزيله 
في كل وقت على حسب المصالح. وقدر الحاجة» لا الكلام الذي هو صفة 


)١(‏ المراغي. و 
(۲) روح البيان. 


١ 


قديمة أزلية» وايضاً الموصوف بالائیان وبأته ذكر هو المركب من الحروف 
والأصوات» وحدوثه مما لا نزاع فيه. 

قلت: والأسلم الإمساك عن القول بحدوث القرآن وقدمه» وتفويض علم 
ذلك إلى الله سبحانهء فإنه لم يسمع من النبي ما ولا من السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين» ومن بعدھم شيء من الكلام في ذلك. 

قالوا: القرآن اسم مشترك يطلق على الكلام الأزلي الذي هو صفة اللہ 
وهو الكلام النفسي القديم» من قال بحدوثه كفر. 

ويطلق أيضاً على ما يدل عليه وهو النظم المتلو الحادث» من قال بقدمه 
سججل على كمال جهله. وقيل: الذكر المحدث ما قاله النبي ييا وبيّنه من السنن 
والمواعظ سوى ما في القرآن وأضافه إليه؛ لأن الله تعالى قال: وما يط عن 
الک © ان مُو إل وی بی 99 قاله في «الخازن». 

وقرأ الجمھور“': «ُحَدَثْ» بالجر صفة لذکر4 على اللفظ. وقرأ ابن 
أبي عبلة بالرفع» صفة ل«ذكر# على المحل. وقرأ زيد بن علي بالنصب» على 
الحال من ذكرء إذ قد وصف بقوله: ين رَيهم#. 

فلا تمہ من النبي عليه السلام أو غيره ممن يتلوه. استثناء مفرغ محله 
النصب على أنه حال من مفعول يأيهم) بإضمار قد. فو يِلْمَبُونَ4؛ أي : 
يستهزئون به» ويستسخرون منه لتناهي غفلتهم» وفرط إعراضهم عن النظر في 
الأمورء والتفكر في العواقب. وجملة لوه يِلْمَبْونَ4 في محل نصب على الحال 
أيضاً من فاعل #اسْتَمَمْهُ4. يقال: لعب إذا كان فعل فعلاً غير قاصد به مقصداً 
صحيحاً . #لاهيَة و حال أخرى؛ أي ساهيةً معرضةً غافلة قلوبهم عن ذكر 
الله تعالى. يقال: لها عنه إذا ذهل وغفل . قال الراغب: اللهو ما يشغل الإنسان 
عما يعنيه ويهمهء يقال: لهوت بكذاء ولهيت بكذاء اشتغلت عنه» يلهو وألهاه 
عن كذا شغله عما هو أهم. وقرأ ابن أبي عبلةء وعيسى لالَاهِيَة4 بالرفع على 


. البحر المحيط‎ )١( 


أنه خبر لقوله: #وهم» والمعنی'': ما يأتيهم ذكر من ربھم؛ مُحْدّٹثر في حال من 
الأحوال إلا حال استماعهم إیاہء لاعبينَ مستهزئينَ به لاهين متشاغلينَ عن التأمل 
فيه» لتناهي غفلتهم» وفرط إعراضهم عن النظر في الأمور» والتفكر في العواقب. 

قدم اللعب على اللهو تنبيهاً على أنهم إنما أقدموا على اللعب» لذهولهم 
عن الحق» فاللعب الذي هو السخرية والاستهزاء نتيجة اللهوء الذي هو الغفلة 
عن الحق؛ والذهول عن التفكر. قال بعضهم: القلب اللاهي: هو المشغول 
بأحوال الدنیاء والغافل عن أحوال العقبى. قال الواسطي: لأَمِیةً عن المصادر 
والمواردء والمبدأ والمنتهى. 

وقصارى ذلك: أنه" ما ینزل الله من قرآن ويذكرهم به إلا استمعوه وهم 
لاهون لاعبون مستهزئون. 

والخلاصة: أنه ما جدد لهم الذكر وقتاً فوقتاء وکررٌ على أسماعهم التنبيه» 
والموعظة لعلهم يتعظون. إلا زادّهم ذلك سخرية واستھزاء وفي هذا ذم لأولئك 
الكفار» ورّجْر لغيرهم عن مثلهء فالانتفاع بما يُسْمَعٌ لا يكون إلا بما يرجع إلى القلب 
من تدبر وتفکر وإلا حصل مجرد الاستماع الذي تشارك البهيمة فيه الإنسان. 

وبعد أن ذكر ما يُظهِرَولّه حين الاستماع من اللهو واللعبء ذَكَرَ ما يخفونه 
بقوله : وسرو لوی لذن لاچ ؛ أي: وأمر هؤلاء الذین اقْتَرَنَتِ الساعة منهمء 
وهم في غفلتهم معرضون التناجي بينهم» وأخفوه عن سواهم. والنجوى في 
الأصل: مصدرء ثم جُعِلَ اسماً من التناجي بمعنى القول الواقع بطريق المسارة؛ 
أي: السر بين اثنين فصاعداً. يقال: تناجى القوم إذا تسارواء وتكالموا سراً عن 
غيرهم. ومعنى"ا إسرارها مع أنها لا تكون إلا سراً أنهم بالغوا في إخفائها. 
وقوله: فا الیک لرا على أنفسهم بالشرك» والمعصية. بدل“ واو #أسروا» 
للإيماء بأنهم ظلموا فيما أسروا به. أو فاعل له والواو علامة الجمعء أو مبتدأء 
والجملة المتقدمة خبر وأصله: وهؤلاء الغافلون أسروا النجوی؛ فوضع 


)١(‏ روح البيان. (۳) روح البيان. 
)٢(‏ المراغي. )٤(‏ البيضاوي 
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الموضول موضةه سیا على سور با فطل أو منصوب على الذم. ثم بین ما 
تَنَاجَوا به فقال: لهل هلدا إلا بسر ر نڪ والاستفهام فيه إنكاري» بمعنى 
النفى» والجملة مستأنفة استثنافاً بيانياًء كأنه قيل: فماذا قالوا في نجواهم؟ فقيل : 
قالوا: هَل هَدّا4؛ أي: ما هذا الرجل محمد إلا بَکرہ؛ أي : دم ولحم 
مساو لكم في المأكل والمشرب وكل ما يحتاج إليه البشرء والموت مقصور على 
البشریةء ليس له وصف الرسالة التى يدعيهاء والبَشْرٌ ظاهرٌ الجلدء والأدمة باطنهء 
عبر عن الإنسان بالبشر اعتباراً بظهور جلده من الشعرء بخلاف الحيوانات التي 
عليها الصوف» والشعر والوبر. واستوى في لفظ البشر الواحدٌ والجمعٌ. وخص في 
القرآن كل موضع عبر عن الإنسان جثته» وظاهره بلفظ البشر. 
والمعنی''': أي قالوا في تناجيهم متعجبين من دعواه النبوة: هل هذا الذي 
أتاكم بهذا الذكر إلا بشر مثلكمء في خلقه وأخلاقهء يأكل كما تأكلون» ويشرب 
كما تشربون» ويموت كما تموتون» فكيف يختص دونكم بالرسالة؟ والهمزة في 
قوله : « شاور ت أَلحَْرَ للاستفهام الإنكاري الابتعاديء داخلة على محذوف». 
00909 المحذوف. وجملة ٹاوٹز ببصرورك 4 حال من فاعل 
#تأتون»» مقرّرة للإنكارء ومؤكدة الابتعاد؛ أي" ما هذا الرجل الذي يدّعى 
النبوة إل من جنسکمء وما أتى به يعنون القرآن - سحرء أتعلمون ذلك فتأتونهء 
وتحضرونه على وجه الإذعان والقبول» وأنتم تبصرون» وتعاينون أنه سحرء قالوا 
ذلك لاعتقادهم أن الرسول لا يكون إلا ملكاًء وأن کل ما يظهر على يد البشر 
من الخوارق من قبيل السحر؛ أي: الخداع والتخيلات التي لا حقيقة لها. 
وخلاصة ذلك: أنهم طعنوا في نبوته بأمرين : 
د أن الرسول لا کرت ]لا ملكا 
ع أن الذي فهو على يديه مق قیل الس رات كاسنا ےو الو 
تعرف من المعجزة؛ ل١‏ من الصورة» ولو بعث الملك إليهم. . لم يعلموا نبوته 


(0١)‏ روح البيان . زفق روح البيان. 
(؟) المراغي. 


بصورته» بل بالمعجزة» فإذا ظهر على يد بشر وجب قبوله. 

وإنما أسرّوا ذلك لأنه كالتشاور بينهم والتحاور لطلب الطريق الموصل إلى 
هدم دينه» وإطفاء نور النبوة» وقد جرت عادة المتشاورين في خطب عظيم أن لا 
يشركوا أعداءهم في مشورتهم» بل يجتهدون في طىّ سرّهم عنهم ما استطاعوا 
إلى ذلك سبيلاً» كما جاء في أمثالهم: (استعينوا في قضاء حوائجكم بالكتمان 
فان كل ذي نعمة محسود) فأطلع اللہ سبحانه نبيه ية على ما تناجوا بهء وأمره الله 
سبحانه أن يجيب عليهم» فقال: #قل» لهم يا محمد ار يَعْلَمْ و۹ سراً كان 
أو جهراً حال کون ذلك القول لف الک وَالأَرضٍ» فضلاً عما أسرّوا به وإذا 
علم القول علم الفعل؛ أي: قل لهم أيها الرسول: إنكم» وإن أخفيتم قولكم 
وطعنكم فيّ فإن ربكم عليم بذلك» وإنه معاقبكم عليه وهو ألسَمِيمُ» لجميع 
المسموعات #الْعَلِيمٌ» بجميع المعلومات؛ أي: المبالغ في العلم بالمسموعات» 
والمعلومات التي من جملتها ما أسرّوه من النجوی؛ فيجازيهم بأقوالهم وأفعالهم. 
وفي هذا من التھدید والوعيد» ما لا يخفى.. وإنما آثر كلمة الو التي تعمَ 
السرٌ والجهر دون كلمة (السرٌ) التي تقدمت في الكلام للإيذان بأن علمه تعالى 
بالأمرين على وتيرة واحدة» لا تفاوت فيه بالجلاء والخفاء كما في علوم العباد. 


وخلاصة ذلك'': أنه يعلم هذا الضرب من الكلام» وأعلى منه» وأدنى 
منهء وفي هذا مبالغة في علمه تعالى بكل ما يمكن أن يسمع أو يعلم. 


وقرأ حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم» والأعمش؛ وطلحة؛ 
أبي ليلى» وأيوب» وخلف,. وابن سعدانء وابن جبير الأنطاكي» وابن جریر 
لقال ر4 على معنى الخبر عن نبيّه َل وكذا في مصاحف الکوفیین. وقرأ ابن 
كثير» ونافعء وأبو عمروء وابن عامر» وأبو بكر عن عاصم: #قل ربي» على 
الأمر لنبيه ات 


ولمًا ذكر سبحانه وتعالى عنهم أنهم قالوا: إِنَّ ما أتى به سحرء ذكر 


00 


3 اقرافی: (۲) البحر المحيط. 
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اضطرابهم في مقالاتهمء فذكر أنهم أضربوا عن نسبة السحر إليه بقوله: بل 
قَالوَا أَضْكَث أحْلرِ4؛ أي: ما أتى به أباطيل منامات لا يصح تأويلها 
لاختلاطها. والأضغاث”2: جمع ضغث بالكسرء والضغث قبضة من حشيش 
كما في «القاموس». والأحلام جمع حلم؛ والحلم بضم الحاء وسكون اللام 
الرؤيا. وضم اللام أيضاً لغة فيه فالأحلام بمعنى المناماتء سواء كانت باطلة 
أو حقة. وأضيفت الأضغاث بمعنى الأباطيل إليهاء على طريق إضافة الخاص 
إلى العام إضافة بمعنی من» وقد تخص الرؤيا بالمنام الحق» والحلم بالمنام 
الباطل كما في قوله يية: «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان». ثم إن هذا 
إضرابٌ من جهته تعالى» وانتقال من حكاية قول إلى آخر؛ أي: لم يقتصروا 
على أن يقولوا في حقه عليه السلام: هَل هدا إلا بش متلكم4؛ وفي حق 
ما ظهر على يده من القرآن إنه سحرہ بل قالوا: تخاليط أحلام؛ أي: أخلاط 
أحلام كاذبة» رآها في المنام بل آفتريهة4؛ أي: بل قالوا: افتراه» واختلقه 
من تلقاء نفسه من غير أن يكون له أصل أو شبهة أصل. ثم حكى سبحانه عنهم 
السامع معاني لا حقيقة لها. 


ای بل قال بعضهم : أخلاط أحلام قد رآها في النوم . وقال آخرون: بل 
اختلقه من تلقاء نفسه» ونسبه إلى الله تعالى. وقال قوم: بل هو شاعر» وما اتی 

وخلاصة ذلك : أنهم ما صدقوا بحكمة هذا القرآنء ولا أقروا أنه من 
عند اللہ ولا أنه وحى أوحاه الله إليهء بل قالوا هذه المقالات . 


وفي هذا الاضطراب منهه””"». والتلوّن والترددء أعظم دليل على أنهم 


)١(‏ روح البيان. 


(۲) المراغي. 


می لم 


جاهلون بحقيقة ما جاء به» لا يدرون ما هوء ولا یعرفون كنههء أو کانوا قد 


علموا أنه حقء وأنه من عند الله. ولكن أرادوا أن يدفعوه بالصدرء ويرموه بكل 
حجر ومدرء وهذا شأن من غلبته الحجةء وقهره البرهان. 


وقد ذکرت!' هذه المقالات على هذا الوضع إشارة إلى ترقيها في الفساد 
فإن كونها سحراً أقرب من كونها أضغاث أحلامء قد يقال: إن من البيان 
لسحرا) بخلاف تخاليط الكلام التي لا تضبط» ولا شبه لها بهذا النظم البديعء 
وادعاء كونها مفتريات, أبعد وأبعدء لأنه عليه الصلاة والسلام قد شهر بالأمانة 
والصدق. إلى أنهم أعرف الناس بالفرق بين المنظوم والمنثورء وبين ما يساق له 
الشعر وما سيق له هذا الكلامء إلى أنهم يعلمون من مخالطته مدى أربعين سنة أنه 
لا يسهل له الشعر وإن أراده. 


وفي «روح البيان»: قوله تعالى حكاية عن الكفار: ط بل هو شَاعِرٌ # كثير 
من المفسرین''' حملوه على أنهم رموه بكونه آنياً بشعر منظوم مقفى» حتى تأوّلوا 
عليه ما جاء في القرآن من كل لفظة تشبه الموزون من نحو قوله: #وجقانِ کالُوابٍ 
وَقَدُورٍ سيت 24 وقوله تعالی : بت يدا ای لوب 4ء وقال بعض المحقّقين: لم 
يقصدوا هذا المقصد فيما رموه بەء وذلك أنه ظاهر من هذا الكلام أنه ليس على 
أساليب الشعرء ولا يخفى ذلك على الأغنام من العجم فضلاً عن بلغاء العربء 
وإنما رموه بالكذبء فإن الشعر يعبّر به عن الكذب» والشاعر الكاذب حتى سمّوا 
الأدلة الكاذبة بالشعرء ولكون الشعر مقرُ الكذب قيل: أحسن الشعر أكذبه. فالمراد 
بقولهم: إنه شاعر: القدرة على إنشاء الكلام الموزونء وليس من مقتضاها التكلم. 

ثم بعد ما قدحوا في القرآنء طلبوا آية أخرى غيره فقالوا: هللاا ٍَ4 
وهذا جواب شرط مقذر يدل عليه السياق» تقديره: إن لم يكن كما قلناء بل كان 


)١(‏ الشوكاني. 
)٢(‏ المراغي. 
(۳) روح البيان. 


رسولاً من اللہ فليأتنا بآية جليلة كما اسل ذو أي مثل الآية التي أرسل 
بها الأولونء کالید والعصاء وإحياء الموتى» والناقة» ونظائرها حتى نؤمن به 
ف#ما» موصولة؛ وعائدها محذوف» ومحل الكاف الجز على أنها صفة لآية. 
ويجوز أن يكون نعت مصدر محذوف؛ أي: إتياناً مثل إرسال الأولين. 


والمعنى: أي إن كان صادقاً في أن الله تعالى بعثه رسولاً إليناء وأن الذي 
يتلوه وحي أوحاہ الله إليه. . فليأتنا بحجة تدل على ما يقول ويدعي كما جاء به 
الرسل الأولون من قبله» من إحياء الموتى» وإبراء الأكمه» والأبرص؛ وناقة 
صالح» وما أشبه ذلك من المعجزات التي لا يقدر عليها إلا اللہ ولا يأتي بها إلا 
الأنبياء والرسلء وفي التعبير بقولهم: «حكما أل الود بيان كونها آيات 
مسلّمات تثبت الرسالة بمثلهاء ويترتب عليها المقصود» وليس لأحد أن ينازع 
ثم كذبهم سبحانه فيما تضمنته خاتمة مقالهم من الوعد بالإيمان حين إتيان 
الآية المقترحة» وبين أن في ترك إجابتهم عما طلبوا إبقاء عليهء فإنهم لو أوتوهاء 
ولم يؤمنوا بها لاستؤصلوا بالعذاب كما هي سنة الله في الأمم السالفة إذا كذبت 
رسلها بعد إتيانهم بما اقترحواء ولكن قد سبقت كلمة الله أن مشركي هذه الأمة 
لا يعذبون بعذاب الاستئصال فقال: ما ءَامََْ ل4 ؛ آي قبل مشركن مكة 
لين قَريّةٍ4؛ أي: أهل قرية اسم للموضع الذي يجتمع فيه الناس وهو في محل 
الرفع على الفاعلية. و#من# مزيدة لتأكيد العموم لامها ؛ أي: بإهلاك 
أهلها لعدم إيمانهم بعد مجيء ما اقترحوه من الآيات. صفة قرية. 
والهمزة في قوله: انهم مت ¢ للاستفهام الإنکاری لإنكار الوقوع 
داخلة على محذوف» و«الفاء# عاطفة على ذلك المحذوفء والتقدير: إنه لم 
تؤمن أمة من الأمم المهلكة عند إعطاء ما اقترحوه من الآيات أفهؤلاء يؤمنون لو 
أجيبوا إلى ما سئلواء وأعطوا ما اقترحواء مع كونهم أعتى منهم وأطغىء كما 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


۲١ 


قال تعالى: کمن حبر ین وي4 يعني أن كفاركم مثل أولئك الکفار المعدودين 
قوم نوح» وهود» وصالح؛ ولوط؛ وآل فرعون» فهم في اقتراح تلك الآيات 
كالباحث عن حتفه بظلفه» قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: 
ولآ قك الا التي كان حَشقهنا فر وَرَاعَبْها فلم رض مشفرا 

وأضلة: ان وجد شاة» وأراد ذبحها فلم يظفر بسكين» وكانت 
مربوطة» فلم تزل تبحث برجليها حتی أبرزت سکیناً كانت مدفونة» فذبحها بهاء 
يضرب في مادة تودي صاحبها إلى التلف» وما يورط الرجل فيه نفسه. 

وفيه تنبيه على أن عدم الإتيان بالمقترح للترحم بهم إذ لو أتي به لم 
يؤمنواء واستوجبوا عذاب الاستئصال کمن قبلهم» وقد سلف وعده تعالى في حق 
هذه الأمة أن يؤخر عذابهم إلى يوم القيامة. ومعنى الآية؛ أي: إن هؤلاء أشد 
عتواً من الذين اقترحوا على أنبيائهم الآيات» ووعدوا أنهم يؤمنون حين مجیٹھاء 
فلما جاءتهم نكثوا العهد» وخالفواء فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدرء فلو أعطوا ما 
اقترحوا... لكانوا أشد نكثاء فينزل بهم عذاب الاستئصال»ء وقد سبقت كلمة 
ربك أنه يؤخر عذابهم إلى الیوم المعلوم. 

قال قتادة: قال أهل مكة للنبي يية: إذا كان ما تقوله حقاًء ويسرّك أن 
نؤمن فحول لنا الصفا ذهباً» فأتاه جبريل فقال: إن شئت. . كان الذي سألك 
قومك» ولكنه إن كان ثم لم يؤمنوا لم ينظرواء وإن شئت استأنيت بقومك؟ قال : 
ہل أستأني بقومي» فأنزل الله ما ءَامَمَتْ لهم الآية كما سبق في مبحث 
الأسباب . 

ثم أجاب سبحانه عن قولهم: هل هذا إلا بشر مثلكم بقوله: وما أَرْسَلْنَا 
بلك أيها الرسول رسولاً إلى أمة من الأمم التي خلت من قبلك إلا جَالًا» 
أمئالهم يى إِلَدِم4 ما نريد من أمرنا ونهيناء لا ملكا نوحي إليهم بوساطة 
الناموس ما نوحي من الشرائع والأحكام» والقصص والأخبارء فما بالهم لا 
يفهمون أنك لست بدعا من الرسل . 


۲۲ 


والمعنى: أي“ وما أرسلنا إلى الأمم قبل إرسالك إلى أمتك إلاً رجالاً 
مخصوصين من أفراد الجنس مستأهلين للاصطفاء والإرسال» نوحي إليهم بواسطة 
الملك ما نوحي من الشرائع والأحكام» وغيرهما من القصص والأخبار» كما نوحي 
إليك من غير فرق بينهما في حقيقة الوحي» وحقيقة مدلوله» كما لا فرق بينه 
وبينهم في البشرية» فما لهم لا يفهمون أنك لست بدعاً من الرسل» وأن ما أوحي 
إليك لیس مخالفاً لما أوحي إليهم» فيقولون ما يقولون. 

وجاء بمعنى الآية قوله: وبا أَرسَلنَا من قَبَيِكَ إلا رجالا وى إِلهِم ین اَمَل 
اک ے وقوله: 2100 1 بذعا هن ن أَلرّسْلٍ کہ وقوله کان عمر' تقد 
الأمم : اسر نون . 


وقرأ حفص؛ وحمزة» والكسائي ريي بالنون وكسر الحاء. وقرأ 
الجمهور ٭یوحی 4 بالياء التحتية مبنياً للمفعول. 

ثم أمرهم سبحانه أن يسألوا في ذلك أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
تكينا ليه وإزالةٌ لما علق بأذهانهم من الاستبعاد» بعد أن بيّن لهم وجه الحق 
فقال: لسرأ أيها الكفرة الجهلة طأَمَلّ زكر »4؛ أي: أهل الكتاب ممن 
يؤمن بالتورة» والإنجيل» الواقفین على أحوال الرسل السالفة لتزول شبهتكم إن 
كسد لا تَلشرے4 الحق؛ أي: أن الرسل بشرء ولا يتبيّن لكم الصواب» 
يخبروكم عن ذلكء أمروا بذلكء لان إخبار الجم الغفير يوجب العلمء لا سيما 
وهم كانوا يشايعون المشركين في عدواته ُء ويشاورونهم في أمرهء وکانوا لا 
ينكرون کون الرسل بشراًء وإن أنكروا نبوته يَكِةِ. روي أنه قيل للإمام الغزالي 
رحمه الله: بماذا حصل لكم الإحاطة بالأصول والفروع؟ فتلا هذه الآية» وأشار 
إلى أن السؤال من أسباب العلم وطرائقه. 

وبعد أن بيّن أنه ية على سنة من مضى من الرسل في كونه رجلاً» بیّن أنه 
على سنتهم في سائر الأوصاف التي حكم بها على البشر في معيشتهم وموتهم 


من 


ا و 


)0( روح البيان. 


۲۳ 


فقال: «ومَا جَمَلْتَهُم»؛ أي : وما جعلنا الرسل الذين أرسلناهم من قبلك إلى 
الأمم الماضية قبل أمتك بدا لا يَأكُلونَ الطّعام4؛ أي: لم نجعلهم ملائكة لا 
يأكلون الطعام» بل جعلناهم أجسادا مثلكء يأكلون الطعام» وتعرض لهم أطوار 
اشر جما من صحة ومرض وسرور وحزن؛ ونوم ويقظة» والجسد جسم 
الإنسان والجن والملائكة» وسيأتي الفرق بينه وبين الجسم في مباحث مفردات 
اللغة. وجملة #لا يأكلون الطعام» صفة ل #اجَمَدًا»#. والطعام البرّء وما يؤكل. 
والطعم تناول الغذاء؛ أي:''' وما جعلناهم جسدا مستغنياً عن الأكل والشرب» 
بل محتاجاً إلى ذلك لتحصيل بدل ما يتحلل منه #ومًا كنأ حَلِدِنَ4؛ أي : 
مخلدين لا يموتونء ولا یفنونء ولكنهم غبروا حیناً من الدهر وهم أحیاء ثم 
طواهم الثرى» وضمّتهم القبورء لأن مال التحلّل هو الفناء لا محالة. 


وخلاصة ذلك" : أنا جعلنا الرسل أجساماً تتغذى حين الحياة» ثم يصير 
أمرها إلى الفناء بعد استيفاء آجالهاء ولم نجعلهم ملائكة لا يتغذون» وما كانوا 
مخلدين بأجسادهم» بل يموتون كما مات الناس قبلهم وبعدھم؛ وإنما امتازوا عن 
غيرهم من سائر الناس بما يأتيهم عن الله من الوحي والزلفى عنده. 

والخلود”" تبرىء الشىء من اعتراض الفسادء وبقاؤه على الحالة التى هو 
عليهاء والمراد إِمّا المكث المديد كما هو شأن الملائکة؛ أو الأبدي وهم 
معتقدون أنهم لا يموتون. 

والمعنی : جعلناهم أجساداً متغذية حائرة بالموت إلى الآخرة على حسب 
آجالهم لا ملائكة» ولا أجساداً مستغنيةً عن الأغذية مصونةٌ عن التحلل كالملائكة. 


وجملة قوله: یم صدفتهم اوعد معطوفة على جملة محذوفةء يدل عليها 
)١(‏ روح البيان. 


(۲) المراغي. 
(۳) روح البيان. 


۲٤ 


السياقء والتقدير: إنا أرسلنا رسلاً من البشرء وأوحينا إليهم ما أوحيناء ثم 
صدقنا وعدنا إياهم؛ أ أنجزنا وعدم الذي وعدناهم بإنجائهم› وإهلاك من 
کذبھم ولهذا قال سبحانه: لفاضينهم وس ناء من عبادنا المؤمنين؛ أي : 
فنصرناهم على المكذبين» وأنجيناهم» هم ومن آمن معهم من الات الدنيوي 
«وأملكنا الْسَرِفِنَ4؛ أي: المجاوزين للحد في الكفر والمعاصي؛ وهم 
المشركون بالعذاب الدنيوي. 


وبعد أن حقق رسالته هة ببيان أنه كسائر الرسل الکرام شرع يحقق فضل 
القرآن الكريم» ويبين نفعه للناس» بعد أن ذكر في صدر السورة إعراض الناس 
عما يأتيهم من آياته» واضطرابهم في شأنه فقال: قد ْنَا یکم يا معشر 
قريش» أي: وعزتي وجلالي لقد أنزلنا إلى رسولكم محمد ب «حكتبًا4 عظيم 
الشأن نير البرهان» وهو القرآن #فيه کی صفة ل تا أي: فيه شرفكم 
لكونه بلسانکم أو فيه موعظتكم بذکر الوعد والوعید لترغبوا:ء وتحذوراء أو فيه 
ذكر أمر دينكم ہما اشتمل عليه من مكارم الأخلاق» وفاضل الآداب» وسديد 
الشرائع» والأحكام مما فيه سعادة البشر في حياتهم الدنيوية والأخروية» وليس 
بسحرء ولا شعرء ولا أضغاث أحلام» ولا مفترىّ كما تدّعون. 

والهمزة في قوله: أ تعقلورت 4 للاستفهام التوبيخي التقريعي . والفاء 
عاطفة على محذوف. والتقدير: ألا تتفكرون فتعقلوا أن الأمر كذلك. أي: أفلا 
تتفكرون فيما في تضاعيفه من فنون المواعظ؛ وقوارع الزواجر؛ فتحذروا الوقوع 
فيما يخالف أمره ونهيه» ولا يخفى ما فى هذا من الحثٌ على التدبر؛ لأن 
الخوف من لوازم العقل» aS‏ 
وروي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عن : لما دنا فراق رسول الله ہلا 
جمعنا في بيت أمُنا عائشة - رضي اا فدمعت عیناه» وقال : 


«مرحبا بکم» حيّاكم انه رحمكم الله تعالی» أوصيكم بتقوى الله تعالى وطاعته» 


)١(‏ روح البيان. 


۲٥٣ 


قد كنا الفراق» وحان المنقلب إلى الل: وإلى سدرة المنتھی؛ وإلى جنة المأوى» 
يغسلني رجال أهل بيتي » ويكفنونني في ثيابي هذه إن شاؤواء أو في حلة يمانية» 
اخرجوا عني ساعة؛ فأول من يصلي علي حبيبي جبرائيل» ثم ميكائيل» ثم 
إسرافیلء ثم ملك الموت» مع جنودهم» ثم ادخلوا علیٗ فوجاً فوجاًء وصلّوا 
علي) فلما سمعوا فراقه صاحوا وبکوا وقالوا: يا رسول الله أنت نور ربناء وشمع 
جمعناء وسلطان أمرناء إذا ذهبت عنا إلى من نرجع في أمورنا؟ قال: اتركتكم 
على المحجة البيضاء ‏ أي الطريق الواسع الواضح - ليلها كنهارها ‏ في الوضوح 
- وتركت لكم واعظینء ناطقاً وصامتاً : فالناطق القرآنء والصامت الموت: فإذا 
أشكل عليكم أمر فارجعوا إلى القرآن والسنةء وإذا قست قلوبكم فلينوها بالاعتبار 
فى أحوال الموت». 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «من تعلم القرآن في صغره 
اختلط القرآن بلحمه ودمه» ومن تعلمه في كبره فهو يتفلت منه» ولا يتركهء فله 
أجره مرتين) وجه الأول أنه فى الصغر خال عن الشواغل» وما صادف قلباً خالياً 
يتمكن فيه» قال الشاعر: 
تافو عتواها فل أن اعت نوا LT‏ تلك EES‏ 

ويدخل في الثاني من له حصرء أو عيّ؛ لأن من قرأ القرآن وهو عليه 
شاق؛ فله أجران : أجر لقراءته»› وأجر لمشقته. كذا فی شرح المصابيح». 


ثم حذرهم وأوعدهم ما جرى على الأمم المكذبة فقال: هإوَكمْ قَصَمْنَا من 
ري4 كم خبرية للتكثير» محلها النصب على أنها مفعول به ل «قَصَّمْئَا4 ين 
َي تمبيز لها. القصم کسر الشيء ودقه من الإبانة» وإزالة تأليفه بالكلية» وفي 
التعبير به من الدلالة على الغضب وشدة السخط ما لا يخفى. 


والمعنى هنا: الإهلاك والعذاب كانت ظَالمَة4 صفة #اقَريّةَ 4 على تقدير 
مضاف» والظلم في الأصل وضع الشيء في غير موضعه» وهم وضعوا الكفر 
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موضع الإيمان؛ أي''': وكثيراً كسرنا وأهلكنا من أهل قرية كانوا ظالمين آیات _ 
اف كافرين بها كدأبكم يا معشر قريش ظوَأَمَأَ4؛ أي: أوجدناء وأحدثنا 
«بَنْدَمَا4؛ أي بعد إهلاك أهلها نما َاخَرت4؛ أي ليسوا منهم نسباء ولا 
ديناً. ونحو الآية قوله: #وكم اھلکتا مت الفرون مِنْ بعد رچ“ وقوله: این يِن 

ثم بین حالهم حين حلول البأس» فقال: فما اَسَنُواہچ۹؛ أي: فلما أحس 
أهل تلك القرية الظالمةء وأدركوا #بَأسَنا»؛ أي: عذابنا الشديد إداركاً تامّاء 
كأنه إدراك المشاهد المحسوسء ورأوه #إدَا هم ينبا4؛ أي: من القرية. ويحتمل 
أن يعود على بأستا ۹ء لأنه في معنى الشدة؛ فأنث على المعنى. ذكره في 
«البحر». وطإدَا4 للمفاجأة. وهم مبتدأ خبره قوله: ليَشْبْونَ؛ أي: يهربون 
مسرعين راكضين مثل دوابّهم» أو مشبّهين بهم من إفراط الإسراع . 

أي" : فلمًا أيقنوا أن العذاب واقع بهم لا محالة كما أوعدهم أنبياؤهم» 
إذا هم يهربون سراعا عجلين يعدون منهزمين. 

والخلاصة: أنهم لما علموا شدة بأسنا وبطشنا علم حس ومشاهدة ركضوا 
في ديارهم هاربين من قراهم» بعد أن كانوا قد تجبروا على رسلهمء وقالوا لهم: 

ثم ذكر أنهم في ذلك الحين ينهون عن الهرب» ويقال لهم بلسان الحال» 
أو بلسان المقال من الملك؛ أو ممن هنالك من المؤمنين على طريق الاستهزاء 
والتهكم: طلا رک4 أي: لا تهربوا من مساکنکم طوَاتجموأ لل مآ ام فيد»؛ 
أي" إلى نعمكم التي كانت سبب بطركم وكفركم. والمترف: المنعم. يقال: 
أترف فلان؛ أي: وسع عليه في معاشهء وأترفته النعمة أطغته. وأترف فلان أصر 
على البغي» أي: ارجعوا إلى ما أعطيتموه من العيش الواسع؛ والحال الطيبة» 


)١(‏ روح البيان. (۳) الشوكاني. 
(۲) المراغي. 


۲۷ 


حتى بطرتم به» فكفرتم وأعرضتم عن المعطي وشكره وكيك( التي كنتم 
تسكنونها وتفتخرون بها «لََلّكُمَ متمدون4؛ أي: تقصدون من جهة الناس للسؤالء 
والتشاورء والتدبير في المھمات٠‏ والنوازل» كما هو عادة الناس مع عظمائهم في 
كل قریةء لا يزالون يقطعون أمراً دونهم» أو تسألون عما نزل بكم وبأموالكم 
ومساكنكم من العذاب؛ فتجيبوا السائلين عما تشاهدون. 

والمعنى: أي يقال لهم على طريق الاستهزاء والسخرية: لا تركضوا هاربين 
من نزول العذاب» وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمةء والسرورء والمساكن 
الطیبةء والفرش المنجدة الوثيرة» لعلكم تقصدون للسؤال عما جرى علكيم ونزل 
بأموالكم ومساکنکم؛ فتجيبوا السائلین عما تشاهدون وتعلمون. ۱ 

ثم حكى عنهم ما أجابوا به القائلين لهم: لا تركضوا وارجعواء فقال: 
لتَالُوأ4؛ أي: قال أهل تلك القرية الظالمة لما يئسوا من الخلاص بالهرب» 
00 بنزول العذاب یلا 4؛ أي: يا هلاكنا تعال فهذا أوانك ٣إا‏ كا 
ظَيلِمِينَ» لأنفسنا مستوجبين للعذاب بما قدّمناء وهو اعتراف منهم بالظلم 
وباستتباعه للعذاب» وندمهم عليه حين لا ينفعهم ذلك. 


والمعنى: أي قالوا حين يئسوا من الخلاق إذ نزل بهم باس دم 
3 : يا منا هلاكاً لنا مر نا تا وهذا | اف د 3 وند 
نفسهم: يا قو برب منهم اعتر حم م عليه 


حين لا ينفع الندم . 
يم الْبْعَاءوَلآت سَامةمئتم وَالْبَعْيمَرْتَعٌ مُبْتَفِيِوِوَعِيْمٌ 


قال المفسرون وأهل الأخبار”'؟: إن المراد بهذه القرية املا ق 
شكور ‏ قرية من قرى اليمن. وقيل: كانت بأرض الحجاز من ناحية الشامء وكان 
الله سبحانه قد بعث إليهم نبياً اسمه شعيب بن مهدم» وقبر شعيب هذا في اليمن 
بجبل يقال له «ضين». قال في «القاموس»: ضين بالکسر جبل عظيم بصتعاء اه 
ولیس هو شعيباً صاحب مدين» فقتلوا نبيهم فسلط الله عليهم بُحْتَنَصَّره وقتل 


)١(‏ روح البيان. 


۲۸ 


أصحاب الرس في ذلك التاريخ نبياً لهم اسمه حنظلة بن صفوان» فسلط الله 
عليهم أيضاً بختنصر» فخرب بلادهم . 


قا رات َلك الكلمة؛ أي.كلمة #يويكا إا كا ظَِمينَ4. وهي اسم 
(زال٤ء‏ وخبره قوله: #دعوطهم # ؛ أي : دعاؤهم ونداؤهم. والدعوى مصدر دعا 
دعوى ودعوة كقوله: وآخر دعواهم لأن الويل كأنه يدعو الويل. آي رددوها 
وكرروها مرة بعد مرة طحق جعأتهم#؛ أي: حتى صیرنا أهل تلك القرية 
حصا ؛ أي: محصودين بالعذاب كما يحصد الزرع بالمنجل؛ أي: مثل 
الحصيد» وهو المحصود من الزرع والنبت» ولذلك لم يجمع؛ لأن الفعيل بمعنى 
المفعول؛ يستوي فيه المفرد والجمع: والمذكر والمؤنث» حالة كونهم 


کے خلین 4 ؛ آي : مین حال من المنصوب في # جعلتلهم4 . . من خمدت النار إذا 
أطفىء لهبهاء وخمدت الحمى إذا سكنت حرارتها . 


والمعنى : ق فما زالوا یرددون هذه المقالةء ويجعلونها هجيراهم ختوع 
حصدوا حضداء وخمدت حرکاتھم وهدأت أصواتهم» ولم ينيسوا بہنت شقة . 


وخلاصة ھذا: أنهم ساروا کر زرۃ الام ات نشم امس ولکن لم 
ينفعهم ذلك كما قال: لقم يك ينقعهم إيمتهم لم عاونا ا ختی لم میق لهم 
حس» ولا حركة»ء وأبيدوا كما يباد الحصیدء وخمدوا كما تخمد النار. وفي 
الحديث: «خمس في خمس: ما نقض العهد قوم إلا سلط الله عليهم عدوهم» وما 
حکموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم 
الموت» ولا طفٌفوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين» ولا منعوا الزكاة إلا 
منع عنهم القطرا. 

وما حَلَقنَا ألسَمآه4؛ أي" : وما أبدعنا السماء التي هي كالقبة المضروبة» 
والخيمة المطنبة ٭ والاں کہ التي هي كالفراش والبساط #وما بنا 4 من أنواع 
الخلائق» وأصناف العجائب: حالة كوننا ظالَعِبِينَ4؛ أي: عابثين. بل لحكم 


)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 


۹ 


ومصالح» وهي أن تكون مبدأ لوجود الإنسان» وسبباً لمعاشه» ودليلاً يقوده إلى 
تحصيل معرفتنا التي هي الغاية القصوی؛ وكل شيء فهو إِمّا مظهر لطفه تعالى» 
أو قهره» وفي كل ذرّة سر عجيب. 

قال الكرماني: «اللعب: فعل يدعو إليه الجهل» يروق أوله» ولا ثبات له 
وإنما خلقناهما لنجازي المحسن والمسىء» وليستدل بهما على وحدانیته 
والقدرة» انتهى. ۱ 

أي”': لم نخلقما عبثاء ولا باطلاًء بل للتنبيه على أن لهما خالقاً قادراً 
يجب امتثال أمره. وفيه إشارة إجمالية إلى تكوين العالم. والمراد باما بينهما» 
سائر المخلوقات الكائنة بين السماء والأرض؛ على اختلاف أنواعهاء وتباين 
أجناسها من الهواء والسحاب والرياح. والمعنی؛ أي: وما خلقنا هذا السقف 
المرفوع» وهذا المھاد الموضوعء وما بينهما من أصناف المخلوقات البديعة للهو 
واللعب» بل خلقناهما لفوائد دینیةء وحكم ريّانية» كأن تکون دليلاً على معرفة 
الخالق لهاء ووسيلة للعظة والاعتبار» إلى ما فيها من منافع أخرى لا حصر لها. 

وخلاصة ذلك'': أن إيجاد العالم كلهء ولا سيما النوع الإنساني» 
واستخلافه في الأرضء» مبني على بديع الحكم» مستتبع لغايات جليلة لا تخفى 
على ذوي الألباب وقد علم بعضها من أمعنوا النظر في الكون وعجائبهء وأوتوا 
حظًا من صادق المعرفة» فعرفوا بعض أسراره» وانتفعوا ببعض ما أودع في باطن 
الأرض» وما على ظاهر سطحها مما كان سبباً في رقي الإنسان» ولا يزال العلم 
یؤگد لنا كل يوم عجیباًء ويظهر لنا من كنوزها غريباً وما وتم من الوأ إلا 
قيا ونحو الآية قوله تعالى : وما علقت َلك وَالدرسَ وما بَا ھک كرك عن لي 


ثم أكد نفي اللعب بقوله: لو ارد أن تد 4 أي" ما يتلهّى ويلعب به 


)١(‏ الشوكاني. (۳) روح البيان. 
(۲) المراغي. 


على أنه مصدر بمعنى المفعول. وقال الراغب: «اللهو ما يشغل الإنسان عما 
يعنيه ويهمّه» ويعبّر به عن كل ما به استمتاع باللهو قال تعالى: لو ارد أن 
3 تر سوقان ١‏ أراف انی ال ات الہ وعدم می تعفن عا حو فق 
زينة الحياة الدنيا» انتهى. طالَأْتَحَدْتَهُ#؛ أي: لاتخذنا اللهو. جواب لو لين 
نا ب4 ؛ أي: من عندناء ومن جهة قدرتنا عليه» لا من عندكم لتعلقها بکل شيء 
من المقدورات. أو مما نصطفيه ونختاره مما نشاء من خلقنا من الحور العين» 
أو من غيرها. قال الواحدي: (معنی #ين لزا 4 من عندنا بحيث لا يظهر 
لكم» ولا تطلعون عليهء ولا يجري لأحد فيه تصرف؛ لان ولد الرجل وزوجته 
يكونان عنده لا عند غيره». وفی''' هذا: رد على من قال بإضافة الصاحبة» 
والولد إلى الله ۔ تعالى الله عد ذلك لوا كبيراً ۔۔ وقيل : أزاد الرّدٌ على من 
قال: الأصنام أو الملائكة بئات الله. وقال ابن قتيبة: الآية رد على النصارى 
«إن کا فَعِلِنَ4 ذلك الاتخاذ لاتخذناهء لکن'' تستحيل إرادتنا ذلك لمنافاته 
الحكمة» لا لعدم القدرة على اتخاذه ولا لغيره» فيستحيل اتخاذنا له قطعاً. 
و«إن» للشرط على سبيل الفرض والتقدير» وجواب «إن» محذوف لدلالة 
جواب المتقدم عليه؛ أي: إن كنا فاعلين لاتخذناه» ويجوز أن تكون ظ إن“ 
نافية؛ أي: ما كنا فاعلين اتخاذ اللهو لعدم إرادتنا به. أي:”" لو أردنا أن 
نتخذ لهواً كما يتخذ العباد لاتخذناه من عندنا من العوالم المجردة من المادة 
کالملائکة لكنًا لا نتتّرل لملابسة ما هو من شأنكم المادي كالزوج والولدء إذ 
لا يجمل بناء لأنه خارج عن سنن حكمتناء وقوانين نظامناء ورفعة قدرناء فحن 
لا نلهو بالصور الجسمیة؛ ولا بالنفوس الروحية. 

وخلاصة هذا: أنا خلقناكم لحكمة» وصوّرناكم لغاية» وجعلنا لكم السمع 
والأبصار لمنافع قدرناها لكمء لا للهونا ولعبناء ومن ثم لا نترككم سدّى» بل 
نحاسبكم ونؤاخذكم» والجد مطلبناء واللهو واللعب من شأن العبيد المخلوقين» 


() الشوكاني. (۳) المراغي. 
(۲) روح البيان. 


۳١ 


ص۔ صظ 


لمن شان رت العالی 'رتعر الآية قوله: ولو اد ال أن بد رتا الع 
یئا با ما یکل سبككُمٌ ہُو أله الود التکاڑ4. 

وقوله: بل قف يلي عى البتطِلِ» اضراب'' عن اتخاذ الولد وإرادته 
كأنه قيل: لکنا لا نريد اتخاذ اللهو والولدء بل شأننا أن نقذف بالحق الذي من 
جملته الجد والإیمانء والقرآن ونحوهاء ونرميه» ونغلبه على الباطل الذي من 
جملته اللهوء والكفرء والأباطيل الأخر صمِدَمَعْمٌ#؛ أي: يصيب دماغه فيهلكه 
ويعدمه ويذهبه بالكلية» كما فعلنا بأهل القرى المحكية «إإذا) فجائية #هُوٌ»؛ 
أي : الباطل وراه ؛ أي : ذاهب بالكلية. والزهوق ذهاب الروح. يقال: 
زهقت نفسه خرجت من الأسف. وفي «إذا» المفاجأة» والجملة الاسمية من 
الدلالة على كمال المسارعة في الذهاب والبطلان ما لا يخفىء فكأنه زاهق من 
الأصل. فجملة قوله: بل تَقَذِفُ بِلَلَيّ عل الْبنَطِلٍِ» انتقال من إرادة اتخاذ اللهو 
إلى تنزيه ذاته تعالى» كأنه تعالى قال: سبحاننا أن نريد اتخاذ اللهوء بل شأننا 
بمقتضى حكمتنا أن نغلب اللعب بالجدء وندحض الباطل بالحق. والمقصود من 
هذه الآية: تقرير نبوة محمد يليه والردّ على منكريهاء لأنه تعالى أظهر المعجزة 
عليه يله فإن كان محمد كاذباً. . كان إظهار المعجزة عليه من باب اللعب» 
وذلك منفي عنه تعالى» وإن كان صادقاً.. فهو المطلوب. وحيئئدٍ يفسد کل ما 
ذكروه من المطاعن ولك يا كفار مكة طالْويلُ4؛ أي: شدة العذاب «ينًا 
يِفو «من» تعليلية متعلقة بالاستقرار الذي تعلق به الخبر؛ أي: استقرّ لكم 
الويل والهلاك أيها المشركون من أجل وصفكم له سبحانه بما لا يليق بشأنه 
الجليل من اتخاذ الصاحبة والولدء ووصف كلامه بأنه سحرء وأضغاث أحلام» 
ونحو ذلك من الأباطيل. 

وقرأ عيسى بن عمر”": طفَيَدْمَعَه4 بنصب الغين. وقال الزمخشري: وهو 
في ضعف كقوله: 


)0( روح البيان . (٢(‏ روح البيان. 


۳۲ 


سا رز مَنْزِلِيْ لِبَدِيْتَهِيْم وَالْحَيْبِالْحِجَازٍ قَأسْمَرِيْحَا 
وقرىء «فيدمغه» بضم الميم» انتھی . 


وحاصل معنى الآية: أي أنَّ من شأننا أن نرمي الحق الذي من جملته الجدّ 
على الباطل الذي منه اللعب» فيكسر دماغه بحيث يشق غشاءهء فيؤدي ذلك إلى 
زهوق روحه فیھلكء وقد شبّه الباطل بإنسان کسر دماغه فهلك» وإذا كان هذا من 
شأننا فكيف نترككم بلا إنذارء كأننا خلقناكم لنلهو بكم ولكم العذاب الشديد من 
وصفكم ربكم بغير صفته» وقولكم: إنه اتخذ ولداً وزوجة؛ وافتراؤكم ذلك عليه - 


ولمّا حكى كلام الطاعنين في النبوات'' وأجاب عنهاء وبيّن أن غرضهم 
من تلك المطاعن إنما هو التمرّدء والعناد. . بين في هذه الآية أنه غني عن 
طاعتهم؛ لأنه هو المالك لجميع المخلوقات» والملائكة على جلالة قدرهم 
مطيعون لهء خائفون منه» فأجدر بالبشر على ضعفهم أن يطيعوه» وما أخلقهم أن 
يعبدوه» فقال: «وَلِمُ» سبحانه وتعالى لا لغيره من في السَّمْوتٍ وَالأرَين»؛ أي : 
جميع المخلوقات فيهما خلقاً: وملکاء وتدبیراًء وتصرفاًء وإحياء وإماتة وتعذيباً؛ 
وإثابة دون أن يكون لأحد في ذلك سلطانء لا استقلالاً» ولا استتباعاً. وقوله: 
ومن عند سبحانه وتعالى معطوف على (من) الأولى» من عطف الخاص على 
العام؛ أي: وله" سبحانه الملائكة المكرمون عندهء المنرّلون لكرامتهم عليه 
منزلة المقرّبين عند الملوك على طريقة التمثيل والبيان لشرفهم وفضلهم على أكثر 
خلقه» لا على الجميع كما زعم أبو بكر الباقلاني» وجميع المعتزلةء فالمراد 
بالعندية: عندية الشرف» لا عندية المكان والجھة و«عند» وإن كان من الظروف 
المكانية إل أنه شبّه قرب المكانة والمنزلة بقرب المكان والمسافة» فعبّر عن 
المشبه بلفظ المشبّه به. 

وجملة قوله: لا بستکروت عن عِبادتِهء» حال من (من) الثانية؛ أي: وله 


2 


)١(‏ المراغي. 
(۲) روح البيان. 


۳ 


سبحانه مَن عنده حالة كونهم لا يَتَكْبّرُون ولا يَتَعَظَمُونَ ولا يأنفون عن عبادة الله 
سبحانه وتعالى والتذلل له. وقوله: #ولا تيرود معطوف على ستکرون4 ؛ 
أي: وحالة كونهم لا يكلون ولا يعيون ولا يسأمون عن عبادته» فالبشر مع نهاية 
ضفهم أولى أن يطيعوه. 


ويجعل أبو السعود ومن عدم مبتدأ خبره لا يستكررة) أو المعنى عليه 
أي والملائكة الذين شرفت منزلتهم عند ربهم لا يستعظمون عن عبادته» ولا 
يكلون ولا يتعبون. وتخصيص الملائكة بالذكر للدلالة على رفعة شأنهم. كما 
خص جبريل من بین الملائكة في قوله لرل الملتيكة والرح». 

ثم بِيّن سبحانه كيف يعبدون ربهم» فقال: بحُن اَل وَالئبّارَ4 جملة 
مستأنفة لبيان عبادتھمء كأنه قيل: كيف يعبدون؟ فقيل: يسبّحون الليل والنهار؛ 
أ ينرّهونه سبحانه وتعالى في جميع الأوقات عن وصمة الحدوث» وعن 
الأنداد» ويعظمونه ويمججدونه دائماً حالة كونهم #لا يفروكً# ولا يسكنون عن 
نشاطهم في العبادة؛ أي: لا يتخلل تسبيحهم فترة وانقطاع وسكون طرفة عين 
بفراغ منه» أو بشغل آخرء لأنهم يعيشون بالتسبیح؛ كما يعيش الإنسان بالنفس» 
والحوت بالماءء يعني : أن التسبيح بالنسبة إلى الملائكة كالتنفس بالنسبة إليناء 
فكما أن قيامنا وقعودنا وتکلمناء وغير ذلك من أفعالناء لا يشغلنا عن التنفس» 
فكذلك الملائكة لا يشغلهم عن التسبيح شيء من أفعالهم» كما قال عبد الله بن 
الحارث لكعب: أليس أنهم يؤدون الرسالةء ويلعنون من لعنه الله. كما قال: 
لجال الکو رسلا وقال: «أوكيك حلمم مته ر وَالْمَكيْكَةِ4؟ فقال: التسبيح لهم 
كالتنفس لناء فلا يمنعهم عن عمل. فإن قلت: التسبيح» واللعن من جنس 
الكلام» فكيف لا يمنع أحدهما الآخر؟ 

قلنا: لا يبعد أن يخلق الله لهم ألسنۃً كثيرة» ببعضها يسبحون» وببعضها 
يلعنون. أو المعنى: لا يفترون عن العزم على أدائه في أوقاته» كما يقال: فلان 


)١(‏ روح البيان. 


۳٤ 


مواظب على الجماعف لا" يفتر عنهاء فإنه له يراد به دوام الاشتغال بهاء وإنما يراد 
العزم على أدائها في أوقاتها كما في الكبير. 

وار 4 في قوله: ار ادوا ال4 شا مقدرة ببل» وبهمزة 
الاستفهام الإنكاري؛ أي: إنكار وقوع النشرء لا إنكار الاتخاذ الواقع . والضمير 
للمشركين. والمراد بالآلهة: الأصنام لين الچ متعلق ب«اتخذوا»؛ أي: بل 
اتخذ وصنع ونحت المشركون آلهة وأصناما هم يِنْشِرُونَ4 ويبعثون الموتى من 
القبور من بعض أجزاء الأرض؛ وحجارتهاء وجواهرهاء كالذهب» والفضة 
والنحاس» والرصاص. وجملة وهم نش رون # صفة لآلهةء وهو الذي يدور عليه 
الإنكار والتجهيل» والتشنيع › لا نفس الاتخاذء فإنه واقع لا محالة. 

والمعنى : بل اتخذوا آلھة من الأرض هم خاضة مع حقارتهم وجماديتهم» 
ينشرون الموتى» كلا فإن ما اتخذوها آلهة بمعزل عن ذلك» وهم وإن لم يقولوا 
بذلك صريحاًء فإنهم لم يثبتوا النشر لله تعالى كما قالوا: لمن يي الوطم ره 
رمي # فكيف يثبتونه للأصنام؛ لكنهم حيث ادّعوا لها الإلهية» فكأنهم ادّعوا لها 
النشرء والبعث للموتى ضرورة أنه من الخصائص الإلهية حتماً. 

وقرأ الجن" : سرون © مضارع از الرباعي» ومعناه: يحيون. 


متعدیانء ونشر يأتي لازماء يقال: أنشر الله الموتى فنشروا؛ أي فحيوا. 
ثم أقام'" الدليل العقلي على التوحیدء ونفى أن يكون هناك إِلهٌُ غير الله 
. ک٢‏ رش م 5 خم م ہے 
تعالىء فقال: *٭ لؤ كن فہما ا اعن.: في السموات والأرض #ءللمة إلا الہ ہ؛ 
أي: إله غير الله تعالى فلَنسَننا ۹ء أي: لفسدت السموات والأرض؛ وخرجتا عن 
هذا النظام المشاهد؛ لأن كل أمر بین اثنين لا يجري على نظام واحدء والرعية 


)١( ۱‏ روح البيان. (۳) المراغي. 
(۲) البحر المحيط. 


م 


تفسد بتدبير الملكين» وحیث انتفى التالي انتفى المقدمء ذاك" أنه لو كان فيهما 
إلهان. فإما أن يختلفاء أو يتفقا في التصرف في الكون» والأول ظاهر البطلان» 
لأنه إما أن ينفذ مرادهما معاء فيريد أحدهما الإيجادء والثاني لا یریدہء فیثبت 
الوجود والعدم لشيء واحد اختلفا فيه» وإما أن ينفذ مراد أحدهما دون الثاني» 
فيكون هذا مغلول اليد عاجزاًء والإله لا يكون كذلك» والثاني باطل أيضاً؛ 
لأنهما إذا أوجداه معا وجب وارد الحلق عن الق على متخلوق: واد 
والجمع في قوله: لہ“ لیس بقیدء وإنما عبر به مشاكلة لقوله: 7 اذو 
ماهد وهذه الجملة”" تنزيه من الله سبحانه لنفسه عن الشريك بالنظر العقلي» 
ولإِلَّا4 بمعنى (غير) على أنها صفة آلهة؛ أي: لو كان في السموات والأرض 
آلهة غير الله كما هو اعتقادهم الباطل» سواء كان الله معهم أو لم يكن. قال في 
«الأسئلة المقحمة»: كيف قال: لو كان فيهماء فجعل السموات ظرفاً» وهو 
تحدید؟ والجواب: لم يرد به معنى الظرف وإنما هو كقوله: #وَهرٌ ای فى السّماء 
له وفي أ ین کڈ . قال الكسائي م 2 5 والاحفشس: والزجاح» وجمهور 
النحاة: إن «إلأ» هنا ليست للاستثناء» بل بمعنى غير» صفة ل #دَالَة#» ولذلك 
ارتفع الاسم الذي بعدهاء وظهر فيه إعراب غير التي جاءت ظ لا بمعناهاء 


ومنه قول الشاعر: 
و و عمو $F‏ > اوت 7 
ول أخ قارف ةأخْحرةُ هو اك إلا اب يدان 
ا 0 إن إل هنا بمعنى سوی؛ والمعنى: لو كان فيهما آلهة 


وا انيت الال ان نات تلسرات رالازش ا كرون إلا واخدا ران 
ذلك الواحد لا يكون إلا الله قال: طمَمْبْحَنَ ا ہ؛ أي: فتنزيها لله لري امش ہ؛ 
أي: مالك العرش المحيط بهذا الكون» ومركز تدبير العالم عم يَصِتُونَ4؛ أ 


0 فرش (۳) الشوكاني. 
(۲) روح البيان. 


٦ 


عما يقول هؤلاء المشركون من أن له ولا 7 وطناسضة: 


والفاء في قوله: 0 َه لترتیب ما بعدها على ما قبلها من ثبوت 
الوحدانية بالبرهان» ای إذا ثبتت الوحدانية بالبرهان» فنرّهوا الله تنزيهاً عما يقول 
الكفار من وجود آلهة غير الله تعالى» وفيه إرشاد للعباد أن ينزّهوا الربّ سبحانه 
عما لا يليق به. 


فم أكد هذا التنزيه بقوله: لا َل سبحانه فا يفْعَلُ»؛ أي: عما 
يحكم في عباده من إعزاز» وإذلالء وهدى وإضلالء وإسعادء وإشقاء لأنه 
المالك القاهر. فهذه الجملة مستأنفة هبيّنة أنه سبحانه لقوة سلطانهء وعظيم 
جلالهء لا يسأله أحدٌ من خلقه عن شىء من قضائه وقدره» وإنما لا يسأل 
سبحانه سؤال إنکار ويجوز السؤال عنه على سيل لشاف والبيان كقوله: 
لقال رت اق کرٹ لی مت وعلى سبيل التضرّع والحاجة كقوله تعالى حكاية 
عن الكافر : رب لر حَتَرْيَقَ أَعَى وقد کُب بی . قال في «بحر العلو» : 
إنما لا يسأل عما يفعل» اگغارت مالك علا لا نهاية لعلمهء وكل من سواه 
مربوبٌ مملوكء جاهلٌ لا يعلم شيئاً إل بتعليم» فليس للمملوك الجاهل أن يعترض 
على سيّده العليم بكل شيء فيما يفعل ويقول: لم فعلت؟ وهلا فعلت؟ مثلا. 


لوَهُمَ4؛ أي: العباد € عما يفعلون نقيراً وقطميراًء لأنهم 
مملوكون مستعبدون خطاؤون فیقال لهم في كل شيء فعلوه: لم فعلتم؟. والسؤال 
استدعاء معرفةء أو ما يؤدي إلى المعرفة» وجوابه على اللسان» واليد خليفة له 
بالكتابة أو الإشارة. فإن قيل: ما معنى السؤال بالنسبة إلى الله تعالى؟ 


قلنا: تعريف للقوم وتبکیتھم؛ لا تعريف لله تعالى فإنه علامٌ الغيوب» 
فالسؤال كما يكون للاستعلام يكون للتبكيت. وقرأ الحسن لا یسل وهم يسلون» 
بفتح السين» نقل حركة الهمزة إلى السين» وحذف الهمزة. وقيل: إن المعنى 


)١(‏ روح البيان. )٢(‏ الشوكاني. 


۷ 


أنه سبحانه لا يؤاخذ على أفعالهء وهم يؤاخذون. قيل: والمراد بذلك أنه سبحانه 
بِيّن لعباده أن من يسأل عن أعماله» كالمسيح والملائكة» لا يصلح لأن يكون إلها. 
والمعنى؛ أي : هو الحاكم الذي لا معقب لحکمہ؛ ولا يعترض عليه أحد 
لعظمته وجلاله وعلمه وحكمته وعدله ولطفهء وهو سائل خلقه عما يفعلون كما 
قال: ررك لَه اَي 9 عا كنا يتَملونَ لک وقال: شر مر 
وا سار عَلَيّه4. 

م أعاد وكرّر الإنكار مره آخری؛ استفظاعاً لشأنھم واستعظاماً لكفرهمء 
وإظهاراً لجھلھم؛ فقال: «أي اذا ين دونو ٤ة‏ ف «أر4 هنا بمعنى بل 
الإضرابية» وهمزة الإنكار كالسابقة؛ أي: للإضراب والانتقال من إظهار بطلان 
کون ما اتخذوه آلهة لا يصلح للألوهية» لخلوها عن خصائصها إلى إظهار بطلان 
اتخاذهم تلك الآلهة» مع خلوها عن تلك الخصائص بالمرة. والهمزة لإنكار 
الاتخاذ المذكورء واستقباحه اه «أبو السعودا؛ أي: أبعد ظهور هذه الأدلة 
يقولون: إن لله شركاء. و«اين4 متعلقة ب دوأ والمعنى: بل اتخذوا 
متجاوزين إياه تعالى آلهة مع ظهور خلوهم عن خواص الألوهية بالكلية. 


ثم أمرهم بإقامة الدليل على صحة ما يدّعونء فقال: فل لهم يا محمد 
بطريق الإلزام وإلقام الحجر طمَائاً4؛ أي: '' أعطوني بم 4؛ أي: 
حجتكم على ما تدّعون من جهة العقل والنقل» فإنه لا صحة لقول لا دليل عليه 
في الأمور الدينية» لا سيما في مثل هذا الشأن الخطير. قال في «المفردات»: 
البرهان أوكد الأدلة» وهو الذي يقتضي الصدق أبداً. أي: قل لهم: هاتوا 
برهانكم على دعوى أنها آلهةء أو على جواز اتخاذ آلهةٍ سوى الله تعالى» ولا 
سبيل لهم إلى شيء من ذلك؛ لا من عقل.رء ولا من نقلرء لأن دليل العقل قد 
بيانه. وأمًا دليل النقل فقد أشارإليه بقوله: هذا الوحي الوارد في شأن التوحيد 
المتضمّن للبرهان القاطع كر من تی4 ؛ أي: عظةٌ من معي من أمتي» وتذكيرهم 


)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 


۳۸ 


ٹور لس کچھ" 


وحجتهم وذ من 4 ؛ أي: عظة من سبق قبلي من الأمم السالفة وتذكيرهم 
وحجتھم؛ وقد أقمته عليكم» وأوضحته لكمء فأقيموا أنتم برهانكم. وقيل: 
المعنی''': هذا القرآن المنرّل علىّ ذكر من معي من الأمة وتذكيرهم وحجتهم 
على التوحيد» فالقرآن ذكر وعظة لمن اتبعه بيه إلى يوم القيامة» وهذه الكتب 
الموجودة بين أيديكم بن التوواف ل قبلي من الأمم 
الماضية» وحجتهم على التوحيد» فانظروا هل في والح نهنا أن الله ۰“ 
إلو سواه. قال الزجاج: قل لهم: هاتوا برهانكم بأن رسولا من الرسل أخبر أمته 
بأن لهم إلهاً غير الله فهل في ذكر من معي وكتابهم وهو القرآن» وفي ذكر من 
قبلي وكتبهم» وهي التوراة والإنجيل والزبور إلا توحيد الله سبحانه وتعالى. 
وقيل: معنى الكلام الوعيد والتهديد؛ أي: افعلوا ما شئتم فعن قريب ينكشف 
الغطاء. 


وعبارة «أبي السعود”": هدا وک من تَّىَّ4؛ أي: عظتهم ومتمسكهم على 
التوحيد» فأقيموا أنتم برهانكم على التعددء اه. و#هذا» اسم" إشارة مبتدأء 
أشار به للكتب السماوية» وقد أخبر عنه بخبرين» فبالنظر للخبر الأول يرادبه 
القرآنء وبالنظر للخبر الثاني يراد به ما عداه من الكتب السماوية. 


وقرأ الجمهور”*': بإضافة #ذكر» إلى لمن( فيهما على إضافة المصدر 
إلى المفعول كقوله: سوال تَيكَ٭. وقرىء بتنوين #ذكر# فيهماء ول إمن» 
مفعول منصوب بالذكر كقوله: لا لطعم في بور ذى مَسقَب ئ يَنيِماه. وقرأ 
يحيى بن يعمر» وطلحة بتنوين #ذكْرٌ# فيهماء وكسر میم #من* فیھماء ومعنى 
س4 هنا عندي» والمعنى: هذا ذكر من عندي؛ ومن قبلي؛ أي: أذگركم بهذ 
القرآن الذي عندي» كما ذكّر الأنبياء من قبلي أممهم . ودخول #من» على #مع 4 
نادر» ولكنه اسم يدل على الصحبة والاجتماعء أجري مجرى الظرف؛ فدخلت 


)١(‏ الشوكاني. (۳) الفتوحات. 
00 أب و الوه 0" ( ات الب 


۳۹ 


عليه #مَنْ# كما دخلت على (قبل) و(بعد) و(عند). وضعّف أبو حاتم هذه القراءة 
لدخول (من) على (مع)» ولم َر لها وجهاً. وعن طلحة لذِكْرٌ» منوّنا «امعي» 
دون #من» و#ذكرٌ» منوّنا #قبلي» دون #من». وقرأ فرقة: وظذِكْرٍ مَنْ» 
بالإضافة ولاذِكْرٌ» منونا #من قبلي) بكسر ميم #من». 

ثم لما توجهت الحجة عليهم» ذمّهم بالجهل بمواضع الحق فقال: بل 
اکر لا يَعلَبونَ أن إضراب من جهته تعالى» غير داخل في الكلام الملقن؛ 
أي: إضراب من جهته سبحانه» وانتقال من تبكيتهم بمطالبتهم بالبرهان إلى بيان 
أنه لا يؤثر فيهم إقامة البرهانء لكونهم جاهلين للحقء لا يميّزون بينه وبين 
الباطل؛ فلا تنجع فيهم المحاجّة بإظهار حقيّة الحق وبطلان الحق. وفي ابحر 
العلوم»: كأنه قيل: بل عندهم ما هو أصل الفساد كلهء وهو الجهل وعدم التمييز 
بين الحق والباطل» فمن ثمّة جاء الإعراض» ومن هناك ورد الإنكار «نهم» 
لأجل ذلك #8مُعرِضُون4؛ أي: مستمرون على الإعراض عن التوحيد وأتباع 
الرسول؛ وأما أقلّهم العالمون فلا يقبلونه عناداًء أي: فهم''' لأجل هذا الجهل 
المستولي على أكثرهم أعرضوا عن قبول الحق؛ وعن النظر الموصول إليه» فلا 
يتأملون حجةء ولا يتدبرون برھانء ولا يتفكرون في دليل. 

وقرأ الجمهور”": فالْحَیٌہ بالنصب» والظاهر نصبه على المفعول به. وقرأ 
الحسن» وحميدء وابن محيصن ظالْحَقُ4 بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ 
أي: هذا القول هو الحق؛ والوقف على هذه القراءة على #يعلمون». 

ولما ذكر انتفاء عِلْمِهِم الحقء وإعراضهم عنه أخبر أنه ما أرسل من 
رسولء إلا جاء مقرّراً لتوحيد الله وإفراده بالإلهية» والأمر بالعبادةء فقال: ويا 
ینتا بن لک يا محمد ين سل مرسل إلى أمة من الأمم إلا ؤي 
إِليْهِ» ؛ أي: إلا أوحينا إليه ظأمّ4؛ أي: أن الشأن لا إِلَه4؛ أي: لا معبود 
بحق في السموات والأرض إل آنأ مََعْبْدُونٍِ» أنت وأمتك؛ أي: فأخلصوا لي 


(1) المراغي. (؟) البحر المحيط . 
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العبادة» وأفردوا لي الألوھیةء أي: وحّدوني ولا تشركوا بي. وفيه إشارة إلى أن 
الحكمة في بعثة جميع الأنبياء والرسل مقصودة على هاتين المصلحتين» وهما 
إثبات وحدانية الله تعالى» وتعبّده بالإخلاص؛ لتكون فائدة تينك المصلحتين 
راجعة إلى العباد لا إلى الله تعالى» كما قال: «خلقت الخلق ليربحوا علىء لا 
لأربح عليهم». 

وخلاصة ذلك : أنَّ الرسل جميعاً أرسلوا بالإخلاص» والتوحيدء لا يقبل 
منهم سواہ ونحو الآية قوله: ونل من أَرَسَلْنَا ين كبلك ین رسلا اجملتا من دون 
الکن َالهَهٌ يبدو وقوله: اوقد بش ڪل ام رسوا أن ابد ال 

ولما كان“ لمن رَسُولٍ عاماً لفظاً ومعئّى أفرد على اللفظ في قوله: إلا 
بیج إِلهو4؛ ثم جمع على المعنى في قوله: عدون ولم يأت التركيب 
الإفاعبدني © . ويحتمل أن يكون الأمر له ولأمتهء وهذه العقيدة من توحيد الله» لم 
تختلف فيها النبوات» وإنما وقع الاختلاف في أشياء من الأحكام. 


سے صم 


وقرأ الأخوان ‏ حمزة والكسائي ‏ والأعمش» وطلحة» وابن أبي لیلی؛ 
والقطعي؛ وابن غزوان» عن أيوب» وخلف» وابن سعدان» وابن عيسى» وابن 
جرير: إنوحي# بالنون وكسر الحاءء وباقي السبعة بالياء وفتح الحاء» واختلف 
عن عاصم. 

وقال بعضهم: التوحيد على ثلاث مراتب”": توحيد أهل البداية وهو: لا 
إله إل هو وسير أهل هذا التوحيد في عالم الأجسام. وتوحيد أهل التوسطء 
وهو: لا إله إلا أنت» وسير أهل هذا التوحيد في عالم الأرواح. وتوحيد أهل 
النهاية» وهو: لا إله إلا أناء وسير أهل هذا التوحيد في عالم الحقيقة» انتهى. 


وبعد أن بین سبحانه الدلائل الباهرة على أنه منرّه عن الشريك والند. . 


)١(‏ المراغي. (۳) روح البيان. 
(۲) البحر المحيط. 


:١ 


أردف ذلك ببراءته من اتخاذ الولد فقال: 8وََالُوا4؛ أي: قال فريق من هؤلاء 
المشركين» وهم بطون من خزاعةء وجهينة» وبني سلمة فآَعتٌَ لمن ودا من 
الملائكة» وادعوا أنهم بنات الله» وأنه تعالى صاهر سروات الجن» فولدت له 
الملائكةء فردٌ الله تعالى عليهم بقوله: وس مع ای تنزيهاً له عن ذلك لأنَّ 
الول لايك ان يكرت يها بارال فلو كان ود لاصو لام مر 
النعمة والمنعم» والخالق والمخلوق» وهو فقول على ألسنة العباد؛ ائ سبحوہ 
تسبيحه اللائق به. قال في «بحر العلوم» : ويجوز أن يكون تعجباً من كلمتهم 
الحمقاء؛ أي: ما أبعد من ينعم بجلائل النعم ودقائقهاء وما أعلاه عما يضاف 
إليه من اتخاذ الولد والصاحبة» والشريك. وقال في «الكشف»: التنزيه لا ينافي 
الف 


ثم أضرب عن قولهم وأبطله فقال: لإٍبَل 4 ليست الملائكة كما قالوا: بل 
هم ع مخلوقون له تعالى #دُكرموت4 مقرّبون عند و على كثير 
من العباں لا على کلھم؛ والمخلوقية تنافي الولادة؛ لأنها تقتضى المناسبة؛ 
فليسوا بأولادء وإكرامهم لا يقتضي كونهم أولاداً كما زعموا ا سيقو 
اي ٭؛ أي: لا يتقدمونه بالقول» ولا بالفعل. صفة أخرى ہے 
وأصل””" السبق التقدم في السير» ثم تجوّز به في غيره من التقدم؛ أي: لا 
يقولون شيئاً حتى يقوله تعالى ويأمرهم لکمال انقيادهم وطاعتهم كالعبيد 
المؤديين: 


وقرأ عكرمة مُكرّمُونَ» بالتشديد. والجمهور بالتخفيف. وقرأ الجمهور 
لا يفوت بكسر الباء. وقرىء بضمهاء من سابقني فسبقته أسبقه. لوَمُم»؛ 
أي : الملائكة لارو ملوب 4 ؛ أي: : كما أنهم يقولون بأمره كذلك يعملون 
بأمره» لا بغیر أمره أصلاء فالقصر المستفاد من تقديم الجار معتبر بالنسبة إلى 


0١)‏ المراغي . (۳( روح البيان. 
)٢(‏ السمرقندي. 


رھ 


غير أهرهة له إلى آم غير :والأمر مكو ار دا كل أن يقعل شيا .وني 
الآية إشارة إلى أن العباد المكرمين بالتقرب إلى الله تعالى» والوصول إليهء لا 
يقولون شيئاً من تلقاء نفوسھمء ولا يفعلون شيئاً بإرادتهم» بل إذا نطقوا نطقوا 
بالله» وإذا سکتوا سکتوا بالله. وجملة قوله: ديعم ما بن ام تعليل لما 
قبلها . ووجه التعليل أنهم إذا علموا بأنه عالم بما قدَّموا وأخروا لم يعملوا عملاً 
ولا يقولوا إلا بأمره؛ أي: يعلم الله سبحانه وتعالى» ولا يخفى عليه ما بين 
أيديهم؛ أي: ما قدَّموا من الأقوال والأعمال لوا ل4۵ ؛ أي: وما أخُروا 
منهماء وهو الذي ما قالوهء وما عملوه بعد فيعلمهم بإحاطته تعالى بذلك أ 
يعلم ما بين أيديهم» وهو الآخرة» وما خلفهم وهو الدنياء ولا يزالون يراقبون 
أحوالهم» فلا يقدمون على قول أو عمل بغير أمره تعالى» فهو تعليل لما قبلهء 
وتميهدٌ لما بعده كما مر آنفا. 
0٠‏ ولا ينتعت الا لمن ار مرو افيف ارش ہیوت 
منه تعالى؛ أف وهم لا يشفعون إلا لمن رضي الله عنه؛ فلا تطمعوا في 
شفاعتهم لكم بغير رضاه تعالى» قال ابن عباس: هم أهل شهادة أن لا إله إلا 
الله. وقد ثبت في الصحيح أنَّ الملائكة يشفعون في الدار الآخرة. قال قتادة؛ 
أي: لأهل التوحيد. والشفاعة”'' الإنضمام إلى آخر ناصراً له» كما سيأتي في 
«مفردات اللغة»). 

#وهم» ؛ آئ: الملائكة مع ذلك من 2 ید # ؟ أي : Te‏ 
تعالى وخوفهم منه. فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله #مشفقور ون4 ؛ أي : 
مرتعدون. والخشية: الخوف مع التعظيم» والإشفاق: الخوف نع اقم 96 
أي: لا يأمنون مكر الله تعالى. والمعنى: أي: وهم من خوف الله والإشفاق 
من عقابه» حذرون أن يعصوه ويخالفوا أمره ونهيه #ومن يفل يقل نهم 4 ؛ أي: من 
الملائكة ط ےت لله سن دُونوہ4 تعالى؛ أي: حال كونه متجاوزاً إياه تعالى. قال 
المفسرون'': عنی بهذا إبليس» لأنه لم يقل أحد من الملائكة: إني إله إلا 


)١(‏ روح البيان. (۲) الشوكاني. 


٣ 


إبليس. وقيل: الضمير إلى الأنبياء #فَدّلِك4 القائل على سبيل الفرض والتقدیر 
فرض محالء فهذا لا يدل على أنهم قالوه يريه جهنم 4 سے هذا القوك 
الذي قاله كما نجزى غيره من المجرمين؛ أي ومن یدُعی منهم أنه إله مع الله 
فجزاؤه جهنم على ما ادٌعی كسائر المجرمين» ولا يغني عنهم ما ذکر من صفاتهم 
السنیة وأفعالهم المرضية» وهو تهديد للمشركين» بتهديد مدعي الربوبية ليمتنعوا 
عن شركهم . 

وقوله: « کلت تی الظمِينَ4 مصدر* ' تشبيهي مؤكد لمضمون ما قبله؛ 
أي مثل ذلك الجزاء الفظيع نجزي الظالمين» الذين يضعون الأشياء في غير 
مواضعهاء ويتعدون أطوارهم بالإشراك وادعاء الإلهية. والقصر المستفاد من التقديم 
معتبر بالنسبة إلى النقصانء دون الزيادة؛ أي: لا جزاء أنقص منه. والجزاء ما فيه 
الكفاية من المقابلة» إن خيراً.. فخیر؛ وإن شرا. فشر؛ يقال: جزيته كذاء 
وبكذا. 

: ا‎ O 055 

وقرأ الجمهور'': «نجزيه# بفتح النون. وقرأ أبو عبد الرحمن المقرىء 
يضمهاء أراد #نْجزئه» اله من أجزأني كذا كفاني» ثم خفف الهمزةء 
فانقلبت یا٤.‏ 

وخلاصة ما تقدم'": أنه تعالى وصف الملائكة بخمس صفات تدل على 
العبودية» وتنافى الولادة: 

١‏ المبالغة في الطاعةء فإنهم لا يقولون قولاً. ولا يفعلون فعلاً إلا بإذنه. 

۲ أنه سبحانه يعلم أسرارهم. وهم له يعلمون أسراره و فهو المستحق 
للعبادة» فهم كما قال عيسى عليه السلام: #تعلم ما ف تفيبى ول ار مَا فى 


۳۔ أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى الشفاعة» ومن يكون إلهاً أو ولداً 


)١(‏ روح البيان. (۳) المراغي. 
(؟) البحر المحيط . 


للإله لا يكون كذلك. 
٤‏ ۔ أنهم في نهاية الإشفاق والوجل من الله. 
۔ أن حالهم كحال سائر المكلفين في الوعد والوعيد» فكيف یکونون 


الإعراب 


e‏ صر 2۶ ے ارہ 


اقرب لاس چسابھم وهم في في عَفْلْوَ مُعْرِضُونَ © ما بيهم من زِححکر من 
رَيّهُم دن ِل استمعوة 0 يلعبون ( © . 


انب 4: فعل ماض. طاللنّاس4: متعلق به. #حِسَابَهُم»: فاعلء. 
ومضاف إليهء الجملة الفعلية مستأنفة. وهم»#: «الواو*: حالية #هم» مبتدأ. 
#في عَفْلَرٍ4 جار ومجرورء خبر أول. #مُعْرِضُونَ4 خبر ثان. والجملة في محل 
النصب حال من ضمير #حسابهم4. «ما4: نافية. يَأِيهم» فعل ومفعول. 
ين4 حرف جر زائد لسبقه بالنفي. نزک ر4 فاعل مجرور لفظأًء مرفوع 
تقديراً. #يّن زَيْهم4 جار ومجرورء ومضاف إليه صفة أولى ل (زخر)؛ أو 
متعلق ب «يأنيهم4. ظحُحَْدَثْ4 صفة ثانية ل ذر4 تابع للفظه. والجملة 
الفعلية مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلھا. «إلّا» أداة استثناء مفرّغ. #اسَتَمَعوهُ» فعل 
وفاعل ومفعول» والجملة في محل النصب» حال من مفعول # باهم ولكنها 
على تقدير قد لكونها ماضوية؛ أي: إلا حالة كونهم مستمعين إياه. ض2( 
#الواو» حالية. #هم» مبتدأء وجملة طيِلْمَبُونَ4 خبرهء والجملة الاسمية في 
محل النصب» حال من فاعل طاَسْتَتَمْہُ نچ أي: إلا استمعوه حالة كونهم لاعبين. 


وم 7 معو ےر حھ 


لاه فوم سوا اوی الین وا هل هَدذا إلا به مکی كم أفتأثورت 
لخر وار بيت 409 . 


«لاهِيَةٌ»: حال من فاعل يمون فتكون حالاً متداخلة» أو حال من 
فاعل ت أيضاًء فتكون حالاً مترادفة؛ لأن الحال يجوز تعددها كالصفة. 


٤0 


2 3< 0 7 سس مي مرکم مم 1 -- 3 5 
لوبهم فاعل «الاهِيَة». «وأسرواأ» «الواو» استئنافية. «أسرّوا النجوى» فعل 
وفاعل ومفعول به. #ألَذِينِ4 بدل من #واو» «أسرّوا). إشعاراً بأنهم الموسومون 
بالظلم الفاحش» والجملة مستأنفة . 

فائدة: قال أبو البقاء”'2: الس ظلڑا فى موضعه ثلائة أوجه: 

أحدها : الرفع وفيه ارب أوجه: 

١‏ ۔ أن يكون بدلاً من #الواو) في «أسروا». 

٠ أن يكون فاعلاًء و#الواو» حرف للجمعء لا اسم.‎ ١ 

٣۔‏ أن يكون مبتدأء والخبر قوله: لهل هدا والتقدير: الذين ظلموا 
يقولون: هل هَندًا. . .) الخ. 

٤‏ أن يكون خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هم الذين ظلموا. 

وٹانیھا : أن يكون منصوباً على إضمار أعني. 

وثالثها: أن يكون مجروراً صفة ٭للتًّایں 4ء والمعروف أن الفعل يجب أن 
يبقى مع الفاعل بصيغة الواحدء وإن كان مثتى أو مجموعاًء قال ابن مالك: 
ا 

إلا على لغةٍ ضعيفةٍ لبعض العرب تسمى لغة (أكلوني البراغيث) فیطابق فيها 
الفعل الفاعل إفراداًء وتثنية وجمعاً. وحكى البصريون عن طيء» وحكى بعضهم 
عن أزد شنوءة» نحو: ضربوني قومك» وضربتني نسوتك» وضرباني أخواك. 
SOL‏ اھ قفارت ف نويف 

فألفيتا فعل ماض مبني للمجھول؛ عيناك نائب فاعل» فألحق الفعل علامة 


. العكبري‎ (0١) 


اھ 


التثنية مع إسناده إلى الظاهرء ونائب الفاعل كالفاعل. عند متعلق بألفيتا. ذا واقية 
حال من المضاف إليه فى عیناك وهو الكاف. وواقية مصدر معناه الوقاية 
كالكاذبة بمعتى الكذب. اولی بمعتى الهلاكء معدا خبره لك. اولی الثاني تأكيد 
للأول. 


#ظَامُواأ» فعل وفاعل» صلة الموصول. #هل» حرف استفهام للاستفهام 
الإنكاري. طمَددَا» مبتدأ. طإِلَّا4 أداة استثناء مفرغ. بر4 خبر. «يتلكم» 
صفة ل #بشَّرٌ»» والجملة الاستفهامية في محل النصب بدل من «التّجَوى» لأنها 
بمثابة التفسير لهاء أو جملة مفسرةٌ لا محل لها من الإعراب؛ أو مقول لقول 
مضمر هو جواب عن سؤال مقدّرء نشأ مما قبلهء كأنه قيل: فماذا قالوا في 
نجواهم؟ فقيل: قالوا: هل هذا... الخ. «أقأؤت أليَحْرَ4 «الهمزة» 
للاستفهام الإنكاريء داخلة على محذوفء و#الفاء» عاطفة على ذلك 
المحذوف. #تأتون أليَّحَرَ» فعل وفعل ومفعول. والجملة الفعلية معطوفة على 
الجملة المحذوفة» والتقدير: أتعلمون ذلك فتأتون السحر. والجملة المحذوفة في 
محل النصب؛ بدل ثانٍ من «التَجَوى4 وعبارة السمين: يجوز في هاتين الجملتين 
الاستفهاميتين أن تكونا في محل نصب بدلاً من ألسَوّى)» وأن تكونا في محل 
نصب بإضمار القول» قالهما الزمخشري؛ وأن تكونا في محل نصب على أنهما 
محكيتان الى لأنها في معنى القول. أ4 «الواو» حاليةء «أنتم» 
مبتدأء وجملة #بُصريت4 خبره» والجملة الاسمية في محل النصب؛ حال من 
فاعل #تأتون»» مقرّرة للإنكار. 

قال ری يعم لقو في الک والارض مَمُو السَمِيمٌ ميد 49> . 

#قَالَ4 فعل ماض» وفاعله ضمير یعود على الرسولء والجملة 
مستأنفة. رى مبتدأء ومضاف إليه. يعم لقو فعل ومفعول به» وفاعله 
ضمير يعود على الرب» والجملة الفعلية خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
النصب مقول #قَالَ4 أو مقول #قل». #في اَلسَماو٭ جار ومجرور حال من 
الک أو متعلق ب «يَنَلم4. وطوَآلارضْ» معطوف على ف الک 4. اشر 


۷ 


ألسَّمِيمُ» مبتدأ وخبر. لف اَل 4: خبر ثان ل هو والجملة الاسمية مستأنفةء 
أو حال من فاعل #يعَلم». 

بل فالا أَضْعَنتُ احم بل أنترينه بل ہُو اع لايا اير كما 
لاون . 

#بل» حرف إضراب وانتقال #قالرأ4 فعل وفاعلء والجملة مستأنفة 
«أضَعَلتٌ اَحْكي4 خبر لمبتدا محذوف» تقديره: ما أتى به أضغاث أحلام» 
والجملة الاسمية في محل النصب مقول الا . بل حرف اضراب. 


# أفتريله © : فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على محمد والجملة في محل 


کے 


النصب مقول #قَالوَاأ4. #بل4: حرف إضراب. هو سَاعِرٌ4: مبتدأ وخبرء 
والجملة في محل النصب مقول «قالوا . بايا «الفاء» فاء الفصيحة؛ لأنها 
أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إن لم يكن الأمرك ما قلناء بل كان 
رسولاًء وأردتم بیان ما يطلب منه فأقرل لكم: اليأتنا» ٭ بتاک وطاللام» لام 
الأمر. #يأتنا© فعل ومفعول مجزوم ب الام» الأمرء وفاعله ضمير يعود على 
محمد. #بَِايقَ4 متعلق ب #يأتنا»» والجملة الفعلیة في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة في محل النصب مقول و قالوً. 
8 کےا «الكاف) حرف جر وتشبيه. و#ما» اسم موصول في محل الجر 
بالكاف الجار والمجرور صفة ل##لآية#؛ أي: بآية كائنة كالآية التي أرسل بها 
الأولونء أو #الكاف» اسم بمعنى مثل» في محل الجرء صفة ل ایت 
و#الكاف# مضاف وما) اسم موصول» في محل الجرء مضاف إليه؛ أي: بآية 
مثل الآية التي أرسل بها الأولون. اسل الْأوَونَ» فعل ونائب فاعل» والجملة 
صلة الموصول» والعائد محذوف». تقديره: أرسل بها الأولون. 

3ا امت بم ين تیر أفلكتهاً لم قشت @4. 

«مآ4: نافية. لدءَامتتَ4: فعل ماض وتاء تأنيث. 8قّلَهُ4: متعلق به. 
لإيّن4: زائدة» «قَريّةٍ4: فاعل والجملة مستأنفة مسوقة لتقرير كفرهم واستبعاد 
إيمانهم. لأَمْلَكتَهَا4 فعل وفاعل ومفعول به. والجملة في محل الرفع صفة لقرية 


۸ 


آَم «الهمزة» للاستفهام الإنكاري داخلة على محذوف» و#الفاء» عاطفة 
على ذلك المحذوف. #هم# مبتدأء وجملة #يُؤْمبُوت* خبرهء والجملة الاسمية 
معطوفة على تلك المحذوفةء والتقدير: أتلك القرية المهلكة لم تؤمنوا فهم 
پوسترث؛ آي تھولاء يوسنو لو ابوا إلى تا لزا واعطوا ما اقترعواء 
والجملة المحذوفة مستأنفة. 


رر کت 2 ىر مح ہر روس >> 00 اب عرو 


وما رسلا کک للا رجالا يى للم فسا اهل لیر إن کسر لا 
رر ت ©4. 
«وما»: «الواو»: عاطفة. «ما» نافية» #أَرْسَلْنَا4 فعل وفاعل. 
الک4 ظرف ومضاف إليه متعلق ب #أَرْسَلْنَا4. طإِلّا4 أداة استثناء مفرغ. 
یلاہ مفعول به» والجملة معطوفة على جملة طدءَامَتُ4. زيي فعل 
وت وفاعله ضمير يعود على الله والجملة في محل النصب صفة ل 
الا . إ4 متعلق ب فنوحي4 تنَا «الفاء» فاء الفصيحة؛ لأنها 
شی كراب شرط مقدر تقديره: إذا سمعتم أيها الكفرة ما أخبرته لكمء 
وأردتم يقينه يقينه فأقول لكم: اسألوا أهل الذکر #اسألوا» فعل وفاعل. اهل 
زكر 4 ل به» والجملة الفعلية في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدّرة» وجملة إذا المقدّرة مستأنفة. «إن» حرف شرط. « كت فعل ناقص؛ 
واسمه في محل الجزم ب #إن) على كونه فعل شرط لھا وجملة لا َوب 4 
خبر كان ومفعول العلم محذوفء تقديره: أن الرسل بشر. وجواب 0 
الشرطية معلوم مما قبلهاء تقديره: إن كنتم لا تعلمون ذلك... فاسألوا أهل 
الذكرء وجملة إن الشرطیة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة. 


۶ 


وا جَعَلتَهُمَ ندا لا يألو الطعام وما كنأ خَين © ثم صَِدَفْتَهُمْ 
الوعد فا متهم ومن كناك و امرف َ 40©9. 
«وما4: «الواو): عاطفة «إما»: نافية. جَمَلَتهُمْ جَمَدَاِ: فعل وفاعل 
ومفعولان» والجملة معطوفة على جملة قوله: #وما أرسلنا قبلك» فلا يَأَكُلُونَ 
الطعام» فعل وفاعل ومفعول»ء والجملة الفعلية في محل النصب صفة ل «جسَدًا) . 
۹ 


و#جسدًا» مفرد أريد به الجمع؛ وإنما وخده ليشمل الجنس عامة؛ لأن الجسد لا 
بد له من غذاء» وهو على حذف مضاف؛ أي: ذوي جسد غير آکلین. ##وما 
کاچ «الواو» عاطفة. ما نافية. كوا حَئِينَ4 فعل ناقص» واسمه وخبره 
والجملة معطوفة على جملة وما جَمَلَتَهُمَ4 «ثم» حرف عطف وترتيب. 
ٍسَدَفْتَهُدُ4 فعل وفاعل ومفعول َد منصوب بنزع الخافض؛ لأن «صدق» 
يتعدى إلى اثنين» إلى ثانيهما بحرف الجر؛ والأصل «في الوعد»» والجملة 
معطوفة على ما يفهم من قوله: وما أَرْسَلْنَا4 الخء كأنه قيل: أوحينا إليهم ما 
أوحيناء ثم صدقناهم في الوعد الذي وعدناهم به في تضاعيف الوحي بإهلاك 
أعدائهم اه أبو السعود فَأَتَينَهُمُ ۷ «الفاء) عاطفة #أنجيناهم» فعل وفاعل 
ومفعول» معطوف على #صَدَقْتَهُم4 ولومن) اسم موصول في محل النصب 
معطوف على الهاء في #أنجيناهم». ناء فعل مضارعء وفعله ضمير يعود 
على اللہ والجملة صلة الموصول» والعائد محذوف» تقدير: ومن نشاء إنجاءه. 
لوَأَمَكَنًا الْسْرؤِينَ4 فعل وفاعل ومفعول» معطوف على #أنجينا». 


كانت ظالمة واا بَعَدَهَا قَوَما حيرت 4029 . 

«لقَدُ4: «اللام»: موطئة للقسم؛ #قد»: حرف تحقيق. #أَرَلنَآ»: نعل 
وفاعل. «إِليكْم4: متعلق به. #ححتبًا4: مفعول به» والجملة الفعلية جواب 
القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم مستأنفة. #فيهو# جار ومجرور 
خبر مقدّم. دكم مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل النصب صفة ل 
«كتبا4. «أفد تَا ے4 الهمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي داخلة على 
محذوف» و#الفاء» عاطفة على ذلك المحذوف لا نافية. #اتَمْقِنُورت* فعل 
وفاعل» والجملة معطوفة على تلك المحذوفة» والتقدير: ألا تتفكرون فلا تعقلون 
أن الأمر كذلك» والجملة المحذوفة جملة إنشائية» لا محل لها من الإعراب. 
لوَكَم4 «الواو» استثنافية. «كم» خبرية بمعنى عدد كثير في محل النصب معفول 
مقدّم ل #قصمتا». «قصنتا) فعل وفاعل لين قَريّةَ» تمييز ل #كم» مجرور ب 


0۰ 


من 2# والجملة الفعلية مستأنفة. 56 ظَالمَة» فعل ناقص وخبره» واسمه 
ضمير مستتر يعود على #قَرِيّةٍ *؛ والجملة الفعلية صفة ل قري 8 . #وأنأناً» 


فعل وفاعل معطوف على #قصمنَا» 9بَعْدَهَا» متعلق به. «قومًا) مفعول 
«أنشأنا» «اخريت» صفة #قوْمًا». 


نا احا بسنا اکا هم ینا مق © لا کنو نموأ إل مآ ام فيه 
سكيم ملک شن @4. 

وآ : #الفاء»: فاء الفصيحةء لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدّرء 
تقديره: إذا عرفت إهلاكنا كثيراً من القریةء وأردت بيان حالهم عند إهلاكها 
فأقول لك. «لما» حرف شرط غير جازم. #أَحَسُا بأْسَنَآ4: فعل وفاعل ومفعول 
به» والجملة فعل شرط ل فلمًا 4ء لا محل لها من الإعراب. #إذا4: فجائية 
رابطة لجواب لما وجوبا لكونه جملة اسمية. #هم» مبتدأ. 9يْنهَا4 متعلق ب 
رة وجملة رة خبر المبتدأء والجملة الاسمية جواب لماي 
وجملة #لمّا» في محل النصب مقول لجواب إذا المقدّرة» وجملة إذا المقدرة 
مستانفة. فلا زوا «لا) ناهية جازمة. لرَكْسُأ» فعل وفاعل مجزوم ب «لا» 
الناهية» والجملة الفعلية في محل النصب مقول لقول محذوف» تقديره: وقيل 
لهم: لا تركضواء وجملة القول المحذوف مستأنفة. #وارجعواً» فعل وفاعل 
معطوف على لا روا لل م41 جار ومجرور متعلق ب #ارجعوا» اف 
فعل ونائب فاعل. #فِيهِ» متعلق به» والجملة الفعلية صلة ل ما أو صفة 
لهاء والعائد أو الرابط ضمير فيه. سیک معطوف على ما مجرور 
بالكسرة ولک4 ناصب واسمه شلوك فعل ونائب فاعل» والجملة في محل 
الرفع خبر #لعل)» وجملة #لعل» مسوقة لتعليل ما قبلها على كونها مقولاً 
للقول الحصد وف 

قال يويك إا كا لین © کا رات بت دوم حى ماهم حَوِينًا 


7 ل جھے سس ےر دوسا 


حمر @ وا قتا اکا ولاس وما ینا کین 409 . 
تالو : فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. ديا » حرف نداء. #ويلنا» 


0١ 


منادى مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول طقَالُوا4 «إنَا» ناصب 
واسمه. كا فعل ناقص واسمه غلبي خبر #كان». وجملة #كان» في 
محل الرفع خبر فا إِن 4ء وجملة «إِنْ» في محل النصب مقول #قالوا# على 
كونها جواب النداء. كا را4 طالفاء» عاطفة. #ما» نافية. #رّات» فعل 
ماض ناقص من أخوات #كان» يلك في محل الرفع اسمها. #دعونهم» 
خبرها منصوب بفتحة مقدّرة على الألف» و«الهاء» مضاف إليه» وجملة ##رّالكت» 
معطوفة على جملة «َالوأ4 «حَىّ) حرف جر وغاية. «جَمعَلَتَهُم4 فعل وفاعل 
ومفعول أول. «حَيِيدًا خَنيِدِينَ» مفعول ثان ل #جعلنا» لأن حكمهما حكم 
الواحدء نحو قولك: جعله حلواً حامضاً؛ أي مرّاء ولك أن تجعل خرن“ 
صفة ل حَمِيرًا4. وجملة #جعلنا» في محل جر ب حَقَّ4 على تأويلها 
بمصدرء تقديره: إلى جعلنا إياهم حصيداً خامدین؛ الجار والمجرور متعلق ب 
#رات» وما حَلَقا» «الواو» استئنافية. «ما» نافية #خلقتا ألسّماه» فعل وفاعل 
ومفعول. ولاش معطوف على اتا 4ء والجملة مستأنفة. وما اسم 
موصول في محل النصب» معطوف على فالسا ٭. بنا ظرف» ومضاف 


إليه» صلة ل #ما»؛ أو صفة لهاء لمك حال من فاعل #خلقتا» منصوب 
بالياء . 

لو ارا أن تد ل لته ين لا ن حكن يلي © بل تی يلل 
کی ايل مہ کک ہو ادق ولک لزیڈ بنا تي @4. 


و 4: حرف شرط. أَدْ4: فعل وفاعل. ہن4 حرف نصب. يد 
والجملة الفعلية مع أن المصدرية في تأويل مصدر منصوب على المفعولية» 
تقديره: لو أردنا اتخاذ لهو (الَأَتحَدْتَهُ4 «اللام» رابطة لجواب فلز . 
#اتخذناه» فعل وفاعل ومفعول به #من لَدّنَا »4 جار ومجرور صفة لمصدر 
محذوف» تقديره: لاتخذناه اتخاذاً كائناً من لدناء والجملة جواب لوء لا محل 
لها من الإعراب» وجملة لو4 مستأنفة. #إن» حرف شرط. #كنا» فعل 


o۲ 


ناقص» واسمه في محل الجزم ب إن الشرطية على كونه فعل شرط. ظفَلِينَ» 
خبر #كان#. وجواب #إن# الشرطية محذوف» تقديره: إن كنا فاعلين لاتخذناه 
من لدناء وجملة #إن* الشرطية مستأنفة» ويجوز أن تكون #إن* نافية بمعنى 
لما وجملة #كان» في محل النصب حال من فاعل «اتخذناه#» تقديره: 
حالة كوننا غير فاعلين ذلك الاتخاذء والأول أصح» وأقعد فبل4 حرف 
إضراب. «نقزف4 فعل مضارع› وفاعله ضمير يعود على الله. «اإلَلْيٌّ» متعلق ب 

ذف4 والجملة الفعلية مستأنفة. لعل البَطِلِ4 جار ومجرور حال من 
#الحق» أي: حال كونه مستعلیاً على الباطل. #اتِيدْمَعْمُ4 «الفاء» عاطفة. 
#يدمغه» فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على #الحق»#» والجملة معطوفة على 
جملة تَنْذِكُ4. لن طالفاء4 عاطفة «إذا» فجائية. «هو رهق مبتداً 
وخبرء والجملة معطوفة على جملة #يدمغه» عطف اسمية على فعلية. ولک4 
#الواو» استئنافية. #لكم» خبر مقدم. لول مبتدأ مؤخرء والجملة مستأنفة. 
«يًا» جار ومجرور متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبرء أي استقر لكم الويل 
من كل ما «اتْصِفْنَ4: وجملة #نَصِمْنَ4 صلة #ما» الموصولة أو لما 
المصدرية: 


سکھے _۔ ANÎ‏ سو کر عه ہو ان عور ب سو طض ہہ دك که ويه 
لولم من في السّمنوتِ والأرض ومن یندم لا بستکروت عن عبادتد- ولا ستحيرون 
رص رد س' محرو م 


09 سبحو الكل والٹہار لا يفكرون @. 
وَمُ: جار ومجرور خبر مقدم #مّن#: اسم موصول في محل الرفع مبتدأ 
مؤخرء والجملة مستأنفة. طف السَموْتِ» جار ومجرور صلة من الموصولة. 
طرَلْگ ه۹ معطوف على طف لسوت وم4 #الواو» عاطفة. ن4 اسم 
موصول في محل الرفع معطوف على من الأولى. ند4 ظرف ومضاف إليهء 
صلة من الموصولةء وجملة لا يستكروك# حال من من الثانية. عن عبادتدء © 
متعلق ب #سَْتَكيرود» ولا سْتَحِرُون4 معطوف على «ستكرود) ویجوز أن 
تكون «الواو» استثنافیة. #من عنده» مبتدأ خبره جملة «لا يسْتَكرون24 «ولا 
يروك معطوف عليه؛ والجملة الاسمية مستأنفة. #سَيَحْن4: فعل وفاعل 

or 


اکا لبا رَ# ظرفان متعلقان بەء والجملة الفعلية مستأنفة مسوقة لتقرير ما يصنعه 
من عند الله في عبادتهم» وجملة لا فوكي حال من فاعل یِسیحون4 . 
جار ادا لم ن ال حم يرد © لو عات پت يذه إلا لله لتسدة 


وم راز سے ص84 ارركم 


َمبْحَنَ الو َي ال عا یی 7 لا ل کا قعل وهم شار ©@4. 

ار ٭: منقطعة بمعنى بل وظهمزة» الإنكار. «اضذا) فعل وفاعل . 
«ءالهَة» مفعول بهء والجملة مستأنفة. يِن الْأرّضِ» جار ومجرورء صفة أولى ل 
ل4 لهم مبتدأء وجملة #ششِرُونَ4 خبرهء ومفعول #ششِرُونَ4 محذوف 
تقديره: الموتى» والجملة الاسمية في محل النصب» صفة ثانية ل الک . 
«لؤ» حرف شرط. 456 فعل ماض ناقص. طفِيمَا» خبر كان مقدم. للد 
اسمها مؤخرء وجملة (56) فعل شرط ل#إلو»؛ لا محل لها من الإعراب. 
«إلَّا4 اسم بمعنى غيرء صفة ل اة ولكن ظهر إعرابها فيما بعدها؛ لكونها 
على صورة الحرف» ولا يصح أن تكون استثنائية لأن مفهوم الاستثناء فاسد هناء 
إذ حاصله أنه لو كان فيهما آلهة لم يستثن الله منهم لم تفسدا . وليس كذلك فإن 
مجرد تعدد الآلهة يوجب لزوم الفساد مطلقاً u}‏ صفة. نآ اپ #اللام» 
رابطة لجواب لو #فسدتا» «#فسد» فعل ماض» و«التاء) علامة تأنيث 
الفاعلء و#الألف» ضمير للمثنى في محل الرفع فاعل» والجملة الفعلیة جواب 
لو الشرطيةء وجملة لَؤ» الشرطية مستانفة. لکن کی4 سبحان) مفعول 
مطلق لفعل محذوف واا تقدیرہ: سبحوا اللہ ات عما لا يليق به. ولفظ 
الجلالة ماف لا والضكلة التحدرفة في مل النصت مقرل لجوات إذا 
المقدّرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. لري لمش صفة للجلالةء ومضاف إليه. 
لعا متعلق ب سبحان4ء وجملة يرد صلة ل ما الموصولةء أو ل 
#ما» المصدرية. لا ل4 «لا) نافية. € فعل مضارع مغير الصفة 
ونائب فاعله ضمير يعود على الله» والجملة مستأنفة مسوقة لبيان تفرده سبحانه 
بالسلطان بحيث لا يسأله أحد عما يفعله #عرّا»# جار ومجرور متعلق ب #يِسَلٌ». 
#يفْعَلُ4 فعل مضارع؛ وفاعله ضمير يعود على الله والجملة صلة ل ما» 


o 


الموصولة» والعائد محذوف» تقديره: عما يفعله. وهم مبتدأ. #يعَلوست » 
فعل» ونائب فاعل» خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على جملة لا 
ستل أو في محل النصب حال من مرفوع لا يسل والرابط مقدر تقديره: 
مام ال ا 
زیو کہ 7 07 7 کک 

ار 4: منقطعة بمعنی (بل)ء و(همزة) الإنكار. فاَقَسَدُاچ نعل نظ 
والجملة مستأنفة. من دونو # جار ومجرور في محل المفعول الثاني 
اذأ . ة4 مفعول أول ل دوأ أو الجار والمجرور حال من 0 
CEE‏ أي: حالة كونهم متجاوزين الله أو متعلق ب «أتَحَدُواأ». «فل4: 
فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد والجملة مستأنفة. #هاًأ4 فعل أمر 
مبني على حذف النون» و#الواو» فاعل. لبح مفعول به» والجملة في 
محل النصب مقول ل #قُلْ». طامدا4 مبتدأ. لور س خبرء ومضاف إليه 
والجملة الاسمية مستأنفة في محل النصبء مقول «فل). «ايَّىَّ» ظرف»ء 
ومضاف إليه» صلة من الموصولة. ود4 معطوف على رر وهو مضاف»ء 
ومن الموصولة في محل الجرء مضاف إليه. َل ظرف» ومضاف إليه 
صلة من الموصولةء #بل» حرف إضراب. فآ کارٹر ر4 مبتدأء ومضاف إليه» 
وجملة لا يَعَلَمنَ4 في محل الرفع خبر المبتدأ . ل4 مفعول ٭بَلیْک 
والجملة الاسمية مستأنفة. «نهم» #الفاء# حرف عطف وتفريع . }هم4 مبتدأ» 

عون 4 خبره» والجملة الاسمية معطوفة مفرعة على الجملة التي قبلها 


«ويا» : «الواو»: استثنافیة. «ما» نافية. نا4 فعل وفاعل. #ين 
يلت جار ومجرور حال «ين رَسُولٍ) لأنه صفة نكرة قدمت عليها. اين» 


00 


زائدة. #رسُولِ» مفعول ارتا 4ء منصوب بفتحة مقدرة» والجملة مستأنفة. 
لا أداة استثناء مفرغء طنوي» فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على الله. 
ليه متعلق به» والجملة الفعلية في محل النصبء حال من فاعل لت 4ء 
أي : وما ارسلنا رسولاً من فيلك إلا حالة كرتا مُوحدين إلبه آنه لا إله إلا أنا. 
ط4 «أن» حرف نصبء وطالهاء» اسمها. لآ نافية. إ4 في محل 
النصب اسمهاء وخبر لآ محذوفء تقديره: لا إله موجود. إل أداة 
استثناء مفرغ. «أنأ4 ضمير رفع في محل الرفع» بدل من الضمير المستكن في 
خبر لا 4ء وجملة لآ4 في محل الرفع خبر أن وجملة #أن» في تأويل 
مصدر منصوب على كونه مفعول 9نويىَ4: تقدیرہ: إل نوحي إليه عدم وجود إله 
إل أنا. بوني : «الفاء» فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدرء تقديره: إذا عرفتم ثبوت الوحدانية ليء وأردتم بيان ما هو اللازم لكم 
فأقول لكم: #اعبدون» «اعبدوا): فعل أمر وفاعل مبني على حذف النونء 
و#النون* نون الوقاية» وياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بكسرة نون الوقاية في 
محل النصب مفعول بهء والجملة الفعلیة في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. ١‏ 

لوالا قد امن وکا سبحت بل سے تكرت © ا ئوک بلي 


عي کے سور ہے کک 
وهم يأمروء یعملوت ©4>. 


#وقالوأ4: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. اتد يمن 7 فعل وفاعل 
ومفعول به» والججملة الفعاية في بیو سی مقول #قالوا» لم تھچ نيول 
مطلق لفعل محذوف وجوباء تقديره: سبحوا الله سبحاناء والجملة مستأنفة طابل “4 
حرف إضراب فاي4 خبر لمبتدأ محذوف تقديره: بل هم عباد نر4 
صفة ل #عباة4. والجملة مستأنفة لا یَسْيفُونۃچ فعل وفاعل ومفعول 
«يالقولي» متعلق ب يسَيفوت). والجملة في محل الرفع» صفة ثانية ل«اعباد» 
«وهم» مبتدأ «بأَمْرِو © متعلق ب فبَسمَلوت 4ء وجملة د 
والجملة الاسمية في محل الرفع» صفة ثالثة ل #عِباد 


0٦ 


27 رە 


یتلم ما بن يوم وما لمم ولا يقترت إلا 


مُنْيْئرنَ ©4 . 


«يَعَلَمُ4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة في محل 
الرفعء صفة رابعة ل #عِبادٌ4» أو مستأنفة. فما 4 اسم موصول في محل النصب 
مفعول به. بين أَيْدِمَ 4 ظرف» ومضاف إليه متعلق بمحذوف؛ صلة ل لاما» 
روَا معطوف على ما الأولى. َنَم ظرف متعلق بمحذوف صلة ل «ما». 
«وَلا يَتْتَمرت4 فعل وفاعل» معطوف على «يعَلمٌ) على كونها صفة خامسة. 
إل أداة استثناء مفرغ. فی۴ جار ومجرور متعلق ب 9يَتْتَمُرت». «ارتضئ» 
فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على الله. والجملة صلة 9يِّنْ# الموصولة 
سے محذوف تقديره: إلآ لمن ارتضاه. لو4 مبتدأ. من حيو متعلق ب 
نیش 4. خوش خبر المبتداء والجملة معطوفة على جملة طِمَتَتشک4 


علی کوٹھا صفة سادسةء أو في محل النصب حال من فاعل * دنفٹورت>*. 


7 مو بے حم وی حا ے 


.لمن ارتطیٰ وهم من خشيق 


2 


رم 2 


5 5 می ررے گے کھ 6 
«© ون يفل یم إت لله من دون فلك جیه جَهََم كنك نجزری 


ابي 409 . 


وس : #الواو»: عاطفة. #مَن»: اسم شرط في محل الرفع» والخبر 

جملة الشرطء أو الجواب أو هما. 8يَقُلُ4 فعل مضارع مجزوم ب #من» على 
كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على من( . ينبم 4 : جار ومجرور 
حال من فاعل يقل. «إيّن4: ناصب واسمهء #إِلّهُ4 خبرہ. ين دُونیوہ4 جار 
ومجرورء صفة ل إل أو متعلق به» لأنه بمعنى معبود وجملة «إِنّ» في 
محل النصب مقول طيَثُلَ4. لمَدَكَ4 «إلفاء» رابطة لجواب #من» الشرطية 
وجوباً. ذلك مبتدأ. َيه جَهَتَّمٌ» فعل وفاعل مستتر ومفعولان» والجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر ذلك والجملة الاسمية في محل الجزم جوابٌ 
لمن الشرطيةء وجملة ظيّن» الشرطية مستائفة» أو معطوفة على جملة ياب 
0 كونها صفة سابعة. « كَدَلِلكَتَ» جار ومجرور صفة لمصدر محذوف. #تَرِى 
لظدلييك) فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول بهء والتقدير: نجزي الظالمين جزاءً 


٥۷ 


مثل ذلك الجزاءء والجملة مستأنفة. 


التصريف ومفردات اللغة 


ارب4 وقرب بمعنى» والمراد من اقتراب الحساب؛ اقترابٌ زمانه» وهو 
مجيء الساعة. وفي «أبي السعود»: وإسناد الاقتراب إليەء لا إلى الساعة كما في 
الآية الأخرى» مع استتباعها له» ولسائر ما فيها من الأحوالء والأهوال الفظيعة 
لانسياق الكلام إلى بيان غفلتهم عنهء وإعراضهم عما يذكرهم ذلك اه #الناس» 
هم المكلفون. 

#مُعَرصون 4 ؛ أي : عن التأهب لهذا الیوم يقال: أعرض؛ آئ و يا 
جو جو في الأصل مصدرء ثم جعل اسماً من التناجي 

بمعنى القول الواقع بطريق المسارّة؛ أي : السر بین اثنين فصاعداًء یقال: تناجى 
القوم إذا تسارواء وتکالموا سرا عن غیرهمء والمراد: أَنَھم أخفوا تنا جيهم. ولم 
يتناجوا بمرأى من غيرهم. قال الراغب: ناجيته ساررتهء وأصله : ارتحلوا به في 
نجوة من الأرض؛ أي: المرتفع المنفصل بارتفاعه عما حوله» ومعنى إسرارها مع 
أنها لا تكون إلا سراً أنهم بالغوا في إخفائها. 

ین ؤِخْر4؛ أي: قرآن «اتُحَدَثِ4؛ أي: جديد نزوله سَ4 اسم 
جنس يستوي فيه الواحد والجمع #بل قَالوَأ بل كلمة يؤتى بها للانتقال من 
غرض إلى غرض آخرء ولا تذكر فی القرآن إل على هذا الوجه كما قاله ابن 
0 «الوسيطة تو افق ادق لبج عطي aR‏ 


عرضه؛ أي : ناحيته الج 


طاَسْكَث أَحَلمِ4؛ أي: أخلاط رآها في النوم» وقد تقدم البحث فيها 
#جمَدَا» قال الراغب: الجسد كالجسم لكنه أخص فإن الجسد ما له لونء 
والجسم يقال: لما لا يبين له لون كالماءء والهواءء ##خَلِيين» والخلود: تبرؤ 
الشيء من اعتراض الفسادء وبقاؤه على الحالة التي هو عليهاء والمراد إما 
المکٹ المديد كما هو شأن الملائكةء أو الأبدي وهم معتقدون أنهم لا يموتون 


الود نصرهم وإهلاك أعدائهم #الْسْرِفِينَ4؛ أي: الكافرين» قال الراغب: 


0۸ 


السرف تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان» وإن كان ذلك في الإنفاق أشهر. 

لوَكَمْ قَصَمَْا4 «كم» كلمة تفيد تكثير وقوع ما بعدهاء والقصم هو الکسر 
بتفريق الأجزاءء وإذهاب التثامهاء والقصمء أبلغ من الكسر. وفي «القاموس»: 
قصم من باب ضرب قصماً الشيء إذا كسره» وقصم الرجل أهلكه» ويقال: قصم 
الله ظهر الظالم؛ أي أنزل به البلية وأا بَعَدَهَاهُ والإنشاء والاختراع» 
والتكوين» والتخليق» والإيجادء أسماء مترادفةٌ یراد بها معنى واحدء وهو إخراج 
المعدوم من العدم إلى الوجودء كما في «بحر العلوم». قال الراغب: الإنشاء 
إيجاد الشيء وتربيته» وأكثر ما يقال ذلك في الحيوان كما في هذه الآية «قلما 
َحَسُوا بَأسَنَآ4 والإحساس الإدراك بالحاسة؛ أي: أدركوا بحاسّة البصر عذابنا 
الشديدء والبأس الشدة والمكروهء والنكاية» إذا هم ينها برك والركض: 
ضرب الدابة بالرجل» يقال: ركض الدابة يركضها ركضاً من باب قتل» إذا ضربها 
برجله» والركض هناء كنايةٌ عن الهرب والفرار ويقال: ركض الرجل الفرس برجليه 
إذا كذه بساقيه» ثم كثر حتی قيل: ركض الفرس إذا عداء فمتى نسب إلى الراكب: 
فهو إعداء مركوبه نحو ركضت الفرس» ومتى ما نسب إلى الماشي؛ فوطىء الأرض» 
ومنه اركش برك إل مآ پچ یقال: أترفته النعمة أطغته» وأترف فلان أصر 
على البغي» والإتراف إبطار النعمةء يقال: أترف فلان؛ أي: وسع عليه في معاشه» 
وقل فيه همه «حَمِيدًا4 فعيل بمعنى مفعول» يستوي فيه الواحد وغيره» وحصد يأتي 
من باب ضرب» ونصرء والكلام على التشبيه البليغ؛ أي كالزرع المحصود بالمناجل 
حملن کہ ؛ أي: کالنار التي خمدتء وانطفأت» يقال: خمدت النار إذا انطفأ 
لهبهاء والكلام على التشبيه البليغ أيضاًء يقال: خمدت النار وهمدت» كل منهما من 
باب دخلء لکن الأول عبارة عن سكون لهبها مع بقاء الجمرء والثاني : عبارة عن 
ذهابها بالكية حتى تصير رماداً اه «فتوحات». 


003104 ى مھ د مر 


#وما خلقنا السا وَالْأَرْسَ» الخلق أصله: التقدير المستقيم» ويستعمل في 

إبداع الشيء من غير أصلء ولا احتذاء #الَعِرِينَ# واللعب الفعل الذي لا يقصد به 

مقصد صحيح» واللهو: الفعل الذي يفعل ترویحاً عن النفس» ومن ثم تسمى 

المرأة والولد لهواً؛ لأنه يستروح بكل منهما. ويقال لامرأة الرجل وولده: 
۹“ 


ريحانتاه» يقال: لعب فلان إذا: فعل شيئاً غير قاصد به مقصداً صحيحاًء الو 
رد أن د 45 قال الراب اللو ما نل الإنسان هدا يعبيةة وھک وسر 
عن كل ما به استمتاع باللهو. وفي «المصباح»: اللهو معروف» يقول أهل نجد: 
لهوت عنه ألهو لهيا أصله لهوى على وزن فعول من باب قعدء وأهل العالية: 
لهيت عنه ألهى من باب تعب» ومعناه السلوانء والترك. وألهوت به لهواً من 
باب قتل رود و ات يه ایض قال الطرطوشي: وأصل اللهو الترويح عن 
النفس بما لا تقتضيه الحکمةء وألهاني الشيء ‏ بالألف - شغلني. 

#نَقَذِفُ ار القذف : الرمي البعيد الشديد المستلزم لصلابة المرمى» قال 
الراغب: القذف الرمي البعیدء ولاعتبار البعد فيه قيل: منزل قذف وقذيف وبلدة 
قذوف طروح بعيدة. والباطل: نقيض الحقء وهو الذي لا ثبات له عنه الفحص 
عنه #فيدمعم»؛ أي : فيهلكه ویعدمهء من باب: قطع. وفي «القاموس»: دمغه 
قهره» ودمغ الحق بالباطل أبطله ومحقه. وأصل الدمغ: کسر الشيء الرخو 
00 وهو الو میڈ يشق غشاءه المؤدّي إلى زهوق الروح؛ ويراد به 

: القهر والإهلاك لإا ہو راه 4 أي: زائل ذاهب» والزهوق: ذهاب 
3 وخروجها يقال: زهقت نفسه إذا خرجت من الأسف. 


طول األْويلُ4؛ أي: الھلاكء قال الأصمعي: ويل قبوح» وقد يستعمل في 
التحسر» وويس استصغارء وويح ترحم. ومن قال: الويل واد في جهنم» فإنه : 
يرد أن ويلاً في اللغة هو موضوع لهذاء وإنما أراد أن من قال الله تعالى فيه ذلك 
فقد استحق مقرًا من النار» وثبت ذلك له #ستخيروة)؛ أي: يكلون ويتعبون 
يقال: استحسر البعير؛ أي: کل وتعب. ويقال: حسر وحسرته آنا فیکون لازعاً 
وديا :واه أيضا فيكون فعل وأفعل بمعنى واحد. ويقال: حسر واستحسر 
إذا تعب» وأعيى يعني أتى استفعل بمعنى فعل نحو قر واستقر» قال في 
«المفردات»: الحسر كشف الملبس عما عليه» يقال: حسرت عن الذراع» 
والحاسر من لا درع عليه ولا مغفرء اه. لا یَِفْثَنَ چ4 قال الراغب: الفتور: 
سكون بعد حدة» ولين بعد شدة» وضعف بعد قوة #ينشِرُونَ» وفي «المصباح»: 
نشر الموتى نشوراً من باب قعد حيواء ونشرهم الله يتعدى ولا يتعدى. ويتعدى 


٦ 


الہ افا فيقال: أنشرهم اق 'وتشرت الاوض ورا جت وبحت الي 
للفسدتا) الفساد خروج الشيء عن الاعتدال قليلاً كان الخروج عنه أم کثیراء 
ويضاده الصلاح» ويستعمل ذلك في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن 
الاستقامة. 

لفل مانو بتک هات: من أسماء الأفعال» يقال: هات الشيء؛ 
أعطيه. وقال الراغب: البرهان: فعلان مثل الرجحان والبنیان اه. وقال بعضهم: 
هو مصدر بره يبره إذا ابيض» انتهى. وقد أشار صاحب «القاموس» إلى كليهما 
حيث قال في باب النون: البرهان ‏ بالضم الحجة» وبرهن عليه أقام البرهان» 
وفي باب الھاء: أبره أتى بالبرهان. وقال في «المفردات»: البرهان أوكد الأدلةء 
وهو الذي يقتضي الصدق أبداً . ۱ 


2 06 


#وقالوا أتخد ابع قال الراغب: الأخذ: وضع الشيء وتحصیله وذلك 
تارة بالتناول نحو قوله: #مكادٌ أله أن تَأَمْدَ إلا من وَجَدْنًا مَتَھَنا ۹ء وتارة بالقهر 
نحو قوله: لا تََحَدم سه وَل ا وی ويقال: أخذته الحمی؛ ويعبر عن الأسير 
بالمأخوذ والأخيذ» والاتخاذ افتعال منه» فيتعدى إلى مفعولين» ويجري مجرى 
الجعل سد أي : تنزه بالذات تنزهه اللائق به» على أن السبحان مصدر 
من سبح ؛ أي بعد أو أسبحه تسبيحه على أنه علم للتسبيح› وهو مقول على 
ألسنة العباد» أو سبحوه تسبيحه ولا منفعوت) الشفع: ضم الشيء إلى مثلهء 
والشفاعة الانضمام إلى آخر ناصراً له» وسائلاً عنه» وأكثر ما يستعمل في انضمام 
من هو أعلى مرتبة إلى من هو أدنى» ومنه الشفاعة في القيامة. 


البلاغة 


وقد تضمنت هذه الآيات جوا من البلاغة» وأتواعاً من الفصاحة والبيان 
والبدیع : 


فمنھا: التنكير في قوله: لی عفار للتعظیم والتفخيم. 
ومنها: الدلالة على فخامة الذکر وشرفه وفضله في قوله: لين رَيَهم». 


1١ 


> وهو م 


ومنها : إبدال الارن المضمر في قوله: AR)‏ التجوى 1 ظاموا » 

ومنها : صيغة المبالغة في قوله: وهو اک لْعليم» . 

ومنها: الإضراب والترقي في قوله: طبل الوا أَصْعَنتُ آَحَل بل اه بل 
هو شَاعِرٌ © . وهذا الاضراب في وصف القرآن يدل على التردد والتحيّر في 
تزويرهم للحق الساطع المنیرء فقولهم الثاني أفسد من الأول؛ والثالث: أفسد من 
الثاني . 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: وٍ4 إذ المراد أهلهاء وقد تقدم أمثال 
ذلك كثيراً. 

ومنها: حكاية الحال الماضية في قوله: #إِلّا رجالا می إِليم4 وحق 
العبارة: إلا رجالا أوحينا إليهم. 

ومنها: الاستفهام التوبيخي في قوله: «ألا تمقلوےے 4 . 

ومنها: التنكير في قوله: «حكتبا فيه كرك للدلالة على فخامة شأنه 
وعظيم فضله. 

ومنها: الكناية في قوله: #9إدَا هم ينا س لأن الركض كناية عن 
الهرب . 

ومنها: التهكم في قوله: «وَأرَجعُوأ إل ما ْم فی وسكي لملکم شون 
لأن الترجي هنا استهزاء بهم»› ےت 
السخاء ومطلع الكرم. 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قولهم: #يَويْلنا» فقد خاطبوا 
الویل ۔ وهو الهلاك ‏ كأنه شخص حتی يدعونه لينقذهم مما هم فيه. 

ومنها: التشبيه البليغ في قوله: رس حَصِيدًا حَيمِدينَ4؛ أي: جعلناهم 
كالزرع المحصود وكالنار الخامدة» فقد شبّههم بعد حلول العذاب بهم بالحصید 


؟5 


او وهو الزرع المحصودء ووجه الشبه بين المشبه والمشبه به هو الاستئصال 
من المنابت» ثم شبههم ثانياً بالنار المنطفتة ولم يبق منها إلا جمر منطفیء لا 
نفع فيه» ولا قابلية لشيء من النفع منهء فلا ترى إلا أشلاء متناثرة وأجزاء 
متفرقة» قد تبددت» وقد ران عليها البلى. 


ےہ 4ور سے زو ہے 
فأ 


ومنها : 0 المكنية في قوله: بل نَقَذِفُ 2 على الاطل فيدمغه 
ا ا 0 
يقذفان ویدفعانء ثم حذف هذين الشيئين» واستعار ما هو من لوازمهماء وهما 
القذف والدمغ لتجسيد الإطاحة بالباطل واعتلاء الحق عليه» وتصوير إبطاله 
وإهداره ومحقهء كأنه جرم صلب كصخرة» أو ما يماثلها في القوة والصلابة قذف 
على جرم رخو أجوف فدمغه» وهي من استعارة المحسوس للمعقول. 


ومنها: قوة اللفظ لقوة المعنى» وهو نقل اللفظ من وزن إلى وزن آخر أكثر 
منه ليتضمّن من المعنى الدال عليه أكثر مما تضمّنه أولاًء لأن الألفاظ أدلة على 
المعاني» وأمثلة للإبانة عنهاء فإذا زيد في الألفاظ أوجبت القسمة زيادة المعاني» 
وهذا الضرب من الزيادة لا يستعمل إلا في مقام المبالغة» وهو هنا في قوله: 
#ولًا سْتَحرُن4 فقد عدل عن الثلاثي» وهو حسر إلى السداسي» وهو استحسرء 
وقد كان ظاهر الكلام أن يقال: يحسرون؛ أي: يكلون ويتعبون. 


ومنها: التصريح بالضمیر في قوله: هم يشرو وقد كان يكفي أن يقول: 
ينشرون» ولكنه عدل عن ذلك إلى التصريح بالضمير لإفادة معنى المخصوصیة 
أولآء كأنهم قالوا: ليس هنا من يقدر على الإنشار غيرهم» وثانياً لتسجيل إلزامهم 
اڏعاء صفات الألوهية لآلهتهمء وهذا الإدعاء قد أبطله الله في الآية التالية لهذه 
الآية «كؤ كان فيا لله إلا أله مستا . 


ومنها: المذهب الكلامي في قوله: لو كان فيماً لَه إل له لس ناک 


وتعريفه: أنه هو احتجاج المتكلم على ما يريد إثباته بحجة تقطع المعاند له على 
طريقة أرباب الكلام» وله طرق متعددة كما هو مبين في محله. 


1۳ 


موس ہویم مر 


8 الزيادة والحذف في عدة مواضع. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


با با جد 


315 


: طباق السلب في قوله: لا يسل عَمَا یفعل وهم بسرت )4 . 
: التبكيت وإلقام الحجر للخصم في قوله: ١‏ 
: جناس الاشتقاق في قوله: لوا اسلا ین 
: التشبيه في قوله: كلك زى القَدِينَ». 


قلت من رَسُولٍ». 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


ہر 6 مروا أن لسوت والارش ڪان ربا ففنقكهما وَعَعَلما یں الماو گل 
و ي ألا بیشن 9 رَععلا في ال ری أن تید يهم متا ها جا لجا سپا کم تو 
تو © عم اك سَنْمًا عفرا وهم عن ءانا مرو )وهو ای لق الل 
لہا سنس والشر كل في او حو 9 وما عار من تک الخد قن مت َم 
یش © می تين کہ الت راہ شر وير فقت ويا ٹر © و يالك 
الین کفروا إن يدينك إلا ھڑوا هدا آلف يَنْحكْر ءَالِمَتَکم وهم بزڪر ارين 
جو و یر وت وولو می هذا 
اوعد عد إن کم يؤت © لز بعكم اين كَمَروا حي یکفورے عن وجوههم انار 


23 ےه ور سه سر گھ e‏ رص سی م سے رص 
ولا عن هورم کا هُمَ ما E‏ فلا بستطیعونَ ردھا ولا 


۰ 1 212 سے 1 1 ۶م 2 
هم بنظروب ل وف ل مق يرسل ين توے تن لوک کنا ئا گلا کر 


9© فل م اکم بان وا ر م لمن بل هُمْ عن صخر تیور مروت © آز لم 
امه مهم ين وتا 1 تييع مسر دهم ولا هم بنا مسج 
ابام حق طا عم الشمرٌ ألا برک أن تان آلا ين أطرافهاً أنه 
سیت @ قل ينما ما أدِرسُم لوحي جح لش لدع إا م دروت لیا ولَين 
EN‏ ما من عدا ريك لیو ون إا حكن لیب © وع لويد د 
کک تن یا رین ڪات وتال عكز بن رل السا ھا کر 
خسرت للا ولقد ءایشا مومى وهدرون لرن وضية ودا مقت @ الین لن عسوت 
بأل وهم يس أَلسَاعَةَ مشفقوت () ودا در کر مار رلته أ م یر 4O1‏ 


1 
٦ 


7 
5 
٦ 
+٦ 


المناسبة 
قوله تعالى: #أولر بر لن كفروا أنَّ لسوت والاض كان رَبْتا. . . 4 
الآياث» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لمّا 00 
مقالات أولئك المشركين الذين كانوا يعبدون آلهةً من دون اللہ ومقالات أولئك 


)١(‏ المراغي. 


50 


الذين قالوا: اتخذ الله ولداً من الملائكة» وطالبهم بالدليل على صدق ما يدّعون» 
وبين لهم أنه لا سبيل إلى إثبات ذلك» لا من طريق العقل كما هو واضحء ولا 
من طريق النقل» إذ كل الرسل السابقين کان أس دعوتهم فان لا إِلَهَ ال أا 
َصِْدُونٍ4. . أردف ذلك بتوبيخهم عل عدم تدبرهم الآيات المنصوبة في الكون 
الدالة على التوحید ولفت أنظارهم إلى أنه لا ينبغي عبادة الأصنامء والأوثان» فإن 
الإله القادر على مثل هذه المخلوقات» لا يعبد سواه من حجر أو شجر لا يضر 
ولا ينفع . ۱ 

قوله تعالى: #وما جعلنا شر من فَلاَ لد . .4 الآيات» مناسبة هذه 
الآنات لا حل أن ال تحانه رغال ل ور الآدلة على وجرة الحالق 
الواحد القادرء ہما يرون من الآيات الكونية. . أردف ذلك ببيان أن هذه الدنيا ما 
خلقت للخلود والدوام» ولا خلق من فيها للبقاء بل خلقت للابتلاء والامتحان» 
ولتكون وسيلةً إلى الآخرة التى هى دار الخلودء فلا تشمتوا إذا مات محمد يلا 
فما هذا بسبيله وحده» بلقن ےھ اقق سن قال الشافعى ‏ رحمه 
الله تعالى -: ۱ ۱ 
مت رخال آن اوت وة اث فيلك سيل لنت يها بأؤحدٍ 

ثم ذكر أنهم نعوا على نبيه بيه ذكر آلهتهم التي لا تضرٌ ولا تنفع بالسوءء 
ورد عليهم بأنهم قد كفروا بالرحمن المنعم على عباده الخالق لهم المحيي 
المميت» ولا شيء أقبح من هذا وأخلق بالذم منه. 

قوله تعالى: لق اسن ين عَجَلٍ. . .€ الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أنه كلما أتى المشركين آية كفروا بهاء 
وكلما توعّدهم بالعذاب كذبوا به» وقالوا تهكماً وإنكاراً: متى هذا الوعد إن كنتم 
صادقین. . ققّى على ذلك بنهيهم عن العجلة» وبيان أن ما أوعدوا به آت لا 
محالةء ثم أرشد إلى أن العجلة من طبيعة الإنسان التي جبل عليهاء ثم ذكرهم 
بجهلهم ما يستعجلون فإنهم لو عرفوا كنه ما طلبوا ما دار بخلدهم ذلك المطلب. 


٦ 


مع دمر سے ف 
۰ 


قوله تعالى: فل مَن وڪم الل َالتَهَارٍ من ای...4 الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بيّن أن الكافرين في الآخرة لا 
يستطيعون أن يمنعوا عن وجوههم النار» ولا عن ظهورهم» وأنه سيكون لهم من 
الأهوال ما لم يكن يخطر لهم ببال.. أعقب ببيان أنه لولا أن الله قدر لهم 
السلامة في الدنياء وحرسهم إلى حين لما بقوا سالمين» وأنه مع إنعامه عليهم 
ليلا ونهاراً بالحفظ والحراسة هم معرضون عن الدلائل الدالة على أنه لا حافظ 
لهم سواه» وأنه قد كان ينبغي لهم أن يتركوا عبادة الأصنام التي لا حظ لها في 
شيء من ذلك؛ فهي لا تستطيع أن تحفظ أنفسها من الآفات» فضلا عن منع بأس 
الله إن حل بھمء ثم أردف ذلك ببيان أن الذي حملهم على الإعراض عن ذلك» 
عو طول الأعد خی نسوا العهدء وجهلوا مواقع النعمة» وقد كان لهم في نقص 
الأرض من أطرافهاء وفتح المسلمين لها عبرة أيما عبرة» فها هم يرون محمد گل 
وأتباعه يفتحون البلاد والقرى حول مكة» ويدخلونها تحت راية الإسلام» ویقتلون 
الرؤساء والعشائر من المشركين» فمن حقهم أن يفكروا في هذا مليّاء ويرعووا 
عن غيهم» ويعلموا آثار قدرتناء وأن جندنا هم الغالبون» ثم قفي على ذلك ببيان 
أن وظيفة الرسل هي الإنذار والتبليغ» وليس عليهم الإلزام والقبول» فإذا كانت 
القلوب متحجّرة؛ والآذان صمّاءء فماذا تجدى العظة! وماذا ينفع النصح. 


ولئن أصابهم القلیل من عذاب الله لتنادوا بالويل والثبورء واعترفوا على 
أنفسهم بأنهم کانوا ظالمين» ثم قمُى على ذلك ببيان أن الدار الآخرة لا ظلم 
فيهاء ولا محاباة» فالمرء يحاسب فيها على الجليل والحقير» فهناك تنصب 
موازين العدل. ويجازي كل امرىء بما قدّم من خير أو شر فمن يَعَمَلْ مِنْقَسَالَ 
درو حي يَرَمْ © ومن َكَل يفال دي سنا رہ ©4 . 

قوله تعالى: #ولقد ايسا موس وهدرون الْمْرَكَانَ... » الایةء مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لمّا أمر رسوله ية أن يقول لهم: إنما 
أنذركم بالوحي. . أردفه ببيان أن هذه سنة الله في أنبيائه» فكلهم قد أتاهم 
الوحى» وبلغهم من الشرائع والأحكام مافيه هدايدٌ للبشر» وسعادةٌ لهم فی دنياهم 
وآخرتهم . 


1¥ 


أسباب النزول 


قوله تعالی: ولا راك لن غر إن ينوك إلا هرا . . .€ الایقت 
سبب نزول هذه الآية”"2: ما أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي أنه ية مرّ على 
ا سفيان» وأبي جهل» وهما یتحدثانء فلما رآه أبو جهل ضحكء وقال لأبي 
سفيان: هذا نبي بني عبد مناف» فغضب أبو سفيان وقال: أتنكر أن يكون لبني 
عبد مناف نبي» فسمعها النبي ية فرجع إلى أبي جھلء فوقع به وخوّفهء وقال: 
ما أراك منتهياً حتى يصيبك ما أصاب عمك الوليد بن المغيرة» وقال لأبي 
سفيان: أما إنك لم تقل ما قلت إلا حمية» فنزلت هذه الآية: #وَإِدًا رَالك الِْنَ 


و 
۱ 


کترتاً إن يدوك إلا هزوا» . 


بره من د 2 
يِرسَلٍ د 
نزلت في النضر بن الحارث وهو القائل الله إن كانت هدا 7 ألْحَقَّ يِن ونر 
َأَمطِرَ عا اوہ ین الک أو انتا يداب ای ر4 . 


التفسير وأوجه القراءة 


وہ ہو ون کے ےہ و ر کو 0 7 7 : 

و#الهمزة» في قوله: #أولر بر أبن ك4 لإنكار نفي الرؤية"» وإنكار 
النفى نفى لهء ونفى النفى إثبات. و#الواو» للعطف على مقدرء والرؤية قلبيةء 
لا بصريةٌ حتى لا يناقض قوله تعالى: لاا أَكْبَديُهُمَ خَلْقَ السَموتِ وَالْارْضٍ» 
والمعنى: ألم يتفكرواء أو ألم يستفسروا من العلماء أو ألم يطالعوا الكتب» أو 
ألم يسمعوا الوحي ولم يعلموا: أن لسوت وَالْأرضّ كاننا» ثنى الضمیر الراجع 
إلى الجمع باعتبار أن المرجع إليه جماعتان: جماعة السموات» وجماعة الأرض 
ر4 ؛ أي ذواتي رتقء فهو على حذف مضاف. ولم يقل: رتقینء لأنه مصدر؛ 
أي: ملتزقتين ومنضمّتين» لا فضاء ولا هواء بينهماء ولا فرج» فإن الرتق هو 


زفق روح البيان. 


TA 


الضم والإلتحام خلقةً كان أو صنعة؛ أي كانت شيئاً واحداء وحقيقة متحدةً 
«فَفَقَتَهُما» من الفتق» وهو الفصل بين المتصلين» وهو ضد الرتق؛ أي: ففصلنا 
إحداهما عن الأخرى بالهواء والریح؛ أي رفعنا السماء""» وأبقینا الأرض 
مكانهاء أو كانت السموات واحدةً ففتقت بالتحريكات المختلفة» حتى صارت 
أفلاكاً. وكانت الأرضون واحدةٌء فجعلت باختلاف كيفياتها وأحوالها طبقات, أو 
أقاليم. وقيل: كانتا رتقاً لا تمطر ولا تنبت ففتقناهما ا والنبات» فيكون 
التراه بالنتمؤات ما الدتيا وجمطفها باعتان الاآفاق: أو السهوات ام رم ا:غلی 
أن لها مدخلاً ما في الأمطارء إذ التأثير إنما يحصل من جهة العلوء والكفرة» 
وإن لم يعلموا ذلك» فهم متمكنون من العلم به طا ى اكتسارا عن اكات 
أو نطالفة الکن 


واعلم : أن المراد برؤية الآيات الانتقال من رؤيتها إلى رؤية صانعهاء رؤية 
قلبية» هي حقيقة الإيمان. والمعنى؛ أي: ألم يعلم الذين کفروا أن السموات 
والأرض كانتا مرتوقتين؛ أي: ملتحمتين متصلتين ففصلناهما وأزلنا اتحادهما. 

وعبارة ابن الجوزي هنا: واعلم أن للمفسرين في المراد بالفتق ثلاثة 
أقوال”" : 

أحدها: أن السموات كانت رتقاً لا تمطرء وكانت الأرض رتقاً لا تنبت» 
ففتق هذه بالمطرء وهذه بالنبات. رواه عبد الله بن دينار عن ابن عباس؛ وبه قال 
عطاء وعكرمة»› ومجاهد» فى رواية» والضحاك فى آخرين. 


والثاني: أن السموات والأرض كانتا ملتصقتين ففتقهما الله تعالى» رواه 
العوفی عن ابن عباس» وبه قال الحسن» وسعيد بن جبيرء وقتادة. 
)١(‏ الشوكاني. 
(۲) البيضاوي. 
(9) زاد المسير. 


۹ 


والثالث: أنه فتق من الأرض ست أرضين» فصارت سبعاًء ومن السماء 
ست سموات» فصارت م رواہ السدي جن أشياخه وابن ج7 نجيح عن 
مجاهد انتهت . 


واعلم : أنه سبحان وتعالى ذكر أدلة ستة تثبت وجود الخالق الواحد القادر لو 
تدبّرها المنصفون» وعقلها الجاحدون لم يجدوا مجالاً للإنکار ولا سبيلاً إلى 
الجحد : 


الأول: ما ذكره بقوله: اور بر أل كفرا أن لسرت وَالْأَرْصَ . . .€ إلخ. 
وقرأ ابن كثير» وحميدٍء وابن محيصن"”': ألم یر4 بغير واو العطف بين 
الهمزة ولم. والجمهور لأوَلَرَ بر4 «بالواو) وقرأ الجمهور رما بسكون 
التاء وهو مصدر يوصف به كزور وعدل» فوقع خبراً للمثنى. وقرأ الحسن: 
وزيد بن علي› وأبو حيوة» وعيسى 9رَتّقا4 بفتح التاء» وهو اسم بمعنى المرتوق 
کالقبض والنقض؛ فكان قياسه أن يثنّى ليطابق الخبر الاسم. ذكره في «البحر». 


مص عرسم وس سس 


والثاني: ما ذكره بقوله: متا من الکو گل شَؾو عَيَّ4؛ أي: وخلقنا من 
الماء كل شيء متصفر بالحياة؛ أي: أحيينا بالماء الذي ننزله من السماء كل 
شيءء فيشمل الحيوان والنبات» والمعنى: أن الماء سبب حياة كل شيء» ويدخل 
في الآية النبات والشجر لنمائهما بالماء'' والحياة قد تطلق على القوة النامية 
الموجودة في النبات». والحيوان» كما في «المفردات». ويدل على حياتهما قوله 
تعالى: ہت الْأَرضصَ بعد موک كما في «الكبير؟ . وقيل: المراد بالماء هنا النطفة» 
وبه قال أكثر المفسرین؛ وعرّف الماء باللام قصداً إلى الجنس» أي: جعلنا مبدأ 
كل شيء حي من هذا الجنس؛ أي: جنس الماء» وهو النطفة كما في قوله تعالى: 
واه لق گی داب بین ماو ؛ أي: كل فرد من أفراد الدواب من نطفه معينة» هي 
نطفة أبيه المختصة بهء أو كل نوع من أنواع الدواب من نوع من أنواع المیاہ؛ وهو 


)١(‏ البحر المحيط. 
0 بے فا 


۷۰ 


بأن كل حيوان حي ۰ ولیس كل حيّ حیواناء كالملك» فالظاهر ما جاء في بعض 
الروايات من أن الله تعالى خلق الملائكة من ريح خلقها من الماء» وآدم من تراب 
خلقه منه» والجن من نار خلقها منه. 


وقرأ الجمهور”"©: «عَيَّ4 بالخفض؛ صفة لشيء. وقرأ حميد ظحَيّا4 
بالنصب» مفعولاً ثانياً ل فإجعلنا 4ء والجار والمجرور لغو؛ أي: ليس مفعولاً 
ثانياً ل «إجعلنا». والهمزة في قوله: آفلا بیشن“ للاستفهام الإنكاري التعجبي 
للإنكار عليهم حيث لم يؤمنوا مع وجود ما يقتضيه من الآيات الربانیةء داخلة 
على محذوف و#الفاء# عاطفة على ذلك المحذوف: والتقدير: ألا يتدبرون هذه 
الأدلة فلا یؤمنون بتوحيدي. 

والٹالٹ: ما ذكره بقوله: لوجعلا في 21 رویی4؛ أي: جبالاً ثوابت. 
جمع راسية من رسا إذا ثبت ورسخ» كراهة #أن تَمِيدَ4 الأرض» وتميل» 
وتتحرك» وتضطرب» وتدور #بهمٌ#؛ أي بما عليها من المخلوقات. والأرض"") 
سا افو گوس لاحن لاهن E‏ مان بين لكل 
الجهات الست» فالشرق حيث تطلع الشمس والقمر؛ والغرب حيث تغيب» 
والشمال حيث مدار الجدي؛ والجنوب حيث مدار سهيل» والفوق ما يلي 
المحيط» والأسفل ما يلي مركز الأرض . والميد اضطراب الشيء العظيم ودورانه 
كاضطراب الأرض» يقال: ماد يميد ميداً إذا تحرك» ومنه سميت المائدة» وهي 
الطبق الذي عليه الطعام. قال ابن عباس”" ‏ رضي الله تعالى عنهما -: إِنَّ 
الأرض بسطت على وجه الماء» فكانت تميد بأهلهاء كما تميد السفينة على 
الماء فأرساها الله بالجبال الثوابت» كما ترسى السفينة بالمرساة. 
)١(‏ البحر المحيط. 
(٢(‏ روح البيان. 


(۳) روح البیان . 


۷۱ 


وسٹل علي - رضي الله عنه -: أي الخلق أشدٌ؟ قال: أشد الخلق الجبال 
الرواسي؛ والحديد أشد منها يحث به الجبل» والنار تغلب الحديدء والماء يطفىء 
النار والسحاب يحمل الماءء والريح يحمل السحاب» والإنسان يغلب الريح 
بالثبات» والنوم يغلب الإنسان» والهم یغلب النوم» والموت يغلب كلهاء انتهى. 


واعلم: أنه قد أثبت العلم حديثاً أن الأرض كانت ناراً ملتهبة» ثم بردت 
قشرتھاء وصارت صوانية صلبةٌ» وقذروا زمن ذلك بنحو ثلاث مئة مليون سنة. 
ومما يدل على صدق هذه النظرية ما نراه من حمم النيران التي تخرجها البراكين في 
جهات كثيرة من الأرض كما حدث في سنة (۱۹۰۹) لبركان فيزوف بإيطالياء وقد 
طغى على مدينة مسيناء وابتلعها في باطنه» ولم يبق منها شيئاًء فهذه البراکین أشبه 
بأفواوِ تتنفس بها الأرض لتخرج من باطنها نيرانأًء ومواد ذائبة» مما يرشد إلى أنها 
كلها في أحقاب طويلة كانت كذلك. 

ولولا هذه القشرة الصلبة لتفجرت ينابيع النيران من سائر جهاتهاء كما 
كانت بعد ما انفصلت من الشمس كثيرة الثوران والفوران» وهذه القشرة الصوانية 
البعيدة الفور المغلقة للكرة النارية هي الحافظة لكرة النار التي تحتهاء وهي التي 
تنبت منها الجبال التي نراها فوق أرضناء وقد جعلت لحفظ الأرض من أن تميدء 
وما هي إلا كأسنانر لهاء طالت وامتدت فوق طبقات الأرض» فلو زالت هذه 
الجبال لبقي ما تحتها مفتوحاًء وإذ ذاك ربما تثور البراكين في جهات كثيرة من 
الأرض» وتضطرب اضطراباً شديداًء وتزلزل زلزالاً كثيراً. 

وخلاصة ذلك: أنه لو لم تكن هذه الجبال التي هي قطعةٌ من قشرة الأرض 
مرتفعةٌ لما وجد ما يحفظ النيران المشتعلة في باطن الأرض من الظهور على 
سطحهاء بالبراكين والزلازل» وإذ ذاك ربما تضطرب الأرض اضطراباً شديداًء 
وتخرج نيرانها الملتهبة من باطنهاء وتطغئ على سطحهاء وتهلك الحرث والنسل . 


وهذه هي المعجزة الثالثة في الآية التي ترشد إلى أن القرآن وحي يوحى. 


)١(‏ المراغي. 


۷۲۲ 


فما محمد ولا قومهء ولا الأمم المعاصرون لهم يعلمون شيئاً من هذه الآيات 
الكونية التي أيد صحتها تقدم العلوم» ففهم ظاهر الأرض وباطنهاء وفي هذا 
مصداق لما أثر عن على رضى الله عنه : «القرآن جديد لا تبلى جدته» . 

والرابع : ما ذكره بقوله: ##وَحَمَلنا فېا ؛ آي في الأرض» أو في الرواسي› 
وعليه اقتصر في الجلالينء لأنها المحتاجة إلى الطرق ھفَجَامًا چ۹ أي: طرقا 
#سبلا4؛ أي مسلوكةء لأن السبيل من الطرق ما هو معتاد السلوك؛ والفح الشقٌّ 
بين الجبلين. قال أبو عبيدة: الفجاج المسالك. 


وقال الزجاج: الفجاج جمع فجٌء وهو كل مخترق بين جبلين» و«سَبْلاً 
تفسير للفجاجء لأن الفج قد لا يكون طریقاً نافذاً مسلوكاً الهم يَتَدُون» ؛ 
اف لكي يهتدوا إلى مصالحهم ومهماتهم التي جعلت لهم في البلاد البعيدة» 0 
إرادة أن يهتدوا إلى ذلك. 

وعبارة النسفي هنا: نِجَاجًا» آي : : طرقا واسعة: جمع فج؛ وهو الطريق 
الواسع» ونصب على الحال من 007 متقدمة. فإن قلت: أي فرق بين قوله 
تعالى : اسنلا ينها سبلا اجا 409 وبين هذه الآية؟ 

قلت: الأول للإعلام بأنه جعل فيها طرقا واسعة. والثاني لبيان أنه حين. 

وعبارة البيضاوي: قوله: #ؤجاجا سُبّلا»4؛ أي : مسالك واسعة وإنما 
قدّم لنِجَاجاً4 وهو وصف له ليصير حالاًء فيدل على أنه حين خلقها خلقها 
كذلك. أو ليبدل منها سبلاًء فيدل ضمناً على أنه خلقها قهاء ووسعها للسابلة مع ما 
يكون فيه من التوكيد انتهت 


والمعنی : أي وجعلنا في الأرض طرقاً ؛ بين جبالها يسلكها الناس من قطر إلى 
)١(‏ النسفي. 
زفق البيضاوي . 


۷۳ 


قطرء ومن إقل إلى آخرء ليهتدوا بذلك إلى مصا ؛ وعھام أمورهم المعيشية. 
م امورهم 


والخامس: ما ذكره بقوله: لوعملا السَّمَآء سَنُنًا> سميت سقفاً لأنها 
للأرض كالسقف را4 من أن يقع ويسقط على الأرض كقوله: #ويسيك 
اکا أن نَقَمَ عَلَ الأرّضٍ)» وقال الفرّاء'2: طمَحْمُوظاً» من الشياطين بالشهب 
كقوله: لوَحَْظتَهَا ين گل سَيَطَنٍ تّجِرِ24 وقيل: محفوظاً لا يحتاج إلى عماد. 
وقيل: المراد بالمحفوظ هنا المرفوع. وقيل: مَحْفُوظاً من الشرك والمعاصي. _ 
وقیل : مَحْفُوظاً عن الهدم والنقض #وهم»؛ آئ؟ الكفار #عَنّ ءابا ؛ آي عن 
الأدلة الواضحة التي خلقها الله تعالى فيهاء وجعلها علامات, نير على وجوده 
ووحدته وكمال صنعه» وعظيم قدرته» وباهر حكمته مثل الشمس والقمر والنجوم 
مَعْرْضُْونَ4 غير متفكرين» ولا متدبرين فيها فیؤمنون؛ آي : معرضون عن 
أحوالهاء وكيفية حركاتها في أفلاكهاء ومطالعها ومغاربهاء والترتيب العجيب 
الدال على الحكمة البالغةء والقدرة الباهرة» لا يتفكرون ولا يعتبرون بها. وقرأ 
الجمهور”": «عَن ءا بالجمع» وقرأ مجاهد وحميد عن أيَتها» بالإفراد. 
والمعنى ^ : أي أنه سبحانه وتعالى نظم السماء» وجعلها كالسقف المحفوظ 
من الاختلال وعدم النظام» فقد حفظت الشموس والکواکب في مداراتهاء بحيث 
لا يختلط بعضها ببعض» ولا يتخبط بعضها في بعض؛ بل جعلت في أماكنها 
الخاصة بها بقوة الجاذبية» فالشمس والقمر والکواکب الأخرى متجاذبات حافظات 
لمداراتها لا تخرج عنهاء وإلا اختل نظام هذا العالم» وبهذا الحفظ ونظام نات 
كان الليل والنهارء الحادثين من جري الأرض حول الشمس . ونحو الآية قوله: 


ہر د 


ونيك السا أن تَمَمَ عل الس إلا یدرو . 
)١(‏ الشوكاني. 

(۲) الخازن. 

(۳) البحر المحيط . 

)٤(‏ المراغي. 


۷ 


لوهم عَن إا منرشوة)؛ أي: والمشركون معرضون عن التفكر في تلك 
الآيات الدالة على وحدانيتنا وعظيم قدرتنا وإحاطة علمنا. 

السادس: ما ذكره بقوله: وهر سبحانه وتعالى الإله ای حا وأوجد 
لكم أل الذي هو“ ظل الأرض» لتسكنوا فيه وار الذي هو ضوء 
الشمس» لتتصرفو في معايشكم «إو# خلق #الشمس» الذي هو كوكب مضيء 
نهاري» وجعلها آية النهار لق 4 الذي هو كوكب مضيء ليلي» وجعله آية 
الليل؛ أي: خلقهماء لتعلموا عدد السنين والحساب» كما مر بيانه في سورة 
الإسراء؛ أي: فالله سبحانه وتعالى» هو الذي أوجد هذه الأشياء» وأخرجها من 
العدم إلى الوجود دون غيرهء فله القدرة الكاملةء والحكمة الباهرة #كلَّ»؛ أي : 
كل واحد من الشمس والقمر والنجوم. والتّنوين" فيه عوض عن المضاف إليه؛ 
أي : كلهم؛ والضمير للشمس والقمرء والمراد بهما: جنس الطوالع. وجمع جمع 
العقلاء للوصف بفعلهم» وهو السباحة» وحسَّن ذلك. كونه جاء فاصلة رأس آية. 
وهو مبتدأء وقوله: لني فلي متعلق ب سبحب الواقع خبراً عن المبتدأ؛ أي 
كل من الشمس والقمر والنجوم يسبحون في فلك على حدة؛ أي : يجرون 
ویسیرون بسرعة كالسابح في الماءء والفلك مدار النجوم الذي يضمهاء وهو في 
كلام العرب؛ كل شيء مستدير» وجمعه أفلاك. وقيل: الفلك طاحونة» كهيئة 
فلك المغزلء يريد: أن الذي تجري فيه النجوم» مستدير كاستدارة الرحى. 
وقيل: الفلك: السماء الذي فيه ذلك الكوكب» فكل كوكب يجري في السماء 
الذي قدر فيهء قال الراغب: الفلك مجرى الكواكب» وتسميته بذلك؛ لكونه 
كالفلك . 

والمعنى”*': أن الكواكب يجرون في سطح الفلك» کالسبح في الماءء فإن 
السبح المرور السريع في الماءء أو في الھواءء واستعير لمرور النجوم في الفلك» 
كما في «المفردات» ويفهم منه: أن الكواكب مرتكزة في الأفلاك» ارتكاز فض 


)١(‏ روح البيان. )٣(‏ الخازن. 
(۲) النسفي. )٤(‏ روح البيان. 


Vo 


الخاتم في الخاتم» قال في «شرح التقويم»: کل واحد من الكوكب مركوز في 
فلك مغرق فيه» كالكرة المنغمسة في الماءء لا كالسمك فيه. والأفلاك متحركة 
بالإرادة من المشرق إلى المغرب» والكواكب بالعرض. وقال بعضهم» أخذاً 
بظاهر الآية: إن الفلك موج مكفوف» من السيلان دون السماءء تجري فيه 
الشمس والقمرء كما تسبح السمكة في الماء. 

والحقء أنه لا سبيل إلى معرفة صفة السموات؛ إلا بإخبار الصادق 
المصدوق؛ ولم يرد منه نص في بيان ذلك» والأسلم الإمساك عن البحث فيهاء 
إلا :ہما ورد النض فی فسبحان الخالق الندير لخلقهء بالحكمة البالفة» والقدرة 
الباهرة» غير المتناهية. 

والمعنى''": أي والله خلق لكم الليل والنهارء نعمة منه عليكم» وحجة على 
عظيم سلطانه» فهما يختلفان عليكم» لصلاح معايشكم وأمور دنياكم وآخرتکم» 
وخلق الأرض والشمس والقمرء تجري في أفلاكها كما يجري السمك في الماء. 

وهذا هو الرأي الحديث» وأن هذه كلها تجري في عالم الأثيرء المالىء ' 
لهذا الفضاءء فالشمس تجري» والأرض تجري؛ والقمر یجري؛ وبينها هذه 
المخلوقات الحية» فما مثل هذه العوالمء إلا كآلة الطباعة» والمخلوقات كلماتها 
وسطورهاء أو كدار صناعة تخرج كل يوم منصوعات جديدة» بعد فناء القديمة 
وزوالها. 

وما جعلتا شر من َك الد والبقاء والدوام في الدنياء لكونه مخالفاً 

للحكمة التكوينية والتشريعية» كما في «أبي السعودا؛ أي : وما جعلنا لفرد من 
أفراد الإنسان من قبلك» يا محمد دوام البقاء في الدنيا؛ أي: لیس من سنتنا أن 
نخلد آدمياً في الدنياء وإن كنا قادرين على تخليده» فلا أحد إلا وهو عرضة 
للموت. قال في «بحر العلوم»: المراد بالخلود: المكث الطويل» سواء كان معه 
دوام أم لاء اه. فإذا كان الأمر كذلك طأقَإِيْنَ مت مهم ادود في الدنيا 
بقدرتناء لا بل أنت وهم ميتون» كما هو من سنتناء دليله قوله تعالى: #إِنّكَ ميت 


)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 


كلا 


کہم كيش فالمراد بإنكار الخلود ونفيه إنكار الشماتة التي كان الخلود مداراً لهاء 
وجودا وعدماء قال الشاعر: 

والهمزة في قوله: طأأَفَِين َك للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف» 
والفاء: عاطفة على ذلك المحذوف,. والفاء في لهم للَْيدُونَ»: رابطة الجواب 
بالشرط» والتقدير: أيبقى هؤلاء المشركون حتى يشمتوا بموتك» فإن مت يا 
محمد بأجلك المحتوم. . فهم الخالدون في الدنيا بعدك؟ وقرىء ت4 بكسر 
الميم وضمها لغتان. 

والمعنى : أي“ وما كتب لأحد من قبلك البقاء في الدنياء حتى نبقيك فيهاء بل 
قدّر لك أن تموت» كما مات رسلنا من قبلك» أفهؤلاء المشركون بربهم هم الخالدون 
بعدكء لا لیس الأمر كذلك» بل هم ميّتون» عشت أو مت. أخرج البيهقي وغيره» عن 
عائشة قالت: دخل أبو بكر على النبي كَل وقد مات فقيّلهء وقال: وانبيّاة» واخلیلاہ 
واصفیّاہء ثم تلا وما ماتا کر ين َك الخُلد . . .4 الآية . 

ثم أكٌد ما سلفء وبيّن أن أحداً لا يبقى في هذه الدنياء فقال: #كل شين 
َة الْمَرَيُ4؛ أي: كل نفس منفوسة من خلقهء ذائقة مرارة الموت ومتجرعة 
كأسه» وشدة مفارقة الروح للبدن» وقد جاء في الحديث: «إن للموت لسكرات»» 
فلا يفرحنّ أحد لموت أحدء ولا يظهرن التشفي منه» كما لا ينبغي أن تبدوا عليه 
علامات الجزع والحسرة لموت أحد. 

وهذا برهان على ما أنكر من خلودهه”"» والمراد: النفس الناطقة» التي 
هي الروح الإنساني» وموتها عبارة عن مفارقتها جسدها؛ أي: ذائقة مرارة 
المفارقة» والذوق هذا لا يمكن إجراؤه على ظاهره؛ لأن الموت ليس من 
المطعوم حتی يذاق» بل الذوق إدارك خاص؛ فيجوز جعله مجازاً عن أصل 
الإدراك» والموت: صفة وجودية خلقت ضتاً للحياة» أو هو عبارة عن زوال 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


۷۷ 


القوة الحيوانية» وإبانة الروح عن الجسد. 
وفي «التعريفات»: النفس: هي الجوهر البخاري اللطيف» الحامل لقوة 
الحياة والحس والحركة الإرادية. وسماه الحكيم: الروح الحيواني» فهي جوهر 
مشرق للبدن» فعند الموت ينقطع ضوؤه عن ظاهر البدن وباطنهء والنوم والموت 
من جنس واحد؛ لأن الموت هو الانقطاع الكلي» والنوم هو الانقطاع الناقص. 
والحاصل: أنه إن لم ينقطع ضوء جوهر النفس» عن ظاهر البدن وباطنه. . 
فهو اليقظة؛ وإن انقطع عن ظاهره دون باطنه. . فهو النومء أو بالكلية. . فهو 
الموت. ١‏ 
وھذا''' العموم مخصوص بقوله تعالى: تَمَلَهُ ما فى تتیی كله آنکڑ کا فى 
سِک فإن الله سبحانه وتعالى حيّ دائم لا یموت؛ لا يجوز عليه الموت» كما 
أشرنا إلى هذا التخصيص أولاً بقولنا: منفوسة من خلقه. والذوق هنا: عبارة عن 
مقدمات الموت» وآلامه العظيمة قبل حلوله. 
وتلوم 27 وار فتن ؛ ا ونختبركم ایشا النائن: بالحضاة 
الدنیویةء من الفقر والآلام وسائر الشدائدء وبنعم الدنياء من الصحة واللذة 
والسرور والتمكين» من حصول ما تريدون لنرى أتصبرون في المحن» وتشكرون 
في المنح فیزداد ثوابکم عند ربكمء إذا قمت بأداء ذلك» والقيام بحقوق الصبر 
أيسر من القیام بحقوق الشكرء فالمنحة أعظم البلاءين» ومن ثم قال عمر - 
رضي الله عنه -: بُلینا بالضرّاء فصبرناء وبلينا بالسرّاء فلم نصبر. وقال علي - 
کرم الله وجهه ۔ ده من وبع عليه دناه فلم :بعلم أنه قن مک بد . فهو مخدوع عن 
عقله. وقوله: َة مصدر مؤكد ل #نبلوكم» من غير لفظه؛ أي : نبلوكم بلاءً 
اشارا 
وخلاصة ذلك: أنا نعاملكم معاملة من يختبركم» ونفتنكم كما يفتن الذهب 
إذا أريد تصفيته بالنار عما يخالطه من الغخش؛ تترق أتصبرون في الشدائد 
وتشكرون حين الرّخاء وتا َون لا إلى غيرناء لا استقلالاً» ولا اشتراكاً ؛ 


)١(‏ الخازن. (۲) المراغي. 


۷۸ 


أي: إلى حكمنا ترجعون بعد الموت» فنجازيكم وفق ما يظهر من أعمالم» ولا 
يخفى ما في هذا من الوعد والوعيد» وفيه إیماء''' إلى أن المقصود من هذه 
الحياة الدنيا الابتلاء والتعرض للثواب والعقاب؛ واعلم أن المجازاة لا تسعها 
دار التكليف» فلا بد من دار أخری؛ لا يصار إليها إلا بالموت والنشور فلا بد 
لكل نفس من أن تموت» ثم تبعث. 

قال بعضهم: فائدة حالة المفارقة رفع الخبائث التي حصلت للروح بصحبة 
الأجسام» وفائدة حالة الإعادة حصول التنعمات الأخروية» التي أعدت لعباد الله 
الصالحين» ما لا عينٌ رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 


وقرأ اأ تِحَمُونَ ۹ بتاء الخطات متا لفل وقرأت فرقة: 
بضم الياء للغيبة. مبنياً للمفعول» على سبيل الالتفات. وقرأت فرقةء منهم ابن 


ودا را4 يا محمد هؤلاء الزن گنروا چ۹ وأشركوا بالله تعالى» يعني 
المستهزئين منهم» كأبي جهل وأضرابه من صنادید قریش إت يِتَحِدُوَكَ إلا 
هزوا ؛ أي : ما يتخذونك إلا مهزوءاً بك. والهزء مزح في خفية؛ أي : لا 
يفعلون بك إلا اتخاذك مهزوءاً بك . والمراد: قصر معاملتهم معه على اتخاذهم 
إياه هزؤاً لا قصر اتخاذهم على كونه هزواً كما هو المتبادرء حالة كونهم يقولون 
في حال الهزء ادا الف ڪر ءالھتکم4 RT‏ ات ھ EE‏ 
لدلالة الحال عليهء فإن ذكر العدوّ لا يكون إلا بسوء؛ أي: يقول بعضهم لبعض 
فيما بينهم: أهذا الرجل هو الذي یسب ويعيّب آلهتكم وأصنامكم؛ أي: يبطل 
كونها معبودة» ويقبح عبادتها. يقال: فلان يذكر الناس؛ أي: يغتابهم ويذكرهم 
بالعيوب» وفلان يذكر الله؛ أي: يصفه بالتعظيم ويثني عليه. وجملة قوله: #وهم 
بكر الم هم روہ حال من فاعل دوك والضمیر الأول 


(۲) البحر المحيط. )٤(‏ روح البيان. 


۷۹ 


مبتداء خبره «كرنَ». والثاني: تأكيد لفظي له. و« ينڪر متعلق بالخبر: 
وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله؛ أي: يعيبون أن يذكر النبي بي آلهتهم التي 
لا تضرٌ ولا تنفع بالسوءء والحال أز نهم كافرون بأن يذكروا الرحمن المنعم عليهم 
بما يجب أن يذكر به» من الوحدانيةء فهم أحقاء بالعيب والإنكارء ومعنی الآية؛ 
أي “: وإذا رآك المشركون لم يكن لهم عمل إلا أن يجعلوك موضع السخرية 
والهزوءء وقد كان من حقهم أن يفكروا ملياً فيما يشاهدون من أخلاقك وآدابك» 
وفيما ينزل عليك من الوحي؛ الذي فيه عظة وذكرى لقوم يعقلون» لعل بصائرهم 
تستنيرء وطباعهم ترق» وقلوبهم ترعوي عن غيهاء وهؤلاء هم الذين قال الله 
تعالى فيهم: إا كنك الستيزون». 

وزيقولون استتكارا وتعيى] : أهذا الذي يسبّ آلھتکم؛ ويسفّه أحلامكم. 
وكيف يعجبون من ذلكء وهم كافرون بالله. الذي خلقهم وأنعم عليهم؛ وبيده 
نفعهم وضرھم؛ وإليه مرجعم. 

وخلاصة ذلك: كيف يعجبون من ذكر آلهتهم بالسوء وهم قد كفروا بربهم 
الذي برأهم وصوّرھمء فأحسن صورهمء وإليه مرجعھم؛ فيحاسبهم على النقیر 
والقطمير. 


وفي الآية'"': إشارة إلى أن كل من كان محجوباً عن الله بالكفر لا ينظر 
إلى خواص الحق إلا بعين الإنكار والاستهزاء؛ لأن خواص الحق من الأنبياء 
والعلماء يقبحون في أعينهم ما اتخذوا لهم آلهةٌ من شهوات الدنياء من جاهها 
ومالها وغير ذلك مما اتخذوه آلهةء كما قال تعالى: اَی مَنِ َد إِلَهَمُ 
هود وكل محب يغار على محبوبه؛ ولذا يذكرونهم بعيب ونقصانء والحال أن 
العیب والنقصان فيهم» لا في أضدادهم. فعلى العاقل أن يصون لسانه عن ذكر 
العيوب» ويشتخل في جميع الأوقات بذكر علام الغيوب» وأفضل الذكر: «لا إله 
إلا الله؛؛ لأنه إعراض عما سوى الله تعالى. وإقبال بالكلية على الله سبحانه. قيل: 


)١(‏ المراغي. () روح البيان. 


۸۰ 


إن سائر العبادات والأذكار تصل إلى الله تعالى بواسطة الملك؛ أما هذه الكلمة 
فتصل إلى الله بلا واسطة الملك» من قالها مرة خالصاً غفرت ذنوبه» وإن كانت 
مثل زبد البحر. 


طخ اقتَنُ»؛ أي: جنسه لين عَجَنْ4؛ أي : جعل لفرط استعجاله 
كأنه مخلوق من العجل» قال الفرّاء: كأنه یقول: وت من العجلة» وعلى 
العجلة. والعجلة''' طلب الشيء وتحرّيه قبل أوانه» وهو من مقتضى الشهوة» 
فلذلك صارت مذمومة حتى قيل: العجلة من الشيطان» جعل الإنسان لفرط 
استعجاله» وقلة صبره» كأنه مخلوق منه» كما يقال: خلق زيد من الکرمء تنزيلاً 
لما طبع عليه من الأخلاق منزلة ما طبع منه من الأرکانء إيذاناً بغاية لزومه 2 
انفكاكه عنه» ومن عجلته مبادرته إلى الكفر واستعجاله بالوعيد. قال النضر بن 
الحتسارث: وال إن اتا هذا حر الي يذ سرت تاذل ا مار ين 
الک أو ایا یتتاپ آیر٭. وقرأ مجاهد وحميد وابن مقس : #خَلَقٌ4 مبنياً 
للفاعل . #الإنسان» بالنصب ؛ أي : خلق الله الإنسان. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: أن المراد بالإنسان آدمء وأنه حين 
بلغت الروح صدره أراد أن يقوم؛ أي: استعجل بالقيام قبل أن يبلغ الروح 
أسفله» فسقط فقيل: خلق الإنسان من عجل. والمعنی؛ أي : إنه تعالى فطر هذا 
النوع على العجلة» وجعلها من سَجِيّته وجِليه» فليس بعجيب من المشركين أن 
يستعجلوا عذاب الله» ونزول نقمته بهم» وقد كان من الحق عليهم أن يتريّثوا 
قلیلاًء فإن الله تعالى سينزل بهم من سخطه مثل ما أنزل بالمكذبين قبلهم» ویحل 
عد العذاب ما لا قبل لهم بدفعه» وهذا ما أشار إليه بقوله: مويك 

يقي #؛ أي : نقماتي منكم بعذاب النار؛ أي: سأريكم عذابي فلا دستمجلونک 
في طلبه؛ أي : فلا تستعجلوني في الإتيان به» بطريق إيذاء نبي» والاستهزاء به» 


2 الشوكاني. (۳) البحر المحيط. 
)۲( روح البیان ۔ 


۸۱ 


فإنه نازل بكم لا محالة» والمعنى؛ أي: إن نقمتي ستصيبكم لا محالة» فلا 
تستعجلوا عذابي» واصبروا حتى يأتي وعد اللهء إن الله لا يخلف الميعاد» وقد 
نهى الإنسان عن العجلة مع أنها ركبت في طبيعته من قبل أنه أوتي المقدرة التي 
حودت ا عد عو رو فی ار مو و سس سس 
#وَيفُونُوست* بطریق الاستعجال والاستھزاء مى هدا الْوَعَدُ#؛ أي: وعد العذاب 
والساعة فليأتنا بسرعة إن نر سيقت في وعدكم بأنه يأتيناء والخطاب 
للنبي يك والمؤمنين الذين يتلون الآيات المنبئة عن مجيء الوعد. 

أي: ويقولون للنبي يك ولمن معه من المؤمنین؛ الذين يتلون الآيات المنبئة 
بقرت الساعة: .وكووال العلا بمن كفر بها استهزاءً: متى يجيئنا هذا العذاب 
الذي تعدوننا به إن كنتم صادقين في وعدكم. وهذا استبطاء منهم للموعود به» 
يراد به إنكار وقوعهء وأنه لن يكون ألبتة» وفي ذم العجل قيل: 
لأتَعْجَلَنّ لأثر أنْتَ ظالِبٔۂ عَعَلَمَا یْذیڈ آلْمَظلُوْبَ ذو ألْمَجَلٍ 
ذو أَلبَّأنَي مُصِيبٌ فِيْ مَقَاصِدِهٍ وَدْوْ آَلتَّعَجُلٍ لا يَخْلُوْء عَن أَلزَّلَلٍ 

م بين شلد جهلهم .نما يستعجلوت وغظيم حماقتھم لهذا الطاب »> فقال: 
«لو بعلم لين كَتَرُوا. . .4 إلخء جملة مقررة لما قبلھاء وجواب لو محذوف. 
وإيثار”'' صيغة المضارع في الشرط وإن كان المعنی ماضياً لإفادة استمرار عدم 
العلم و#حِينَ4 مفعول به ل #بِعَلَّهُ4؛ أي: لو عرف الذين كفروا الوقت الذي 
«لا يَكُترت4 ولا يدفعون فيه طعن جرهم از لا عن طُهُورِهِ 4 قيل 
السياط وا هم يْصَرُوت4؛ أي: لا يمنعون من العذاب لما أقاموا على 
کفرهم''' ولما استعجلوا بالعذاب؛ ولما قالوا: متى هذا الوعد إن كنتم 
صادقين؟ أي: لو علموه علم يقين لعلموا أن الساعة آتية» ولكن جهلهم به هو 
الذي هوّنه عندهم . 


(۲) الخازن. 


۸۲ 


والمعنى''2: لو علموا الوقت الذي يستعجلونه بقولهم: مى هذا الد 
وهو حين تحيط بهم النار من كل جانب؛ بحيث لا يقدرون على دفعهاء ولا 
يجدون ناصراً يمنعها عنهم. . لما استعجلوا. وتخصيص الوجوه والظهورء يعني : 
القدذام والخلف؛ لكونهما أشرف الجوانب» ولاستلزام الإحاطة بهما الإحاطة 
بالكل» بحيث لا يقدرون على دفعها من جانب من جوانبهم» ولأن مس العذاب 
لهما أعظم موقعاً. 


والخلاصة: أي“ لو يعلم هؤلاء الكفار المستعجلون؛ ماذا أعدّ لهم ربهم 
من البلاءء حين تلفح وجوههم النارء وهم فيها كالحون» فلا يستطيعون ردّها عن 
تلك الوجوه» ولا يدفعونها بأنفسهم عن الظهورء ولا يجدون ناصراً ينصرهم 
وينقذهم من ذلك العذاب؛ لما أقاموا على كفرهم بربهم» ولسارعوا إلى التوبة 
منهء ولما استعجلوا لأنفسهم هذا النکال والوبال. 


ولمّا بيّن شدة العذاب في ذلك الیومء بين أن وقته لا يكون معلوماً فقال: 
بل أيهم بَنْكَد4 وهذا الکلام إضراب”" انتقالي» حكى الله عنهم أنهم 
يستعجلون العذاب الموعود بقوله: « وولو مى هدا اوعد وبين أن سبب 
ذلك الاستعجال هو عدم علمهم بهول وقت وقوعهء وما فيه من العذاب الشديدء 
ثم أضرب وانتقل من بيان السبب إلى بيان كيفية وقوع الموعود فقال: بل 
أيهم بَعْحَة4؛ أي: بل تأتيهم العدةء أو النارء أو الساعة بغتة؛ أي؛ فجأة. 
والبغتة مفاجأة الشيء من حيث لا يحتسب. وهو مصدر؛ لأن البغتة نوع من 
الإتيان» أو حال؛ أي: باغتة ظافتَبهتبِم4؛ أي: تحيّرهم. والبهت الحيرة 
والدهشة. وقال الجوهري: بهته بهتاً أخذه بغتة؛ أي: فتفجؤهم. قال الإمام: 
وإنما لم يُعلم الله وقت الموت والساعة؛ لأن المرء مع الكتمان أشدٌ حذراً 


(۲) المراغي. 
(۳) الفتوحات. 


۸۳ 


وأقرب إلى التدارك فل يعون ردَهّا ؛ اى رد النار وصرفها”"' عن 
وجوههم» ولا عن ظهورهم» فالضمير راجع إلى النار. وقيل: راجع إلى الوعد 
بتأويله بالعدة. وقيل: راجع إلى الحين 2 بالساعة #ولا ت أي : 
يمهلون ويؤخرون لتوبة واعتذار أو ليسترحوا طرفة عين. من الإنظار بمعنى 
الإمھالء أو من النظر؛ أي: لا ينظر إليهم» ولا إلى تضرعهم. 


وفيه إشارة إلى أنه لو علم أهل الإنكار”'' قبل أن يكافئهم الله تعالى على 
إنكارهم» نار القطيعة والحسرة والبعد والطرد» لما أقاموا على إنكارهمء» ولتابوا 
إليه . 


والمعنى: أي بل تأتيهم الساعة وهم لأمرها غير مستعدين» فتدعهم 
حائرين» لا يستطيعون حيلة في رذهاء ولا منصرفاً عما يأتيهم منھاء ولا هم 
يمهلون لتوبة» ولا لتقديم معذرةء فقد فات ما فات» وأحاط بهم ما کانوا به 


ما 


يستهزئون . 


وقرأ الأعمش”“: ابل يأتيهم» بالياء #بَعْكَة» بفتح الغين #فيبهتهم» 
بالياء» والضمير عائد إلى الوعدء أو الحینء قاله TT‏ وقال أبو الفضل 
الرازي: لعله جعل النار بمعنى العذاب فذكّرء ثم رد رذها إلى ظاهر اللفظ . 

ولما'“ كان استعجالهم ذلك بطريق الاستھزاءء وكان عليه الصلاة والسلام 
يتأذى من ذلك نزل قوله: ##ولْقر اد زئ برل ين قبَلِلَت4 فالجملة مسوقة لتسلية 
رسول الله له وتعزيتهء كأنه قال: إن استهزأ بك هؤلاء فقد فعل ذلك بمن 
قبلك من الرسل؛ على كثرة عددهم وخطر شأنهم؛ أي: وعزتي وجلالي؛ لقد 
استهزيء برسل أولي شأن خطيرء وذوي عدد كثيرء كائنين في زمان قبل زمانك» 


ہے 4 


)١(‏ الشوكاني. اش المحط: 


)٢(‏ روح البيان. )٥(‏ زاده. 
(۳) المراغي. 


۸٤ 


كما استهزأ بك قومك فصبروا. ففيه حذف المضافء» وإقامة المضاف إليه مقامه 
«مَمَاقَ4؛ أي: أحاط ونزل یل سَجِرُوا یتہُم4؛ أي: بالکفار الذین استهزؤوا 

من الرسل ما كنأ بوه يسْبْنْمونَ#؛ أي : العذاب الذي كانوا به يستعجلون ووضع 
س سر موضع 00 ؛ لأن استعجالهم كان على وجه الاستهزاء. 
وهو وَغْذٌ لهء بأن ما يفعلون به يحيق بهم» كما حاق بالمستهزئين بالأنبياء ما 
فعلواء يعني جزاؤه. 


والمعنى 7 : أي والله لقد استهزىء برسل من رسلناء الذين أرسلناهم قبلك 
إلى أممهم» فنزل بالذين استهزؤوا بهم» العذاب والبلاء» الذي كانت الرسل 
تخوّفهم نزوله» ولن يعدوا أن يكون أمر هؤلاء المشركين كأمر أسلافهم من الأمم 
المكذبة لرسلهاء فينزل بهم من عذاب الله وسخطه باستھزائھم عه 
قبلهم» فانتظر لهم عاقبةً وخيمةً كعاقبة أولئك» وسيكون لك النصر عليهم» و 
الآية ‏ قوله تعالى: وقد کت زرل ین بيك مَصَبَروأ عل ما كربا وأودُوأ 7 
سا ولا مدل لِكِمتٍ ائہ وقد 1 ین ٹیا سے4 . 


طقُل» يا محمد لهؤلاء المستهزئين على سبيل التقريع والتبكيت #من» 
للاستفهام التقريعي» المضمّن للإنكار «يَكُلوُكُم»4؛ أي: يحفظكم ويحرسكم. 
الكلاء الکلاءق کر أولهما حفظ الشيء وتبقيته. والكالىء الذي يحفظ. وقرأ 
أبو جعفر والزهري وشيبة”": 9يَكُلُوكم» بضمة خفيفة من غير همز. وحكى 
الكسائي والفراء یلو4 بفتح اللام وإسكان الواو. 


سے ےق 


ال َلنَھار ہہ ؛ أي : فيهما ين التمكن 4؛ آي من بأسه الذي يستحقون 
نزوله ليلا أو نهاراً إن أراد بكم؛ أي: لا يمنعكم من عذابه إل هو. وفي”" ذکر 
#الرحمن4 تنبيه على أنه لا كالىء غير رحمته العامةء وأن اندفاعه بمهلته وتقديم 


)0۱ المراغي . 
(؟) البحر المحيط. 
۳( روح البيان. 


۸۵ 


الليل لما أن الدواهي أكثر فيه وقوعاًء وأشد وقعاً؛ أي: قل يا محمد لأولئك 
المستهزئين بطريق التقريع والتوبیخ : من يحرسكم ويحفظكم بالليل والنهار» من 
تاش الرحمن وعذابه» الذي تستحقون حلوله بک ونزوله عليكم . 


والخلاصة: من يحفظكم بالليل إذا نمتم» وبالنهار إذا تصرّفتم في أمور 
معايشكم» من عذاب الرحمن إن نزل بكم» ومن بأسه إذا حل بساحتکم. 

هبِلْ هُمْ عن زر رَيور)؛ أي: عن القرآن ومواعظه ٭ئٹرثرے4؛ 
أي: لا يتأملون في شيء منها؛ أي: لا يخطرون ذكره تعالى ببالهم» فضلاً عن 
أن يخافوا الله» ويعدّوا ما كانوا عليه من الأمن والدعةء حفظاً وكلاءةٌ» حتى 
يسألوا عن الكالىء؛ أي: دعهم عن هذا السؤال؛ لأنهم لا يصلحون له 
لإعراضهم عن ذكر الله تعالى. 

والمعنى: أي إن هؤلاء القوم قد ألهتهم النعم عن المنعم» فلا يذكرون الله 
تعالى حتى يخافوا بأسه» فهم مع وجود الدلائل العقلية» والنقلية» الدالة على أنه 
تعالى هو الكالىء الحافظ» معرضون عنهاء لا يتأملون فيها. وفي ذكر”“ «الرب» 
إيماء إلى أنهم خاضعون لسلطانه» وأنهم في ملكوته وتدبيره وجميل رعايته وتربيته؛ 
وهم على ذلك معرضون» فهم في الغاية القصوى من الضلال» وفي النهاية الكبرى 
من الجهل والغباء. 

والحاصل: أن الله سبحانه» لما بیّن''' أنهم سيصيبهم لا محالة مثل ما 
أصاب الأولين» بيّن أن عدم إصابة ذلك لهم عاجلاً إنما هو بحفظه» حيث 
أمهلهم مدة بمقتضى رحمته العامة» فأمره ية بأن يسألهم عن الكالىء ليقروا 
وينتبهواء لكونهم في قبضة قدرته» ليكفوا عن الاستھزاء ثم أضرب عن ذلك 
الأمر بقوله: بل هُمْ عن زكر رَيَهِم تُمْرُِو4؛ أي: دعهم يا محمد عن 
هذا السؤال؛ لأنهم لا يصلحون له لإعراضهم عن ذكر الله فلا يخطرونه ببالهم 
حتى يخوّفوا بالله؛ ثم إذا رزقوا الكلأة من عذابه عرفوا أن الحافظ هو اف 


(١)‏ المراغي . )۲( زاده على البيضاوي. 


۸٦ 


وصلحوا للسؤال عنه» ثم أضرب إلى ما هو أهمّء وى الإنکار عليهم قيما زعموا 
أن لهم آلهة تنصرهم وتمنعهم من العذاب؛ فقال: «آرْ کم اة مهم 
دوناً» ولب فيه منقطعة» بمعنى همزة الإنكار» و#بل4 التي ا 
والانتقال من الكلام السابق؛ المشتمل على بيان جهلهم بحفظه سبحانه إياهم» 
إلى توبيخهم وتقريعهم باعتمادهم على من هو عاجز عن نفع نفسهء والدفع عنها؛ 
أي: بل ألهؤلاء المستعجلي عذابنا آلهة تمنعهم منا إن نحن أنزلناه بهم» وتدفع 
عنهم بأسناء إن حل بساحتهم. وقيل"''': فيه تقديم وتأخيرء والتقدير: آم لهم 
آلهة من دونناء تمنعهم من عذابناء ومجمل ذلك أن آلهتهم لا تمنعهم بأسنا إن 
أردنا ؛ ا ليس لهم. 

ثم وصف تلك الآلهة التي اتخذوها بالضعف فقال: لا تین ضر 
أَشْيهمَ4 استئناف مقرر لما قبله من الإنكار» وموضح لبطلان اعتقادهم؛ أي: أ 
آلهتهم لا يقدرون أن ينصروا أنفسهم» وحمايتها من الآفات» فكيف يستطيعون أن 
ينصروا غيرهم ممن عبدهم ل هُمْ4؛ أي: ولا آلهتهم «يّنَا4؛ أي: من عذابنا 

يصَحَبونَ# ؛ أي : يمنعون» فكيف یمنعون غيرهم من العذاب. أو المعنى ولا 

يصحبون بالنصر من جھتنا''. قال الراغب: لا يكون لهم من جهتنا ما یصحبھمء 
من سكينة وروح وترفق وغير ذلك» مما يصحب أولياءناء فكيف يتوهم أن 
ينصروا غيرهم. 

والخلاصة: أنهم في غاية العجزء فكيف يتوهم فيهم ما يتوهمون من القدرة 
والسلطانء ویدینون لهم بالخضوع والعبادة» ثم بين سبحانه تفضله عليهم» مع 
سوء ما أتوا به من الأعمالء فقال: #بل مَنَمَا4 وأنعمنا هللا4 المشرکین في في 
الدنيا #وَءَابَآءَهْمَ» الکفار من قبلهم وأمهلناهم طحق طا بهم الَحفدٌ4؛ أ 
طال عليهم الأجلء وامتدّ بهم الزمان في التمتعء فاغترّوا وحسبوا أنهم ما زالوا 
على ذلك لا يغلبون. والعمر”": بضم الميم وسكونهاء اسم لمدة عمارة البدن 


)0( الشوكاني. 
فق روح البيان. 


۸۷ 


بالحياة. وهذه الجملةء إضراب''' عما توهمواء من أن ما هم فيه من الحفظ من 
جهة أن لهم آلهة تمنعهم من تطرق البأساء إليهم» كأنه قيل: دع ما زعموا من 
كونهم محفوظين بكلاءة آلهتهم» بل ما هم فيه من الحفظ إنما هو مناء حفظناهم 
من البأساء» ومتعناهم بأنواع السرّاء» لكونهم من أهل الاستدراج والانهماك فيما 
يؤديهم إلى العذاب. 

والمعنى: أن الذي غرّهم وحملهم على ما هم فيه من الضلالء أنهم منّعوا 
في الحياة الدنیاء ونعموا بھاء وطال عليهم العمرء حتى اعتقدوا أنهم على شيء» 
وقصارى ذلك: أنهم طالت أعمارهم وهم في الغفلة» فنسوا عهدناء وجهلوا مواقع 
نعمتنا فاغتروا بذلك» ولم يعرفوا مواضع الشكر. 

ثم بیٗن لهم سوء مغبّتهم فقال: أف يرو الهمزة فيه للاستفهام 
التوبيخي» داخلة على محذوف» والفاء: عاطفة على ذلك المحذوف» والتقدير: 
ألا ينظر ولا يتدبر هؤلاء المشركون بالله» المستعجلون بالعذاب فلا يرون ا 
أ الآّّى4؛ أي: نأخذ أرض الكفرة» التي هي دار الحرب حالة كوننا 
#تتقصها م من أطرافها» ونواحيها؛ أي : ننقصها من أرض الكفرة واحدة بعد 
واحدة» ويلدة بعد بلدة» بتسليط المؤمنين عليها من أطرافهاء ونفتح البلاد والقرى 
مما حول مكة لمحمد پل وأصحابہ ونميت رؤساء المشركين المتمتعين: 
بالدنیاء وننقص من الم بإهلاك أهلهء فكيف يتوهمون أنهم ناجون من باسنا 
والهمزة في قوله: انم ھچ ا لغنلہورے لے للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف» 
والفاء: 0 النحذوف» والتقدير: اُبعد نقصان أرضهم من أطرافها 
هم طامعون في النجاة من بأسناء فهم الغالبون على محمد وأصحابه؛ أي: لا 
۱ وهذا تمثيل وتصوير لما يخربه الله من ديارهم على أيدي المسلمين» 
ويضيفه إلى دار الإسلام» وذلك أن الله لا يأتي» بل العساكر تغزو أرض الکفرة؛ 
وتأتي غالبة عليها ناقصة من نواحيها. والمعنى؛ أي: أفلا يرى هؤلاء المشركون 


)۱"( روح البيان. (؟) زاده. 


۸۸ 


بالله» المستعجلون للعذاب» آثار قدرتنا فى إتيان الأرض ناقصة من جوانبهاء 
ففتحناها للمؤمنين» وزدناها في ملکھم واقتطعناها من أيدي المشركين» فقد تم 
لهم فتح البلاد التى حوالى مكة» وقتل رؤسائهاء وإزالة دولة الشرك وأهله منهاء 
ألا يتفكرون في هذاء فيكون لهم فيه مزدجر لو كانوا يعقلون. 

والخلاصة: ألا یعتبرون ويحذروا أن ينزل بهم بأسناء» كما أنزلناه بسواهم. 
ثم وبّخھم؛ وأنبهم على غفلتهم عن الحق بعد وضوحه فقال: «أفهم الغدببو»؛ 
أي: أفهم الغالبون أم نحن؛ أي: فبعد ظهور ما ذکر؛ ورؤيتهم إياه يتوهمون 

وبعد أن بين هول ما يستعجلون» وحالهم السيئة حين نزوله بهم» ثم نعى 
عليهم جهلهم» وإعراضهم عن ذكر ربهم الذي يكلؤهم من طوارق الليل وحوادث 
النهار» أمر رسوله أن يقول لهم: إن ما أخبركم به جاء به الوحي الصادق» 
فقال: فل يا محمد لهؤلاء المستعجلين عذابنا لما زرم وأخوفكم 
وأحذركم ما تستعجلونه من الساعة وشديد أهوالها #بآلوني» الصادق والقرآن 
الناطق بحصوله» وفظاعة أھوالء وقد أمرنى ربى بذلك»› وها أنا ذا قد قمت بما 
أمرني به» فإن لم تجيبوا داعي الله» وتقبلوا ما دعوتكم إليه فعليكم النكال والوبال» 
لا علي . 

ثم أردف هذا ببيان أن الإنذار مع مثل هؤلاء لا يجدي فتيلاء فما حالهم 
إل حال الصمّ الذين لا يسمعون دعوة الداعي» فقال: ولا يسم الصَرٌ» جمع 
الأصمّ. والصمم فقدان حاسة السمع ظآلدَعَه» إلى الإيمان إا ما سُدَرُوت»؛ 
أي: يخوفون من عذاب الله سبحانه. 


والمعنى : أن من أصمّ الله سمعه» وختم على قلبه» وجعل على بصره غشاوة 
لا يسمع الدعاء . شبهوا بال وهم صحاح الحواس؛ لأنهم إذا سمعوا ما 
ينذرون به من آیات الہ لا تعيه آذانھ وكان سماعهم كلا سماع: فكانت حالهم 
)١(‏ روح البيان. 


۸۹ 


لانتفاء جدوى السماع» كحال الذين عدموا صحيح السماع؛ وينعق بهم فلا 
يسمعون. وتقييد نفي السماع به» مع أن الصّمّ لا يسمعون الكلام إنذاراً کان أو 
تبشیراء لبيان كمال شدة الصممء كما أن إيثار الدعاء الذي هو عبارة عن الصوت 
والنداء على الكلام لذلك» فإن الإنذار عادةٌ يكون بأصوات عالية» مكررة مقارنة 
لهيئة دالةٍ عليهء فإذا لم يسمعوهاء يكون صممهم في غاية من تتمة الكلام ورائهاء 
وهذا من تتمة الكلام الملقن» ويجوز أن يكون من جهته تعالى» كأنه قيل: قل لهم 
ذلك وأنت بمعزل من إسماعهم . 


والمعنی'': أي فما مثلهم إذ لم ينتفعوا بما سمعوا من الإنذار» على كثرته 
وتتابعهء إلا مثل الصمء الذين لا يسمعون شيئاء إذ ليس الغرض من الإنذار 
السماع فحسب» بل العمل بما يسمع بالإقدام على فعل الواجب» والتحرّز من 
المحرم ومعرفة الحقء فإذا لم يحصل شيء من هذاء فلا جدوى في السمع» وكأن 
لم يكن. 

والخلاصة: أن الكافر بالله لا يوجّه همّه إلى العظة بما في كتابه» من 
المواعظء حتى يقلع عما' هو عليه مقيمٌ من الضلال؛ بل يعرض عن التفكر فيها 
فعل الأصمء الذي لا يسمع ما يقال له حتى يعمل به. 


وقرأ الجمهور”"': يسم بفتح الياء والميم» الصمُ رفع به» والدعاء 
نصب. وقرأ ابن عامر وأحمد بن جبير عن أبي عمرو وابن الصلت عن حفص 
بالتاء من فوق مضمومة» وكسر الميم» #الصّمّ الدّعَاءِ4 بنصبهماء والفاعل ضمير 
المخاطب؛ وهو الرسول يكةِ. وكذا قرأه أبو حيوة ويحيى بن الحارث. وقرأ ابن 
يعمر والحسن كذلك إلآ أنه بالياء من تحت؛ أي: ولا يسمع الرسول؛ وعنهما 
أيضاً. ولا يسمع مبنياً للمفعول. الصم رفع بهء ذكره ابن خالويه» وكذا قرأه أبو 
عبد الرحمن السلمي ومحمد بن السميقع. وقرأ أحمد بن جبير الأنطاكي عن 
اليزيدي عن أبي عمرو يسيع بضم الياء وكسر الميمء #الصمٌ» نصباء 


)١(‏ المراغي. نع انل 


0 


#الدعاء رفعا ب یہ يسْمِع 24 أسند الفعل إلى الدعاء اتساعاً والمفعول الثاني 
محذوف: كأنه قيل: ولا يسمع النداء الصم شيئاً . 


< 2 


ثم بيّن سرعة تأثرهم من العذاب حين مجيئه» إثر بيان عدم تأثرهم به حين 
مجيء خبره فقال: ٭ولین سَتَّتْهُر4؛ أي : : وعزتي وجلالي؛ لئن اا 
مد4 ؛ أي : قطع ودفعة» أو فوحة وشح أو شيء قليل من عاب ريك 
يفوأ من غاية الاضطرات وشدة الحيرة يوي ويا هلاكنا احضر إليناء 
فهذا أوانك #إنًا كا طبَ4 أنفسناء بکفرنا بالله تعالى وتكذيبنا رسوله كَللِ؛ أي : 
لیدعون على أنفسهم بالويل والھلاكء ويعترفون عليها بالظلم حين تصامًّوا _ 
وأعرضوا عن الحق . 


والمعنى: أي“ ولئن أصاب هؤلاء المستعجلين للعذابء أدنى قسط من 
عقاب ربك بكفرهم به» وتكذيبهم برسوله. . ليقولون إنا كنا ظالمين لأنفسناء 
بعبادتنا الآلهة والأندادء وتركنا عبادة الذي برأنا وأنعم علیناء وجحودنا لما يجب 
علينا من الشكر له بالاخلاص في عبادته . 

والخلاصة: أنهم يوم القيامة» حين يمسَّهم العذاب» يدعون على أنفسهم 
بالويل والثبور وعظائم الأمورء ويقولون: هلاكاً لناء إنا ظلمنا أنفسنا بکفرنا بمن 
خلقناء وخضوعنا لمن لا يضر ولا ينفع» ويندمون على ما قُرّط منهم. ولات 
ساعة مندم . 

ثم بين الأحداث» التي ستقع حين يأتي ما أنذروا بەء فقال: ونضع 
الموازين العادلة التي توزن بها صحائف الأعمال» ونحضرها لأجل جزاء يوم 
القيمة» فاللام للتعليل. وقيل: بمعنى في؛ أي: في يوم القيامةء أو توزن 
الأعمال باعتبار التجوهر والتجسم. وهذا قول أئمة السلف. وقال مجاهد وقتادة 
والضحاك: المراد من الوزن العدل بينهم» فلا يظلم عباده مثقال ذرة فمن أحاطت 
حسناته بسيئاته. ثقلت موازينه؛ أي: ذهبت حسناته بسيئاته» ومن أحاطت سيئاته 


)١(‏ المراغي. 


۹۱ 


بحسناته خفت موازينه؛ أي: ذهبت سيئاته بحسناته. وقرىء القسط بالصاد 


والموازین*'“: جمع ميزان» قال الراغب: والوزن معرفة قدر الشيء» وجمع 
الموازين باعتبار تعدد الأعمال؛ أو لأن لكل شخص ميزاناً. وأفرد القسط؛ لأنه 
مصدر وصف به مبالغة كرجل عدل. قال الإمام'': وصف الموازين بالقسط؛ 
لأنها قد لا تكون مستقيمة. وقال الراغب: وذكر الموازين في بعض المواضع 
بلفظ الواحدء اعتباراً بالمحاسبة» وفي بعضها بلفظ الجمع اعتباراً بالمحاسبين» 
انتهى. وفي «الفتوحات»: وصف الموازين بذلك؛ لأن الميزان قد يكون 
مستقيماً» وقد يكون غير مستقيم» فبیّن الله تعالى أن تلك الموازين تجري على 
حد العدل» ومعنى وضعها: إحضارها اه «خازن» #قَلَا الم شس4 من النفوس 
عاصيةٌ كانت أو مطيعةً سياه من الظلم بل يوفى كل ذي حق حقهء إن خيراً 
فخير» وإن شرَاً فشرء على أن يكون مفعولا مطلقأء فلا ينقص ثوابها الذي 
تستحقه» ولا یزاد عذابها الذي كان لھا على قدر ما دست به نفسها من سيء 
الأعمالء أو لا تنقص حقاً من حقوقها على أن يكون مفعولاً ثانياً ل إتظلم»» 
لأنه بمعنى تنقص» وتنقص يتعدى إلى مفعولين» يقال: نقصه حقه. 

لوين كَاتَ4؛ أي: العمل المدلول عليه بوضع الموازين #يتْقَال 
حََةٍ#؛ أي: وزن حبة كائنة من حَردِلي چ4 والمثقال ما يوزن به من الثقل؛ أي : 
مقدار حبة كائنة من خردل؛ أي: وإن كان في غاية القلة والحقارة» فإن حبة 
الخردل مثل في الصغرء والخردل حب شجر مسخن ملطف» جاذب قالع للبلغم» 
ملين هاضم» نافع طلاؤہ للنقرس والنسا والبرصء ودخانه يطرد الحيات» وماؤه 
يسكن وجع الأسنان تقطیراء ومسحوقه على الضرس الوجع غاية «قاموس» 
اتاپ بقصر الهمزة من الإتيان» والباء فى قوله بها للتعدية؛ أي: أحضرنا 
ذلك العمل المعبّر عنه بمثقال حبة الخردل للوزنء والتأنيث لإضافته إلى الحبّة. 


)۷( روح البيان. )۲( روح البيان. 


۹۲ 


أي“: وإن كان العمل الذي فعلته النفس صغيراً»ء مقدار حبة الخردل 
جازينا عليه جزاءً وفاقاً. سيئاً كان أو حسناً #وكفى يتا4 حالة كوننا لحَلسِييت»؛ 
أي: محصين وعادّين لأعمال عبادنا. والحسب في الأصل؛ معناہ: العدٌ؛ لأنه 
من سب الال :إذا عده:-وقيل : كفي بنا عالمین) لآنه مخ ست شيا عله 
وحفظه. وقيل: كفى بنا مجازين على ما قدّموه من خير أو شرء إذ لا مزيد على 
علمنا وعدلنا. والباء زائدة» و#نا» فاعل» و#حسبيت# حال منه. والمعنى 
أي: وحسب من شهدوا ذلك الموقف بنا حاسبين لأعمالهم» محصين لها؛ لأنه 
لا أحد أعلم بأعمالهم» وما سلف منهم في الدنياء من صالح أو سيء منها . ولا 
يخفى ما في الآية من التحذير وشديد الوعيد للكافرين» على ما فرطوا في جنب 
ال فإن المحاسب إذا كان عليماً بكل شيءء ولا يعجز عن شيء. . كان جديراً 
بالعاقل أن يكون في حذر وخوف منه. 


وقرأ الجمهور”": يقال بالنصبے خبر لإكات4. وقرأ زيد بن علي 
وأبو جعفر وشيبة ونافع: #مثقال) بالرفع الى الفاعلیةء و«#كات4 تامة. وقرأ 
الجمهور: يتا بالقصرء من الإتيان؛ أي: جئنا بها. وقرأ أبي طاجئنا» كأنه 
تفسيرٌ ل «أتينا). وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن جبير وابن أبي إسحاق والعلاء بن 
سَيابة وجعفر بن محمد وابن شريح الأصبهاني #آتينا© بمدة على وزن «فاعلنا» من 
المواتاةء وهي المجازاة والمكافأة» فمعناه: جازينا بھاء ولذلك تعدى بحرف 
الجرء ولو كان على (أفُعلنا) من الإيتاء بالمد على ما توهمه بعضهم لتعدّى 
مطلقاً دون جارء قاله أبو الفضل الرازي. 


سے وو سے سے صے م - 
2 رر ہو 2 اقم 


وقد ايسا مومئ ودرو ألفران وضيا ود5] ایت 4)©9؛ أي: وعزتي 
وجلالى لقد أعطينا موسى وأخاه هارون الفرقان؛ أي: كتاباً”" جامعا بين كونه 


)١(‏ المراغي. 
(۲) البحر المحيط. 
(۳( روح البيان . 


۹۳ 


فرقاناً بين الحق والباطل» وكونه ضياءً ونورا یستضاء به في ظلمات الجهل 
والغواية» وكونه ذكرأء وعظةًء يتعظ بها من یتعظء ويتذكر بها ما يجب لله من 
اعتقاد وعمل؛ وينبغي سلوكه من أدب وفضيلة» فالمراد بجمع هذه الصفات 
انيد وهو التوراۃء وتخصيص المتقين بالذكر؛ لأنهم المستضيؤون. 

والخلاصة”'' : لقد آتيناهما کتاباً جامعاً لأوصافر كلها مدحٌ وفخار» ثم 
ذكر أوصاف المتقين» فقال: 


۔ الین عسوت رهم َي مجرور المحل» على أنه صفة مادحة 
للمتقين؛ أي : الذين يخافون عذابه» وهو غائب عنهم» غير مرئي لهم ومشاهدء 
فيعملون له تعالى. ففيه تعريض بالكفرة حيث لا يتأثرون بالإنذار ما لم يشاهدوا 
ما أنذروه من العذاب» فقوله: «يالْمَيّبٍ) إما حال من المفعول؛ أي: حالة كونه 
غائباً عنھم؛ أو من الفاعل؛ أي: يخشون عذاب ربهم» حال كونهم في الخلوات 
منفردين عن الناس› فخشيتهم من عقاب الله لازم لقلوبھم لا أن ذلك مما 
يظهرونه في الملا . 
0 ام ص ألمّاعَةٍ4؛ أي: من عذاب يوم القيامة» وسائر أحوالهاء من 
الحساب والميزان فمُنْفْثوت4؛ أي: خائفون وجلون؛ فیعدلون بسبب ذلك 
الخوف عن معصية الله تعالى: والساعة''': 8 لوقتر تقوم فيه القیامةء سمي 
بها لأنها ساعة خفیةء يحدث فيها أمر عظیم؛ وسُمّیت الساعة ساعةء لسعيها إلى 
جانب الوقوع ومسافته الأنفاس» وقال الراغب: الساعة جزء من أجزاء الزمان» 
ویعبّر بها عن القيامة» وسُمّیت القيامة بذلك لسرعة حسابهاء وتخصيص إشفاقهم 
منها بالذكر بعد وصفهم بالخشية على الإطلاق» للإيذان بكونها معظم 
المخوفات: وتخو الآية قوله تحال : 5 خی لمن لنیپ وج یکپ تیب 4ء 
وقوله: #الْدِنَ شون رهم الیب لهم معفرة وک كير . 


)۱( المراغي . 
زفق روح البيان . 


۹٤ 


وغد أن کی رقا موسي وگال العرت يماهدون مسك الو به خب 
على التمسك بالکتاب الذي نرّله على رسوله يِه فقال: #وَمْدَا4 القرآن الکریم 
الذي أنزلناه على محمد لل أشار إليه بإشارة القريب إيذاناً بغاية وضوح أمره 
در يتذكر به من تذكرء وموعظة لمن اتعظ بها طبارَكُ)4؛ أي کر الخير 
والنفع لمن اتبع أوامره» وانتهى بنواهيه طاَرلنةٌ4 على محمد كلل صفة ثانية 
لذكرء أو خبر آخر. وبعد أن أبان صفة هذا الكتاب» وبّخهم على إنكارهم لهء 
فقال: اد لم م كروك الهمزة فيه للاستفهام الإنكاري» إنکار''“ لإنكارهم له 
بعد ظھور 7 إنزاله من الله كإيتاء التوراة» داخلة على محذوف والفاء عاطفة 
على ذلك المحذوف: والتقدير: أبعد أن علمتم» أن شأنه كشأن التوراة» في 
الإيتاء والإيحاءء فأنتم منكرون لكونه منزلاً من عندناء فإن ذلك بعد ملاحظة حال 
التوراة» مما لا مساغ له أصلاً. 

ہے فبعد أن استبان لكم جليل خطره» وعظيم أمره تنكرون وتقولون: 


م ھ۔ے۔ 


#أَضْعَلتُ ث احم 7 أفتريلة ه بل 7 شاعرٌ 5 اي کیا ات الاولون پ۹ . 


‫َ 


وقد يكون المعنی: كيف تنكرون كونه منزلاً من عند الله تعالى» وأنتم من 
أهل اللسانء تدركون مزایا الکلام ولطائفه» وتفهمون من بلاغة القرآن ما لا 


يدركه غيركم» وفيه شرفكم وصیتکم . 
وخلاصة ذلك: أفبعد أن علمتم أن شأنه كشأن التوراة» تنكرون أنه منزل من 
عند اللہ فهذا ما لا يست يستسيغه عقل راجح › ولا فكر رصين» فمثل هذا فى غاية 
الوضوح والجلاء. 
الإعراب 


ہے ہم مر سس وہ سے ۶ ۲ ہے ص١‏ 0 و ر رم ەم 
او بر ال کفروا أن أل مرت وَألَذَرض كاننا ,: با ففلقنٹھما وحعلتا من 


)١(‏ روح البيان. 


)٢(‏ المراغي. 


۹0 


صورسم ر سا 
لماو كل شی حي فلا ومون 409 . 


اوت : #الهمزة»: للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف: 
و#الواو#: عاطفة على ذلك المحذوف. «لم) حرف نفي وجزم. نر ألَنِنَ» 
فعل وفاعل مجزوم ب #إلم»» والجملة الفعلية معطوفة على تلك المحذوفةء 
والتقدير: ألم يتفكر الذين كفرواء ولم يروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً. 
والجملة المحذوفة مستأنفة. # گنروا چ۹: فعل وفاعل صلة الموصول. #أنَّ 
لسوت 4 : ناصب واسمه. ولس معطوف على الکو 4. «كانا4 : 
فعل ناقص واسمهء و4 خبره» وجملة كانتا في محل الرفع خبر فان 
ان من اسمها وخبرها في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي ير. 
«ففنفتهماً): فعل وفاعل ومفعول» معطوف على «كَتا). وتا نعل 
وفاعل: والجملة معطوفة على جملة #أنَ#. ين ألماء): جار ومجرورء متعلق ب 
«جعلنا» إن كان «اجعل» بمعنى خلق أو حال من فک يي لأنه صفة نكرة 
قدمت عليها. کک و4 مفعول به ل «إجعل» ويحتمل كونه بمعنی: : صيّر» 
فيكون ين ألما : في محل المفعول الثاني وکل سَْو» مفعول أول. «عنّ» 
صفة ل ى4 . «أفلا» : الهمزة: للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف» 
و#الفاء#: عاطفة على ذلك المحذوف «لا) نافية: «يُوْمِئْنَ4: فعل وفاعلء 
معطوف على ذلك المحذوف: والتقدير: ألا يتدبرون هذه الأدلةء فلا یؤمنون 
بتوحيدي» والجملة المحذوفةء جملة إنشائية» لا محل لها من الإعراب. 


ص صر < کی ےی 


ملا في الأض مکی أن ميد يهم وَحَمَلَا فيا وَجَلبًا شهلا لله مذو 


«وحعلنا#: فعل وفاعل» معطوف على لوَحَمَلْنَا یں الْمآو». «في الاک 

إما مفعول ثان. #روسى# هو المفعول الأولء وإما متعلق ب #جعلنا». أو 
بمحذوف حال» و#رواسى # مفعول په . ان حرف لصب ومصدر. تید فعل 

مضارع منصوب ب فان ۹ء وفاعله ضمیر يعود على ط ازس >. #بهمّ4: جار 

ومجرور متعلق ب «تييدّ4. والجملة الفعلية مع «أن» المصدرية في تأويل 


۹٦ 


مدن مجر ور بإضافة المضدن» ‏ المَقدر الحتضرتء على كوتة مفعولا لأخلة: 
والتقدير: وجعلنا في الأرض رواسي؛ كراهية ميدها بهم. #وَجَمَلْنا4 فعل 
وفاعلء معطوف على #جعلنا) الأول. «فا): هو المفعول الثاني» أو متعلق 
ب#جعلنا». «يجاجا) حال من «#سبلا4؛ لأنه كان صفة ل #سبلا) فقدّم عليه. 
«سبّلاا#4 مفعول أولء أو مفعول به. «لملوم» ناصب واسمه» وجملة 
يدود خبره» وجملة #لعل»: في محل الجر بلام التعليل» المقدرة» تقديره: 
لاهتدائهم إلى مصالحهم ومقاصدهم. 

یمتا الک سا وا وشم عن ليا مخ © ومو ای حل ابل 
7 َب @). 

لوملا الک سن ×: فعل وفاعل ومفعولان. فتُُظاہ صفة 
لسقَمًا)» والجملة معطوفة على جملة اجعلنا» الأول. «وَهُمّ4 مبتدأ. لعن 
یہاچ متعلق ب ممُعْرِصُونَ4» ومامُعْرضُونَ» خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
النصب» حال من فالسا 4ء ولكنها حالة سببية» والرابط ضمير طإءَِِیا ۹ أو 
الجملة ستائفة: ری ای4 نذا سی والجيلة اة أو سیطرنوعتی 
جملة أن أَلسَمْوْتِ4. طحَلقَ4 فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على الموصول؛ 
والجملة صلة الموصول. «أينِ4: مفعول به. لوار والس ولق 4 : 
معطوفات على الليل. « € مبتدأء وسرّغ الابتداء بالنكرة لما فيه من معنى 
العموم. #في فى جار ومجرورء متعلق ب #سْبَحُونَ4» وجملة #سْبَحُونَ» في 
محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب؛ حال من الشمس 
والقمر والنجوم» المقدّرة لدلالة السياق عليهاء وإنما جعل الضمير واو العقلاء 
لوصفه إياها بفعل العقلاء» الذي هو السباحة وتقدم نظيره في قوله: ٭ربثہُم لي 
س4 . 


فائدة: ذهب سيبويه والجمهورء إلى القول*': بأن لفظي كل وبعض» 


)١(‏ إعراب القرآن. 


۹۷ 


معرفتان بنية الإضافة» ولذلك يأتي الحال منهما في نحو قولهم: مررت بكل 
قائماً» وببعض جالساًء وأصل صاحب الحال التعريف. وذهب الفارسي: إلى 
أنهما نكرتان» وألزم من قال بتعريفهما أن يقول: إن نصفاً وسدساً وثلثاً وربعاً 
ونحوهاء معارف؛ لأنها في المعنى مضافات» وهي نكرات بإجماع. ورد بأن 
العرب» تحذف المضاف وتريده» وقد لا تريده» ودل مجيء الحال بعد كل 
وبعض على إرادته. بقي هنا سؤال واحد» وهو: لم أتى بصيغة الجمع في 
قوله: سبك مع أن مرجع الضمير اثنان فقطء وهو الشمس والقمر؟ 
والجواب: أن الضمير عائد عليهما مع الليل والنهار» وذلك لأن الليل والنهار 
يسبحان أيضاً؛ لأن الليل ظل الأرض؛ وهو يدور على محيط كرة الأرض» 
على حسب دوران الأرض؛ وكذلك النهار يدور أيضاً؛ لأنه يخلف الليل في 
الط 


. 


ما جعلتا لبشر من قَلكَ الا فان د وو مم لقث ©© کل نين دہ 
اي ويم اکر ور نذا رکا ٹہ 6> 

ما : #الواو»: استئنافيةء 9إما»: نافية. #جعلتا» فعل وفاعل. 
یئ جار ومجرور في محل نصب» مفعول ثان. وين يلك صفة شر 4 
ji‏ لد : مفعول جملا الأول» والجملة الفعلية مستأنفة» مسوقة لتقریر عدم 
خلود البشر. «أفاين» الهمزة: للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف» 
و(الفاء): عاطفة على ذلك المحذوف. «إن) حرف شرط جازم. #مّتَ#: فعل 
وفاعل في محل الجزم ب #إن» الشرطیةء على كونه فعل شرط لها. لنهم4 
(الفاء): رابطة لجواب إإن» الشرطية وجوباً. #«هم الخالدون4: مبتدأ وخبرء 
والجملة في محل الجزم ب إن الشرطية» على كونها جواباً لها» وهي على نية 
التقديم؛ لأن أصل الكلام: أفهم الخالدون إن مت» وجملة #إن» الشرطية 
معطوفة على الجملة المحذوفة؛ والتقدير: أيبقى هؤلاء المشركون حتى يشمتوا 
بموته» فإن مت يا محمدء فهم الخالدون في الدنيا بعدك» كما مر في مبحث 
السين» والجئلة اترتا جم لعاف لا محل لیا الاعات وی 


۹۸ 


حر کر ےہ قے 


تفي مبتدأ ومضاف إليه. «ذايقة اَلَو تٌ4 خبر ومضاف إليه» والجملة مستانفة 
مسوقة للاستدلال على عدم الخلودء فلا مجال للشماتة فيه. #وتبلوكم) الواو: 
استثنافیة ٭نبل و کم 4 فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة مستأنفة. 
شر متعلق به» لر معطوف على الشر؛ أي: نختبركم بما يجب فيه 
الصبرء وبما يجب فيه الشكر. #فِتْنَة4 مصدر مؤكد ل لانبلوكم» من غير لفظهء 
منصوب على المفعولية المطلقة؛ لأن الابتلاء فتنة» فكأنه قيل: نفتنكم فتنة» 
ويجوز أن يعرب مفعولاً من أجلهء أو نصباً على الحال» من فاعل #نبلوكم»؛ 
أي : فاتنين لكم. طوَإلّا4: جار ومجرور متعلق ب فزیکثر4. ابُيعمُون» : فعل 
ونائب فاعلء والجملة معطوفة على جملة انبلوكم»: أو في محل النصب على 
الحال من مفعول #نبلوكم». 


وہ وف 2ك E a‏ 


#وَإدًا#: #الواو»: استثنافیة . #إذا#4 ظرف لما يستقبل من الزمان. 
رك فعل ومفعول به لأن رأى بصرية. ال“ فاعل؛ وجملة «حكدرراً» 
صلة الموصول؛ وجملة «إرءالف» في محل الجر مضاف إليه ل #إذا» على كونها 
فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي. #«إت»: نافية. #يتَحِدْوتك4 : 
فعل وفاعل ومفعول أولء مرفوع بالنون. #إلّا» أداة استثناء مفرغ. «هزوا» 
مفعول ثان ل #اتخذ#. والجملة الفعلية جواب إذاء لا محل لها من الإعراب» 
وجملة إذا مستأنفة . 

فائدة فى جواب إذا: تخالف إذا أدوات الشرط جميعاً» فإن أدوات الشرط» متى 
أجيبت بأن النافية» أو بما النافية. . وجب الإتيان بالفاء» كما فى هذه الآية» وكما فى 
قوله تعالی أيضاً: وا تل عم اکتا بین کا کا حتُمْ إل أن قالواء انتهت . 

تا الف ينسكُرٌ لمكم مَهْم بزخر اَم هم كو يق اپ 
ین عَجَلِ سأزریکم يق کا تنجو 2ک . 

«أَصَدَا»: «الهمزة»: للاستفهام السخري التعجبي. «هذا) مبتدأ 

۹۹ 


«الّى4: خبر. «يَنْكُرٌ4 فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على الموصول» 
ءالهتكم) مفعول به ومضاف إليه» والجملة صلة الموصول» والجملة الاسمية 
في محل النصب» مقول لقول محذوفء. تقديره: حالة كونهم قائلين: أهذا الذي 
يذكر الهتكم. «وهم4 مبتدأ. «بذزكر اَن جار ومجرور ومضاف متعلق ب 
«كيرون4. «مُمْ4 تأكيد لضمير المبتدأ. کمچ خبر المبتداء والجملة 
الاسمية في محل النصب. حال من فاعل يتخذونكء أو من فاعل القول المقدر. 
۱ق اسنہ فعل ونائب فاعلء والجملة مستأنفة. لين عَبَل4: جار ومجرور 
متعلق ب إيخلق4؛ أو حال من الإنسان. #مَأوْيكُ4: السين حرف استقبال. 
#أريكم» فعل مضارع» وفاعل مستتر ومفعول أول. 8آدَايق4 معفول ثان؛ لأنه 
من رأى البصرية فتعدّى بالهمزة إلى مفعولين» والجملة الفعلية مستأنفة» مسوقة 
لتأكيد العجلة» وعاقبتها التي هي رؤية العذاب. #قلا#: الفاء عاطفة. #لا» 
ناهية جازمة. لون فعل مضارع مجزوم ب لان الناهية» وعلامة جزمه 
حذف النونء والواو فاعل» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفةء اجتزاء عنها 
بکسر نون الوقاية» رعاية للفاصلةء في محل النصب مفعول بهء والجملة معطوفة 
علق عملة اک 


مھ 4 سے رم ر 


وقولوت مق هذا الْوَعَدٌ إن ڪر يفت ©4 . 


وَيَقُلُوت»: «الواو» استئنافية. #يقولون»: فعل وفاعلء والجملة 
مستأئفة مسوقةء لإيراد نمط من استعجالهم المذموم. می4 اسم استفهام» 
للاستفهام الاستخباري» في محل النصب على الظرفية الزمانیةء متعلق بمحذوف 
خبر مقدم. #هدًا»: مبتدأ مؤخر. «الْوَمَدُ» بدل منهء والتقدير: هذا الوعد 
كائن متیء أو بفعل محذوف يقع خبر المبتدأء تقديره: هذا الوعد متى يجيء. 
أو في محل الرفع خبر مقدم» وهذا هو المشهورء والجملة الاسمية في محل 
النصب مقول ليقولون. إن حرف شرط. «#ككُنشْرٌ4 فعل ناقص» واسمه في 
محل الجزم بأن الشرطية. #صدقيت» خبره. وجواب إن الشرطية معلوم مما 
قبلهء تقديره: إن كنتم صادقين فمتى هوء وجملة إن الشرطية في محل النصب 


١٠ 


ہےہے۔ ور نگ ہو ب 7 عد 7 ور و a‏ ع ے ,2 . 
5 بعلم الین كَتَرُوأْ جب لا كفو عن مَْرهِهمُ الاد ولا عن ظبُریۂ 
5 مرو سے 4 کے ہیر رص مھ 


ك0 . َ‫ 2 لع ےا 7 د موس دب يه يدرو > 
ولا هم صروت © بل تأتيهم بغمّة فتبهتهم فلا يَسْطِيعُونَ ردھا ولا هم ينظرون 


لو 4: حرف شرط غير جازم. تَعَلَمُْ 4 فعل وفاعلء والجملة الفعلية 
فعل شرط ل «آو4. « كفروأ: فعل وفاعل صلة الموصول. وعلم هنا بمعنی: 
عرف» يتعدى لمفعول واحدهء تقديره: لو يعلم الذين كفروا مجيء الموعود. 
الذي سألوا عنه واستبطأوه #حِينَ»: م:صوب على الظرفية الزمانية» متعلق 
بالمفعول المحذوف» الذي هو مجيء. أو مفعول به ل بعلم . #لا» : نافية. 
«يَكُترت4 فعل وفاعل: عن مُجُرَهِهِمُ4 جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق ب 
يكر . «أليَّارَ4 مفعول به. لا الواو عاطفةء لال زائدة» زيدت 
لتأكيد نفي ما قبلها. #عن ظُهُورهَِ 4: جار ومجرور» معطوف على الجار 
والمجرور في قوله: #عن وجُوههة». «ولا» الواو: عاطفة. (لا) نافية هم 
مبتدأء وجملة #ينصَرُوت# خبره» والجملة الاسمية في محل الجرء معطوفة على 
جملة لا يَكتُوت4 على كونها مضافاً إليه ل جيك وجواب لو الشرطية 
محذوف» تقديره: لو يعلم الذين كفروا مجيء العذاب الموعود لھمء حين لا 
يقدرون على كف النار ودفعها عن وجوههم» ولا عن ظھورھم؛ ولا يقدرون على 
نصر أنفسهم لما استمروا على الكفرء واستعجلوا بالعذاب» وجملة «لو) 
الشرطية مستأنفة بل حرف إضراب وابتداء» «تأتيهم) فعل ومفعول به 
وفاعله ضمير يعود على النار والجملة مستأنفة. «بَعْكَةٌ» حال من فاعل تأتيهم» 
ولكنه بتأويله بمتشق» أي: حالة كونها باغتة فاجئة» أو مفعول مطلق؛ لن البغتة نوع 
من الإتيان. بهت الفاء: عاطفة #تبهتهم» فعل ومفعول» وفاعله ضمیر يعود 
على النارء والجملة معطوفة على جملة تأتيهم. «قلَا» الفاء عاطفة. لا نافية. 
یتما“ فعل وفاعل معطوف على #تبهتهم». #ردَهَا# مفعول به ومضاف إليه. 
. «ولا» الواو: عاطفة. (لا) نافية. هم مبتدأء وجملة # ينظروك) خبره» والجملة 


۱۰۱ 


الاسمية معطوفة على جملة يكيش . 


وََتَدّ4: «الواو»: استثنافية» و#اللام» موطئة للقسم و#قد»: حرف 
تحقيق. «أسبز4: فعل ماض مغير الصيغة. سل جار ومجرور في محل 
الرفع نائب فاعل. لين فلك جار ومجرور متعلق ب «استيزئ والجملة 
الفعلیة جواب القسم وجملة القسم مستأنفة. فاق الفاء: عاطفة. #حاق» 
فعل ماض . إاأيت) متعلق به. «سخروأ فعل وفعل صلة الموصول. ينبم 4 
حال من فاعل لسَخرواک أو متعلق به. فلمًا چ4 اسم موصول في محل الرفع فاعل 
حاق. فک ڑا فعل ناقص واسمه. ہابت متعلق ب ربوك وجملة 
ری 2 كانواء وجملة كأ صلة الموصول؛ وجملة #حاق» معطوفة 
على جملة استبزئ) على كونها جواب القسم. 

ظفل من وڪم يبل التي رو ان بل هم عن ںی ہے 
© اوہ هم اللهة تمتعهم وو ۔ وت کا ہے ہے ضر أيهم ولا شم وکا ge‏ 
@. ) 

#قل»: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمد» والجملة مستأنفة. 
##من 4 : اسم استفهام للاستفهام الإنكاري في محل الرفع مبتدأء وجملة 
یکلم4 خبره» والجملة الاسمية في محل النصب مقول قل. #بأيِّلِ4 متعلق 
ب يكرك 4 . «وألتهار4 معطوف على الليل. ون اليَمنْ» متعلق ب يڪم 4 
ايقن : فی حرف إضراب وابتداء. «هُم4: مبتدأ. «عن ذڪر رَيهِر4: 
جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب مروت ) . #مُعْرضُيت4 خبر المبتدأء 
والجملة مستأنفة» مسوقة للإضراب عما تضمنه الكلام من النفي» والتقدير: لیس 
لهم كالىء» ولا مانع غير الرحمن؛ مع أنهم لا يخطرونه في بالهم» فضلاً عن أن 
يخافوا بأسه وعذابه. أ2 منقطعة بمعنى بل الإضرابية» وهمزة الاستفهام 
الإنكاري» والتقدير: بل ألهم آلهة. 433 جار ومجرور خبر مقدم. «الية» 


1۰۲ 


° 


مبتدأ مؤخرء والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها. #اتمتعهم» فعل ومفعول 
وفاعل مستترء والجملة في محل الرفع صفة ل ظعَالِهَة». ين دونتاً»: جار 
ومجرور ومضاف إليه. صفة ثانية ل لدَالِهَةُ4. لا يَنْتَطِيئنَ4 فعل وفاعل» 
والجملة مستأنفة. صر نم4 مفعول به ومضاف إليه. 5#( الواو: 
عاطفة. ط45 نافية. طهُم4 مبتدا. ي متعلق ب ف کب ک. لمعبو 
فعل ونائب فاعل» والجملة في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة معطوفة على 
جملة فلا تیعون . 


ہم یو کک ہے سر وو 2 td ll‏ 7 کے ےہ r‏ 
#بل معنا هتولاو وَءَابَآءَهُمَ حق طال عَلِيْهِمْ العمر أفلا يروت أنا ناق الات 
کی وو ر مر 


صما یج أطرافهاً نمم الكبوبت». 

#بل»: حرف إضراب وابتداء. منّضَا»: فعل وفاعل. ولچ في محل 
النصب مفعول به. لوَءَابَآهَهُمَ4: معطوف على تۇل والجملة الفعلية 
مستأنفة. #حَقٌَّ» حرف جر وغاية. #طال»#: فعل ماض في محل النصب بأن 
مضمرة. هم متعلق به. ظاالَحْمةٌّ4 فاعلء والجملة الفعلية» في تأويل 
مصدر» مجرور ب طحق بمعنى إلى تقديره: إلى طول العمر. عم الجار 
والمجرور» متعلق بمحذوف+ تقديره: بل متعنا هؤلاء وآبائهم» وأمهلناهم إلى 
طول العمر بهم. اک : #الهمزة»#: للاستفهام التوبيخي» داخلة على 
محذوف» و#الفاء»: عاطفة على ذلك المحذوفء #لا» نافية. #يروت#: 
فعل وفاعل» والجملة معطوفة على تلك المحذوفة» والتقدير: ألا يتدبر هؤلاء 
المشركون» المستعجلون بالعذاب فلا يرون. والجملة المحذوفة مستأئفة: «أ) 
ناصب واسمه. #اتأْقِ الْأرتيّس» فعل وفاعل مستتر ومفعول به» والجملة الفعلية 
في محل الرفع خبر أن: وجملة #أن» مع صلتها في تأويل مصدرء ساد مسد 
مفعولي «يروت4؛ لأن الرؤية هنا علمیةء ويجوز أن تكون بصرية. #تقصها» 
فعل ومفعول وفاعل مستتر يعود على الله تقديره: نحن. لن أطرافِهاً» متعلق ب 
#ننقص» في محل النصب حال من فاعل أف أو من مفعوله؛ أي: نفتحها 
أرضاً بعد أرض» بما ينقص من أطراف المشركين» ويزيد في أطراف المؤمنين. 


1١٠١ 


لأَفَهُمُ4 الهمزة للاتسفهام الإنكاريء داخلة على محذوف: والفاء: عاطفة على 
ذلك المحذوف: والتقدير: أبعد نقصان أرضهم من أطرافهاء هم طامعون في 
النجاة من بأسناء فهم الغالبون. #هم الغالبون4 ميتدأ وخبر والجملة معطوفة 
على تلك المحذوفةء والجملة المحذوفة مستأنفة. 


لفل رکا انرم رای وا نسح الم اشک إذا ما دروت ©) وَلَين 
نهر قح يَنْ عدا ريك یو بوتا إن حكن لبرت 40 . 

لعل او رفاغ ف يكوه هلان ميف الجا اة 
ڑا أداة حصر. رڪ فعل مضارع ومفعول به» وفاعله ضمير يعود 
على محمد. #بيالوتي4 متعلق بهء والجملة في محل النصب مقول #قْل». 
و4 الواو عاطفة. «لا) نافية. یم لصم الد فعل وفاعل ومفعولء 
والجملة س على الجملة التي قبلها ا ظرف لما يستقبل من الزمان» 
مجرّد عن معنى الشرط ما زائدة #يندّروت4 فعل ونائب فاعل» والجملة في 
محل الجر مضاف إليه ل إا والظرف متعلق ب #يسْمَع». #ولين) الواو: 
استئنافية» واللام موطئة للقسم. #إن) حرف شرط . 7 4: فعل ومفعول 
في محل الجزم ب إن» الشرطية على كونه فعل شرط لها. «َقَحَةً4: فاعل . 
لين عذّاپ ريك جار ومجرور ومضاف إليه صفة ل طنَنْحَُ ۹ء وجواب اإن» 
الشرطية محذوف لدلالة جواب القسم عليه؛ والتقدير: وإن مستهم نفحة من 
عذاب ربك» يقولون: يا ويلنا إلخ» وجملة #إن» الشرطية معترضة بين القسم 
وجوابه. ٭ ٹورک 4 : اللام» موطئة للقسمء مؤكدة للأولى. #يقولن» فعل 
مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة» لتوالي الأمثال» والواو المحذوفة لالتقاء 
الساكنين» فاعل» والنون للتوكيد والجملة جواب القسم» وجملة القسم مستأنفة. 
#يوَيكا» «ايا» حرف نداء. #ويلنا» منادي مضاف. نادى الويل ليحضر فيتعجب 
منه؛ لأن الوقت أوانه. ويحتمل أن تكون الياء للتنبيه. #ويلنا#: منصوب بفعل 
محذوف وجوباً تقديره: ألزمنا الله ويلناء وجملة النداء أو الفعل المحذوف؛ في 
محل النصب مقول القول. والويل الھلاكء أو كلمة تقال لمن وقع في هلكة. 

۱۰٤ 


إ4 ناصب وأاسمه. ڪڪ فعل ناقص وأاسمه. لی 4 : خبره»› وجملة 
#كان» في محل الرفع خبر إن وجملة #إن» في محل النصب مقول ل 
۲ لْقلرک 4 على كونها جواب النداء. 


3r‏ ماس نے کے م٭ 41 7 ۶ون یھو ہی 3 72 2 ےی 
سم الوزن القِسط لور الیم فلا لظلم نفس سيا وَإن كات يقال 
سے ل ےم عمس کی کے مق ےے ۳ ےم کے سس | و ہے ہے معھمہ ہے ےم 
و من حَردلٍ ایتا بها وکن پنا سبيت ولقد عائیتا مومئ وهدرون الْفَفانَ وَضِيّه 


ودا لے 49 . 


#وتضع ألْمونَ4: «الواو): استثنافیة . #نضع الموازین4 فعل مضارع 
ومفعول به» وفاعله ضمیر يعود على الله والجملة مستأنفة. «االْقِسْط» صفة ل 
«الْمَونِنَ4» وقد وصفت بنفس المصدر مبالغة. لوم الْقِيَمَةٍ4 جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق ب #نضع#4» واللام فيه بمعنى في فلا ٭: #الفاء#: حرف 
عطف وتقريع. «لا» نافية. ظَلم تدش ٭: فعل مغير ونائب فاعل. مَّيِئًا»: 
مفعول مطلق؛ أو مفعول به ثان ل فلکم ۹ء والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
#نضع» إن الواو استئنافية . #إن4 حرف شرط. كات فعل ماض ناقص 
في محل الجزم ب 9إن» على كونه فعل شرط لهاء واسمها ضمير مستتر تقديره: 
هو يعود على العمل. يقال مو خبر #كات4 ومضاف إليه. ين 
حَردَيِ» صفة ےہ و4 . «أَيْنَا4 فعل وفاعل في محل الجزم ب #إن» على كونه 
جواب شرط لها. بها متعلق ب طأَيَْا4. وأنث ضمير المثقال؛ لأنه أضيف 
إلى الحبةء وجملة #إن» الشرطية مستأنفة. #وكَق4 الواو عاطفة. #كفى» فعل 
ماض. بنا 4 فاعلء» والباء: زائدة. #حَيييت# قير ناف کفی؛ أو حال 
منه» والجملة معطوفة على جملة إن الشرطية. طوَلْقَد»# «الواو): استثنافیة 
واللام: موطئة للقسم. #قد» حرف تحقيق. لناتنَا»: فعل وفاعل. #امُومى» 
مفعول أول. «#وَمَنْرُونَ» معطوف عليه. لفن معفول ثان لأن آتی بمعنى 
أعطى. #وَضِيةُ4: معطوف على فالْْقَانَ). «وَوة)4 معطوف على ضياء. 
ط ال4 متعلق ب #ضياء». وعطف الصفات جائز عندهمء فهو من هذا 
الوادي. وفي «السمين»: قوله: «وضِية وذ5)»: يجوز أن يكون من باب عطف 


1۰0 


الصفات» فالمراد به شيء واحد؛ أي: آتيناهما الكتاب الجامع بين هذه الأشياء. 
وقيل: الواو زائدة. قال أبو البقاء: #وضياء# على هذا حال من الفرقان. 


مي سل سوس ر سیوسے 


الین نو رهم الیب وهم ين السَّاعَةَ مُنْفثوت لیا وهنا د 
ول َنم لم 7 5 O‏ 

«الَدِينَ4 : اسم موصول في محل الجر صفة «الِلمَُقِت4. ولك أن تعربه 
خبراً لمبتدأ محذوف» أي: هم الذين. توت رَيَّهُم4 فعل وفاعل ومفعول 
صلة الموصول. باتيب جار ومجرور حال من فاعل #يْمَوتَ#4؛ أي: حال 
كونهم غائبين ومنفردين عن الناس» أو حال من المفعول. وهم الواو: عاطفة» 
أو حالية. لهم مبتدأ. ين ألسَاءَةِ4 متعلق بمشفقون. N‏ خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على جملة الصلةء أو حال من فاعل 
«يخْتَوست4» وذکر الاشفاق من الساعة بعد الخشية» من ذكر الخاص بعد العام 
لكونها أعظم المخلوقات؛ وللتنصيص على اتصافهم بضد ما اتصف به 
المستعجلون» وآثر الجملة الاسمية» للدلالة على ثبات الإشفاق ودوامه اه من 
«أبي السعود» #ومدًا#: #الواو»: استثنافیة. #هذا ذكر# مبتدأ وخبرء والجملة 
مستأنفة مسوقة لخطاب أهل مكة» ومحاورتهم حول القرآن الكريم» الذي أنزل 
بلسانهم. بر4 صفة أولى ل كر أَرَلن4 فعل وفاعل ومفعول؛ والجملة 
نة ان الذكر: أ الهمزة: للاستفهام التوبيخي المضمّن للإنكار» داخلة 
على محذوف» والفاء: عاطفة على ذلك المحذوف «أنتم» مبتدأ. €۶ متعلق ب 
#متكرون» . ول كروك خبر المبتدأء والجملة معطوفة على ذلك المحذوف» 
والتقدير: أأنتم عالمونء أن شأنه كشأن التوراة» فأنتم له منكرون» والجملة 
المحذوفة مستأنفة . 


التصريف ومفردات اللغة 


اور را 0( 9 لن كفروا 2 لوت ولس ڪان ريما 0 فَتَتتیا ففلقنتهما 4 الرتق 5 : الضم 
والإلتحام خلقة كان أو صنعة. والفتق: الفصل بین الشيئين الملتصقين وفي 


ل 


«المختار»: الرتق: ضد الفتق» وقد رتقت الفتق» من باب نصر سددته فارتتق ؛ 
أي: التامء ومنه قوله تعالى: كاتا رفا ففلقتهماً)» والرتق بفتحتين مصدر 
قولك» امرأة رتقاء؛ أي: لا يستطاع جماعها لارتتاق ذلك الموضع منهاء وفي 
الأساس: رتق الفتق حتی ارتتق. وقرىء: #ككانا ربعا فَفنقتهماً» وعن ابن 
الكلبي: كانتا رتقاوين» ففتق الله السماء بالماء» وفتق الأرض بالنبات» وامرأة 
رتقاء بينة الرتق إذا لم يكن لها خرق إلا المبال. وفي «المختار» أيضاً: فتق 
الشيء شقه» وبابه نصر» وفتقه تفتيقا مثله فانفتق اه. 


لروسى) جمع راسية» من رسا الشيء إذا ثبت ورسخ. اه «أبو السعودا. 
وفي «المختار»: والرواسي من الجبال الرواسخ؛ واحدتها راسية. وفي 
«المصباح»: رسا الشىء يرسو وا ورسواء إذا كنت فهو راسر» وال 7: 


م 
وراسيات ورواسي. 


ان تید بهم ؛ أي : أن تتحرك وتضطرب . وفي «المصباح»: ماد يميد 
ميدا من باب باعء وميدانا بفتح الياء إذا تحرك. وفي «الأساس»: غصن مائد 
مائل وماد يميد میداناً. 


لنِجَاجَا4 وفي «المختار»: الفج بالفتح: الطريق الواسع بين الجبلين» 
والجمع فجاج بالکسر؛ مثل سهم وسهام. والفج بالكسر البطيخ الشامي» وكل 
شيء من البطيخ والفواكه لم ینضج؛ فهو فج بالكسر. وفي «القاموس» الفج 
مم تھا جاور الواضع ين ندرالل جمع سیل ومن الطرين 
اع ظا 


8 


فک في في والفلك: كل شيء مستديرء وجمعه أفلاكء وعبارة الخازن: 
وقيل: الفلك: طاحونة مستديرة كهيئة فلك المغزل بمعنى: أن الذي تجري فيه 
النجوم» مستدير كاستدارة الرحى. وقيل: الفلك: السماء الذي فيه ذلك 
الکوکب؛ وکل كوكب يجري في السماء الذي قدر فيه. وفي «تفسير الرازي»: 
المسألة الثالثة: الفلك في كلام العرب. كل شيء مستدير» وجمعه أفلاك. 


1۰%۷ 


واختلف العقلاء فيه: فقال بعضهم: الفلك لیس بجسمء وإنما هو استدارة هذه 
النجوم. وقال الأكثرون: الأفلاك؛ أجسام تدور النجوم عليهاء وهذا أقرب إلى 
ظاهر القرآنء ثم اختلفوا في كيفيته فقال بعضهم: الفلك موج مكفوف» . تجري 
الشمس والقمر والنجوم فيه. وقال الكلبي: ماء مكفوف تجري فيه الكواكب» 
واحتج بأن السباحة لا تكون إلا في الماء. قلنا: لا نسلم ذلك» فإنه يقال في 
الفرس: الذي يمد يديه في الجري سابح. المسألة الرابعة: اختلف الناس في 
حركات الكواكب والوجوه الممكنة فيها ثلاثة. فإنه إما أن يكون الفلك ساكناًء 
والكواكب تتحرك فيهء كحركة السمك فى الماء الراکد وإما أن يكون الفلك 
متحركاً» .والكواكب تتحرك فيه أيضاًء إما مخالفة لجهة حركته؛ أو موافقة 
لجهتهاء إما بحركة مساوية لحركة الفلك فی السرعة والبطءء أو مخالفةًء وإما أن 
يكون الفلك متحرکاً والكواكب ساکنة والذي ا لفظ القرآن الأولء وهو 
أن تكون الأفلاك ساکنةء والكواكب جارية فیھاء كما تسبح السمكة في الماء 
الراکد اه «التفسير الكبير للرازي». 


الد الخلود والبقاء 2 َقْين4؛ أي: مخلوقةء فلا يرد الباري تعالى 
اة الموں # ؛ أي: مرارة مفارقة جسدهاء اه شيخنا. وهذا دليل على ما أنكر 
من خلودهمء اه «أبو السعود». والذوق هنا: الإدراك. والمراد من الموت» 
مقدماته من الآلام العظيمةء والمدرك لذلك هي النفس المفارقةء التي تدرك 
مفارقتها للبدن #نبلوكم# أي: نختبركم. والمراد: نعاملكم معاملة من يختبركم 
#بالخير والشر4؛ أي: بالمحبوب والمكروه فة4 أي: بلاءً واختباراًء فهو 
مصدر مؤكد لنبلوكم» من غير لفظه. وأصل الفتن» إدخال الذهب النار. لتظهر 
جودته من رداءته. وعن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي كَِِ: «إن الله 
يجرب أحدكم بالبلاء. كما يجرب أحدكم ذهبه بالنار. فمنه من يخرج کالذھب؛ 
فذاك الذي افتتن». قال الراغب: يقال: بلى الثوب بلى؛ أي خلق» وبلوته 
اختبرته كأني أخلقته من كثرة اختباري له» وسمي الغم بلاۃء من حيث إنه يبلي 
الجسم ا هزوا #؛ أي: ما يتخذونك إلا مهزوءاً به؟ أي.: حورا منه . 


۰۸ 


نْ عب عَجَلِ4 في «المختار»: العجل والعجلةء ضد البطء» وقد عجل من 
باب 0 اه. وقيل: هما طلب الشيء قبل أوانه» وهما من مقتضی الشهوة› 
فلذلك صارت مذمومة والمراد بالإنسان هذا النوع» وقد جعل لفرط استعجاله 
وقلة صبره» كأنه مخلوق من العجل٠‏ مبالغة» كما يقال للرجل الذكي: هو نار 
تشتعل. ويقال لمن يكثر منه الكرم: فلانٌ خلق من الكرم. 


ممیت في «المصباح»: بهت وبهت» من بابي قرب وتعب. دهش 
وتحّرء ودی بالحركة» فيقال: بهته يبهته بفتحتين » اه #فَحَاقَ باب » یقال : 
عاق ا عق تال أحاط به. وحاق بهم الأمرء لزمهم ووجب عليهم» وحاق 
نزلء ولا يكاد يستعمل إلا في الشر. الحيق: ما يشمل الإنسان من مكروه» فعل 
يڪوڪ 4 يحرسكم ويحفظكم یں ليحن 4 ؛ أي : من بأسه وعقابه» الذي 
تستحقونه ين دُونَاً4؛ أي: من غيرنا. وفي «المصباح»: كلاه الله يكلؤه» 
مهموزٌ بفتحتين من باب قطع» كلاءةٌ بالکسر والمد حفظه» ويجوز التخفيف» 
فيقال: كليته أكلاه وکلئته أكلؤه ہس ری لكنهم قالوا: مكلو 
الوا واكترمن مكل اليا اه و هُم ينا يضْحَبُونَ4؛ أي: يجارون من 
مداتا تقول العرب: آنا لق جار: و أي: ومجير منه. 


واختاره الطبري. 


بل ّا ما4 المتاع: انتفاع ممتد الوقت» يقال: متعه الله بكذاء وأمتعه 
وتمتع به ال4 بضم اليمم وسكونهاء اسم لمدة عمارة البدن بالحياة؛ أي: 
طال عليهم الأجل في التمتع فاغتروا. وحسبوا أنهم ما زالوا على ذلك لا 
يغلبون. 

لين أطرافها 4 والأطراف: جمع طرف بالتحريكء وهو ناحية من 
النواحي» وطائفة من الشيء «وَلين تَمَتَهُرْ نَنْحَةُ4؛ أي: قسط ونصيب ضئيل . 
والمس اللمس» ويقال في كل ما ينال الإنسان من أذى. والنفحة من الريح 
الدفعةف ومن العذاب القطعة. كما فى «القاموس». قال فى ا(بحر العلوم». من 
نفحته الدابة» إذا ضربته؛ أي: ضربة» أو من نقحت الريح إذا هبت؛ أي: هبة 


۱۹ 


أو من نفح الطيب» إذا فاح؛ أي: فوحةء كما يقال: شمة. وقال ابن جریج؛ 
أي: نصيب من نفحه فلان من ماله إذا أعطاه حظاً منه. 


فصل في مصادر المرة والنوع أو الهيئة 
مصدر المرةء هو ما يذكر لبيان عدد الفعل» ويبنى من الثلاثي المجرد على 
وزن فعلة. بفتح الفاء وسكون العين» مثل وقفت وقفة ووقفتين ووقفات» فإن کان 
الفعل فوق الثلاثي ألحقت بمصدره التاء مثل أكرمته إكرامة» وفرحته تفریحة 
وتدحرج تدحرجة؛ إلا إن كان المصدر ملحقاً في الأصلء بالتاء» فيذكر بعده ما 
يدل على العدد؛ مثل رحمته رحمة واحدة» وأقمت إقامة واحدة» واستقمت 
استقامة واحدة. 


أما مصدر النوع أو الهيئة: فهو ما يذكر لبيان نوع الفعل. وصفته» نحو 
وقفت وقفةء ويبنى من الثلاثي المجرد على وزن فعلة بکسر الفاء» مثل عاش 
عيشة حسنة» ومات ميتة سیئةء وفلان حسن الجلسة» وفلانة هادئة المشية» فإن 
كان الفعل فوق الثلاثي يصير مصدره» بالوصف مصدر نوع؛ مثل أكرمته إكراماً 

هذاء. وهنا تنبيه هام. نبه عليه الشيخ أب بو حيان» وهو أن هذه التاء الدالة 
على المرة الواحدة؛ لا تدخل على كل مصدرہ بل على المصادر الصادرة عن 
الجوارح المدركة بالحس» نحو قومة وضربةٍ وقعدة وأكلة. وأما مصادر الأفعال 
الباطنةء والخصال الجليلة الثابتة» نحو: الظرف والحسن والجبن والعلم؛ فلا 
یقالء من ذلك: علمته علمة» ولا فهمته فهمةً؛ ولا صبرته صبرةً. 


o2 


من حردل الخردل: نبات له حب ضغ هذا اة مقرح» والؤاحدة 
خردلة» ويقال: خردل الطعام: أكل خياره» وخردل وو قطع أعضاءه 
والخرادل: القطع من اللحم . 
ونس الموزينَ © جمع ميزان» والجمع فيه للتعظیمء أو باعتبار أجزائه فإن 
الصحيح أنه میزان واحد لجميع الام ولجميع الأعمال» وهو جسم مخصوص » 
١٠‏ 


له لسان وكفتان وعمود» كل كفة» قدر ما بين المشرق والمغرب» ومكانه بين 
الجنة والنارء كفته اليمنى للحسنات عن يمين العرش» وكفته اليسرى للسيئات عن 
يساره 

ره. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروبا من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبدیع : 


فمنها: الاستفهام التعجبي الإنكاري في قوله: #أولر بر أن كفريًا» . 


ومنها: الطباق بين الرتق والفتق في قوله: ڪان ريما ففلقتهماً © . 


ومنها: التنكير للتعميم في قوله: وحعلتا حَعَلتا یں المآ کی شی حي وقوله: 


رتا جما رِ». 

ومنها: التذبیل بقوله: اتا م مهم للكيثوة كلّ تين اة لمر بعد 
قوله: وما جملا کر من يك الْسّد4. وعرّفوه بقولهم: بأنه تذييل الكلام بعد 
تمامه» وحسن السكوت عليه» بجملة تحقق ما قبلها من الکلامء وتزيده توكيداء 
وتخرجه مخرج المثل السائرہ ليشيع الكلام بعد دورانه على الألسنةء فإن لم تكن 
الزيادة تفيد ذلكء فلا يسمى تذييلا. أما في الآية التي نحن بصددهاء فإن المعنی 
مستوفى في الإخبار» بأنه سبحانه لم يجعل لبشر قبل نبيه الخلدء ثم ذيل ذلك 
الإخبار بما أخرجه مخرج تجاهل العارف. وهو قوله: «أقين مِتَّ َھم 
ادود ثم ذيل هذا التذييل بما أخرجه مخرج المثل السائر. حيث قال: کل 

قيس دَاپقَة کے 

ومنها: الالتفات من التكلم إلى الغيبة في قوله: #وهو الى حل الل 
وار بعد قوله: #وَجَمَلْنَا یں الم وذلك لتأكيد الاعتناء بالنعم الجليلة» 
التي أنعم بها على العباد. 


ومنها: الطباق بين الشر والخير في قوله: وتلوم بر وار 4 . 
۱۱۱ 


ومنها: الإيجاز بالحذف» في قوله: ادا الیک ینکر َالهَمَكه» أي : 
بكل سوہ لأنهم استفظعوا حكاية ما يقوله النبي كله من القدح في آلهتهم» 
بأنها لا تسمعء ولا تبصرء ولا تنفع» ولا تضر. 

ومنها: الاستعارة المکنیة؛ فى قوله: لق اسن مر من عسل فشك كه 
العجل الذي ع عليه الشخص› 7 له كالجبلة بأصل مادته» وهي الطين» 
تسا موقر ا في النفس؛ ثم حذف المشبه به» ورمز إليه بشيء من لوازمه» وهو 
قوله: خلق. 7 لا استعارة فيه» وإنما هو من باب القلب؛ والأصل خلق 
العجل من الإنسان» لشدة صدوره منهء وملازمته له والقلب موجود في كلامهم 
کثیراء والأول أولى وأقعد بالبلاغة» ومن بدع التفاسير ما قالوه: من أن العجل 
هو الطینء بلغة حمير. 


ومنها: إيثار صيغة المضارع والشرط في قوله: لو عَم عَم الین كَتَرُوأ» وإن 
كان المعنى على المضي؛ لإفادة استمرار عدم العلم. 

ومنها: الكناية في قوله: عن وهم ألا ولا عن ظطُهُورِهِر4؛ لأنه كناية 
عن إحاطة النار بهم من كل جانب» ذكره أبو السعود. 

ومنها: : وضع اظامر یت المضمر في قوله تعالى: #قل إِنَّمآ رسكم 
لوي وا مم آل الاعء إا ما دروت لفائدة التسجيل عليهمء فقد كان 
مقتضى السياق أن يقول: ولا یسمعون4 ولكنه صرح بالصمء وتجاوز بالظاهر 
عن ضميره» للدلالة على تصامهم وسدهم أسماعهم» إذا أنذرواء وللدلالة على 
صدور إنكار شديد» وغضب عظیم وتعجب من نبو أسماعهم عن الوحي» وعدم 
إصاغتهم لما ينفعهم وإمعانهم في ركوب الغي والضلال. 


رصم سے 0 و ص وف ہے 


ومنھا: سی رج سم في بد #ولا د ا e‏ حيث 


ومٹھا : إسناد الضمير إلى الله تعالى في قوله: #أقَلَا م 
تَقمُھا ین أطراؤهاً € اسند سبحانه الضمير إلى نفسه. تعظیماً حر 00 


1۱1۲ 


روز نا تاق 


أجرى على أيديهم الانتصار العظيم» وافتتاح البلاد والأمصار. تنويهاً بقدر 
المجاهدين» وتعظیماً لما أتوا به من فضائل الأعمال. 


e~‏ خا 


ومنها: ثلاث مبالغات في قوله: «ولين مَسَّتْهُم نَفْحَهَ مِنْ عدا ريك 
ليو يويْكنآ4 . 


١‏ ذكر المس وهو أقل شيء٠‏ بل هو شيء رفيقٌ جداًء فما بالك إذا انشال 
عليهم. أي : يكفي للدلالة على ذلهم. وهو أن أمرهم» ووهن عزيمتهم» أن أقل 
بأنهم تصامّوا وأعرضوا. 

۲ وما فى النفحة» من معنى القلة والنزارة» يقال: نفحته الدابة ونفحة 


۳۔ بناء المرة من النفح» فمصدر المرة» يأتي على فعلة؛ أي: نفحة واحدة 
لا ثاني لهاء تكفي لتشتيت أمرهمء وتوهين كيانهم» وتصدع صفوفھم؛ فكيف إذا 
عززت بثانية أو ثالثة. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: كل في قي يَسْبَحُونَ»؛ لأن 
ا حقيقة في المر اصرح في الماءء أو في الھواء باعي لو ا کت 

ومنها : التشبيه البليغ في قوله: «سفَمًا»؛ أي؛ کالسقف للأرض. 

ومنها: جناس الاشتقاق بين «يَذكر4 وطذكر» في قوله: هدا آلف 

يتر الهتكم وَهُم يزكر الع وبين عجل ويستعجلون في قوله: طِْقَ 
eT‏ ےت 

ومنها: الجناس الممائل بين #استهزىء» و#يستهزئون24 في قوله: وقد 
سُْبزعاً سل ين ملاک هَحَاقَ بای سوا ينهم گا کان بي بز الآية» وبين 
«إنما أنذركم» و#ينذرون#» في قوله: طقل إِنَّمَآ اٹم ا . . الآية. 


1۱۳ 


کی ھھ 


م مر ی 


ومنها : نداء غير العاقل في قوله: یلچ تنزیلاً له منزلة العاقل . 


ومنها: الكناية في قوله: لے من حَردَلٍ) لأنه كناية عن العمل» ولو كان 
في غاية القلة والحقارة. 


ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


بے با عد 


11٤ 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


«© وقد انآ مم ردم من بل وکا وہ علي (©) إذ کال لأبيد ورویب ما 
ذو التََائِلُ اي اث ها عدون © كَالوأ ہڈا عابتا ما عنبيبت لا قال لتد کٹر ار 
وباو ف صل بين ® أ اعت 11 کچھ 2 7 لعي ® ال بل 1> تک لوان 
رای الى میٹ وأا کی كَل ين اھر © تا کید امک بعد أن نوا 
مريت @ نلھ مکنا الا صا هم لکل لہ جرت "لہا کا من کل هدا 
بج ليت © فلا سرن کی کک ال لك کیم 9© الوا ناو بد. عل 


ت ۔‫ 8 
ميق 2 - ہچ ہے۲ م مم عات 7< ص 
2 الناس لشبدورت ک> © ٰ لاض جارك 
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یس“ 4 ہو ےہ وو 5 ا ور EE‏ ج و - ہے کے رر س 
ارش 09 م2 نا تھی زا بے پک افْتعيدونَ من 
ہس سے سے 
و مي مان ددر ےم ےھ یک ۶ ور و ہپ ھےہ 
دوي ال ما لا نفعكم 0 شيعا ولا سکم © لک وَلِما تعبدوت من دون الله فلا 


وٹ 4 2 9 ل رر ا ےب ررر 
کے © كلا ع وکا کم کیرے @ قا باه نی برجا وکسا 
کل نهم © ار وہ کنا مسوم لی 9© کہ لوطا ا الا ال 


مور ۱ 0006 5 رە ہر 02 سے نو یہ 
کا نا E‏ مہ ک2 نكن ھی انل 7 جعلنا صلحت 09 


وَحَعَلَتَهَمُ َة تھے مرا رتا له 2 فِعَلَ اخيرات کہ ألصّلووَ وَإِسَآء 
كر و ہے آنا عَنيدينَ © ) ءائیننة کا را وه عر رك ال و الى کات 


مل شيت نهر کا رر سو کی © وال ن تتا إن وس السو © 
ورا إو کدی ين کیل فاشتجښتا لم نیہ وم ج5 کہ لیر © 7 
من اور اليرت > کیا 21 ا 1 سوو قَاغرفتهم مين لا وداوود وسين إذ 
کان في الريب إذْ تفت فيه عَنَمْ الور ا طن کیرک © ته كد 
وسکلا كنا کا 7 مع اود الال يخن سير وكا تيت © 


وَعَلنتَ2 نة کت کون کک م ا یکم مهل 004 6 شاک 9© را ہو کے ان اخ 


1 مه کے .7 ر رو 8 07 
يه مك بيه إل ک لن کرت TE‏ انیو من 
ہہ و رو سی رار بر سك ھ رك 


المناسبة 


قوله تعالى: ولد ٤اا‏ ام ردم من قَبَلُ. . .€ الآية» مناسبة هذه الآية 
لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما قد الکلام في دلائل التوحيد"" والنبوة 
والمعادء أتبع ذلك بثلاثة عشر نبياً غير مراع في ذكرهم الترتيب الزماني» وذکر 
بعض ما نال كثيراً منهم من الابتلاء» كل ذلك تسلیةً للرسول ية وليتأسى بهم 
فيما جرى عليه من قومه. 


قوله تعالى: #أََحْبَدُونَ ین دوب الو ما لا بعكم سَيعًا. . .4 الآياتء 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الكفرة» لما أقروا”" على أنفسھمء بأن لا فائدة 
في آلهتهم› قامت لإبراهيم الحجة عليهمء فوبّخهم على عبادة ما لا يضر ولا 
ينفع› إذ هذا مما لا ينبغي لعاقل» أن يقدم عليهء وبعد أن دحضت حجتھم 
وبان عجزهم» انقلبوا إلى العناد واستعمال القوة الحسيةء إذ أعيتهم الحجة» 
فقالوا: حرّقوا إبراهيم بالنار» وانصروا آلهتكم التي جعلها جذاذاًء ولكن الله 
سلّمه من كيدهم» وجعل النار برداً وسلاماً عليه. 


قوله تعالى: ية وَلوطًا إل الْأيّضٍ الت بنرا فا کلت )...4 
الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها : أن الله سبحانه وتعالی» لما ذكر ما أكرم به 
إبراهيم › من نجاته من الناں قى على ذلك». ببیان أنه أخرجه من بين قومه مهاجراً 
إلى بلاد الشام» وهي الأرض المباركة» ثم وهب له من الذرية إسحاق وابنه يعقوب 
عليهما السلامء وكانا أهل صلاح وتقوى يقتدى بهماء ويؤتمر بأمرهماء ثم أردف 
ذلك» بذكر ما آتی لوطأ من العلم والنبوة» وجعله يعزف عن مفاسد تلك القرية» التى 
كان يقيم فيها بين ظهراني أهلهاء وقد أهلكهم جميعاً وأنجاه هو وأهله» وأدخله في 
جنات النعيم» وقربه إلى حظيرة قدسه وساحة رحمته. 


)١(‏ البحر المحيط. 
)١(‏ المراغي. 


۱۱٦ 


قوله تعالى: ##وَنْومًا إِذْ كادئ ین كَبْلُ. . .€ الآيات» مناسبتها لما قبلھا: 
أن الله سبحانه وتعالى؛ لما ذكر قصة ا وهو أبو العرب» أردفها بقصة 
نوح وهو الأب الثاني للبشر على المشهورء من أن جميع الباقين بعد الطوفان 
من ذريته عليه السلام . 


قوله تعالى: #وداود وَسْلَيْمْنَ. . .€ الآيةء مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه 
سبحانه وتعالى» لمّا ذكر ما أنعم به على نوح عليه السلام من النعم الجليلة» قفى 
على ذلك بذكر الإحسان العظیم الذي آتاه داود وسليمان عليهما السلام» وهو 
فسان 


أولاً: نعم مشتركة بينهما وبين غيرهما من النبيين» وهي العلم والفھم؛ وإلى 
2 ری 


ذلك أشار بقوله: ٭وکلا ٣اا‏ حَكما وينما . 
ثانياً: نعم خاصة بواحد دون الآخر: 
۔ فأنعم على داود بتسخير الجبال والطير للتسبيح معه؛ وتعليم صنعة 
الدروعء للوقاية من أذى الحرب. 
؟ - وأنعم على سليمان بتسخير الريح العاصفة التي تجري بأمرہ؛ وبتسخیر 
الشياطين تغوص في البحار» لتخرج اللؤلؤ والمرجانء وتعلم له أخرى غير ذلك. 
التفسير وأوجه القراءة 


ولما تکل الله سيحانه وتعالى» في دلائل التوحید والنبوة» شرع في 
قصص الأنبياء عليهم السلام: تسلية لرسوله ي فيما يناله من أذى قومهء وتقوية 
لقلبه على أداء الرسالةء والصبر على كل عارض» وذكر منها عشر قصص: 


ب ا 


الأولى: قصة موسى عليه السلامء المذكورة في قوله: #ولقد ءاتينا موس 


)١(‏ الفتوحات. 


۷ 


وھدرون الْفريَان» . 

القصة الثانية: قصة إبراهيم عليه السلام المذكورة في قوله: وقد ءانا 
الهم ندم ين كيلُ4. 

القصة الثالثة: قصة لوط عليه السلامء المذكورة في قوله: #ولوظًا ائيس 
حکما وعلمًا» . 

القصة الرابعة: قصة نوح عليه السلامء المذكورة في قوله: وَثْيمًا إذ ادى 
ِن( . 

القصة الخامسة: قصة داود وسليمان عليهما السلام؛ المذكورة في قوله: 

واو وشن إذ کان اَل . 

القصة السادسة: قصة أيوب عليه السلام المذكورة ف قوله: واب لذ 
نادیٰ ریھک . 

القصة السابعة: قصة إسماعيل وإدریس وذي الكفلء المذكورة في قوله: 
نکیل وَإدرس وکا الكفلٍ». 

القصة الثامنة: قصة يونس عليه السلام المذكورة في قوله: «ودًا ان إذ 

القصة التاسعة: قصة زكريا عليه السلام المذكورة في قوله: #وَرَكرنًا إذ 
تاد ري . 

القصة العاشرة: قصة مريم وابنها عليه السلامء المذكورة في قوله: ولي 
لَمْمَسَدَتْ مهسا الخ. اه من الخطيب. 

ثم شرع في ذكر قصة إبراهيم عليه السلام فقال: «ولقد ينآ اه 4 ؛ 
أي؛ وعزتي وجلالي لقد آنينا وأعطينا إبراهيم الخليل عليه السلام #رشْدم»؛ ‏ 
أى2300: ما فيه صلاحه وهداه ين قَبَّلُ؛ أي: من قبل موسى وهارون ووفقناه 


)١(‏ المراغي. 


١14 


للحق» وأضأنا له سبيل الرشادء وأنقذناه من بين قومهء من عباد الأصنامء وقال 
الفراء: أعطيناه هداه» من قبل النبوة والبلوغء اھ أي: وفقناه للنظر 
والاستدلال. لما جنّ عليه الليلء فرأى الشمس والقمر والنجم» وعلى هذا جرى 
كثير من المفسرين. 

والرشد“: خلاف الغي» وهو الابتداء لمصالح الدين والدنیاء وكماله 
یکون بالنبوة؛ أي: بالله لقد آتينا بجلالنا وعظيم شأننا إبراهيم الخليل عليه 
السلامء الرشد اللائق بهء وبأمثاله من الرسل الكبارء على ما أفاذته الإضافة من 
قبل؛ أي؛ من قبل إيتاء موسى وهارون التوراةء وتقديم زكريا إيتائهاء لما بينه 
وبين إنزال القرآن من الشبه التام #وَّدُنًا یہ عَللِيينَ4؛ أي؛ وکنا عالمين» بأنه أهل 
لما آتيناه» من الرشد والنبوة» 0 وی لمجرد الاهتمام» مع رعاية 
الفاصلةء ونظير الآية قوله تعالى: #اأَّهُ أَعلمٌ حیث پیجسل رسالتم». 


وقرأ الجمهور:”"' «رشده» بضم الراء وسكون الشين» وقرأ عيسى الثقفي : 
«رشده» بفتح الراء والشين» وأضاف الرشد إلى إبراهيم» بمعنى: رَشْدَ مثلهء 
وهو رشد الأنبياءء وله شأن؛ أي: شأن. أو المعنى: وکنا عالمين بأنه ذو يقين» 
وإيمان باش وتوحيد لهء لا يشرك به شيئاًء فهو جامع لأحاسن الفضائل» 
ومكارم الأخلاق» وجميل الصفات. والظرف في قوله: #إِدْ قال) متعلق بآتيناء 
على أنه وقت متسع؛ وقع فيه الإيتاء» وما ترتب عليه من أفعاله وأقواله. أو 
بمحذوف» تقديره: ار قال إبراهيم و آزر» والظاهرء من عدم 
التعرض لأمه» كونها مؤمنڈء كما يدل عليه تبريه وامتناعه من أبيه دونها #وفويد4 
نمرود ومن اتبعه. ۱ 


والمراد من قومه”": أهل بابل بالعراق» وهي بلاد معروفة» من عبادان إلى 


. روح البيان‎ (١) 
البحر المحيط.‎ )٢( 
. إفرف روح البیان‎ 
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الفوؤصل طولا» ومن القادضية إلى لوان خر فا میک ھا لگ مظان اق 
دجلة والفرات؛ أي؛ شاطئهما. 


ماھ هلزو ابی ال ار ما ذا عاجفون» ؛ آي آتيناه الرشد حين قال لأبيه آزر 
ولقومه» وهم مجتمعون: ما هذه الأصنام التي تقيمون على عبادتها وتعظيمهاء 
وقد أراد عليه السلامء بهذا السؤال. تنبيه أذهانهم» إلى التأمل في شأنهاء 
وتحقير أمرهاء متجاهلاً حقيقتهاء وكأنه يومىء بذلك» إلى أنهم لو تأملوا قليلاً 
لأدركوا أن مثل هذه الأحجارء والخشبء لا تغني عنهم فلا ولا كثراً؛ أي“ 
ما هذه الصور التي أنتم عابدون لهاء وكانت تلك الأصنام اثنين وسبعين صنماًء 
بعضها من ذهب» وبعضها من فضة؛ وبعضها من حديد» وبعضها من رصاص؛ 
وبعضها من نحاس؛ وبعضها من حجرء وبعضها من خشب» وكان كبيرها من 
ذهب مكلّلا من جواهرء في عينيه یاقوتتانء تتقدان:ء تضيئان في الليل. 


والتمائیل'': جمع تمثالء وهو الشيء المصرّرء المصنوع مشبهاً بخلق من 
خلائق الله» والممثل المصوّر على مثال غيره. من مثلث الشيء بالشيءء إذا 
شبّهته به. والعكوف الإقبال على الشيء» وملازمته على سبيل التعظيم» لغرض 
من الأغراض» ضمّن معنى العبادة» كما يدل عليه الجواب الآتي» ولذا جيء 
باللام دون على؛ أي: ما هذه الأصنام التي أنتم لها عابدون لهاء مقيمون عليها. 
وهذا السؤال: تجاهل منه» وإلاً فهو يعرف أن حقيقتها حجرہ أو شجرء 
اتخذوها معبوداً فالاستفهام فيهء استفهام متجاهل . 

وقوله: الوأ كلام مستأنف» واقع في جواب سؤال مقدرء تقديره: قال 
إبراهيم لهم: أي شيءٍ حملكم على عبادتها؟ قالوا: ودنا ءَابَنا 4 وأسلافنا 
ها عيديت4؛ أي: عابدين لهاء فنحن نعبدها اقتداء بهم» وهو جواب العاجز 
عن الإتيان بالدليل. 


)١(‏ المراح. 
(؟) روح البيان. 


أجابوه بهذا الجواب الذي هو العصا”' التي يتوكأ عليها كل عاجزء 
والحبل الذي يتشبث به كل غريق» وهو التمسك بمجرد تقليد الآباء؛ أي: وجدنا 
آباءنا يعبدونهاء فعبدناهاء اقتداء بھمء ومشيا على طریقتھمء وهكذا يجيب هؤلاء 
المقلدة» من أهل هذه الملة الإسلامية» وإن العالم بالكتاب والسنة؛ إذا أنكر 
عليهم العمل» بمحض الرأي» المدفوع بالدليل. . قالوا: هذا قد قال به إمامنا 
الذي وجدنا آباءنا له مقلدين» وبرأيه آخذینء وجوابهم» هو ما أجاب به الخليل 
ها هنا بقوله: ظا لهم إبراهيم عليه السلام: والله 'للتد کر ٹر ولاك » 
وأسلافكم الذين سنوا لكم هذه السنة الباطلة «في صلل مين 4 ؛ أي: في خطأ 
بيّن» بحيث لا يخفى على أحد من العقلاء ذلك فإن قوم إبراهيم عبدوا 
الأصنام . التي لا تضر ولا تنفع» ولا تسمع ولا تبصرء وليس بعد هذا الضلال 
ضلال» ولا يساوي هذا الخسران خسران. 

وقال آخر أيضا: 
SEE E‏ إلا اتْبَاعَ الْهَرَئ وَمَبْهَجٌألْحَيُلَهُوَاضِمٌ 

ثم لما سمع أولئك الكفرة مقالة الخليل لتلا انا أنت فيما ت تقول لنا 
ليللَقّ4 والصدق والجد «أمْ أت يِن ليك والمازحين بناء فتقول ما تقول على 
وجه المزاح واللعب» حسبوا أنهم. إنما أنكر عليهم دينهم القديم» مع كثرتهم 
وشوكتم على وجه المزاح واللعب. وفي”" إيراد الشق الثاني بالجملة الاسمية 
الدالة على الثبات إيذان برجحانه عندھمء اه شيخنا. 

والاستفهام فيه استفهام تعجب واستبعاد؛ أي : قالوا له حين سمعوا 
مقالته» مستبعدين أنهم في ضلال» ومتعجبين من تضليله ايان : أجادٌ أنت فیما 
تقولء أم أنت لاعبٌ مازحٌ. فإنَا لم نسمع بمثله من قبل. 


)١(‏ الشوكاني. 
)٢(‏ الفتوحات. 
(۳) المراغي. 


۱ 


وخلاصة هذا: أنهم لما سمعوا منه» ما يدل على تحقير آلهتهم وتضليله 
إياهم» وشاهدوا منه الجد في القولء والغلظة: فيه» طلبوا منه الدلیل على صدق ما 
يقول: إن كان جاذاً ثم ار تقوا من هذاء إلى بيان أنه هازل لاعبّء كما هو دأبه 
وعادته من قبل» ولا يقصد بذلك إظهار حق ألبتة. وفيه إشارة لطيفة» وهي كما أن 
أهل الصدق والطلب يرون أهل الدنيا لاعبين» والدنيا لعباً ولھواًء كقوله تعالى: 
ہی اک كر ددهم في حَوْضِْمْ ميود كذلك أهل الدنياء يرون أهل الدين لاعبين» 
والدين لعباً ولهواً. فرد عليهم منتقلا من تضليلهم في عبادة الأوثان» إلى بيان 
الحق» وذكر المستحق للعبادة مضرباً عما بنوا عليه مقالتهم من التقليد ف #دَالٌ» 
إبراهيم لهم: #بل» جئتكم بالحقء لا باللعب ندم رك اتيت وَالْأرْضٍ»؛ أي 
إن 0 ومالككم الذي يستحق منكم العبادة» مالك السموات والأرض الى 
فطرهرح4؛ أي: أنشأ السموات والأرض» وخلقهن ابتداء من غير مثال سابق 
یحتذی؛ فھو الخالق کما أنه الي تالقفية “لسر اق وار 
للتمائیل؛ أي: فق وو اتی سا فک ات 

وخلاصة هذا: أن الجدير بالعبادة» هو من رباكم تحت ظلال عطفه» وأنعم 
عليكم بجزيل برّه ولطفه» وأوجدكم» وأوجد السموات والأرض من العدم» لا من 
كان بمعزل عن كل ذلك. 

وفي هذاء إرشاد إلى أنه» ينبغي لهم أن يرعووا عن غيّهم» ويعلموا من 

يستحق العبادة فيعبدونه» ويخضعون له وبذلك يهتدون إلى الطريق السوي. 

ثم ختم مقاله: بنفي اللعب والهزل عن نفسه فقال: وا م عق لہ الذي 
ذكرته لکم» من کون ربكم رب السموات والأرض فقط؛ دون ما عداہء كاثناً ما 
كان لين الشَّهِرِنَ» ؛ أي: من العالمين به على الحقيقة المبرهنين عليه» وليس 
المراد حقيقة الشهادة؛ لأنه لا شهادة من المدعي» بل استعيرت الشهادة لتحقيق 
الفغوى بال والبرهان؛ أي: لست من اللاعبين في الدعاوی؛ بل من 
المحتجين عليها بالبراهين القاطعةء بمنزلة الشاهد الذي تقطع به الدعاوي 


(١)‏ روح البيان. 
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أي : وأنا أستدل على ما أقول بالحجة؛ كما تصحّح الدعوى بالشهادة» 
7 عليهء كما تبين القضايا بالبينات» فلست مثلكم أقول ما لا أقدر على 
إثباته» فإنكم لم تقدروا على الاحتجاج على مذھبکم؛ ولم تزیدوا على أن 
تقولوا: إنا وجدنا آباءنا على أمةء وإنا على آثارهم مقتدون. 

وقصارى ما أقول'': لست من اللاعبين الهازلين» بل من العالمين بذلك 
بالبراهين القاطعة والحجج الساطعةء كالشاهد الذي يكون قوله لفل في إثبات 
الدعوى وإحقاق الحق. 

وبعد أن أقام البرهان على إثبات الحق» أتبعه بالتهديد لهدم الباطل» ومحو 
آثاره» وأنه سينقل من المحاجة القولية إلى تغيير المنكرء ثقة بالله ومحاماة عن 
دينه» جمعا بين القول والفعلء فقال: رتا ص4 القوي العظيم» وقرأ الجمهور: 
«وتالله» بالتاء الفوقية. وقرأ معاذ بن جبل وأحمد بن حنبل إل بالباء 
الموحدة «لأَحِيدَن متم 4 ؛ أي: لأمكرن وأجتهدن في کسر أصنامكم» 
وإلحاق الأذى بها. قال مجاهد وقتادة: قال إبراهيم» عليه السلام هذه المقالة 
سرا من قومه» ولم يسمع ذلك إلا رجل واحد منهمء فأفشاه عليهء وقال: إنا 
سمعنا فتى یذکرھمء يقال له إبراهيم. وفي التعبير بالكيد إيدان بصعوبة الوصول 
إلى كسرهاء وتوقفه على استعمال الحیل؛ لا سيما زمن نمرود» على عتوّه 
واستكباره وقوة سلطانه وتهالكه على نصرة دينه. 

فإن قيل”": لِم قال: كيده ام4 والكيد: هو الاحتيال على الغير 
في ضرر لا يشعر به» والأصنام جمادات لا تتضرر بالكسر ونحوه» وأيضاً ليست 
هي» مما يحتال في إيقاع الكسر عليها؛ لأن الاحتيال إنما يكون في حق من له 
شعور؟ ۱ 

أجيب: بأن ذلك من قبیل التوسع في الکلامء فإن القوم کانوا يزعمون أن 
الأصنام لهن شعورء ويجوز عليهن الضررء فقال ذلك بناء على زعمهم. وقيل: 


)١(‏ المراغي. (*) . روح البيان. 
(۲) المراغي. )٤(‏ روح البيان. 
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المراد: لأكيدنكم في أصنامكم؛ لأنه بذلك الفعل» قد أنزل بهم الغم. 
والأصنام: جمع صلمء وهي جثة متخذة من فضة» أو نحاس أو خشب 
مثلاً كانوا يعبدونهاء متقربين بها إلى الله تعالى» كما فى «المفردات». 


بد ن را وترجعوا''' من عبادتها. مضارع ولّی مشدداً #مدرت) 
وذاهبين إلى عيدكم» وهو حال مؤکدة؛ لأن التولية والإدبار بمعنى» والإدبار 
نقيض الإقبال وهو الذهاب إلى خلف؛ أي بعد أن ترجعوا عن عبادتها حالة 
كونكم ذاهبين ومنطلقين إلى عيدكم. وقرأ الجمهور: #ثولوا» بضم التاءء مضارع 
ولّی الرباعي وقرأ عيسى بن عمر #تولوا) بفتح التاء فحذف إحدى التاءين وهي 
الثانية على مذهب البصريين» والأولى على مذهب هشام» وهو مضارع تولی 
الخماسي» وهو موافق لقوله تعالی : ّا عَنَهُ ملين 49 ذكره في «البحر». 


وقال السدي: كان" لهم في كل سنة مجمع عيدء وکانوا إذا رجعوا من 
عيدهم» دخلوا على الأصنام فسجدوا لهاء ثم عادوا إلى منازلهم» فلما كان ذلك 
العيدء قال آزر: يا إبراهيم لو خرجت معنا إلى عيدناء أعجبك ديننا فخرج 
معهم» ولما كان ببعض الطريق ألقى بنفسه» وقال: إني سقیمء أشتكي برجلي. 
فلما مضواء نادى في آخرهم» وقد بقي فيهم ضعفاء الناس: # تا لاتجيد 
اتپ فسمعوها منه» ثم رجع إبراهيم إلى بيت الآلهة» وهي في بهو عظيمء 
وكان مستقبل هذا البهوء صنم عظیمء إلى جنبه أصغر منه» والأصنام بعضها إلى 
جنب بعض» يليه أصغر منه إلى باب البهو ۔ والبهو: البيت الذي يقيمونه أمام 
البيوت» ويجتمون فيه للندوة ‏ وإذا هم قد جعلوا طعاماء فوضعوه بين يدي 
الآلهةء وقالوا: إذا رجعناء وباركت الآلهة عليه أكلنا منهء فلما نظر إبراهيم إليهم 
وإلى ما بين أيديهم من الطعام» قال لهمء مستهزثاً: ألا تأكلون؟ فلما لم يجيبوه 
قال لهم: ما لكم لا تنطقونء وراغ عليهم ضرباً باليمين» وجعل يكسرهن بفأس 
في يدهء حتی إذا لم يبق إلآ الصنم الأكبرء علق الفأس في عنقه» ثم خرج فذلك 


)١(‏ روح البيان. )٢(‏ المراغي. 
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قوله: #فجعلهر ادا الا کا مم والفاء فيه فصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت ما قال إبراهيم لهم. وأردت بيان ما فعله 
بالأصنام . . فأقرل لك: جعل إبراهيم الأصنام جذاذاً؛ أي: حطاماً رفاتاً فتاتاً 
قطاعاً مكسرة» إلا كبيرا للأصنام لم يكسرهء فهو" استثناء من مفعول قوله: 
فجعلَھ ہ1 کرس صفة لفاکبی رآ4 والضمير للأصنام؛ أي: لم يكسر الكبير 
وتركه على حاله» وعلق الفأس في عنقه. وكبره في التعظیمء أو في الجثة أو 
فيهما. وهذا هو الكيد الذي وعدهم لمر أي: لعل أولئك الضلال 
لو ؛ أي: إلى الكبير. وتقديم الظرف ہت أو لمجرد الاهتمام مع 
رعاية الفاصلة #يرجعورت4 فيسألونه عن كاسرها؛ أي : لعل أولئك الطغاةء 
يرجعون إلى الكبير» كما يرجع إلى العالم» في حل لکوت فيقولون له .ها 
لمرلا الضعار :سور رتا للك ها والفأس في عنقك» أو في يدك 
حينئلٍ يستبين لهم» أنه عاجز لا ينفع ولا يضرء ويظهر لهم أنهم في عبادتهم 
على جھل عظیم رو بی سو یر مرا و 
مکابرتھم واعتقادهم ف في آلھتھ وتعظيمهم لھا فيستجهلهم ويبكتهم بذلك. 


وقيل: الضمیر في #إِلَهِ» عائد إلى إبراهيم؛ أي: لعلهم إلى إبراهيم 
یرجعون» لاشتهاره بإنكار دینھم وسبّ آلهتهم وعداوتهم» فيحاججهم بقوله: بل 
فعله کبیرهم› فيحجهم ويبكتهم ء كما فى «(الإرشاد» وغيره» أو لعل" يرجعون 
إلى دين إبراهيم بوجوب الحجة عليهم» قاله الزجاج. 


وقرأ الجمهور : «جَدَدا) بضم الجيم. وقرأ أبو بكر الصديق وابن مسعود 
وأبو رزين وقتاد وابن محيصن والأعمش والکسائي : «جذاذاً» کسی ال 
وقرأ أبو رجاء العطاردي وأيوب السختياني وعاصم الجحدري وابن عباس وأبو 
نهيك وأبو السماك #ججذاذا» بفتح الجيم. وقرأ الضحاك وابن يعمر «جذذا» 


)0۱( روج البیان ۔ )۳( زاد المسير. 


Yo 


بفتح الجيم من غير ألف. وقرأ معاذ القارىء وأبو حيوة وابن وثاب #جذذا» 
بضم الجيم من غير ألف. 

قال قطرب: هي في لغاتها كلها مصدر فلا يثنى ولا يجمع ولا یؤنٹ اه. 
وقال أبو حاتم: أجودها الضمء كالحطام والرفات» وهي قراءة العامة» والظاهر 
أن المضموم اسم للشيء المكسورء كالحطام والرفات والفتات بمعنى: الشيء 
المحطم والمفتّت. وقال اليزيدي: المضموم جمع جذاذة بالضم نحو زجاج في 
زجاجةء والمكسور جمع جذيذ» نحو كرام في كريم. وقال بعضهم: المفتوح 
مصدر بمعنی المفعول. 

فلما رجعوا من عيدهم إلى أصنامهم فوجدوها على تلك الحال «قالوأ)؛ 
أي: قال قوم إبراهيم على سبيل التوبيخ» والتأنيب حين رأوا آلهتهم قد صارت 
جذاذاً؛ إلا الذي علق فيه إبراهيم الفأس #من فَسَل مَندَا» الكسر فا َالِهیتا4؛ 
أي: من كسر هذه الآلهة وجعلها هكذا. والاستفهام فيه للإنكار والتوبيخ. ولم 
يقولوا #بهؤلاء» مع أنها كانت بين أيديهم حيث قالوا: لبالهتنا) مبالغة في 
اللوم» والتعنیف رت ظإئَمُ نی ات4 أنفسهم بكسرهاء حيث عرض 
نفسه للهلاك؛ أي: إنه لمن زمرة الذين ظلموا سر وتجرؤوا على إهانة هذه 
الآلهةء وهي المستحقة بالإعظام والتكريم #تَلْوا4؛ أي: قال بعض منهم ممن 
سمع قوله: تالله لأكيدن أصنامكم» للسائلين» فالآية تدل على أن القائلين جماعة 
منهم سيا ی وهو الطري من الشبان « يدد رهم بسوء. صفة أولى ل 
فی ٭؛ أي: يعيب آلھتناء ويستهزىء بهم» ولم نسمع أحداً يقول ذلك غيره» 
وإنا لنظن أنه صنع ذلك بهم يقال لَه َي أي: يطلق عليه هذا الاسم. صفة 
له تَالأ4؛ أي: السائلون. قال بعضهم: بلغ ذلك النمرود الجبار وأشراف 
قومهء فقالوا فيما بينهم؛ أي: قال أولئك القائلون: من فعل هذا بالهتنا؟ إذا كان 
الأمر كما ذكرتم أا يك 4؛ أي: بإبراهيم» والفاء فيه للإفصاح عل أََينِ 
الاس حال“ من ضمير #به»؛ أي: إذا كان الأمر كما قلتم» فأتوا به» حالة 


(١)‏ روح البيان. 


كونه ظاهراً على أعين الناس» مکشوفاً بمرأى منهم» ومنظر ومسمع منھم؛ بحيث 
تتمكن صورته في أعينهم» تمكّن الراكب على المركوب ظلعَلَّهُمْ يتبَدُوت4 أنه 
الذي فعل ذلك» فتكون شهادتهم عليه حجة لنا؛ أي: لعل بعضا منهم يشهدون 
بفعلهء أو بقوله ذلك لثلا نأخذه بلا بينة. 


وفيه إشارة إلى أن في بعض الكفار» من لا يحكم على أهل الجنايات إلا 
بمشهد من العدول» فكل حاکم يحكم على متهم بالجناية» من غير بيّنة» فهو 
أسوأ حالا منهم» ومن قوم نمرود كما في «التأويلات النجمية». 

و قولة:: راک سر اب فرظ می تر ا :فليا انوا كيه و شهدا علي 
قالوا منكرين عليه فعله» موبّخين له #ءآنت فلت ہَنذا 4 الكسر ايتا وأصنامنا 
تہ ×ہ؛ أي : أأنت الذي کسر هذه الأصنام» وجعلهم جذاذاء وقد طلبوا 
منه الاعتراف بذلك» لیقدموا على إيذائه» وهم مقتنعون بصحة هذه الجريمة في 
زعمھم؛ فما كان منه إلا أن بادرهم بما أدهشهم» حتى تمنّوا الخلاص منه» ف 
لقال بل تكلم رهم مدَا4؛ أي: الذي كان الفأس على عنقه» مشيراً إلى 
الذي لم يكسرهء وهذا صفة ل #كبير»*؛ أي: قال إبراهيم: بل الذي فعل هذا 
الكسرء هو الصنم الأكبرء الذي لم يكسر. أسند”" الفعل إليه باعتبار أنه الحامل 
عليه؛ لأنه لما رأى الأصنام مصطفة» مزينة يعظمها المشركون» ورأى على الكبير 
ما يدل على زيادة تعظيمهم له» وتخصيصهم إياه بمزيد التواضع؛ والخضوع 
غاظه» وكان غيظ كبيرها أكبر وأشدء وقال بعضهم: فعله كبيرهم هذاء غضب من 
أن تعبد معه هذه الصغارء وهو أكبر منها. 


وإيضاح هذا”": أن إبراهيم عليه السلام» لما رأى تعظيمهم لهذا الصنمء 
الفعل الصادر منه من قبل أنه هو الذي حمله على ذلك» وهو يومىء بذلك إلى 


)١(‏ المراغي. 1 (۳) المراغي. 
۲( روح البيان. 


۷ 


مقصده» وهو إلزامهم الحجة على ألطف وجه» وأحسنه» مع حملهم على التأمل 
ومجمل كلامه: أن شديد غضبي من تعظيمكم له» حملني على أن أفعل 
هذاء والفعل كما ينسب إلى المباشر له 22 إلى الباعث عليهء فهذا الصنم 
الأكبرء قد كان السبب في استهانتي بھمء وتحطيمي إياهم؛ أي: قال إبراهيم مقیماً 
للحجة عليهمء مبکتاً لهم: بل فعله كبيرهم هذاء مشیراً إلى الصنم الذي تركه» 
ولم يكسره فنَتتَرمُم۹؛ أي: فاسألوهم؛ أي: فاسالوا هؤلاء الأصنام 
المكسورة» عن كاسرهم ليخبروكم به إن کا يطِدُوت4؛ آي : إن كانوا 
ممن يمكنه النطقء ویقدر على الکلام ويفهم ما يقال له فيجيب عنه بما 
يطابقه» أراد عليه السلامء أن يبيّن لهمء أن من لا یتکلم ولا یعلم لیس 
بمستحق للعبادة» ولا يصح في العقلء أن يطلق عليه أنه إِلهء فأخرج الكلام 
مخرج التعريض لهمء بما يوقعهم في الاعتراف» بأن الجمادات التي عبدوهاء 
ليست بآلهة؛ لأنهم إذا قالوا: إنهم لا ينطقون» قال لهم: فكيف تعبدون من يعجز 
عن النطق» ويقصر عن أن یعلمء بما يقع عنده» في المكان الذي هو فيهء فهذا 
الكلام» من باب فرض الباطل مع الخصم حتى تلزمه الحجة» ویعترف بالحق» 
فان ذلك أقطع لشبهتهء وأدفع لمكابرته. 

وفي الحديث المتفق عليه”": «لم يكذب إبراهيم النبي قط إلآ ثلاث 
كذبات») سمیت المعاريض کذباء لما شابهت صورتها صورته» وإلا فالکذب 
الصريح كبيرة» فالأنبياء معصومون منها. فإن قلت: إذا كانت هذه معاريض» لم 
جعلها سبباً في تقاعده عن الشفاعةء حين يأتي الناس إليه» يوم القيامة؟ قلت : 
الذي يليق بمرتبة النبوة والخلف أن یصدع بالحقء ويصرح بالأمر» ولكنه قد تنزّل 
إلى الرخصةء فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين. 


والتعريض: تورية الکلام عن الشيء بالشيء» وهو أن تشير بالکلام إلى 


)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. 


۲۸ 


شيء » والغرض منه شيء آخرء فالغرض من قوله: وبل فلم کی كرشم 4 الإعلام 
بأن من لم يستطع دفع المضرة ة عن نفسه.. كيف يستطيع دفع المضرة عن غيره» 
فكيف يصلح إلهاً؟! 


وقرأ ابن السميقع''': #بل فعلّه» بتشديد اللام على معنى بل» فلعل 
الكاسر والفاعل ذلك كبيرهم انعر إل شه » ؛ أي: رجع بعضهم إلى 
بعض رجوع المنقطع عن حجته» المتفطن لصحة حجة خصمہ؛ المراجع لعقله 
وذلك أنهم تنبهوا وفهموا عند هذه المقالة بينهم وبين إبراهيم» أن من لا يقدر على 
دفع المضرة عن نفسه» ولا على الإضرار بمن فعل بە؛ مافعله یا 
الأصنام» يستحيل أن يكون مستحقاً للعبادة» ولهذا #كَقَالَواً نكم سد ر الطَلِِمُونَ) ؛ 
أي: قال بعضهم لبعض: أنتم الظالمون لأنفسکم؛ بعبادة هذه الجمادات» وليس 
الظالم > من نسبتم الظلم إليه بقولكم إِنَمُ لین الطيلِيت4 وما هذا منكم إلا غرور 
وجهل» ہما ينبغي أن تكون عليه حال المعبود. 


ثم أبان أنهم أركسوا بعدئز"» ورجعوا عن فكرة سليمة» لا غبار عليهاء 
بوصفهم أنفسهم بالظلم إلى فكرة خاطئة» وهي الحكم بصحة عبادتهاء مع 
اعترافهم بأن حالهم دون حال الحيوان» فلا ينبغي لعاقل أن يعبدهاء فقال: ثم 
تكسو وانكبوا «عَك رءوسِهم» أي: رجعوا إلى جهلهم وعنادهم» شبه سبحانه» 
عودهم إلى الباطل» بصيرورة أسفل الشيء أعلاه. وقيل: المعنى أنهم طأطؤوا 
رؤوسهم خجلاً من إبراهيم؛ أي: انقلبوا عن الفكرة الصالحة إلى الحالة الأولى» 
فأخذوا في المجادلة بالباطل قائلين: والله لد عَلِمَتَ4 يا إبراهيم ما مولا » 
الأصنام #يطِفُرت4؛ أي: لقد علمت أنه ليس من شأنهم النطقء فكيف تأمرنا 
بسؤالهم. 

وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة وابن مقسم وابن الجارود والبكراوي”": 
)١(‏ الشوكاني والبحر. (۳) المراح. 
)٢(‏ المراغي. ۱ 


۹ك 


كلاهما عن هشام #نكسوا» بالتشديد. وقرىء ظانكسُوا» بالبناء للفاعل مع 
التخفيف؛ أي: نكسوا أنفسهم على رؤوسهم» وهي قراءة رضوان بن عبد المعبود 
أي: لقد بلغ الأمر بھمء إلى أن قالوا: إنما اتخذناهم آلهة» مع علمنا بأنهم لا 
ينطقون ولا یتکلمونء فكيف تأمرنا بسؤالهم» وإنما قال: #يَطِفُوست4. ولم 
يقل: يسمعون أو يعقلون مع أن السؤال موقوف على السمع والعقل أيضاًء من 
قبل أن نتيجة السؤال الجواب» وأن عدم نطقهم أبلغ في تبكيتهم ف لال 
إبراهيم مبكتاً لهم وموبخاً أ تعلمون ذلك #فتعبدون من دون الله» سبحانه؛ 
أي: حال كونكم متجاوزين عبادته تعالى» فالهمزة للاستفهام التوبيخي التبكيتي 
المضمّن للإنكار» داخلة على محذوف» والفاء: عاطفة على ذلك المحذوف» 
والتقدير أتعلمون عدم نطقهاء فتعبدون من دون الله ما لا سَمَعَكُمْ سا ولا 
رکاج أي: فتعبدون من دون الله معبودات: لا تنفعكم شيئاً من النفع إن 
22 فتعلقوا رجاءكم بھاء ولا تضركم شيئاً من الضرر إن لم تعبدوها 
فتخافوهاء فإن العلم بالحالة المنافیة للألوهية» مما يوجب الاجتناب عن عبادتها 
قطعاً لت ل4؛ أي؛ تا ونتناً لكم «و» تبحاً «لما تعبدون» اين ديب ل 
سبحانه» أي: لمعبوداتكم التي اتخذتموها من دون الله. واللام''2 لبيان المتضجر 
لأجله؛ أي: هذا التأفف لكم ولآلهتكمء لا لغيركم. وعائد الموصول محذوف 
كما قدّرئاف وهذا تضجر منه عليه السلام» من إصرارهم على الباطل ات 
وظأقّ» صوت التضجر؛ إذا صوت بها الإنسان علم أله تسكن ارہ قدا 
و وفي كتب النحوء من أسماء الأفعال اي4 , بمعنى أتضجر. والهمزة في 
قوله: ألا تمْقِدُوت4 للاستفهام التوبيخي الإنكاري» داخلة على محذوف» 
والفاء: عاطفة على ذلك والتقدیر: أجننتم» فلا دس قبح صنيعكم؛ أي: 
أليس لكم عقل: تمقلون بد أن هذه الأصنام لا تستحق العبادة. 

والمعنى: أي" أفلا تتدبرون ما أنتم فيه» من الضلال والكفرء الذي لا 
يروج إلا على جاهل فاجرء وأنتم الشيوخ الذين بلوا الزمان حلوه ومره» وحتكتهم 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


۳۰ 


تجارب الأيام» فمن حقكم أن تعاودوا الرأي وتقلبوه ظھراً لبطن» لعلكم ترشدون 
بعد الضلال» وتهتدون بعد الغيّ والعمی. 

قال ابن عطاء”'': دعا الله تعالى عباده إليه» وقطعهم عما دونه بقوله: 
«أفتَعْبدُونَ. . .€ إلخ كيف تعتمده وهو عاجز مثلك» ولا تعتمد من إليه المرجع؛ 
وبيده الضرٌ والنفع. قال حمدون القضّار: استغاثة الخلق بالخلق» كاستغاثة 
السجوق بالتسجون.“وفال بسن الكبان: طلك من غيره لوجود تعدك علہ: إذ 
لو كنت حاضراً بقلبك معه» ما صح منك توجه لغيره» وکل ما دون الله» خوض 
ولعب» فالتعلق به زور وکذب؛ فدع الكل جانباء وتعلق بمولاك حتماء تجده في 
کل مهم وغيره مغنياًء وعند کل شيء حقاً يقينًء جعلنا الله ممن تعلق به بلا علة 
وعافانا من الذلة والزلة والقلة. 

ولما بان عجزهم عن مجادلته» وحصحص الحق لجؤوا إلى الغلظة واستعمال 
القسوة ف لتَالُوأ4؛ أي: قال بعضهم لبعضء والقائل ملكهم نمرود بن كنعان. وقيل : 
القائل» رجل من أكراد فارس» اسمه هينون» خسف الله به الأرض» فهو يتجلجل 
فيها إلى يوم القيامة #حَرَفْوَه؛ أي : حرّقوا إبراهيم بالنارء واتفقت كلمتهم على 
إحراقه لأنه أشد العقوبات #وأنصرةاً لهك بالانتقام لها؛ أي : انتقموا منه لآلهتكم 
«إن كنم کے4 نصرهاء ولا تريدون خذلانها وترك عبادتها . 

ذكر القصة في ذلك 

فل اجتمع نمروذ وقومه» لإحراق إبراهيم» حبسوه في بیت» وبنوا بنیاناً 
كالحظيرة بقرية يقال لها «كُوشى» ‏ بضم الكاف» قريةٌ بالعراق -: ثم جمعوا له 
أصلاب الحطب؛ وأصناف الخشب مدة شھر؛ حتى كان الرجل یمرض٠‏ فيقول: 
لئن عوفيت لأجمعن حطباً لإبراهيم» وكانت المرأة تنذر في بعض ما تطلب: لئن 
أصابته» لتحطبن في نار إبراهيم» وكانت المرأة تغزل وتشتري الحطب بغزلهاء 
احتساباً في دينهاء وكان الرجل يوصي بشراء الحطب من ماله لإبراهيم» فلما 


)0۱( روح البيان . )٢(‏ الخازن. 


۱ك 


جمعوا ما أرادواء وأشعلوا في كل ناحية من الحطب ناراًء فاشتعلت النار 
واشتدت» حتى أن الطير ليمر بها فيحترق» من شدة وهجها وحرهاء فأوقدوا 
عليها سبعة أيام» فلما أرادوا أن يلقوا إبراهيم لم يعلموا كيف يلقونه» فقيل: إن 
إبليس جاء وعلمهم عمل المنجنيق» فعملوه» ثم عادوا إلى إبراهيم فقيدوه. 
ورفعوه على رأس البنیانء ووضعوه في المنجنيق مقيداً مغلولاًء فصاحت السماء 
والأرض ومن فيهما من الملائكة» وجميع الخلق: إلا الثقلين صيحة واحدة: 
أي: ربنا إبراهيم خليلك يلقى في النار» وليس في أرضك أحد يعبدك غیرہ: 
فائذن لنا في نصرتهء فقال الله تعالى: إنه خليلي لیس لي خليل غيره» وأنا إلهه 
ليس له إله غيري» فإن استغاث بأحد منكم» أو دعاه فلينصره. فقد أذنت له في 
ذلك وإن لم يدع غيري فأنا أعلم بەء وأنا وليه» فخلوا بيني وبينه» فلما أرادوا 
إلقاءه في النارء أتاه خازن المياه وقال: إن أردت. أخمدت النارء وأتاه خازن 
الھواءء وقال: إن شئت طيرت النار في الهواءء فقال إبراهيم: لا حاجة لي 
إليكم» حسبي الله ونعم الوكيل. 

وروی عن أبي بن كعب”'': أن إبراهيم» قال حين أوثقوه ليلقوه في النار: 
لا إله إلا أنت سبحانك» لك الحمدء ولك الملك؛ لا شريك لك» ثم رموا به 
في المنجنيق إلى النار» فاستقبله جبريل» فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ فقال: أما 
إليك فلاء قال جبريل: فاسأل ربك» فقال إبراهيم: حسبي من سؤالي علمه 
بحالي . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله تعالى: #وَقَالُواً حَسَبنَا اللہ 
وم الو سیل قال: قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النارء وقالها 
محمد يك حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم أخرجه البخاري. 

قال كعب الأحبار: جعل كل : شيء يطفىء عنه النار إلا الوزغ» فإنه كان 
ينفخ في النار. 


)١(‏ الخازن. 


۲ 


وعن أم شريك أن رسول الله كَل أمر بقتل الأوزاغ. متفق عليهء زاد 
البخاري: وكان ينفخ على إبراهيم. 


ثم أبان سبحانه» أنه أبطل کیدهم» ودفع عنه هلاكاً محققاً بمعونته وتأييده» 
فقال: #قلنا ينار كرْنِ»؛ أي: فأوقدوا له ناراً ليحرقوه» ثم ألقوه فيهاء فقلنا 
للنار: يا نار كوني ردا ؛ أي : ذات برد من حرّك #وسلسا» ؛ اق ذات سلامة 
من ضرر بردك عل لهي خلیلنا؛ أي: أبردي برداً غير ضار به» فزال ما فيها 
من الحرارة والإحراق» وبقي ما فيها من الإضاءة والإشراق. هذا" ما اختارہ 
المحققون لدلالة الظاهر عليه» وهذا كما ترى» من أبدع المعجزات فإن انقلاب 
النار هواء طيباً وإن لم يكن بدعاً من قدرة اللہء لکن وقوع ذلك على هذه الهيئة» 
مما يخرق العادات. وقيل: كانت النار بحالهاء إلآ أنه تعالى خلق في جسم 
إبراهيم كيفية مانعة من وصول أذى النار إليه» كخزنة جهنم في الآخرة» وكما أنه 
ركب بنية النعامة» بحيث لا يضرها ابتلاع الحديدة المحماة» وبدن السمندل» 
بحيث لا يضره المكث في النارء كما يشعر به ظاهر قوله على إبراهيم. 


ومكث إبراهيم في النار سبعة أیام”ء فما أحرقت منه إلا وثاقه» قاله کعب 
الأحبار ووهب بن منبه. وقال غيرهما: أربعين أو خمسين يوما. وقال إبراهيم: 
ما كنت أطيب عيشاً زماناً من الأيام» التي كنت فيها في النار» فنزل جبریل 
بقميص من الجنة» وطنفسة من الجنةء فألبسه القمیص؛ وأجلسه على الطنفسة 
وقعد معه يحدثه» وإن آزر أتى نمرود فقال: ائذن لي أن أخرج عظام إبراهيم 
فأدفنهاء فانطلق نمرود ومعه الناس؛ فأمر بالحائط فنقب» فإذا إبراهيم في روضة 
تھتز وثيابه تندی: وعليه القميص› وتحته الطنفسة. والملك إلى جلبه »2 فناداه 
نمرود: يا إبراهيم إن إلهك الذي بلغت قدرته هذا لكبير هل تستطيع أن تخرج؟ 
قال: نعمء فقام إبراهيم يمشي حتى خرج؛ فقال: من الذي رأيت معك؟ قال: 
ملك أرسله إلى ربي ليؤنسني» فقال نمرود: إني مقرب لإلهك قربانا لما رأيت من 


(۱) روح البيان. © اد الكسير: 


۳ 


قدرتهء فقال: إذن لا يقبل الله منك» ما كنت على دينك» فقال: يا إبراهيم لا 
أستطيع ترك ملكي» ولكن سوف أذبح له» فذبح القربانء وكف عن إبراهيم. 

وكان وقت إلقائه فيهاء ابن ست عشرة سنةء ذكره أبو السعود. وقيل: كان 
ابن ست وعشرين سنةء قاله الماوردي» والله أعلم. روى أبو هريرة أن النبي كَل 
قال: «لمّا ألقي إبراهيم في النارء قال: اللهم إنك في السماء واحدء وأنا في 
الأرض واحد أعبدك». 

فائدة: فإن قلت: لم ابتلاه الله بالنار في نفسه؟ ٠‏ 

قلت: كل رسول يأتي بمعجزة تناسب أهل زمانه» فكان أهل ذلك الزمان» 
يعبدون النار والشمس والقمر والنجوم» معتقدين ألوهيتها وتأثيرهاء فأراهم الله 
تعالى» أنها لا تأثير لها. 

رک آي وأراد نمرود وقومه #يوء»؛ آي : بإبراهيم عليه السلام» 
«كّدَا4 أي: مكراً عظیماً في الإضرار به «فَبَمَلتَهُمْ الْأَمْسَرِنَ4؛ أي: من ذوي 
الخسران والوبال» فإنهم خسروا السعي والنفقة» فلم يحصل لهم مرادهمء 
وهلكوا بإرسال الله عليهم البعوض؛ فأكلت احومهم» وشربت دماؤهم» ودخلت 
في دماغ نمرود بعوضة فأهلكته . أو المعنى ##جعلناهم من الأخسرين#؛ أ من 
' الهالكين بتسليط البعوض عليهم» وقتله إياهم» وهو أضعف خلق الله تعالى» وما 
برح النمرود» حتی رأى أصحابه؛ قد أكلت البعوض لحومهم› وشربت دماءهمء 
ووقعت واحدة في منخره» فلم تزل تأكل» إلى أن وصلت إلى دماغه» وكان أكرم 
الناس عليه الذي يضرب رأسه بمرزبة من حديدء فأقام بهذاء نحواً من أربع مثة 
سنة. وقال هنا: لمن الأخسرين4» وفي الصافات: #من الأسفلين) لما تقدم 
على كل منهماء فتمت المناسبة في الموضعين. 

ونیک أي: إبراهيم من الإحراق» ومن شر النمرود #و» نجينا معه 
«لوطا» ابن أخي إبراهيم هاران الأصغر من الخسف» وكان لهما أخ ثالثء 
اسمه: ناخورء والثلاثة أولاد آزرء وأما هاران الأكبرء فكان عمّا لإبراهيم» 
وكانت سارة بنت عم إبراهيم» الذي هو هاران الأكبر مهاجرين ظإل الْأيّضٍ الى 

0 


برا فا ؛ أي: أنزلنا البركة فيها للعالمين في الدين والدنيا؛ أي: أخرجناهما 
من العراق إلى أرض الشام المبارکة وقد" خرج إبراهيم من كوثى من أرض 
العراق» ومعه لوط وسارة يلتمس الفرار والأمان بدينهء والأمان على عبادة ربهء 
حتى نزل حرّان؛ فمكث بها ما شاء اللہ ثم خرج منهاء وجاء إلى مصرء ثم 
رجع إلى الشام» ونزل بفلسطين» وترك لوطاً بالمؤتفكة» وهي منها مسيرة يوم 
وليلة» وبعثه الله نبياً إلى أهلها . 

وقد كان الله تعالى» بارك في الأرض المقدسة؛ ببعث أكثر الأنبياء فيهاء 
ونشر شرائعهمء التي هي البركات الحقيقية» الموصلة للعالمين» إلى الكمالات 
والسعادة الدینیة والدنيوية» وبكثرة الماء. والشجر والثمر والحطب وطیب عيش 
الغني والفقير فيها. 

ثم ذكر سبحانه ما أفاضه من النعم على إبراهيم فقال: 

١‏ لوَوَمَبَا لن ۹؛ أي: لإبراهيم بعد نزوله في الأرض المبارکةء وطلب 
الولد منها #إِّحَقَ» ولدا لصلبه من سارة» معناه: بالعبرانية الضخاك» كما أن 
معنى إسماعيل بهاء مطیع الله #وَيَمْقُوبَ4؛ أي: ووهبنا له يعقوب أیضاًء حال 
كونه ف أي: ولد ولدء فهو حال من المعطوف عليهء فقط لعدم اللبسء 
وسمي يعقوب؛ لأنه خرج عقیب أخيه عیص أو متمسکاً بعقبه» وعاش إسحاق 
مئة وسبعاً وأربعين سنةء كذا في «التحبير». 

وقيل المعنى: وهبناهما لإبراهيم نافلة؛ أي: عطية وفضلاً من غير أن 
يكونا جزاءاً مستحقاً. فنافلة منصوب على المصدر. وقيل”": النافلة الزيادة» وكان 
إبراهيم قد سال الله سبحانهء أن يهب له ولدآء فوهب له إسحاق»ء ثم وهب 
لإسحاق يعقوب من غير دعاءء فكان ذلك نافلة؛ أي: زيادة. 


2 3 
۲ #وَيلاً4؛ أي: وکل واحد من هؤلاء الأربعة: إبراهيم ولوط وإسحاق 


(؟) المراح. 


ويعقوب. لا بعضهم دون بعض؛ جعلناه فالا عاملاً بطاعة ربه» تاركاً 
لمعاصيه . وقیل : المراد بالصلاح هنا النبوة. 


- #وجعلتهم 4 ؛ أي: وجعلنا هؤلاء الأربعة «أيِمّد4 ؛ أي: رؤساء يقتدى 
بهم 0 الخيرات» وأعمال الطاعات «يهدوت)؛ أي: يدعون الناس إلى دين 
الله تعالی؛ هبتر لهم بذلكء وإذننا لهم فيه؛ أي: بما أنزلنا عليهم من 
الوحي. حتى صاروا مكملين. 
٤‏ ۔ وأ ِليْهِمُ4؛ أي: إلى هؤلاء الأربعة» فيما أوحينا لفِمَلٌ 
الخبرتِ۹4؛ أي: أن افعلوا الطاعات» واتركوا المحرمات: حتی صاروا كاملين» 
بانضمام العمل إلى العلمء بناء على أن التکالیف؛ يشترك فيها الأنبياء والأمم. 


موي سا دب 


٦‏ ۔ لوَلِقَامَ السلوة وإيكآه الرَكَرر» من“ عطف الخاص على العام 
دلالة على فضلهء وحذفت تاء الإقامة المعوضة من إحدى الألفين» لقيام المضاف 
إليه مقامهاء أي: وأوحينا إليهم أن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» وقد خصهما 
بالذكر من بين سائر العبادات؛ لأن الصلاة أشرف العبادات البدنية» والزكاة 
أفضل العبادات المالیةء والمال شقيق الروح» ومجموع العبادتين تعظيم الخالق 
والشفقة على المخلوق. 

وبعد أن بیّن صنوف نعمه عليهم» ذکر اشتغالهم بعبادتهء فقال: واي ؛ 
ا وكان هؤلاء الأربعة اچ خاصة دون غيرنا #عابدين#؛ اق مطيعين 
فاعلين لما نأمرهم بهء تاركين ما ننهاهم عنه» لا يخطر ببالھم غير عبادتناء 
والعبادة غاية التذلل. 

وبعد أن ذكر ما أنعم به على إبراهيم» أتبعه بذكر ما أنعم به على لوط 
فقال: 


۔ #ولوظًا» منصوب بمضمر يفسره قوله: فا ءائ نہ ؛ أي : وآتینا لوطا 


)١(‏ روح البيان. 


۱۳١ 


# کک ؛ اي فصلاً , بين الخصوم في القضاء ؛ آی: حسنه. 


۲ - #وعلمًا مٌا٭ بأمر دينه وما يجب عليه لله من واجب الطاعة والإخبات له؛ 
أي: علما نافعاًء يتعلق بأمور الدين» وقواعد الشرع والملة. 


٣‏ #وَتَجَيسَهُ4؛ أي: ونجينا لوطا ہیں الْقَرْيِيَةٍ4؛ أي: من عذاب أهل 
قرية سدومء 0 القرى المؤتفكة ؛ أي: المجعول عاليها سافلهاء وهي 3 
سبق «الَّى كنت َمل ته ؛ أي : التي كان أهلها يعملون الأعمال الخبائث 
والرذائل الدنيئة E‏ من اللواط ورمي المارّة بالبندق» واللعب بالطيورء ا 
في أنديتهم» وغير ذلك؛ أي: ونجيناه من عذابنا الذي أحللناه بأهل تلك القرية 
التي كانت تعمل خبائث الأعمال التي من أشنعها إتيان البيوت من غير أبوابها. 
ٹم بين السبب الذي دعاهمٍ إلى ذلك فقال: #إِنَّمَْ»؛ أي: أهل تلك القرية 
«كانوا فقوم سَوْو4؛ أي: قوماً أصحاب عمل سيء «فَسقك)؛ أي: خارجين عن 
طاعتناء منهمكين في الكفر والمعاصي» متوغلين في ذلك؛ أي : إن الذي حملهم 
على ذلك». وجرأهم على ارتكابه» أنهم كانوا خارجين عن طاعة اللہ منتهكين 
حرماته» قد دسوا أنفسهم بقبيح الأفعال والأقوال» فلا عجب إذا هم لجوا في 
طغيانهم يعمهون. وفي”" الآية إشارة إلى أن النجاة من الجليس السوء من 
المواھب؛ والاقتران معه من الخذلان. 


اص یت سے کا 


٤‏ - فوَلَنمَلَه؛: أي: ادخلنا لوطا طف میا 4؛ أي: في أهل ات 
بإنجائه من القوم المذكورين» أو في أهل رحمتنا الخاصةء وهي النبوة» أو 
وجعلناه في جملة من يستحقون رحمتنا ولطفناء بإدخاله جنتناء كما جاء 0 
الحديث الصحيح: «قال اللہ عز وجل للجنة: أنت رحمتي» أرحم بك من أشاء 
من عبادي». ثمٌ ذكر علة هذا بقوله: «إِنَّمُ4؛ أي: إن لوطاً كان لمن عبادنا 
الصالحين) الذين سبقت لهم منا الحسنی؛ إذ كان ممن يعملون بطاعتناء 
فيأتمرون بأمرنا وینتھون عن نهينا . 


)١(‏ المراح. ۱ (۲) روح البيان. 


۷ 


ولما ذكر تعالى قصة إبراهيم» وهو أبو العرب» وتنجيته من أعدائه» ذکر 
قصة أبي العالم الأنسي کلھم؛ وهو الاب الثاني 9 لأنه لیس أحد إلا من 
نسله» من سام وحام ويافث» فقال: وجا إذ كاتئ»؛ أي: واذكر أيها الرسول 
الكريم وام أي: قصة نوح إذ نادى ودعا ربه بالهلاك» على قومه حين كذبوه؛ 
أي: اذكر نبأه» الواقع حين دعائه على قومه بالهلاك #ين قَبْلُ4؛ أي: من قبل 
هؤلاء المذكورين نَأسْتَمْنا لو دعاءه الذي هو قوله: «إني مغلوب فانتصرا؛ 
أي: أجبنا له دعاءه بإهلاك قومه فَجَِکہ راهلم المؤمنين به #يرت اڪ 
الع لعظير*؛ أ ا ۰ من الغم العظیم الذي كانوا فيه من آذ قومهء أو من الغرق 


بالطوفان۔ 


والمعنى”": أي واذكر أيها الرسول نبأ نوحء إذ نادى ربه من قبلك؛ 
قبل هؤلاء المذكورين» فسألنا أن نهلك قومهء الذين كذبوا اللہ فيما توعدهم به 
من وعيذه» وكذبوه فيما آتاهم به» من الحق عند ربه» فقال: ورڀ لا ڌر عل 


لض من ن الْكَفْرنَ دار وقال: أن ملت اتير # فاستجينا له دعاءه» ونجيناه 
وأهل الإيمان من أولاده وأزواجهم»› ومن قومه مما حل با لمكذبين من الغرق. 


روى أنه بعث وهو ابن الأربعين» ومكث في قومه ألف سنة إلا خمسين 
عاماًء وعاش بعد الطوفان ستين سئة» فذلك ألف وخمسون سنة. كذا فى 
(التحبير» . ۱ 
وَتصَرْيَهُ4؛ أي: ونصرنا نوحاً نصراً مستتبعاً للانتقام والانتصارء ولذلك 
عدي بمن حيث قال: #اين التووکہ؛ أي: انتقمنا له من القوم «الذين كذبوا 
بأياتنا)؛ أي: بحججنا وأدلتنا كلها أولاً وآخراً. وقيل: من بمعنى على؛ أي 
نصرناه على القوم الذين كذبوا بآياتناء قاله أبو عبيدة. وقيل: معنى نصرناہ؛ أي 
حفظناه من أن يصلوا”" إليه بسوء مع طول مكثه فيهم. 


)١(‏ روح البيان. (۳) الخازن. 
)٢(‏ المراغي. 


۱۴۸ 


ثم علل سبحانه ذلك بقوله: طإِنَھُم كا قوم سَوْو»؛ أي: أصحاب عمل 

من الشرك مس ماي د أي : كلهمء فلم 

7 منهم أحداء بل أغرقنا كبيرهم وصغيرهم لإصرارهم على تكذيب الحقء 

ولانهماكهم في الشر والفسادء فإنه لم يجتمع الإصرار على التكذيب والانهماك 

في الشر والفساد في قوم. . إلا أهلكهم الله تعالى. وهذا بيان للوجه الذي خلصه 
الله منهم به. 


والمعنی : أي لأنهم كانوا يسيئون الأعمال فیعصون الف ويخالفون أوامره 
ويتصدون لأذى نبيهم » ويتواصون حي بعد جيل › بمخالفة أمرهء ورفع رایة 
العصيان في وجهه. 


وداود وسين ؛ أي: واذكر أيها الرسول نبأ داود وسليمان وقصتهما #إِذْ 
کان في4 شأن طالرَے> والزرع. قيل: كان زرعاً. وقيل: كرماً. واسم 
الحرث يطلق عليهما لذ شََّتْ4 وانتشرت وتفرقت ورعت. ظرف للحكم 
«فِيه4؛ أي: في ذلك الزرع عتم امور ليلا ترعى بلا راعء فرعته وأفسدته» 
فإن النفش E‏ والغنم محركةء الشاة» لا واحد لها من 
لفظها. الواحدة شاةء كما سيأتي في مبحث التصريف وت كنا لكريم 4؛ أي : 
لحكم''' داود وسليمان» فذكرهما بلفظ الجمع؛ لأن م جمع؛ كذا قاله 
0" وفيه دليل لمن یقولء بأن أقل الجمع اثنان. وقرأ ابن مسعود وابن عباس 
بن أبي عبلة مك نا لكيه على التثنية» أو المعنى لحكمهم؛ أي: لحكم 
6 والمتحاكمين إليهماء قاله أبو سليمان الدمشقي «شهييت#4؛ أي: 
حاضرين غير غائبين؛ أي: كان ذلك بعلمنا ومرأى مناء لا يخفى علینا من أمرهم 


سى ء . 


والمتحاكمين» وهو يستلزم إضافة المصدر إلى فاعله ومفعوله دفعةً واحدهً وهو 


95 اد اتی (؟) روح البيان. 


۳4 


إنما يضاف إلى أحدهما فقط؛ لأن إضافته إلى الفاعل على سبيل القيام به. 
وإضافته إلى المفعول على سبيل الوقوع عليه» فهما معمولان مختلفان» فلا يكون 
اللفظ الواحد مستعملاً فيهما معاء وأيضاً أنه يستلزم الجمع بين الحقيقة والمجازء 
لأن إضافته إلى الفاعل حقيقةٌء وإلى المفعول مجاز؟ 


فالجواب: أن هذه الإضافة لمجرد الاختصاص» مع کون القطع عن کون 
المضاف إليه فاعلاً أو مفعولاًء على طريق عموم المجازء كأنه قيل: وکنا للحكم 
المتعلق بهم «شّهِدِتَ» حاضرين علماًء وهو مفيد لمزيد الاعتناء بشأن الحكم. 
وجملة قوله: روكت لكيه شیک اعتراضية”"2. وجملة قوله: طمَتَهّمَئهَا» 
معطوفة على إذ َيَكَْانِ4؛ لأنه في حكم الماضي. وقرأ عكرمة: ظفأَقَهَمْنَاها» 
عدي بالهمزة كما عدى في قراءة الجمهور بالتضعيف» فالضمير في #ففهمناها» 
للحكومة أو الفتوى؛ أي: ففهمنا الحكومة میس“ وهو ابن إحدى عشرة سنة. 
قال في «التأويلات النجمية». يشير إلى رفعة درجة بعض المجتهدين على بعض» 
وأن الاعتبار في الكبر والفضيلة بالعلم؛ وفهم الأحكام والمعاني والأسرارء لا 
بالسن» فإنه فهم بالأحق والأصوب» وهو ابن صغیرء وداود نبي مرسل كبير. 

وفي القصص”": أن بني إسرائيل حسدوا سليمان على ما أوتي من العلم 
في صغر سنه» فأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود إن الحكمة 
تسعون جزءأء سبعون منها في سلیمانء وعشرون في بقية الناس؛ أي: علمناہ 
وألهمناه حكم القضية رڪ ؛ أف كل واحد من داود وسليمان ایتا ؛ 
أي: أعطيناه ظا کہ أي : فيصلا ؛ أي: علم فصل بين الخصوم روا كثيراً 
نافعاً في الدين والدنياء لا سليمان وحده» فحكم كليهما حكم شرعي. وعاش 
دادو مئة سنةء وابنه سليمان تسعا وخمسين سنة. كذا في «التحبير». 

والمعنى: أي" واذكر أيها الرسول الكريم نبأ داود وسليمان عليهما السلام 
حين حكما في الزرع الذي رعته غنمٌ لقوم آخرين غير صاحب الحرثء ليلا 


زفق الشوكاني . ۳( المراغي . 
)۲( روح البیان ۔ 


1١ 


فأفسدته» وكان ربك شاهداً علیماء بما حكم به داود وسليمان بين القوم» الذين 
أفسدت غنمهم الحرث» وصاحب الحرث لا يخفى عليه شيء منه» ولا يغيب عنه 
علمه» ففهم الفتيا في ذلك لسليمان دون داود»ء وقد كان كل منهما فيصلا في 
الحكم وفي الخصومات» ذا علم بالدين والتشریع . 

وقد روى الرواة في تفصيل هذه القصة: أن رجلين دخلا على داودء 
أحدهما صاحب حرث» والآخر صاحب غنم فقال صاحب الحرث: إن هذا 
الرجل أرسل غنمه في حرثي» فلم تبق منه شيئاء فقال داود: اذهب فإن الغنم 
كلها لك. ومر صاحب الغنم بسليمان» فأخبره بالذي قضى به داود» فدخل 
سليمان على داودء فقال: يا نبی الله. إن القضاء سوى الذي قضیت؛ فقال: 
كيف؟ قال: ادفع الغنم إلى صاحب الحرث» فيكون له منافعھا من درّها وأولادها 
وأشعارهاء والحرث إلى صاحب الغنم ليقوم عليه حتى يعود كما کانء ثم یترادان 
فيأخذ صاحب الحرث حرثه» وصاحب الغنم غنمه. فقال داود: القضاء ما 
قضيت» وأمضى الحكم بذلك. 

وجه الرأي لدى كل تھسا أن داود قدر الضرر في الحرث» فكان 
مساوياً لقيمة الغنم» فسلم الغنم للمجني عليه» وأن سليمان قدر منافع الغنم 
بمنافع الحرث فحكم بهاء وكان حكمهما بالاجتهاد دون الوحي» إذ لو كان به ما 
أمكن تغييره. 

فإن قلت: فما حکم''' هذه الحادثة التي حكم فيها داود وسليمان في هذه 
الشريعة المحمدية والملة الإسلامية؟ 

قلت: قد ثبت عن النبي ية من حديث البراء أنه شرع لأمته أن على أهل 
الماشية حفظها بالليل» وعلى أصحاب الحوائط حفظها بالنهار» وأن ما أفسدت 
المواشي بالليل مضمون على أهلهاء وهذا الضمان هو مقدار الذاهب عیناء أو قيمة . 
وقد ذهب جمهور فيه العلماء» إلى العمل ہما تضمئه هذا الحديث. وقد ذهب أبو 


)١(‏ المراغي. )٢(‏ الشوكاني. 


١.١ 


حنيفة وأصحابه وجماعة من الكوفيين» إلى أن هذا الحكم منسوخ» وأن البهائم إذا 
أفسدت زرعاً في ليل أو نهارء أنه لا يلزم صاحبها شيءء وأدخلوا فسادها في عموم 
قول النبي يي : «جرح العجماء جبار» قياساً لجميع أفعالها على جرحها. ويجاب عنه» 
بأن هذا القياس فاسد الاعتبار» لأنه في مقابلة النص» ومن أهل العلم» من ذهب إلى 
أنه» يضمن رب الماشية» ما أفسدتهء من غير فرق بين الليل والنهار. ويجاب عنه 
بحدیث البراء. ۱ 


ولما مدح داود وسليمان على سبيل الاشتراك» ذكر ما يختص بکل واحد 
منهماء فبدأ بداودء فقال: #وَسَخَرَْا»؛ أي: وذللنا #مع داود الْجِبَالَ » وم 
متعلقة بالتسخیر وهو تذليل الشيء وجعله طائعاً منقاداًء وقوله: سحن حال 
من الجبال؛ أي''': حالة كونهن يقدسن الله تعالى» بحيث يسمع الحاضرون 
تسبيحهن» فإنه هو الذي يليق بمقام الامتنانء لا انعكاس الصدی؛ فإنه عام . 
وكذا ما كان بلسان الحال فاعرف؛ أي : ينطق بالتسبيح» وكان داود يسبح 
وحدهء فالله تعالى خلق فيها الكلام» كما سبح الحصی في كف رسول اللہ پا 


وقال أبو حيان”": قيل كان يمر بالجبال مسبّحاً وهي تجاوبه. وقيل: كانت 
تسير معه حيث سار. والظاهر وقوع التسبيح منها بالنطق: خلق الله فيها الكلام 
كما سبح الحصی فی کف رسول اللہ اك وسمع الناس ذلك وكان داود 
يسمعه ) قاله يحيى بن سلام. وقيل : كل واحد. 


وقول را اسب غطفا غل الجيال؟ أي + ونیٹرتا الطيز مد 


حالة كونها تسبّح معه. وقدمت الجبال على الطير”*“ لأن تسخيرها وتسبيحها 
أعجب وأدل على القدرة» وأدخل في الإعجاز؛ لأنها جماد» والطير حيوان» 


. روح البيان. (۳) البحر المحیط‎ )١( 
روح البيان.‎ )٤( المراح.‎ )۲( 


۲ 


ہے خآ 


يعني إذا ذكر داود عليه السلام ربه ذكرت الجبال والطير ربها معه #وحكنا 
تعِلت4؛ أي: قادرين على أن نفعل هذاء وإن كان عجباً عندکمء أو فاعلين هذه 
الأعاجيب» من تسخير الجبال وتسبيحهن والطير لمن نخصه بكرامتنا. روي أن 
داود كان إذا مر يسمعه تسبيح الجبال والطير لينشط في التسبيح ويشتاق إليه. 
ر رام مرا عزن ا ا رانک سر نت اق سس ادا 
«سخرنا» عليهء أو على الضمير المرفوع في #يُسبّحن4 على مذهب الكوفيين» 
وهو توجيه قراءة شاذة. 


ومعنى الآية: ا وسخرنا الجبال والطير لداودء تقدس الله معه» بحيث 
تتمثل له مسبحة» فيكون ذلك أملك لوجدانه وجميع مشاعره» فيستغرق في 
التسبيح» وکنا فاعلين لأمثاله» فليس ذلك ببدع مناء وإن كنتم تعجبون منه» فإن 
المستغرقين في التسبيح والتقديس يحصل لهم من الأنس بالله ما يجعل العالم كله 
في نظرهم مسبحاًء وكأن العوالم كلها تنطق لهم بەء بلسان أفصح من لسان 

ورو 


المقالء ولا يذرك هذا أحد إلا بوجداته. وتجو الآية قوله: إن من کیو إل سيخ 
رد ی لا نتا كح 


ےط 


و عَلََنَهُ4؛ أي: وعلمنا داود #صَنْصَة لوس 4 ؛ أي: عمل الدروع 
وإصلاحها والصنع”" وكذا الصنعة إجادة الفعل» فكل صنع فعل» وليس كل فعل 
صنعاًء والصناعة حرفة الصانع كالكتابة والحياكة» وعمل الصنعة. واللبوس في 
الأصل: اللباس درعاً كان أو غيرهاء وكانت الدروع قبل داود صفائح؛ أي: قطع 
حديد عراضاء فحلقها وسردها «الَّكُمَ4 أي: لأجل نفعكم يا أهل مكة فإن الله 
تعالى ألان الحديد لداودء فكان يعمل منه بغير نارء كأنه طين» فهو متعلق ب 
(علمنا)ء أو بمحذوف هو صفة #لبوس». 


والمعجزة فيه أنه فعل ذلك من غير استعانة بأداة وآلةء من نحو الكير والنار 
)١(‏ البحر المحيط . (۳) روح البيان. 


(۲) المراغي. 
١‏ 


والسندان والمطرقةء وكان لقمان يجلس مع داود» ويرى ما يصنع ويهم أن يسأل 
عنهاء لأنه لم برها قبل ذلكء فيسكت» فلما فرغ داود من الدرع قام وأفرغه على 
نفسهء وقال: نعم الرداء هذا للحرب. فقال لقمان عندها: إن من الصمت 
لحکمة؛ قالت الحكماء: وإن كان الکلام فضة فالصمت من ذهب «لنخصتك) ؛ 
أي: لتحرزكم وتحفظكم تلك اللبوس والدروع» وهو بدل اشتمال من #لكم» 
بإعادة الجارء لأن للْمْمنَکم4 في تأويل لإحصانكم» وبين الإحصان وضمير 
لكم ملابسة الاشتمال» مبين لكيفية الاختصاص» والمنفعة المستفادة من لكم ين 
پیک ؛ أي: من حرب عدوكم. والبأس هنا بمعنى الحرب» وإن وقع على 
السوء کله» وفي الآية دلالة على أن جميع الصنائع بخلق الله تعالى وتعليمه . وفي 
الحديث: «إن الله خلق کل صانع وصنعه». 

والمعنى: أي“ وعلمناه صنعة الدروع» وقد كانت صفائحء فجعلها حلقا 
فتمنع عنكم إذا لبستموها ولقيتم أعداءكم أذى الحرب» من قتل وجرح ونحوهما 
٭کھل أتم شَكْرُوي لهذه النعمة التي أنعمنا بها عليكم. والاستفهام هنا في معنى 
الأمر؛ ای فاشكروا الله تعالى على ما يسره لكم من هذه الصنعةء التي تمنع 
عنكم غوائل الحروب» وتقيكم ضررها وعظيم أذاها. والخطاب”" فيه لهذه 
الأمة» من أهل مكة ومن بعدهم إلى يوم القیامة أخبر الله تعالیء أن أول من 
عمل الدروع داود» ثم تعلم الناس» فعمّت النعمة بها كل محارب» من الخلق» 
إلى آخر الدهرء فلزمهم شکر الله تعالى على هذه النعمة. 

وقال بعضهم: الخطاب لداود وأهل بيته» بتقدير القول؛ أي: فقلنا لهم بعد 
ما أنعمنا عليهم بهذه النعمء فهل أنتم شاكرون» على ما أعطى لكم من النعمء 
التي ذكرت» من تسخير الجبال له» والطيرء وإلانة الحديد» وعلم صنعة اللبوس 

وقرىء””": ف٭لبوس4 بضم اللامء والجمهور بفتحها. وقرأ ابن كثير ونافع 
وأبو عمرو وحمزة والكسائي”*': #ليحصنكم؟ بالياء. وقرأ ابن عامر وحفص عن 


)١(‏ المراغي. (۳) زاد المسير. 
(۲) روح البيان. )٤(‏ البحر المحيط. 


١. 


خفيفة. وقرأ أبو الدرداء وأبو عمران الجوني وأبو حيوة: #لتحصّنكم# بتاء 
مضمومة وفتح الحاء وتشديد الصاد. وقرأ ابن مسعود وأبو الجوزاء وحميد بن 
قیس: «لتحصّنكم* بتاء مفتوحة مع فتح الحاء وتشديد الصاد مع ضمها. وقرأ 
أبو رزين العقيلي وأبو المتوكل ومجاهد: «النحصّنكم#4 بنون مضمومة وحاء 
مفتوحة وصاد مكسورة مع تشديدها. وقرأ معاذ القارىء وعكرمة وابن يعمر 
وعاصم الجحدري وابن السميقع: #ليحصّنكم # بياء مضمومة وحاء ساكنة وصاد 
مكسورة ونون مشددة. 


فمن قرأ بالياء ففيه أربعة أوجه: قال أبو علي الفارسي: أن يكون الفاعل 
اسم الله لتقدم معناہء ويجوزأن يكون اللباس؛ لأن اللبوس بمعنی اللباس» من 
حيث إنه كان ضرباً منه» ويجوز أن يكون داودء ويجوز أن يكون التعليم. وقد 
دل عليه #علمناه). ومن قرأ بالتاء حمله على المعنى؛ لأنه الدرع. ومن قرأ 
بالنون فلتقدم قوله: وتء ومعنى لتحصنكم: لتحرزكم وتمنعكم من 

لو 4 سخرنا #لسليمان الریح4 عبّر هنا باللام الدالة على التمليك» وفي 
حق داود نامع الدالة على الاصطحاب؛ لأن الجبال والطير لما اشتركا معه في 
التسبیح؛ ناسب فيه ذكر (مع) الدالة على الاصطحابء ولما كانت الریح 
مستخدمة لسليمانء أتى بلام الملك؛ لأنها في طاعته وتحت أمره» اه من 
«البحر». والریح”'' جسم لطيف متحرك» ممتنع بلطفه» من القبض عليه» يظهر 
للحس بحركته» ويخفى عن البصر بلطفه. 

وقرأ الجمھور''': «الريح» مفرداً بالنصب. وقرأ ابن هرمز وأبو بكر في 
رواية بالرفع مفرداً. وقرأ الحسن وأبو رجاء «الرياح» بالجمع والنصب. وقرأ 
بالجمع والرفع أبو حيوة. فالنصب على إضمار سخرناء والرفع على الابتداء. 


)١(‏ الخازن. 
)٢(‏ البحر المحيط. 


وقوله: #عَاصِفَة4 حال من الريح؛ أي:“ حالة كونها شديدة الهبوب» من حيث 
إنها تبعد بكرسيه فى مدة يسيرة من الزمانء وكانت ليّنة في نفسهاء طيبة كالنسيم» 
فكان جمعها بين الرخاوة في نفسهاء وعصفها في عملهاء مع طاعتها لسليمان» 
وھبوبھا حسيما يريد» ويحتكم معجزة مع معجرة. 

وعبارة «الخازن» هنا: فإن قلت: قد وصف الله سبحانه» هنا الریح 
بالعصف» وفي آية أخرى بالرخاءء وهي الريح الليّنة» فبين الوصفين معارضة؟ 

قلتُ: لا منافاة بينهما؛ لأن الريح كانت تحت أمره» إن أراد أن تشتدّء 
اشتدت» وإن أراد أن تلين لانتء انتهت 


وحالة كونها تر ٭؛ آي : الریح ای4 ؛ أي: بأمر سليمان وإذنه 
ومشيئته إل الْأنضِ» الشامية ای بنرا ؛ أي : أنزلنا البركة لہا4 للعالمین 
بكثرة المياه والأنهار والأشجارء وكانت الريح تذهب بهء غدوة من الشام إلى 
ناحية من نواحي الأرض» وبينها وبين الشام مسيرة شهرء إلى وقت الزوال» ثم 
ترجع به منها بعد الزوال إلى الشام عند الغروب» كما قال تعالى: ٭عْدَوْمَا کر 7 
ا 7 4 والمعنى؛ أي" : وسخرنا لسليمان الريح عاصفة» شديدة ا 
تارًء ورخاء لينة تارة أخرى» وفي كل حال منهما تجري بأمره إلى أي بقعة من 
الأرض المقدسة» فيخرج هو وأصحابه حين الغداة إلى حيث شاؤواء ثم يرجعون 
في يومهم إلى منزله بالشام. 

قال مقاتل: عملت الشياطين لسليمان بساطاً فرسخاً في فرسخ من ذهب في 
إبریسمء وكان يوضع له منبر من ذهب في وسطه» فيقعد عليه» وحوله كراسي من 
ذهب وفضة» يقعد الأنبياء على كراسى الذهب» والعلماء على كراسى الفضة» 
وحولهم الناسء وحول الناس الجن والشياطين» وتظله الطير بأجنحتها حتى لا 
تطلع عليه الشمس» وترفع الريح الصباء البساط مسيرة شهر من الصباح إلى 
الرواحء ومن الرواح إلى الغروب» وكان عليه السلام امرأء قلما يقعد عن الغزوء 


)١(‏ روح البيان. )٢(‏ المراغي. 


١5 


ولا يسمع في ناحية من الأرض ملكاً إل أتاه ودعاه إلى الحق فا وکنا يكل 
شىء ؛ أي : بتدبير كل شيء من الكائنات #عَلليِينَ» فنجريه على ما يقتضيه علمنا 
وحكمتنا؛ فما آتيناه الملك والنبوة» وما سخرنا له الريح تجري بأمره إلا لعلمنا 
بما في ذلك من الحكمة والمصلحة» وأن قومه سيعرفون نعمتناء فيشكروننا عليها 
وى ألشّيطِينٍ4؛ أي: وسخرنا له من الشياطين والجن» من يَمُوصُويت»؟؛ أي : 
يدخلون تحت البحر» ويستخرجون لَمُ#؛ أي: لسليمان من نفائس البحر 
وجواهره ودرره» من اللؤلؤ والمرجان ونحو ذلك #و» من #يعملون» له #عمَلا 
ذو دَلِلكَ» المذكور؛ أي: عملاً آخر غير ذلك المذكور» من الغوص في البحرء 
كبناء المدن والمحاريب والتماثيل والقصور والجفان ونحو ذلك» واختراع 
الصنائع الغريبة» وهؤلاء”'' إما الفرقة الأولى أو غيرهاء لعموم كلمة «مَنْ4› 
كأنه قيل: ومن يعملون. روي أن المسخر له كفارهم لا مؤمنوھم؛ لقوله تعالى: 
«ومب القیعن4. «ركنا4 نحن طلَهُمْ4؛ أي: لهؤلاء الشياطين المسخرين له 
#حَفِظِينَ4 من أن يزيغوا عن أمره ويعصوا ويتمردوا عليه» أو يفسدوا ما عملوا 
على ما هو مقتضى جبلتهم» وكان دأبهم أن يفسدوا بالليل ما عملوا بالنهار. 
والشياطين وإن كانوا أجساماً لطيفة» لكنهم يتشكلون بأشكال مختلفةء ويقدرون 
على الأعمال الشاقة. ألا ترى أن لطافة الريح لا تمنع عصوفهاء لا سيما أنهم 
تکشفوا في زمن سليمان» فكانوا بحيث يراهم الناس ويستعملونهم في الأعمال. 
وقال في «الأسئلة المقحمة»: فلماذا لم تخرج الشياطين عن طاعة سليمان مع 
استعمالهم في تلك الأمور الشديدة؟ فالجواب أن الله تعالى» أوقع لسليمان في 
قلوبهم من الخوف والهيبة» حتى خافوا أن يخرجوا عن طاعته» وهذا من 
معجزاته . 1 


والمعنى: أي وکنا حافظين لأعمالھمء فلا يناله أحد منهم بسوء؛ فكل في 
قبضته» وتحت قھرہ؛ لا يجسر على الدنو منه» وهو المتحكم فيهم» إن شاء 


رس م م وده م 


حبس » وإن شاء أطلق› كما قال: لو ءَاحَرِينَ مفرنین فى لْأَصِفَادٍ» . 


)0۱( روح البيان. ۲( المراغي . 


۷ 


الإعراب 

«© وقد ایتا مم ندم ين کل وا يد علي © إذ مَل لاد وريب 
ما تیر اقابل أل اس ا عك @4. 

ود4 : #الواو#: عاطفة. و«اللام#: موطئة للقسم. #قد» حرف 
تحقيق. اا4 : فعل وفاعل. 8 إِيسِيم» : مفعول أول. #رشدم# مفعول ثان. 
لين َل جار ومجرور. حال من إبراهيم؛ أي: حالة كونه من قبل موسى 
وهارون» والجملة الفعلية جواب القسم؛ وجملة القسم معطوفة على جملة القسم 
في قوله: #ولقد ءاسا موسئ وَهدرونَ». «وَّهْنَا4: الواو: عاطفة #كنا» فعل 
ناقص واسمه. فا یوہ4 متعلق ب #عَللِيينَ4 خبر ہکان 4ء وجملة #كان» معطوفة 
على جملة #ءايناً). إ4 ظرف لما مضى من الزمانء متعلق ب ءا“ أو 
متعلق ب #اذكر» محذوفاً. ق4 فعل ماض» وفعله ضمير يعود على إبراهيم. 
ید4 جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب #قَال4. ٭اونویہ4 معطوف على 
#أبيه#» وجملة قال في محل الجر مضاف إليه ل إ4 «ما4: اسم استفهام 
للاستفهام التوبيخي» في محل الرفع مبتدأء #هذِو» خبر. ايل بدل من 
اسم الإشارة» أو عطف بيان منه» والجملة الاستفهامية في محل النصب مقول 
قال» اق صفة للتمائيل. «آش4: مبتدأ. للا متعلق ب #عَكيون4. 
#عَكفُونَ#: خبر المبتدأء والجملة صلة الموصول. ۱ 
© كنا لتنا يلق 1ر أ ين ليد ©4. 

«قالوأ: فعل وفاعل؛ والجملة مستأنفة استثنافاً بيانياً. قد چ4: فعل 
وفاعل. ابام مفعول أول ومضاف إليه. طذَا» متعلق ب #اعييت» 
#عييت4 مفعول ثان» وجملة وجد في محل النصب مقول #تَال». #قال»: 
فعل :مان وفاعلۂ ضمیر :نعود على کو والجملة مستأنفة. لاد كُسْرٌ...» 
إلى آخر الآية» مقول محكي ل فل٭. وإن ششت قلت: «اللام)» موطئة 
للقسم. #قد» حرف تحقيق. مك ہ٭: فعل ناقص واسمه. اشر تأكيد لتاء 


€۸ 


المخاطبین . ہت معطوف على التاء. طف صلل : جار ومجرور خبر 
«كان». سين صفة ل فصَکل 4 وجملة #كان» جواب القسم لا محل لها 
من الإعراب» وجملة القسم في محل النصب؛ مقول #تال4. فاو فعل 
وفاعل؛ والجملة مستأنفة. أَْتًا): إلى آخر الآية» مقول محكي. وإن شئت 
قلت: الهمزة للاستفهام التعجبي الاستبعادي. #جئتنا# فعل وفاعل ومفعول. 
هبِلَلَقّ4: متعلق ب ٭جنتنا 4ء والجملة في محل النصب مقول ٭46. ٭آر4 
حرف عطف متصل معادل للهمزة. #أَتَ». مبتدأ من اليك : خبره» والجملة 
في محل النصب معطوفة على جملة «جئتنا». 


22 م و ۔ کے ہر کے 7 008 ےک سے ی 1 ےہ 7-4 
لقال بل تر رب اون والارض الذى فطرهري وأنا عل ذلك بن الشيييت ل 
07 0 را هم 4و صوص >4 2 92 کے سس رم 2 0 > م وو عر .9 
وتا للَكيدَنَ استمکر بعد أن ٹیلیا مدن 69 مجه ددا لد کبیا هم لَه 
سم 2 720 کے 
رما کے 
إليه برجعورت . 


۲ل ٭: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على إبراهيم» والجملة مستأنفة. 
«بل ري إلى قوله: مین مقول محكي. وإن شئت قلت: #بل#: حرف 
ابتداء وإضراب. #رَيَمٌ» مبتدأ ومضاف إليه. رب اون خبر ومضاف إليه. 
«وَالْارضٍ4 معطوف على السموات» والجملة الاسمية في محل النصب مقول 
4 الیک اسم موصولء في محل الرفع. صفة ل فرب المتِ». 
#فطرشري4 فعل ومفعول به» وفاعله ضمير يعود على الموصول؛ والجملة صلة 
الموصول. «وَآنأ4 مبتدا. عل دَل4: متعلق ب ظالشهِي4. ين شه 
جار ومجرور خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب» معطوفة على 
الجملة التي قبلها. «وتالّه) «الواو»: عاطفة و«التاء)» حرف جر وقسم. 
#الله» مقسم به مجرور بتاء القسمء الجار والمجرور متعلق بفعل قسم محذوف 
وجوباً تقديره: أقسم تاللء والجملة القسمية في محل النصب معطوفة على جملة 
بل ربكم على كونها مقول قال. ظلَأَِيدَن4 اللام موطئة للقسم. «أكيدن» فعل 
مضارع في محل الرفع» لتجرده عن الناصب والجازمء مبني على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد» وفاعله ضمير يعود على إبراهيم. #أَصَتمرٌ4 مفعول به» والجملة جواب 


۹ 


القسم» لا محل لها من الإعراب. بعد ظرف متعلق ب #أكيدن». #أن» حرف 
نصب ومصدر. يلل فعل مضارع وفاعل منصوب بحذف النون. #مْيرنَ» 
حال من فاعل را والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف 
إليه؛ أي: بعد توليتكم مدبرين. ظفَبَمَلَهُر»: #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها 
أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت ما قال إبراهيم لهمء وأردت 
بيان ما فعله بالأصنامء فأقول لك: جعل إبراهيم الأصنام جذاذاً. #جعل»: فعل 
ماض؛ وفاعله ضمیر يعود على إبراهيم. والهاء ضمير متصل في محل النصب 
مفعول أول. «جدذا) مفعول ثان. إل أداة استثناء «حكبيا» منصوب على 
الاستثناء من ضمير «جعلهم». € صفة ل كرا والجملة الفعلية في 
محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة» مستأنفة استثنافاً 
بيانياً «عَلَّهُر » ناصب واسمه. لو متعلق ب ##يرجغورت4» وجملة 
#برجعوت » في محل الرفع خبر لعل ٭ء وجملة لعل؛ في محل الجر بلام 
التعليل المقدرة» مسوقة لتعليل الاستثناء. 


«تَلوأ من فََلَ مدا الها نو الل موی کت کر ار ال 
آثہ یم 9© ال اا بیہ علق من الاس عل تیو 


ا : فعل وفاعل؛ والجملة مستأنفة. «من) اسم استفهام للاستفهام 
الإنكاري» في محل الرفع مبتدأ. ٭تَسَلَ4 فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على 
«من4. «هددًا» مفعول به. يالهيتا) متعلق ب مَل والجملة الفعلية في 
محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب» مقول قالوا. #8إِنَّم» 
ناصب واسمه. لين اللام: حرف ابتداء. من الظالمين4 جار ومجرور خبر 
«إن4 وجملة #إن» في محل النصب مقول قالواء مسوقة لتأكيد إنكار ما قبلها. 
¢ فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. سم فعل وفاعل؛ والجملة في محل 
النصب مقول #اتالوأً» میک : مفعول أول ل «(سمع#» وجملة يذكرهم) في 
محل النصب مفعول ثان له؛ لأن سمع هنا دخل على ما لا يسمع» فيتعدى إلى 
مفعولین؛ بخلاف ما إذا دخل على ما یسمع؛ كسمعت كلام زيدء يقول كذا 


10۰ 


وكذاء فيتعدى إلى مفعول واحد. يقال : فعل مضارع مغير الصیغة. #له»: 
متعلق به. مم نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل النصب صفة ل «فق) 
تَانأ»: فعل وفاعلء» والجملة مستأنفة. #تَأنواأ» الفاء: فاء الفصيحة» لأتھا 
أفصحت عن جواب شرط مقدر. تقديره: إذا كان الأمر كذلك» وأردتم إقامة 
البينة عليه فنقول لكم: ائتوا به. #ائتوا» فعل أمر وفاعل. ط یوہ4 متعلق به. 
لعل اَن ألنّاس#: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق بمحذوف حال من الضمير 
فی ظروہ4؛ أي: ائتوا به حال كونه معایناء مشاهداً للناس» والجملة الفعلية في 
محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة في محل النصب 
مقول قالوا. لمَلَّهُمْ4 لعل حرف نصب وتعليل» والهاء اسمهاء وجملة 
سبدو خبرها ومفعول الشهادة محذوف تقديره: أنه الفاعل ذلك» وجملة 
#لعل» في محل النصب مقول قالواء مسوقة لتعليل ما قبلها . 


م وچ ره م ص م و و ا سے ٍ ہو ۴ ہت رص 2 52 9 ع 
«قالواً ءات فلت هدا ايتا هيم © قال بل تل ڪهم هذا 
ہے وه 


کس . 2 صصص وو سم 0 گ ٍ سردم سے م2 
اٹم إن کاو يَطِتُوت ڑا فرعا إل شه قارا اِنَكم اتد اليم 


.>4©9 


ل سه 


#قالوَا4: فعل وفعلء والجملة مستأنفة. ظَأَتَ4 الهمزة للاستفهام 
التوبيخي. «أنت»: مبتدأء فلت هذا4: فعل وفاعل ومفعول. بايا 
متعلق بهء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
النصب مقول قالوا. #يَإِبَْهِيمٌ» منادی مفرد العلمء وجملة النداء في محل 
النصب مقول قالوا. ال ٭: فعل ماض» وفاعله ضمیر يعود على إبراهيم: 
والجملة مستأنفة. بل حرف إضراب وابتداء. #قَحَكَمُ»: فعل ومفعول. 
ڪر فاعل ومضاف إليه. 8مَدَاة نعت ل #حَيرهُمْ4» أو بدل منە؛ 
والجملة الفعلية في محل النصب مقول ل4 . «فَعَنُوهُمَ4 الفاء عاطفة.. 
«اسألوهم» فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل النصب معطوفة على الجملة 
التي قبلها. #إن» حرف شرط. كاو : فعل ناقص واسمه» في محل الجزم 
ب #إن4 على كونه فعل شرط لهاء وجملة #يطفوت) في محل النصب خبر ٠‏ 


اہ 


كان جواب إن الشرطیة محذوف دل عليه ما قبلها تقديره: إن كانوا 
ينطقون فاسألوهم. وجملة إن الشرطية في محل النصب مقول نل . 

عر الفاء: عاطفة. «رجعوا» فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة 
«تال» . درک أہۂ 4 متعلق ب «#رجعوا». قارا : فعل وفاعل معطوف على 
«رجعوا». «إلك€: ناصب واسمه. طأتّمُ4: ضمیر فصل. اللي خبر 
إن ويجوز يجعل اد4 مبتدأء «الظَدلِمُنَ4 خبره» والجملة في محل الرفع 
خبر إن وجملة #إن) في محل النصب مقول #قالوا». 


کے وہر ہے رر و تجھھ ہم عرص د و ے سا درسي وو ے 
لاثم نكسأ عل رہم لقد لمت ما ولا ينيلئورت لا قال أفتعبدوة من 
- محا 
خخ | م2 ری ے یھ وی کے سی مرو ہے کک ماس سے ور e‏ 
ٹیب الہ ما لا بعڪ میا ولا یسرک لا اي لک ریما تمبدُوت ون دون ال اد 
ےھ 
میارے ©4 . 


«ثم4: حرف عطف وتراخ. نكسا : فعل مغیر ونائب فاعلء والجملة 
معطوفة على جملة #قالوا». «عل رءوسهمٌ» جار ومجرور حال من الواو؛ أي : 
حال كونهم کائنین على رؤوسهمء أو متعلق ب تكسو . «لَقَدَ» اللام موطئة 
للقسم. #قد» حرف تحقيق. ظعَلِمْتَ »4 فعل وفاعل» والجملة الفعلية جواب لقسم 
محذوف» وجملة القسم في محل النصب» مقول لقول محذوف» حال من الواو 
في نكسواء تقديره: ثم نكسوا على رؤوسهم» حالة كونهم قائلين: والله لقد 
علمت. ما حجازية. «هولاء) في محل الرفع اسمهاء وجملة «ايَنلئُورت» 
في محل النصب خبرهاء وجملة ما الحجازية في محل النصب» سادّة مسد 
مفعولي علمء إن كانت يقينية» أو مسد مفعوله إن كانت عرفانية. 5# فعل 
ماض» وفاعله ضمير يعود على إبراهيم» والجملة الفعلية مستأنفة. #أَفْتَعْبدُونَ 
الهمزة: للاستفهام الإنكاري التوبيخي داخلة على محذوف» والفاء: عاطفة على 
ذلك المحذوف. #تعبدون»: فعل وفاعل» والجملة معطوفة على تلك 
المحذوفةء والتقدير: أتعلمون عدم نطقها فتعبدون. والجملة المحذوفة في محل 
النصب مقول #قََالَ4. «ين توب أَنَّوِ4: جار ومجرور حال من واو تعبدون؛ 
أي: حالة كونهم متجاوزين الله. ما4 موصولة في محل النصب مفعول 

\o۲ 


#تعبدون». فلا سْفَعَحُمْ» فعل ومفعول به أول؛ وفاعله مستتر يعود على ما. 
سا4 مفعول مطلق أو ثان. ولا يَصُرّكُم4 معطوف على یتم وجملة 
#ينفع 4 صلة ل #ما» الموصولة. أي اسم فعل مضارع بمعنى أتضجرء وفاعله 
ضمير يعود على إبراهيم مق آنا ولک سان ومجرور تعلق ب «أق». 
واللام فيه للبیانء وجملة اسم الفعل مع فاعله في محل النصب مقول #قال». 
#ولِما©#: جار ومجرور معطوف على لكم. تعبدوت » فعل وفاعل صلة #ما» 
العوصولة الايد خرف قدي ولا تسدوتة "لين درو اد جا 
ومجرور حال من واو الفاعل في تعبدون. «أفلا) الهمزة: للاستفهام الإنكاري 
التوبيخي داخلة على محذوف: والفاء: عاطفة على ذلك المحذوف. لا( نافية. 
تِا4 فعل وفاعل» والجملة معطوفة على تلك المحذوفة» والتقدير: أجنتم 
فلا تعقلون سوء صنیعکم؛ والجملة المحذوفة في محل النصب مقول ال ٭. 


و ص22 


«قالوا حرفوه واا لمتكم إن كنم کلت 99) فلا يناد کون بر وکسا 


عل ھی لٹا ورا ہو۔ كيدا مَََمَمُمْ اید 462 . 

#تَالُأ: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. #حرفوه): فعل أمر وفاعل 
ومفعول؛ والجملة في محل النصب مقول الوأ #وانصرواً مَك 4 فعل وفاعل 
ومفعول بهء والجملة معطوفة على جملة #حرؤوره». «إن»: حرف شرط. 
( ڪن : فعل ناقص واسمه في محل الجزم ب #إن» على كونه فعل شرط لها. 
#قتعإيت* خبره» وجواب إن) الشرطية محذوف دل عليه ما قبلهاء تقديره: إن 
کنتم فاعلين فحرقوه وانصروا آلهتكم» وجملة إن الشرطية في محل النصب 
مقول 8َالُو4. #قلنا4: فعل وفاعل؛ والجملة مستأنفة. يسار منادى نكرة 
مقصودة» وجملة النداء في محل النصب مقول قلنا. لن ٭: فعل أمر ناقص 
واسمه. #ابردا# خبر كوني. وساسًا): معطوف عليه» وجملة كوني في محل 
النصب» مقول #قلنا» على كونه جواب النداء. لعل لهي جار ومجرور صفة 
«سلاماً». ود4 فعل وفاعلء «يه.» متعلق به. کاچ مفعول به 
والجملة مستأنفة. «فجعلتهم) الفاء عاطفة. #جعلناهم) فعل وفاعل ومفعول 

١6+ 


أول. «االْدّفْسَرِيَ4 مفعول ثان» والجملة معطوفة على جملة «أرادوا». 


ره ورا إل الأ لك ہکا يا لیت © کن کا إنحق 


2 ر گر سے 
کسر 4 O E‏ ر سے سے ٦٠ے‏ 


۔ھ 


«وَجَيكَهُ4 : «الواو»: عاطفة. لنجيناه) فعل وفاعل ومفعول. لوَلْوملًا» 
معطوف على ضمير المفعول» أو مفعول معه» والجملة معطوفة على جملة قوله: 
ورا يو4 إلى الأض): متعلق ب طنجینا 4ء أو متعلق بمحذوف حال» من 
ضمیر المفعول والمعطوف عليه؛ أي: حال كونهما مهاجرين إلى الأرض. 
«الّىِ4 صفة للأرض. #بَركًا» فعل وفاعلء #فِبًا4 متعلق ب ##بركا». 
ل عيبت متعلق به أيضاًء والجملة الفعلية صلة الموصول» والعائد ضمير 
فيها. لوَوَمَبَا4 فعل وفاعل معطوف على انجينا». € متعلق ب #وهبنا» . 
#إِسَْحَقَ» مفعول به. لوَيعْقُوبَ4 معطوف على #إسحىَ). والجملة معطوفة على 
جملة إنجيناه». 46 حال من #يعقوب)؛ أي: ووهبنا له يعقوب» حالة 
كونه زيادة من غير سؤال؛ لأن المعنى ووهبنا له إسحاق إجابة لسؤاله» ويعقوب 
زيادة على مسؤوله» ويصح أن يكون مفعولاً مطلقاًء معنوياً ل #وهبنا»؛ لأن الهبة 
والعطية متقاربتان. ہو مفعول أول ل ظبْصَلنَا4 مقدم عليه. «بصلنا4: فعل 
وفاعل. #صلِحِيتَ»: مفعول ثان له» والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
َه كرد ووأ كا عيبن 409 . 

لوهم أينَةّ4: فعل وفاعل ومفعولان» والجملة معطوفة على جملة 
«جعلنا». #يَهُدُوت4 فعل وفاعل» والجملة صفة لأَيْبَّةه. يأمرة©: جار 
ومجرور ومضاف إليه» حال من واو #يهَدُوت#4». تقديره: يهدون إلى ديننا 
ملتبسين بأمرنا. وَأَيْيِنَا4: فعل وفاعل إِييْهمَ4 متعلق به. فِمَلَّ الْحَيرْتِ4. 
مفعول به. ولام أصَّلَرةَ وَإِسَآه الرَكَرة4 : معطوفان على مَل الحباتء 
والجملة الفخلية معطوفة على جملة يحَاكوَ4.. اڑا ۹: فعل ناقص واسمہ: 

و 


راز فا 4. 

وا ایت کا وهلا فيه رک اتید لی كت تل اڈ رز 
كأ قزر سو مسقت 9 مَأَتتَلکَةُ في میا نَم ین أيه ٠62‏ . 

طول ۹4: منصوب بفعل محذوف وجوباًء يفسره المذكور بعدهء تقدیرہ: 
وآنيتا لوطا فهو مقعول أول له فهر من بات الافععال٠ٗ‏ والجملة المتَذَوقَة 
معطوفة على جملة «وَأوْسيِما4» اة مفسرةء لا محل لها من الإعراب. 
«حكما4: مفعول ثان ل #آتيناه» المحذوف. #وَعِلْمًا4: معطوف على فک . 
«ويَجيْسَهُ4: فعل وفاعل ومفعول معطوف على لمَانَهُ4. یب الْقَرِيَةٍ4: جار 
ومجرور متعلق ب (نجيناه. «الَنق4 صفة ل «القرية4. وك فعل ناقص 
واسمها ضمير مستترء يعود على الموصول. نَمل َلبِت4: فعل ومفعول» 
وفاعله ضمير يعود على القرية وجملة مسل في محل النصب خبر #كان»» 
وجملة #كان» صلة الموصول. #إنَّهْْ4: ناصب واسمه. #كَنوا#: فعل ناقص 
واسمهء فقوم سَوْو4 خبره. فقن : صفة #قَرْرَ 24 وجملة #كان» في محل 


کے رم کر 


الرفع خبر #إن4. وجملة #إن» مستأنفة. «وأدخلتة4: فعل وفاعل ومفعول 
معطوف على نجيناه). طف ینا 4: جار ومجرور متعلق ب #أدخلنا». 
0ئ ناصب واسمه. فان لصَيلِحِينَ 4 : خبره» وجملة #إن» مستأنفة . 
لوا إذ کادی ين کیل تنا او فة وهم ت الکوب الو 
مک وم ل مھ و کو رر رط ے رو ہہ ہے رکم صوم ے 
| رق ون القور ايڪ کنبا يننا تم کا قوم سوو قاغرقتهم لمیین 


® . 
«وَنْوءا4: معطوف على لوطا ۹ء فيكون مشتركاً معه في عاملهء الذي هو 
#آتينا » المقسر ب ا4 الظاهرء وكذلك داود وسليمان» والتقدیر : 27-7 
آتيناه حكماًء وداود وسلميان آتيناهما حكما. ود بدل اشتمال من نوحاء 
ودادو وسليمان» ولك أن تعرب نوحاً وداود وسليمان مفعولاً به لفعل محذوف» 


١6 


تقديره: واذكر نوحاً وداود وسلیمان؛ أي اذكر خبرهم وقصتهم» فتكون #إذ» 
منصوبة بنفس المقدر؛ أي: خبرهم الواقع في وقت كذا. #تادئ#: فعل ماض» 
وفاعله ضمير يعود على #نوح). لين مَل جار ومجرور متعلق به» والجملة 
الفعلية في محل الجر مضاف إليه. طنَأسْتَجبْنَا» الفاء: عاطفة. «استجيبنا»: فعل 
وفاعل. ظلَمٌُ4: متعلق به والجملة معطوفة على جملة «كادئ». کہ6 
فعل وفاعل ومفعول معطوف على #استجبنا#. #يت الكرّبٍ»# جار ومجرور 
متعلق ب #نجينا». «َاالْمَظِي 4 صفة ل #الكرب». #وَيصرَية#: فعل وفاعل 
ومفعول معطوف على #نجينا». اين الْيروِ4. متعلق ب «انصرناء». «ألّست» 
صفة ل #الترر4. « كا4 فعل وفاعل صلة الموصول. يتن جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق ب 9 کا . رای ناصب واسمه. #كانواً» فعل ناقص 
واسمه. فقوم سرو خبر #كان». هسَوُو#: مضاف إليه» وجملة #كان» في 
محل الرفع خبر #إن#» وجملة #إن» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 
«مَأعْرَِنَهِمْ4 فعل وفاعل ومفعول. ظالَمنَ4. تأكيد لهاء الغائبين» والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة «إكانواً» . 


بسو۔ ا ۶ دع وص د اک ا ا بوم جم پ وخ ے 
وداوید وسليّمئن إذ ڪان في اٹ إذ نفشت فيه غنم القومٍ وکنا 2 
24 22 ر رآ سم وق رر ہمہ ھی برای سب ةوج دس وم مہ 7 
شهیت @ ففهمنلها سليملن وحكلا ءائینا كما وعلما وسخرنا م داود الجبال 


وداورد» : مفعول لفعل محذوف تقديره: واذكر داود. وساتس معطوف 
عليه كما مر. إ4 ظرف لما مضى من الزمان» متعلق بالمضاف المقدرء كما 
مرء تقديره: واذكر خبر داود وسليمان الواقع في وقت كذا وكذا. #مححكان» 
فعل وفاعل. في رٹ متعلق به» والجملة الفعلية في محل الجرء مضاف إليه 
ل «إذ» . «إِذْ نت إذ ظرف لما مضى. بدل من إذا الأولى» على كونه متعلقاً 
بالمضاف المحذوف. ممست فعل ماض. في متعلق به. طعََم الْمَوَرِ» : 
فاعل ومضاف إليه» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل طإذ4. ۓاہ 
الواو: اعتراضية. #كنا»: فعل ناقص واسمه. لكيه متعلق ب (شلهريت) . 


٥٦ 


«شهريت): خبر ہکان 4ء وجملة #كان» معترضة لا محل لها من الإعراب. 
«فَتَهمتَهَا4 : فعل وفاعل ومفعول ثان. هسُلَيَسَنَ4: مفعول أول» قدم عليه الثاني» 
لكونه ضميراً متصلاًء والجملة الفعلية معطوفة على جملة فلت کان 4 ؛ لأنه 
بمعنى الماضي. «ارَكُلا» مفعول أول مقدم ل مايا . ءا ٭: فعل 
وفاعل. فإ کچ مفعول ثان. #وَوِلْماً4: معطوف عليه» والجملة معطوفة على 
جملة #ففهمنا». #وَسَخَرْ4: فعل وفاعل معطوف على يتا . امم و4 
متعلق ب #سخرنا». «الجبال) مفعول به. سين فعل وفاعل» والجملة 


3 
ر ہے 


الفعلیة في محل النصب» حال من الجبال؛ أي: حالة كونها مسبحة. #والطير» 
معطوف على الجبالء أو مفعول معه. مکنا فَعِت»: فعل ناقص واسمه 
وخخبره» والجملة معطوفة على ات أو #سخرنا # . 


05 0-4 عا 
ےکک ہر ذه هر و 1 < ارء رصا م ت و ہےم که رو مجح 
0 . 5 ال 7 وت م6١ "١ ٠‏ 1 
وَعلَسلهُ صنْصَة لوس لکم لتحصتكم ٿن اكم فھل أتم كرد 463 . 


«وَطَنَُ4: فعل وفاعل ومفعول أول. 9صئْصة لوس مفعول ثان. 
ولوس مضاف إليه. «أكي» : متعلق ب #علمناه#» والجملة معطوفة على 
جملة #سَحَرنا» . «لنخوتم» اللام حرف جر وتعليل. #تحصنكم# فعل ومفعول 
منصوب بأن مضمرة» وفاعله ضمير يعود على «صنْصةً بَوْسٍِ4. ين يأك » 
جار ومجرور متعلق ب #تحصنكم# والجملة الفعلية في تأويل مصدر؛ مجرور 
باللام» تقديره: لإحصانها إياكم» الجار والمجرور بدل من الجار والمجرور 
قبله» على كونه متعلقاً بعلّمناه. #قَهَلْ» الفاء: استثنافیة. #هل» حرف استفهام 
للاستفهام التوبيخيء فِلَمٌ شوہ مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة. 


ع خاي 0 رر جن ج مم کے ص6 ر 3 و 5 
وَِسَلیْمن ارج فة جری پامرو لل اض التي يرك ف وكنا 14 ع 
2-5 هرم 7 4 2 َ‫ عه ا 
ليت 9© وس ليطن من یغوشوت لم علوت عسل دون للت وکا لَهُمْ 
0 


«وِسْلَيْمْنَ4: «الواو»: عاطفةء «السليمان»: متعلق بمحذوف تقديره: 
وسخرنا لسليمان» والجملة المحذوفة» معطوفة على جملة ™وسخرتا مع داود . 


۷ 


ہے 


ارج مفعول به ل سخرنا) المحذوف المفهوم من قوله: #وَسَخَرْنَا مع داد . 
#عَاصِنَة4 حال من الع «ترى) فعل مضارع؛ وفاعله ضمير يعود على 
اریم . ب4 متعلق ب ری وكذا يتعلق به قوله: إلى الْأَرْضِ24 وجملة 
تجري في محل النصب حال ثانية من «أَّمَ4. «ألّقِ4 صفة لطالأرض4. 
9بَركا4: فعل وفاعل صلة الموصول. فبا متعلق ب بر4 . ٹا فعل 
ناقص واسمه. يكل کیو“ جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب ظعَللِييَ» 
و#عللِمِينَ» خبره وجملة #كان» جملة اعتراضية» أو استئنافية» لا محل لها من 
الإعراب. يمى الشَّسسطِينِ4: خبر مقدم. من اسم الموصول في محل الرفع 
مبتدأ مؤخر»ء والجملة الاسمية معطوفة على جملة قوله: ##وَسَليِمنَ ارج عطف 
اسمية على فعلية» ولك أن تعطف «من) الموصولة على 24# #وست 
لشَّيْطِينِ» حال من من الموصولة. «يغوصوت) فعل وفاعل صلة لإمن» 
الموصولةء وجمع الضمير حملاً على معنى من؛ وحسّن ذلك تقدّم جمع قبله. 
€3 متعلق ب فا بثوشوت4. «ويشلرت»: فعل وفاعل معطوف على 
یوک4 . لملا مفعول به» أو مفعول مطلق. طدْوْنَ دللك4 ظرف 
ومضاف إليه» متعلق بمحذوف صفة ل #صمّلا#. «رَكن4 فعل ناقص واسمه. 
«الَهُمْ» متعلق ب «حَفِظِينَ». «حَفظِينَ» خبر «كان) والجملة مستانفة. 


التصريف ومفردات اللغة 


رشدم» الرشد: الاهتداء إلى وجوه الصلاح في الدين والدنياء 
والاسترشاد الإلهى. كما فى «أبى السعودا. 


لما هلزو اَمِل واحدها تمثال» وهو الصورة المصنوعة على شبه مخلوق 
من صنع الله كطيرء أو شجرء أو إنسان والمراد بها هنا الأصنامء سمّاها بذلك 
تحقیراً لشأنهاء وهذا الوزن فيه زائدان: أحدهما قبل الفاء. والآخر قبل اللام» 
وقد جاء اسما وصفة؛ فالاسم تمثال للصورة» ويجمع على تماثيل. وقالوا: 
تجفاف وتبيان» فالتجفاف واحد تجافيف الفرسء وهو ما يلبش عند الحرب 


10۸ 


والزينة. وتبيان» بمعنی البیانء فمنهم من يجعله مصدراً من قبيل الشاذ؛ لأن 
المصادر إنما تجيء على تفعال ‏ بالفتح ‏ نحو التلعاب والتهدار» ولم يجيء 
بالكسر إلا تبيان وتلقاء. وسيبويه يجعلهما من الأسماء التي وضعت موضع 
المصادرء كالغارة وضعت موضع الإغارة. وقال غير واحد من علماء اللغة: 
التمثال هو الصورة المصنوعة من رخام» أو نحاس» أو خشب» شبيهة بخلق 
الآدمي . 

#والعكوف» على الشيء: ملازمته والإقبال عليه «إلّيًّ4؛ أي: بالشيء 
الثابت في الواقع 1 للعينَ»؛ أي: الهازلين #فطرشرى4؛ أي: أنشأهن لين 
لشَِّهِرِنَ» ؛ أي : المتحققين صحتہ المثبتة بالبرهان «الَأَكيدَنَ» الكيد: الاحتیال 
في إيجاد ما يضر مع إظهار خلافه» والمراد المبالغة في إلحاق الأذى بها. 


پت ذا کے ؛ أ قطاعاً فعال بمعنى المفعول» من الجذ الذي هو القطع ء 
کالحطام من الحطمء الذي هو الکسر. وفي «القاموس»: الجذ القطع المستأصل 
والكسرء والاسم الجذاذ. والجذاذ بتثليث الجيم ما تكسر من الشيء» وفعله جد 
يجد من باب نصر #قَقَ» هو الطري من الشبان. 


لثم تكسو عل رءوسِهمٌ4 من قولهم: نكس المريض؛ إذا عاد إلى مرضه 
الأول بعد العافية. والنكس قلب الشيء؛ ورد آخره على أوله. والتنكيس القلب 
أيضاً, يقال: نكس راتت وتكسة قفا ونشودا؛ أي طأطأه حتى صار أعلاه 
أسفله برا وَسَلما» البرد خلاف الحرء والسلام التعري من الآفات. 

ہہ قال في «القاموس»: النافلة: الغنيمة والعطیةء وما تفعله» مما لم 
يجب كالنفل» وولد الولد. 


الى سرح ہے ہے ےرجح سور 


واوا لبهم فمل 1 ت4 قال بعضهم: جعلوا المصدر من المبني 
للمفعول بمعنی؛ أن يفعل الخيرات بناء على أن التكاليف يشترك فيها الأنبياء 
والأمم» ولكن قوله في أواخر هذه السورة: #8 إنَّهُمْ س سرغو فی 
اليرت وقوله تعالى في سورة مريم حكاية عن عيسى عليه السلام: وأوصلنی 


0۹ 


مر 


يلصو مَالرَكَرةَ مَا دمت حَيا4 ينادي على أنه من المبني للفاعل» ولا يضر ذلك في 
الاشتراك إذ الأنبياء أصل فی الذي أوحی إليهم من الأوامر. 


ص مرے 


لوتام اَلصّلَرَۃ وَلِسَآه الرَكَرةَ» القاعدة في مصدر الفعل» الرباعي على 
وزن أفعل» أن يأتي على إفعال» إن كان صحيح العين» نحو أكرم إكراماًء وأوجد 
إيجاداًء فإن اعتلت عینه نحو أقام وأعان وأبان» جاء مصدره على إفالة كإقامة 
وإعانة وإبانة» حذف عين المصدر؛ وعوّض منها تاء التأنيث» والأصل: إقوام 
وأءعوان وإبيان» فنقلت حركة الواو والیاء وهي الفتحة إلى الحرف الساكن 
قبلهماء ثم حذفتاء فراراً من اجتماع الساكنين» وعوض منهما التاء» وقد تحذف 
هذه التاء من المصدر إذا أضیف؛ كقوله تعالى: لوَإِقَامَ الصَلرو وَإِسَآء 
رَو وما كان منه معتل اللام» مثل: أعطى وأهدى وأولى» قلبت لامه في 
المصدر همزة» مثل: إعطاء وإهداء وإيلاء» والأصل إعطاو وإهداي وإيلاي. قال 
في «شرح القاموس»: العرب تهمز الواو والياء إذا جاءتا بعد ألف؛ لأن الهمزة 
أحمد للحركة منهما؛ ولأنهم یستثقلون الوقف على الواوء وكذلك الياء مثل 
الرداء أصله رداي» هذا ويرجع في هذا إلى بحث الإبدال» في كتب الصرف 
المطولة. 
ای كات نَمل تيك والخبائث جمع خبيئة» والخبيثة: ما يكره رداءةً 
وخساسةء يتناول الباطل في الاعتقادء والكذب في المقال» والقبيح في الفعال 
وم سَوْو» قال الراغب: السوء: كل ما يغمٌ الإنسانء من الأمور الدنيوية 
والأخروية» ويعبر به عن كل ما يقبح» وهو مقابل الحسن. 

َستمنا ۹ قال في «بحر العلوم»: الاستجابة الإجابة» لکن الاستجابة 
تتعدی إلى الدعاء بنفسهاء وإلى الداعي باللام» ويحذف الدعاء إذا عدّي إلى 
الداعي في الغالب» فيقال: استجاب الله دعاءه» أو استجاب لهء ولا يكاد يقال : 
استجاب دعاءه» وهو الدليل على أن النداء المذكور بمعنی الدعاءء لأن 
الاستجابة تقتضي دعاءه. 


لإي تكرب الْعظِي و قال الراغب: الكرب: الغم الشديد» من كرب 


٦۰ 


الأرض قلبها بالحفرء فالغم يثير النفس إثارة ذلك. 

لني أَرْثِ» الحرث: الزرعء وبابه نصرء أو كتب كما في «المختاره. وفي ' 
«القاموس»: الحرث مصدر» والأرض التي تستنبت بالبذر والنوى والغرس. قال 
ابن عباس وأكثر المفسرين: أن الحرث كان كرماًء قد تدلت عناقيده. وقيل: كان 
زرعاً. 

#نفَكَت4 تفرقت وانتشرت فيه فرعته وأفسدته. وفى «المختار»: نفشت 
الغنم والإبل؛ أي: رعت ليلاً بلا 2 من باب جلس . والنفش - بفتحتين ‏ اسم 
منهء ومنه قوله تعالى: #إِدّْ نت فيه عتم لموم ولا يكون النفش إلآ بالليلء 
ونفش الصوف والقطن› 2 نصر» والنفش تشعيب الشيء بأصابعك حتى 
ينتشر» والنفش أيضاً أن ينتشر الغنم ليلاً بلا راع . 

#الغنم» محركة» الشاة» لا واحد لها من لفظهاء الواحدة شاة» وهو اسم 
مؤنٹ للجنس› 0 على الذكور والإناث» وعليهما سنا كما في «القاموس»). 

وَسَخَرْنَا م ماود الْحبَالَ4 قال في «المختار»: التسخير: التکلیف للعمل بلا 

أجرة» وسخرة جو إذا كلفه عملاً بلا أجرة» اه #والطير» جمع طائر مثل 
صحب وصاحب وركب وراكب» وجمع الطير طيور وأطيار» ویقع الطير على 
الواحد والجمع. وقال ابن الأنباري: الطير جماعةء وتأنيثها أكثر من التذكير. ولا 
يقال للواحد طير» بل طائر» وقلما یقال للانٹی طائرة» اھ. 

#لبوس# اللبوس اللباس» قالوا: إلبس؛ لكل حال لبوسها. والمراد: 
الدرع قال قتادة: كانت صفائح › فأول من سردها وخلقهاء داودء فجمعت الخفة 
والتحصین؛ وهي المسماة» بالدرعء والدرع ‏ كما فى «المختار» - مؤنثةء وقال 
أبو عبيدة: تؤنث وتذكر. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآية روَا من البلاغة 7س من الفصاحة والبيان 
والبديع : 


و رر 


فمنها : تجاهل العارف فی قوله: ما هلزو الال آل اشر ها کون ہ؛ لان 
هذا السؤال تجاهل من إبراهيم» وإلاً فهو يعرف أن حقيقتها حجرء أو شجرٌ 
اتخذوها معبوداً. 

ومنها: العدول عن على» التي يتعدى بها فعل العكورف» إلى اللام في 
قوله: ات ها علكفوك لقصد معنی العبادة» من العكوف ليجيبوه بقوله: ومد 
٤بتا‏ ا عنيييت» تسجيلاً عليهم بالتقلیدء والقول بغير برهان» والانجرار إلى ما 
عليه آباؤهم . 


221 م 


ومنها: المخالفة بين الجملتين فی قوله: قل ْنَا بلي ا أت عن یت 


©* لملاحظة التجدد فى إحداهماء حيث أبرزها فى صورة الفعلية بقوله: 


#أجتتنا بای ولملاحظة الثبات والدوام في الأخرى»ء حيث أبرزها في صورة 
الاسیة يقرله: لأر أت ين اة والمعى: أسدقت عيدنا الائیان الى وهر 
التوحيد فيما نسمعه منك» أم أنت على ما كنت عليه من اللعب؛ منذ أيام الصباء 
وأرادوا بالتجدد فی الجملة. أن التوحيد أمر مستحدثٹث مخترع » وبالثبات فى 
الثانية» أنه على عادتهم المستمرة من اللعب تحقيراً له. 

وها الاستعارة التضریعة التبعية فى قوله: « لد ننه : لان 
الكيد حقيقة في الاحتيال. في إيصال الضرر إلى الغيرء بطريق خفي؛ وهو هنا 
كناية عن الاجتهاد فی إزالتهاء فتجوّز به عنه إما استعارة» أو استعمالاً له فى 
لازمه؛ لأن الكيد یستلزم الاجتهاد «الجمل» بتصرف. 


كدو ہے 2 


ومنها : الاستعارة في قوله: لوأنأ عل دَلِكرٌ ین ألشَّدهِدنَ4؛ لأنه ليس المراد 
هنا حقيقة الشهادة؛ لأنه لا شهادة من المدعى» بل استعيرت الشهادة لتحقيق 
الدعوى بالحجة والبرهان؛ أي: لست من اللاعبين في الدعاوى. بل من 
المحتجين عليها بالبراهين القاطعةء التي بمنزلة الشاهد الذي تقطع به الدعاوى, 
اھ (روح الیہان) ۔ 

ومنها: تقديم الظرف في قوله: طلعَلَّهُمْ إِلْهِ تجثوت4 للاختصاص أو 
لمجرد الاهتمام. 


٣۲ 


ومنها: تجاهل العارف في قوله: ءات فلت هلدا ايتا يم4 وهو 
سؤال المتكلم عما يعلمه حقيقة. تجاهلاً منه» ليخرج الكلام مخرج المدح أو 
الذم» أو ليدل على شدة الوله في الحب» أو لقصد التعجبء أو التوبيخ» أو 
التقرير كما هناء وهو على قسمين: موجب ومنفي» والآية التي نحن بصددهاء من 
التجاهل الموجب» الجاري مجرى التقرير. 


ومنها: التعريض في قوله: لوهم إن کاو يفوت أراد إبراهيم 
عليه السلام» أن يبيّن لهمء أن من لا يتكلمء ولا يعلم» ليس بمستحق للعبادة» 
ولا يصح في العقل» أن يطلق عليه أنه إلهء فأخرج الکلام مخرج التعريض لهمء 
بما يوقعهم في الاعتراف» بأن الجمادات التي عبدوهاء ليست بآلهة؛ لأنهم إذا 
قالوا: لا ینطقونء قال لهم: فكيف تعبدون من يعجز عن النطق» ويقصر عن أن 
يعلم بما يقع عنده في المکان؛ الذي هو فيه»ء فهذا الکلام من فرض الباطل مع 
الخصمء حتى تلزمه الحجة؛ ويعترف بالحقء فإن ذلك أقطع لشبهته» وأدفع 
لمكابرته . 

ومنها: الاستعارة اللطيفة في قوله: اث تكسو عل رءوسهمٌ 4 شبّه رجوعهم 
عن الحق إلى الباطل؛ بانقلاب الشخص» حتى يصبح أسفله أعلاہء بطريق 
الاستعارة التصريحية. 


ومنها : الطباق بين € و«#يصْركُ». 


ومنها: المبالغة في قوله: « كني بی چ4 حيث أطلق المصدرء وأراد اسم 
الفاعل مبالغة؛ أي: باردة» أو ذات برد. 


ومنها: عطف الخاص على العام اهتماماً بشأنه في قوله: #فِمَلَ الْحَيرْتِ 


س rd‏ سی لے 


وَلِقَامَ اَلَو وَإيكَاء الرَكَرِوَ4؛ لأن الصلاة والزكاة من الخيرات» وإنما خصهما 
بالذكر تنبيهاً على علو شأنهما وفضلهما. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: ويه س ارد ای کات مل 
كيت والمراد أهلهاء من إطلاق المحل وإرادة الحال» والعلاقة الحالية. 


۳ 


ومنها: المجاز والمرسل أيضاً في قوله: طرَأَتعَلكةُ في میا 4؛ أي: في 
جنتنا؛ لأنها مكان الرحمة فهو مجاز مرسلء علاقته المحلية. 


my و‎ 2 


ومنها: الاحتراس في قوله: ركلا باينا ححا وَهلماً» دفعاً لتوهم 
انتقاص مقام داود عليه السلام. 


ومنها: حكاية الحال الماضية لاستحضار صورتھا في قوله: «#إذ کان 


: 27 5 5 1 اض 21 ب سم معدو جو Aor?‏ ےک ابوس 
في الحرّثِ#. وفي قوله: وير الشیعطین من بغوصوت لم وبعملورت عملا دون 


للك . 

ومنها: جمع المختلف والمؤتلف في قوله: «وداوود وسين إذ ڪان في 
ارد الخ وهو عبارة» عن أن يريد المتكلم التسوية» بين ممدوحين» فيأتي 
بمعان مؤتلفة في مدحهماء ثم يروم بعد ذلك ترجيح أحدهما على الآخرء بزيادة 
فضل لا ينقص ملح الآخر؛ فيأتي لأجل ذلك الترجيح بمعان تخالف معاني 
التسوية. 

والآية الكريمة ساوت بين داود وسليمان» في التأهل للحكم» وشرّكت 
بينهما فيه حيث قالت: «إذ بان في ار وأخبرت أن الله سبحانه» فهم 
سليمان إصابة الحكمء ففضل أباه بذلك بعد المساواة» ثم التفت سبحانه» إلى 
مراعاة حى الوالد فثال: ۶ورکلا اا خشكا وما فرجعا بذلك إلى المساواة 
بعد ترجيح سليمانء ليعلم الولد بذلك بر الوالد» ويعرف ما له عليه من الحق» 
حتى إذا فكر الناظر في هذا الکلامء وقال: من أين جاءت المساواة في الحكمء 
والعلم بعد الإخبارء بأن سليمان فهم من الحكمء ما لم يفهمه أبوه» علم أن حق 
الأبوة قام مقام تلك الفضيلة» فحصلت المساواة. 

ومنها: الاستفهام الإنكاري التوبيخي التشنيعي في قوله: # مل هنذا 

ومٹھا: جمع المؤكدات في قوله: ظطإِنّمُ ليْنَ ليت حيث أكّد بإن 
وباللام» وبإسمية الجملة. 


1٤ 


ومنها: التهكم في قوله: بل مکل كيرَهُمْ ندا . 

ومنها : تبكيتهم وتعجيزهم في قوله: لن ڪا بَطتورے4. 

ومنها: المجاز بالحذف فى قوله: للقَد ممت ما کول يَنطِتُوتَ4؛ لأنه 
على إرادة القول؛ أي: قائلين: لقد علمت يا إبراهيم. 

ومنها: الإطلاق في قوله: طيِدكُرْمُمَ4 لدلالة الحال عليه» فإن ذكر من يكره 
إبراهيم ويبغضه. إنما يكون بذم وسوءء ونظيره قولك: «سمعت فلاناً يذكرك» فإن 
كان الذاكر صديقاً فهو ثناءء وإن كان عدواً فذم. 

ومنها : نداء غير العاقل في قوله: ينتار کون 4 تنزیلاً له منزلة العاقل. 

ومنها: التمثيل في قوله: كني برها وسَلَمَاك حيث جعل الله النار باردة» من 
غير أن يكون هناك قول» ولا خطاب لقوله تعالى: أن یول لم کن کرٹ4 . 

ومنها: تقديم الجار والمجرور في قوله: وکا لا عی4 لغرض 
الحصر. 

ومنها: الإسناد المجازي في قوله: «لتحصتكم». 

ومنها: إيراد الاستفهام مراداً به الأمر في قوله: فهل اَم سَلكروتَ4؛ أي : 

ومنها: الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


با د ا 
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قال الله سبحانه جل وعلا: 


«© وارب إِذْ تادئ نکد “أن 28 ال وات يكم الت €9 استجتا لم 
كفا ما پوه ين ضر واتَیْند آهل ف ينهم ممه مهم َه ين عِندًِا ووزکری ميري 
© وَإِسْمعِيلٌ دريس ودا لفل کل يِن سبيت ( © تلتق ف ٠‏ ا ام 
و SS‏ في الشُلُتِ 
أن لا إل ا أت یسک ہس بن شبك @ سو سے 
کلک یں الْمْؤْمِينَ @ وربا إذ ادف ريم رب لا درن كر ا 
آورژت © امیا لم وکا تو يق سخا لم ریک تم ڪا 
n‏ ٹوک ف ف الات ویلٹرکا رکا ا وڪاو تا خلوبت € ولي حصت 
يمه ف رر کت ءَايَةٌ 5 علد © إِنّ زوء أمنكم 
کے يمن بنا بت عبدوت € قرا ار هم ہہ ہت 
لگا فمن يعمل مر ہے اكد ل ی خلا سر لني كس © 
سر 07 على قرب بن اکا ا لا کربت 09 حت إِذَا ف سن ا مج وشم 


من ڪل حذب 9 9 واقترب اوعد لْحَقٌّ 527 هو شخصة د خض أب 5 تصر الین 
سم سے ص سے 00 رم - 
۶۶۹ لو نل کنا کا لیے © اک کو وا مہو 

رص ص ورو 00 وص سم ے ملو رعط 
من دوك اه حصن جي ادر ها وردوت 9©) لز کات ولا اليه م ردوها 


SS‏ ي 
٥‏ 


ول تیا کی @ کم یک زیڈ شم یہ لا کے © پا أله سبق 
ا © ل ٹر یسا وَعُم في ما افْكَيّتَ 
شه يئر © لا رمم الي افر اء ا ددا ومک ای 
مشا ڈناے © کے تطوى. السَسَة کی اليل لڪس کما بدانا اول کاو 
حا إن كا کییرے © © ئذ کتک ن الث م تند ا نک 
کے سڈ © ٤‏ ف عدا ًا ور عييت © وما ارسالک إل 
رد كيت © قل رکا وی ڑے کے ات الخ کہ وعد تمل شر سنوت 
ETI‏ ا ڑا وت @ پت 
يَعَلَمُ لْجَهَرَ مرج القول وعم ما تكتمون 7 دا 2۲ EE‏ َة لک وَس لل 
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ڪان ® کل 2 انکر با مع اق ورا لحن الا يي 2 ک0 لی ما و (4. 


المناسبة 

تر الى را ظا از کس لا الایاف انت الایات لنا 
قبلھا: أن الله سبحانه وتعالی؛ لما ذکر!''' قصص داود وسلیمان: وما كان منهماء 
من شكر على النعماء. . أردف ذلك قصص أيوب» لما فيه من صبر على البلاءء 
فداود وسليمان شكرا على النعم المترادفة» وأيوب صبر على النقم النازلة فأزيلت 
عنه» وإن في قصصه الذي ذكر هناء وفي مواضع من الكتاب الکریم؛ لعبراً له 
ولغيره» ممن سمع بهء ولفتا لأنظارهم» إلى أن الدنيا مزرعة الآخرة» وأن 
الواجب على المرء؛ أن يصبر على ما يناله من البلاء فيهاء ويجتهد في القيام 
بحق الله» ويصبر في حالي السرّاء والضرّاء. 

قوله تعالى: ##وَإِسْمَعِيلٌ وإدرس. . .€ الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها: 
أن الله سبحانه وتعالى» لما ذكر صبر أيوب عليه السلام» ودعاءه ربه وانقطاعه 
إلیەء حتى كشف عنه الضرّ. . قفى على ذلك بذكر هؤلاء الأنبياء» الذین صبروا 
على ما أصابهم من المحن والشدائد. 

قوله: ورا إِذْ ناد رَيمْ. . .4 الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قله أن اله سيان الما دك ٠‏ صين ولتك الذي ضرا على الح 
والشدائد. . بيّن هنا انقطاع زكريا إلى ربه» لما مسّه الضرٌ بتفرده» وأحبٌ أن 
يكون معه من يؤنسهء ويقوّيه على أمر دينه ودنياه» ويقوم مقامه بعد موته» فدعا 
ربه دعاء مخلص عارف» بأنه قادر على ذلك» وأنه قد انتهت الحال به» وبزوجه 
من كبرء وغيره إلى اليأس من الولد على مجرى العادة. 

قوله فعالى :+ إن مذي اکٹ 00 ه وْحِدَهٌ وأتا رکم اعَجدون. . . » 
الآيات: مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالىء لما ذا قصص 


)١(‏ المراغي. )٢(‏ المراغي. 


۷ 


جمع من الأنبياء؛ كنوح وإبراهيم وإدريس وموسى وعیسی؛ وبيّن ما أوتوا من 
الشرائع والأحكام» على وجه الإجمال.. قفى على ذلك ببيان أن لب الدين عند 
الله واحدء وأن جميع الأنبياء قد اتفقوا عليه» ولم یختلفوا فيه في عصر من 
العصورء وهو عبادة الله وحده» لا شريك لهء وأنه هو القاهر فوق عبادهء المالك 
لجميع السموات والأرض» لا يؤده حفظهماء وهو العلي العظيم» وإن اختلفوا في 
الرسوم والأشكال» بحسب اختلاف الأزمان والأمكنة» فعليكم أيها المسلمون» أن 
تحافظوا على وحدة دينكم» وأن لا تجعلوه عضین؛ وكأنه يقول لهم: عليكم أن لا 
تركنوا إلى خوارق العادات» كما رأيتم في قصص موسىء ولا تدعوا نظم الدولةء 
بل سوسوها كما كان يفعل داود وسليمان» ولا تذروا الصبر في جميع الأعمال» 
كما رأيتم في قصص أيوب ومن بعده. 


ا 


قوله تعالى: فإ إِنْکُم وما سَیْڈونَ ین دوين او حصب جھٹر . . . 4 
الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر هول الموقف 
ودعاء المشركين على أنفسهم بالهلاك في هذا الحين» وشخوص أبصارهم من 
الحيرة والدهش» مما يشاهدون ويرون.. أردف هذا ذكر ما يؤول إليه أمرهم بعد 
الحساب» وأنهم يكونون هم ومعبوداتھمء من الأصنام والأوثان حطباً للنار حين 
يردونهاء وأنهم من شدة العذاب فيها يكون لهم أنين وزفير» حتى لا يسمع 
بعضهم أصوات بعض؛ لفظاعة ما هم فيه من العذاب؛ ثم أعقب ذلك بذكر حال 
السماء حینثلِء وأنها تطوى طياء وكأنها لم تكن كما يطوي الكاتب الطومار الذي 
يكتب فيه» ويحوّل ذلك العالم المشاهد إلى عالم آخرء فيخلق الله أرضأ جديدة 
وكواكب جديدة» ويعيد الناس للحساب» وهو القادر على ذلك». فكما قدر على 


رود و مہ ىاو 


خلقه أول مرة» يعيده في حال آخری؛ كما قال: يوم ذل الس عبر اي 
اعون » . 


0007 
8 


۱ قوله تعالى: وقد كينا فى الرَّوْر من بَمّد ألو أت الاس نها 
الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر أحوال كل من 
الكافرين والمؤمنين. . ذكر أن الدنيا ليست كالآخرة» فلا یرٹھا إل من كان قادراً 


۱1۸ 


على إصلاحهاء والانتفاع بخيراتهاء والاستفادة مما على ظاهرها وباطنهاء فمن 
كان أحصف رأياًء وأحكم فكرأًء ملكها وتسلط عليهاء وجنى ثمارهاء واهتدى 
إلى ما أودع فيها من الخير. 
قوله تعالى: ٭فل إِنَمَا يرح إل اما الث كه وه ٭اقات 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما أورد الحجج والبراهين» 
لإقناع الكافرين بأن رسالة الرسول حق؛ حتى لم يبق في القوس منزع» وبلغ 
الغاية التي ليس بعدھا غاية» وبيّن أن هذا الرسول رحمة للعالمين وهداية للناس 
أجمعين» وأن من اتبعه سلك سبيل الرشاد» ومن نأى عنه ضل وسار في طريق 
الغواية والعناد.. أردف ذلك ما يكون إعذاراً وإنذاراً في مجاهدتهم» والإقدام 
على مناوأتهم» بعد أن أعيته الحيل» وضاقت به السبل» ولم تغنهم الآيات 
والنذرء فتمادوا في غوايتهم» ولجوا في عنادهم» وأصبح من العسير إقناعهم 
وهدايتهم. 
أسباب النزول 
. قوله تعالى: ل أ سَبَقَتْ لَهُم ينا الْحْمَج وليك عا مبِمَدُود. . . » 
الآيتين» سبب نزولهما: ما رواه الطبراني عن ابن عاب - رضي الله 558 - قال: 
لمانزلت وڪ وما تَعَبِدُونَ ین دوين آئو اس جیس e‏ لها وردوت 
© قال عبد الله بن الزبعري: نا اخصم لكم محمد فقال: يا محمد» أليس 
فيما أنزل عليك لم وما تعدو ین دوب لله حصب جمدم اث لها 
وردوت (@46؟ قال: «نعمء فهذه النصارى تعبد عیسی؛ وهذه اليهود تعبد 
0 وهذه بنو تميم تعبد الملائکةء فهؤلاء في النار» فأنزل الله عز وجل: #إنَّ 
بے سَبَقَتَ لَهُم ينا الق وليك عَنبَا مُبْمَدُودَ 40. وفيه عاصم بن بھدلة 
وقد وثق» وضعفه جماعة. 
وذكره الخطيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية 


ط اکم وما تَعبِدون م من مِن دوت اس ےتا وھ ہا الآية» قال المشركون: فإن 
عیسی بُعبد وعزیر والشمس والقمر؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: 9 لنب 


۹ 


رت تق وت ای ارک عنها مبَعَدُونَ 2407 ولا منافاة للرواية الأولى في 
قوله: (فقال المشركون) لأن عبد الله بن الزبعري منهم. 


التفسر وأوجه القراءة 
#وَأبرْبَ4؛ أي: واذكر يا محمد قصة أيوب لأمتك ظإذْ ادى ودعا 
ريه وخالقه ب أي مسن ألصُرٌ4؛ أي: أصابتني الشدة في جسدي» والضرّ 
بأنواعه» فأل للجنس» فارحمني ونجني منها وات کہ حم اليج » وألطفهم 
لعباده . 


وقرأ الجمھور''': أي بفتح الهمزة» وعيسى بن عمر بكسرها إما على 
إضمار القول: أي: قائلا: إني» وإما على إجراء نادى مجرى قال» وكسر إني 
بعدهاء وهذا الثاني مذهب الكوفيين» والأول مذهب البصريين» والضرٌ بالفتح 
الضرر في كل شيء نفساًء أو مالاًء أو أھلاًء وبالضم خاص بالضرر في النفس» 
كمرض وهزال» فرّق بين البنائين لاختلاف المعنيين» وقد ألطف أيوب في 
السؤال» حيث ذكر نفسه بما يوجب الرحمة؛ وذكر ربه بغاية الرحمة» ولم یصرح 
بالمطلوبء ولم يعين الضر الذي مسّهء فإن"" أكثر أسئلة الأنبياء في كشف البلاء 
عنهم» إنما هي على سبيل التعريض . 
وَفِيْ أَلنّمْس حَاجَاتٌ وَفِيْكَ فاته سُكُوْتِئ بيان عِنْدَمَا وَحِطَابُ 

فإن قیل: أليس زكريا صرّح في الدعاء» حيث قال: رب مب لي ین لدنلک 
دید ا قلنا: هذا سؤال العطاءء لا يجمل فيه التعریض؛ وذلك كشف 
البلاءء فيجمل فيه التعریض؛ لثلا يشبه بالشكاية. قال وهب بن منبه: کان أيوب 
رجلاً من الروم» وهو أيوب بن أموص بن تارخ بن روم بن عيص بن إسحاق بن 
إبراهيم» عليهما السلام» وكانت أمه من ولد لوط بن هاران» وكان الله سبحانه 
وتعالى» اصطفاه وجعله نبيّاء وقد أعطاه من الدنيا حظاً وافراً من النعم والدواب 


)١(‏ البحر المحیط . )۲( روح البيان. 


1۷۰ 


والبساتين» وأعطاه أولاداً كثيراً من رجال ونساء» وكان له سبعة بنين وسبع بنات» 
وكان رحیماً بالمساكين» وكان يكفل الأيتام والأرامل» ويكرم الضيف» أرسله الله 
سبحانه» إلى أهل حرّان» وهي قرية بغوطة دمشقء فابتلاه الله تعالى بهلاك أولاده 
بسقوط البيت عليهم» وبذهاب أمواله» وبالمرض في بدنه ثماني عشرة سنة» وسئّه 
إذ ذاك سبعون سنةء فإنه خرج من فرقه إلى قدمه ثآليل» وقد وقعت في جسده 
حكة لا يملكهاء وكان يحك بأظفاره حتى سقطت أظفاره» ثم حكها بالمسوح 
الخشنةء ثم حكها بالفخار والحجارة» ولم يزل يحكها حتى تقطع لحمه وأنتن: 
فأخرجه أهل القریةء وجعلوه على كناسة» وجعلوا له عريشاً. 


روي: أن امرأته ماخير بنت ميشا بن يوسف عليه السلام» أو رحمة بنت 
أفرايم بن يوسف قالت له يوماً: لو دعوت الله تعالى؟ فقال: كم كانت مدة 
الرخاء فقالت: ثمانين سنة» فقال: أستحى من الله تعالى أن أدعوه وما بلغت مدة 
بلا ئي مدة رخائي. 


وروي أن إبليس أتاها على هيئة عظيمة. فقال: أنا إله الأرض» فعلت 
بزوجك ما فعلت لأنه تركني» وعبد إله السماء لو سجدت لي سجدة» لرجعت 
المال والولدء وعافيت زوجك» فرجعت إلى أيوب» وكان ملقى في الکناسة؛ لا 
يقرب منه أحدء فأخبرته بالقصة» فقال عليه السلام: كأنك افتتنت بقول اللعين» 
لئن عافاني الله تعالى» لأضربنك مئة سوط؛ وحرام على أن أذوق بعد هذا شيئاً 
من طعامك وشرابك» فطردهاء فذهبت فبقي طريحاً في الکناسة؛ لا يحوم حوله 
أحد من الناس» فلما نظر أيوب في شأنه» وليس عنده طعام ولا شراب؛ ولا 
ديق وقد ذهيت امراف شر مادا فقال + ود نادی رہ أن مَك ال رات 
حم ليت فقال تعالى ارفع رأسك فقد استجبت لك» أركض برجلك؛ 
فركض برجله» فنبعت من تحته عين ماء» فاغتسل منهاء فلم يبق في ظاهر بدنه 
دابّة» إل سقطت منه» ولا جراحة إلا برثت؛ ثم ركض برجله مرة أخرى» بعد أن 
مشى أربعين خطوة» فنبعت عين أخرى» فشرب منهاء فلم يبق في جوفه داء إلا 
خرج؛ وعاد صحيحاًء ورجع إليه شبابه وجماله» حتى صار أحسن» ثم كسي ' 


۷۱ 


حلة؛ فلما قام» جعل يلتفت» فلا يرى شيئاً مما كان له من الأهل والولد والمال 
إل وقد ضاعفه الله تعالى» حتى روي أن الماء الذي اغتسل منه تطاير على صدره 
جراداً من ذهب» فخرج حتى جلس على مكان مشرف» ثم إن امرأته قالت في 
نفسها: هب أنه طردني أفأتركه حتى يموت جوعاًء وتأكله السباع. لأرجعنّ إليه 
فلما رجعت ما رأت تلك الكناسةء ولا تلك الحال» وقد تغيرت الأمورء فجعلت 
تطوف حيث كانت الكناسة وتبكي» وهابت صاحب الحلة» أن تأتيه وتسأله عنه؛ 
فأرسل إليها أيوب ودعاها فقال: ما تريدين يا أمة الله؟ فبكت وقالت: أردت ذلك 
المبتلى الذي كان ملقى على الكناسة» فقال لها أيوب عليه السلام: ما كان منك؟ 
فبكت وقالت: بعلي» فقال: أفتعرفينه إذا رأيتيه؟ قالت: وهل يخفى» فتبسم 
وقال: أنا هوء فعرفته بضحكه. فاعتنقته» ثم قال: إنك أمرتني أن أذبح سخلة 
لإبليس» وإني أطعت الله» وعصيت الشيطان» ودعوت الله تعالى» فردني على ما 
ترين» وذلك قوله تعالى: فلفاستجبتا لہ ؛ أي: أجبنا له دعاءه #فَكَسَفْنَا ما ہو 
ین صر ؛ أي : أزلنا منه ما به من الضررء من مرض وھزال؛ وقد كان الذي 
نزل به امتحاناً من الله واختباراً له؛ أي: شفاه الله مما كان به. وأعاضه بما 
ذهب عليه» ولهذا قال سبحانه: 8وَءَاتَيسَهُ4؛ أي: وأعطينا أيوب في الدنيا 
ظاحل وَِنْلَهُم َعَم أي''': مثل أهله عدداً مع زيادة مثل آخرء فولد له من 
الأولاد ضعف ما كان. قیل'': تركهم الل؛ عز وجل له» وأعطاه مثلهم في 
الدنيا. قال النحاس: والإسناد بذلك صحيح» وقد كان مات أهله جميعا إلا 
امرأته» فأحياهم الله في أقل من طرف البصرء وآتاه مثلهم معھم؛ وانتصاب 
رَه من عنيتا) على العلة؛ أي: آتيناه ذلك لرحمتنا له #وَذِكرَئ لِلْمَبِدِنَ» ؛ 
أي : وتذكرة لغيره من العابدين» ليصبروا كما صبرء فيثابوا كما أثيب في الدنيا 
والآخرة؛ أي : آتيناه ما ذكر لرحمتنا إياه بالرحمة الخاصةء وتذكرة» وعبرة لغيره» من 
العابدين» ليعلموا بذلك كمال قدرتناء ويصبروا كما صبر أيوب» فيثابوا كما أثيب. 


)١(‏ المراغي. 
(۲) الشوكاني. 


۷۷۲ 


واعلم''" : أن بلاء أيوب من قبيل الامتحان» ليبرز ما في ضميره» فيظهر 
درجته لخلقهء أين هو من ربه» وبلاء يوسف من قبيل تعجيل العقوبة؛ أي: على 
قوله: #أَدْكرَنٍ عند ري وبلاء يحيى» حيث ذبح» من قبيل الكرامة إذ لم 
يهم بخطيئة قط . 


وإنما ختم القصة هناء بقوله: هين نينا وختمها في سورة ص بقوله: 
ًا ؛ لأن أيوب بالغ هنا في التضرع 9+ أذ حم اليج » فبالغ 
تعالى في الإجابة» فناسب ذكر ين عِندِئا4؛ لأن طعِندئا» يدل على أنه تعالى. 
تولى ذلك بنفسه» ولا مبالغة في ص؛ فناسب فيها ذكر فیَنًا 4 لعدم دلالته على 
ما دل عليه #عنيتًا# . قاله شيخ الإسلام زكريا» اه كرخي. 


قال ابن مسعود وابن عباس وأكثر المفسرين”''؟: رد الله إليه أهلهء وأولاده 
بأعيانهم» أحياهم الله» وأعطاه مثلهم معھمء وهو ظاهر القرآن. وعن ابن عباس 
رواية أخرى أن الله رد إلى المرأة شبابهاء فولدت له ستة وعشرين ذكرا. وقيل: 
سبعة بنين وسبع بنات. وعن أنس يرفعه أنه كان له إندران» أندر للقمح» وأندر 
للشعير» فبعث الله سحابتين» فأفرغت إحداهما على أندر القمح الذهب» وأفرغت 
الأخرى على أندر الشعير الورق» حتى فاضا. وروي أن الله بعث إليه ملكاء 
وقال له: إن ربك يقرئك السلام بصبركء فاخرج إلى أندرك» فخرج إلیەء فأرسل 
الله عليه جراداً من ذهب» فذهبت واحدة» فأتبعها وردها إلى أندرہء فقال له 
الملك: ما يكفيك ما في أندرك» فقال: هذه بركة من بركات ربي» ولا أشبع من 
بركاته . 


روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تكِدِ: «بينما أيوب يغتسل ' 
عرياناً» خرٌ عليه جراد من ذهب» فجعل أيوب يحثي في ثوبه» فناداه ربه: يا 
أيوب ألم أكن أغنيك عما ترى؟ قال: بلى يا رب ولكني لا غنى لي عن 
بركاتك». 


)١(‏ روح البيان. )٢(‏ الخازن. 


۷۳ 


وخلاصة ما سلف(2©2: أن أيوب ابتلي في نفسه وولده وماله» فابتلي بالمرض 
وهلاك الأولاد وضياع الأموال امتحانا منه تعالى» واختباراً له ثم كشف عنه ما به 
من ضرء فشفي من أمراضه التي أصيب بهاء وأنجب من الأولاد ضعف ما کان: 
وحسن حاله في ماله» فزال ما به من عدم وإقتار» ولم يصرح القرآن الكريم بما 
صار إليه من سعة في المال كما صرح بما صار إليه أمره من كثرة الولد. 

وما روى من مقدار ما لحقه من الضر فی نفسه» حتى وصل إلى حد النفرة 
منه» ؤأن الناس جمیعاً تحاشوه» وطردوہ 0 إلى ظاهر المدينة في موضع 
الكناسة» ولم يكن يتصل به إلا امرأته التي تذهب إليه بالزاد والقوت . . فكل 
ذلك من الإسرائيليات التي يجب الاعتقاد بكذبها"؛ لأنه لیس لها من سند 
صحيح يؤيدهاء ولأن من شروط النبوة أن لا يكون في النبي من الأمراض 
والأسقام ما ينفر الناس منه» ولأنه متى كان كذلك» لا يستطيع الاتصال بهم 
وتبليغ الشرائع والأحكام إليهم» وسيأتي لهذا مزيد إيضاح في سورة صّ. 

ولما ذكر الله سبحانهء أمر أيوب وصبره على البلاءء أتبعه بذكر هؤلاء 
الأنبياءء الذين سيذكرهم» لأنهم صبروا على المحن والشدائد والعبادة أيضاً 
فقال: #و» اذكر #إسماعيل» بن إبراهيم عليهما السلام» ومعناه: مطيع الله؛ 
أي: اذكر قصته لقومك» وعاش إسماعيل مئة وثلائین سنةء وكان له» حين مات 
أبوه تسع وثمانون سنةء وأخوه إسحاق ولد بعده بأربع عشرة سنةء وعاش مئة 
وثمانين سنةء اه من «التحبير». دريس( بن شيث بن آدم» واسمه أخنوخ» 
قال بعضهم : سمي به لكثرة دراسته» هو جد نوح»› ولد في حياة آدم قبل موته 
بمئة سنة» وبعث بعد موته بمثتي سنة» وعاش بعد نبوته مئة وخمسين سنةء فتكون 


)١(‏ المراغي. 

)٢(‏ بالنسبة للإسرائيليات قال ابن كثير: لا تصدق ولا تكذب. انظر «تفسيره» (۱۷۲/۱ء ۱۷۳)ء 
و«تاريخه» (۸/۱) وانظر أيضاً «المسجد الحرام» ۱٦١(‏ ۔ 175) للدكتور وصي الله عباس 
ومحمد أبو الليث» وأرجو الاطلاع على ما كتبه أستاذنا محمد محمد أبو شهبة رحمه الله في 
كتابه «الإسرائيليات» فتجدون أن ذلك الحكم. . . حكمتم به على الإسرائيليات اطلاقه وإنما 
هو مقيد. 


۷ 


جملة عمره أربع مئة وخمسين سنة؛ وكان بينه وبين نوح. ألف سنة» اه من 
«التحبير». وا الكل بمعنی!''' الكفالة والضمان؛ لأن نبياً من أنبياء بني 
إسرائيل أوحى الله إليه» أني أريد قبض روحك» فأعرض ملكك على بني 
إسرائيل» فمن تكفل لك أنه يصلي بالليل لا يفترء ويصوم بالنهار لا يفطرء 
ويقضي بين الناس ولا يغضب» فسلم ملكك إليه» ففعل ذلك» فقال شاب : أنا 
أتكفل لك بهذاء فتكفل ووفی به» فشكره اللہء ونبّأم فسمي ذا الكفل. «كلّ»4؛ 
أي: كل واحد من هؤلاء #يّنَ الصَّدرِينَ4؛ أي: الكاملين في الصبر على مشاق 
الطاعات واحتمال البليات. 

والمعنى: واذكر يا محمد نبأ هؤلاء الرسل الكرام» الذين صبروا على ما 
ابتلاهم اللهبهء وأخبتوا لهء فنالوا رضاهء وأدخلهم جنته: 

١۔‏ أما إسماعيل: فإنه صبر على الانقياد للذبح» وصبر على المقام ببلد لا 
زرع فيه» ولا ضرع» ولا بناء» وصبر على بناء البيت» وتكلف المشاق في ذلك» 
وقد أكرمه الله سبحانه» فأخرج من صلبه خاتم النبيين محمداء يا . 

” - وأما إدريس ‏ أخنوخ ‏ فقد صبر على دراسة الكتب» وبعث إلى قومه 
داعياً لهم إلى الله تعالى» فأبوا”"» فأهلكهم اللہ ورفعه إلى السماء الرابعة. 

ويزعم كثير من الناس» أنه أول من خاط الثياب» ولبس المخیط؛ وكانوا 
من قبل يلبسون الجلود» وأول من اتخذ السلاح عذة. 

۳۔ وأما ذو الکفل: فقد اختلف العلماء في شأنه: فمن قائل: إنه نبي» 
وهم الأكثرونء وقالوا: إنه ابن أيوب عليه السلامء بعثه الله نبياً بعد أبيه» وسمّاه 
ذا الكفل» وأمره بالدعاء إلى توحيد اللہ وأقام عمره بالشام. وقال أبو موسى 
الأشعري ومجاهد: لم يكن نبياًء بل كان عبداً صالحاًء استخلفه إليسع عنه» على 
أن يصوم النهارء ويقوم الليل» ولا يغضب ففعل. 


ءم و روم ہہ 
۰ 


«وَأدسَلتهُم» ؛ أي: وأدخلنا کل هؤلاء فی4 محل #تميِناً» جنات 


)١(‏ روح البيان. (۲) مراح. 


Vo 


النعيم» جزاء لهم على ما فعلوا من صالح الأعمالء ثم علل ذلك بقوله: #8 إِنَّهم 
يت الصسلحيت#؛ أي: من الكاملين في الصلاحء وهم الأنبياءء فصلاحهم 
معصوم من كدر الفساد. 

ودا أَلُوْنِ4؛ أي: واذکر يا محمد لقومك قصة ذي النون؛ أي: قصة 
صاحب الحوت» والمراد به يونس بن متى ‏ بفتح الميم وتشديد التاء المثناة فوق 
مفتوحة ‏ قيل''2: هو اسم أم يونس» كذا في جامع الأصول. وقال عطاء: سألت 
كعباً عن مبّى أهو اسم أبيه أم أمه؟ فقال: اسم أبيه» وأمه بدورة» وهي من ولد 
هارون» وسمّي يونس بذي النون» لأنه ابتلعه الحوت. قال الامام السهيلي: 
أضافه هنا إلى النون» وقد قال في سورة القلم: ولا تى کساجب للوتِ4 وذلك 
أنه حين ذكره في موضع الثناء عليه قال: ذو النون» فإن الإضافة بذو أشرف من 
الإضافة بصاحبء لأن قولك: ذو يضاف إلى التابع» وصاحب إلى المتبوع؛ 
تقول: أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ صاحب النبي عليه السلام» ولا تقول: النبي 
صاحب أبي هريرة» إلا على جهة. وأما (ذو) فإنك تقول: ذو مال» وذو العرش» 
فتجد الاسم للاسم متبوعاً غير تابعء ولفظ النون أشرف من الحوت لوجوده في 
حروف التهجي» وفي أوائل بعض السور نحو #ت وَلقَلر ۴ . 

وقوله: ٛإذ ذهب ظرف لما مضى» متعلق بالمضاف المقدر؛ أي: اذکر 
خبره وقت ذهابه حال كونه #معْنضَببًا4؛ أي: مغضباً ومراغماً لقومه أهل نينوى» 
وهي قرية بالموصل؛ أو غضبان على قومه» لما مر من طول دعوته إياهم» وشدة 
شكيمتهم وتمادي إصرارهم» مهاجراً عنهم قبل أن يؤمر؛ لأنهم لما لم يؤمنواء 
وعدهم بنزول العذاب بهم لأجل معلومء وفارقهم» ثم بلغه بعد مضي الأجلء أنه 
تعالى لم يعذبهم» ولم يعلم سببه» وهو أنهم حين رأوا أمارات العذاب» تابوا 
وأخلصوا في الدعاء والتضرع إلى اله فاندفع العذاب عنھمء فظن أنه کذبھم 
وغضب من اندفاع العذاب عنهم» وذهب غضبان. وقرأ أبو شرف #معْكوببًا» 
اسم مفعول طنَظِنَّ أن لن تَر عَلَنَوِ)4؛ أي: أنه لن نضیق عليه الأمر بالحبس أو 


. روح البيان‎ (0١) 


۷ 


بغيره؛ أي: فإنه ظن أنه مخيرء إن شاء أقام» وإن شاء خرجء وأنه تعالى لا 
يضيق عليه في اختياره» فأتى بحر الروم» فوجد قوماً هيؤوا سفينة» فركب معهمء 
فلما توسطت السفینة البحر وقفت» ولم تجر بحال؛ فقال الملاحون: ههنا رجل 
عاص٠‏ أو عبد آبق» لأن السفينة لا تكون هكذا إلء وفيها رجل عاصء أو آبق» 
ومن عادتنا إذا ابتلينا بهذا البلاء أن نقترع» فمن وقعت عليه القرعة ألقيناه في 
البحرء فاقترعوا ثلاث مرات» فوقعت القرعة فيها كلها على یونس؛ فقال: أنا 
الرجل العاصي والعبد الآبق» وألقى بنفسه في البحر؛ فجاء حوت فابتلعه» 
فأوحى الله تعالى إلى ذلك الحوت: لا تأكل له لحماًء ولا تهشم له عظماًء فإنه 
ليس رزقاً لك. وما جعلتك له إلا سجناء لا طعاما. 


وقرأ الجمهور: #نَتَوِرّ4 بنون العظمة مخففاً. وقرأ ابن أبي ليلى وأبو 
شرف والكلبي وحميد بن قيس ويعقوب: بضم الياء وفتح الدال متخففا ٠.‏ وعيسئ 
والحسن : بالياء مفتوحة وكسر الدال. وعلي بن أبي طالب واليماني: بضم الياء 
وفتح القاف والدال مشددة. والزهري: بالنون مضمومة وفتح القاف وكسر الدال 
مشددة . 

وبناء المفاعلة في قوله: «معَلضبًا) ليس على بابه""» فلا مشاركة كعاقبت 
اللص؛ وسافرت» بل للدلالة على كمال غضبه والمبالغة فيه» ويحتمل أن تكون 
على بابها من المشاركة؛ أي: غاضب قومه» وغاضبوه» حين لم يؤمنوا في أول 
الأمرء اه كرخي. 

والفاء في قوله: #تتادَئ في اَلقْتستِ4: عاطفة على محذوف تقديره: 
فاقترعوا فخرجت عليه القرعة» فرموه في البحر؛ فالتقمه الحوت» فنادى في 
الظلمات» ؛ أي: في ظلمات بطن الحوت والبحر والليل. وقيل: ابتلع حوته 
حوت آخر فحصل في ظلمتي بطن الحوتين وظلمة البحر والليل. وقال الشيخ 
السمرقندي في تفسيره «بحر العلوم»: وعندي - والله أعلم ‏ أن تلك الظلمات 


)١(‏ الفتوحات. 


يفن 


كانت من الجهات الست» كما قال عليه السلام : «ورأيت رجلا هن امت من 
بين يديه ظلمة» ومن خلفه ظلمة ل وعن يساره ظلمة» ومن فوقه 
ظلمةء ومن تحته ظلمةء فهو متحير في الظلمات». 

نه ا أ ات46 ؛ 2 بأنه» فأن مخففة من أن المشددة» أو 
مفسرة بمعنى أي #سبحدتك 4 ؛ ی أنزهك تَا لائقا بك» من أن يعجزك 


سي ء اي ڪٿ ین اللي لظيليية) لأنفسهم بفراري من قومي بغیر إذنك فكان ذلك 
ظلماء وق على ترك الأفضل» الذي هو المكث فيهم صابراً على أذاهم» 


فإنه خرج لا على تعمّد المعصية؛ > بل لظنه أن خروجه موسّعء يجوز أن یقدم 
ویؤخرء فقد وصف کے ربهء بكمال الربوبیةء وهذا القدر يكفي في 
السؤال» ولذا قال تعالى: #فاستجتا لو دعاءه الذي دعا بەء وأظهر به التوبة 
على ألطف وجه وأحسنهء وأول هذا الدعاء تهليل» وأوسطه تسبیحء وآخره إقرار ' 
بالذنبء اه شيخنا. 


وعن رسول الله يكْةِ: «ما من مكروب يدعو بدعوة ذي النون في بطن 
الحوت إلا استجيب له». وروی ابن جرير والبيهقي في جماعة عن سعد بن أبي 
وقاصء أن النبي ييه قال: «دعوة ذي النون فى بطن الحوت: لا إله إل أنت 
سبحانك» إني كنت من الظالمين لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلاً 
استجاب له». 


وروي عن أنس مرفوعاً «أنه عليه السلام حين دعا بذلك» أقبلت دعوته 
تحف بالعرش» فقالت الملائكة: هذا صوت ضعيف» معروف من بلاد غريبة - 
وفي رواية: صوتاً معروفاً من مكان مجهول - فقال الله تعالى: أما تعرفون ذلك؟ 
قالوا: يا رب من هو؟ قال: ذاك عبدي يونس» قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل 
يرفع له عمل مقبول» ودعوة مستجابةء يا رب أفلا ترحم من كان يصنع في 
الرخاء: فتنجيه من البلاء قال: بلی؛ فأمر الحوت» فطرحه)ء فذلك قوله: 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراح. 


۷۸ 


«وتجكه4؛ أي : نجينا ذا النون يِن الْتَرٌ والهم» الذي ناله حين التقمه 
الحوت؛ أي: نجيناه من غم الالتقام والبحرء بأن قذفه الحوت إلى الساحل بعد 
أربع ساعات - قال الشعبي”': التقمه ضحى» ولفظه عشیةء أو" بعد ثلائة أيام» 
أو سبعة آيام» أو أربعين يوماً ۔ وذهب به إلى البحار القاصیةء وتخوم الأرض 
السابعة» وقال بعضهم: كان رأس الحوت فوق الماءء وفمه مفتوحاً لوَكَدَِلَت»؛ 
أي: وكما أنجينا يونس من كرب الحبس إذ دعانا شى المُؤْمِنِينَ4 من كربهم إذا 
استغاثوا بناء داعين وطالبين رحمتنا. قال الرازي: شرط كل من يلتجيء إلى الله 
أن يبدأ بالتوحیدء ثم بعده بالتسبيح والثناءء ثم بالاستغفار والاعتراف بالذنب. 

وعن جعفر بن محمد قال: عت مين يعلى ,أربي كفي ينل عن ار 
عجبت لمن یبتلی بالهم كيف لا يقول: بل ال ال ؟ أنت تكتلك و حكنت يد 
لظَيِيِينَ4 ؛ لأن الله تعالى يقول: الاجا لم وت من المي مَكَدلَك شي 
8 لج“ وعجبت لمن يخاف شيئاً من السوء كيف لا يقول: #حَسَبْنا الہ 
وَضَم لوي لأن الله تعالى يقول: نوا بنعْمَةَ يِن ال وَقَضْلٍ تج تست يمس 
مو ٭. وعجبت لمن يخاف مکر الناس كيف لا يقول: ار آترت ب ا 
پک أنه بص بال یبًاد4؛ لأن الله تعالى يقول: رقن اٹ سات ما ڪرو 
وعجبت لمن يرغب في الجنة كيف لا يقول: ١‏ کہ ا ا ل لأن 
الله تعالى يقول: فعس رق أن بڑین حا ین جنيك . 

وعن خالد بن الوليد - رضي الله عنه ‏ أنه قال: يا رسول الله إني أروع 
في منامي» قال: قل: «أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده» 
ومن همزات الشياطين وأن يحضرون». 

وقرأ الجمهور”": #شجى» مضارع أنجى. والجحدري مشدداً مضارع 
نجّى. وقرأ ابن عامر وأبو بكر لنبَّي» بنون مضمومة وجيم مشددة وياء ساکنة؛ 


)١(‏ المراغي. 
(؟) روح البيان. 
(۳) البحر المحیط . 


۹ 


وكذلك هي في مصحف الإمام» ومصاحف الأمصار بنون واحدة» واختارها أبو 
عبیدةء لموافقة المصاحف. وقال الزجاج: هذا لحن لا وجه له. وقال أبو 
علي الفارسي: غلط الراوي عن عاصمء ويدل على هذاء إسكانه الياء من نجي» 
ونصب المؤمنین؛ ولو كان على ما لم يسم فاعله.. ما سكن الياء» ولرفع 
المؤمنين. 

#و» اذكر يا محمد لقومك #زكريا»؛ أي: خبر زكريا بن آذن بن ماتانء 
من أنبياء بني إسرائيلء والظرف في قوله: #إذ تادئ» ودعا رب44 وخالقهء 
متعلق بالمضاف المقدرء وقال في دعائه: رب ل تَذَرْفٍ ردا ولا تتركني 
وحیداء بلا ولد يرثني إرث نبوة» وعلم وحکمة. ومثٹل''' هذه العبارة من العبد 
للسید تضرع ودعاءء لا نهي؛ أي: هب لي ولداًء ولا تدعني وحيداًء بلا ولد 
يرثني» لما بلغ عمر زكرياء عليه السلام مئة سنةء وبلغ عمر زوجته تسعاً وتسعين 
سنةء ولم يرزق لهما ولدء أحب أن يرزقه الله من يؤنسه» ويقويه على أمر دينه 
ودنياه» ويكون قائماً مقامه بعد موته» فدعاء ثم رد الأمر إلى مولاه مستسلماً 
ومنقاداً لمشیٹتہ فقال طوَأتَ حبر اث 4؛ أي: خير من يبقى بعد من يموت» 
فحسبي أنت إن لم ترزقني وارثاًء فهو ثناء على الله تعالى» بأنه الباقي بعد فناء 
الخلق» وله ميراث السموات اوت تنا + أي: أجبنا لزكريا دعاءه 
في حق الولد كما قال: #ووهبنا لو یحو ك٤‏ نبياً حکیماً عظيما» لا في حق 
الوراثةء إذ المشهور أن يحيى 0 قبل موت أبيه» وهذا لا يقدح في شأن 
زكرياء كما لا يقدح عدم استجابة دعاء إبراهيم في حق أبيه في شأنهء فإن الأنبياء 
عليهم السلام» وإن کانوا مجابي خر لکن أثر بعض الدعوات» لا يظهر في 
هذا الموطن للحكمة الإلهية وسلتا لم زی إيشاع بنت عمران» أو بنت 
فاقود للولادة» بعد انتهائها إلى سن اليأس منهاء بحكم العادة؛ أي: جعلناها 
ولوداً . بعد أن كانت عقيماًء فإنها لم تلد قط بعد أن بلغت تسعاً وتسعين سنة. 


)١(‏ زاد المسير. 
۲( روح البيان. 


۸۰ 


وجملة قوله: ٭إِتَهُم کا 4 لتعليل ما قبلها من إحسانه سبحانه» إلى زكريا 
وأهله. وإلى أنبيائه عليهم الصلاة والسلامء فالضمير"'' إما عائد إلى زكريا وزوجه 
ويحيى» أو إلى الأنبياء المذكورين» فيكون تعلیلاً لما فصل من فنون إحسانه 
تعالى» المتعلقة بهم مثل إيتاء موسى وهارون الفرقانء وتبريد النار وإطفائها 
لإبراهيم» وإنجاء لوط مما نزل بقومه وإنجاء نوح» ومن كان معه في السفينة» 
من أذى القوم» وكرب الطوفان» وغير ذلك؛ مما تفضّل به على الأنبياء 
السابقين» أي: أنهم كانوا #يسرغرس فى الْحَيْرْتِ4 أي: يبادرون في وجوه 
الخيرات مع ثباتهم واستقرارهم في أصل الخيرات» وهو السر في إيثار كلمة «في» 
على كلمة «إلى» المشعرة بخلاف المقصود من كونهم خارجين عن أصل 
الخيرات» متوجهين إليها كما في قوله تعالى: هوَسَارعوا إل مَعْفْرَةَ ين رڪم 
وَجَنَّةِ4 الآية. قال الراغب: «الخير ما يرغب فيه الكل بكل حال؛ وهو الخير 
المطلق. والشر ضده». 


والمسارعة في الخيرات من أكبر ما يمدح به المرء”"» لأنها تدل على 
حرص عظيم في طاعة الله تعالى. لو كانوا #إيدعوننا» أي يفزعون إلينا 
وربا أي رغبة في ثوابنا ویج هبا» أ ي رهبة من عقابنا. وقيل؛ الرغبة رفع 
بطون الأكف إلى السماءء والرهبة رفع ظهورها إليها. أو حال كونهم راغبين في 
اللطف والجمال؛ وخائفين من القهر والجلالء أو راغبين فيناء وراهبين مما 
سوانا وڪاو لا خَسْوِيت4 أي خائفين متواضعين في عبادتهم» حذرين عن 
الانبساط في الأمورء أي" كانوا لنا عابدين في تواضع وضراعةء وأكثر ما 
تغل ا فيما يوجد على الجوارح» ولكن شأن الأنبياء أعلى من أن يكون 
حالهم منحصراً في الظاهرء فلهم خشوع كامل في القلب والقالب جميعاً. وأكل 
العبد خشناء واللبس خشناء وطأطأة الرأس ونحوها من غير أن يكون في قلبه 
الإخلاص» والخوف من الله تعالى صفة المرائي والمتصنع . 


)١(‏ روح البيان. (۳) روح البيان. 
(۲) الخازن. 


۱ 


والمعنى: أنهم نالوا من الله ما نالوا بسبب اتصافهم بهذه الخصال الحميدة» 
فليفعل من أراد الإجابة إلى مطلوبه مثل ما فعلواء وليتخلق بتلك الأخلاق. 


وخلاصة معنى الآيات: أي واذكر خبر زكريا حين طلب أن يهبه الله ولدا 
يكون من بعده نبیأء فقال خفية عن قومه: «رب لا تدعني وحیداء لا ولد لي» ولا 
وارث يقوم بعدي في النادي» فإن لم ترزقني من يرثني فلا أبالي فإنك خير وارث» 
فأجبنا سؤلهء ووهبنا له يحيى» وأصلحنا له زوجة بأن أزلنا عنها الموانع التي كانت 
تمنعها من الولادة» فولدت له بعد أن كانت عقيماً» ثم ذكر السبب في إجابة 
مطلبھمء فقال: إنهم كانوا أي لأن زكريا وزوجه ويحيئ کانوا يسارعون في طاعتناء 
والعمل بما يقربهم إلينا حال كونهم يدعونناء ويعبدوننا رغبة منهم فيما يرجون من 
رحمتنا وفضلناء وخوفاً من عذابنا وعقابناء وكانوا لنا متواضعين متذللین؛ لا 
يستكبرون عن عبادتنا ودعائنا. 


وقرأ ابن مسعود وابن محيصن: #ايدعونا» بحذف نون الرفع. وطلحة 
بنون مشددة» أدغم نون الرفع في «نا» ضمير النصب. وقرأ ابن وثاب والأعمش 
ووهيب بن عمرو النحوي وهارون وأبو معمر الأصمعي واللؤلؤي ويونس وأبو 
زيد سبعتهم عن أبي عمرو رعا ورهبا» بالفتح وإسكان الهاءء والأشهر عن 
الأعمش بضمتين فيهما. وقرأت فرقة بضم الراءين وسكون الغين والهاء. 

ورک اذكر يا محمد #التي أحصنت فرجها»؛ أي: قصة مريم بنت عمران» 
التي أحصنت فرجها إحصاناً كلياً» وحفظته حفظاً تاماً من أن يصل إليه أحد من 
الرجال بحلال أو حرام جميعاً كما قالت: #ولم يَمْسَسَن َر وَلَم أك ب 


وجاء في سورة التحريم : وميم انك ير آل اَحصَت َا . 


سے ےر 


«ففختا) الروح في عیسی؛ وأحييناه حالة كونه كائناً فا 4؛ أي : نی 


جوفها وبطنهاء فهو" حال من المفعول المحذوف لین جهة رييت 
جبريل الأمين وبواسطته ؛ أي ؛ أمرنا جبريل حتى نفخ في جیب درعھاء فخلقنا 
)١(‏ البحر المحيط. )٢(‏ روح البيان. 


1۸۲ 


بذلك النفخ المسيح في بطنها. وقال السهيلي: «النفخ في روح القدس بأمر 
القدوس؛ فأضاف القدس إلى القدوس» ونزه المقدسة عن الظن الكاذب 
والحدس. وقيل: المعنی فنفخنا فيها بعض روحنا؛ أي: بعض الأرواح المخلوقة 
لناء وذلك البعض هو روح عيسى؛ لأنها وصلت في الهواءء الذي نفخه إلى 
درعها. وقد سبقت قصة النفخ في سورة مريم. ومعنى «أحصنت» عفت» فامتنعت 
من الفاحشة وغيرها. وقيل: المراد بالفرج جيب القميص؛ أي: أنها طاهرة 
الأثواب. 


وها وا4 أي: جعلنا حالهما وشأنهما ظاءَايَةُ4 عظيمة 
« إلمكييك) وعلامة دالة على القدرة الكاملةء لأهل زمانهماء ولمن بعدهماء فإن 
من تأمل في ظهور ولدء من بتول عذراء» من غير فحل» تحقق كمال قدرته 
تعالى. ولم يقل: «آيتَيْن'؛ لأنها قصة واحدةء وهي ولادتها له من غير ذكرء ولكل 
واحد منهما آيات مستقلة متكاثرة» كما أشير إلى بعض منها في القرآن» وإلى بعض 
آخر في التفاسير وكتب القصص» أما آيات مريم فمنها: ظهور الحمل من غير 
ذكر. ومنها: أن الملائكة كانت تأتيها برزقهاء كما حكى القرآن قول زكريا لها 

کچھ وہ 


سبومھ ک2 ين را بيه 3 رط 
وردها عليه: كسم أن للف هلذا قالت هو مِنْ عند الو © . وأما ایات عيسى فقد 
سبق تفصيلها في سورتي آل عمران ومريم. 


ثم لما ذكر سبحانه الأنبياء» بین أنهم كلهم مجتمعون على التوحيد فقال: 
لله لذو الملة التي هي ملة الإسلام والتوحيد المذكورة في كتابكم 
«أَنْحْ4؛ أي: ملتكم وطريقتكم التي يجب أن تكونوا عليهاء لا تنحرفون 
عنها. والظاهر أن قوله: ٭أْتّتْک 4 خطاب لمعاصري الرسول ككل حالة كونها 
«أمَهّ ويْحِدَةُ4؛ أي: ملة واحدة متفقة» لا يخرج عنها إلا المشركون بالله؛ أي: 
إن هذه الشريعة المنزلة على محمد ية شریعتکم؛ أيها الناس» التي يجب أن 
تحافظوا على حدودهاء وتراعوا حقوقهاء ولا تخلوا بشيء منھاء حالة كونها 
شريعة واحدة» غير مختلفة فيما بين الأنبياء» فإنهم متفقون في الأصولء وإن 
كانوا مختلفين في الفروعء بحسب اختلاف الأمم والأزمنة والأمكنة. 


ما 


راا ريڪ 4 ومالككم» لا إله لكم غيري لفَمْبَدُونٍ© خاصة» لا غيري 
كائناً ما کان؛ أي : لا دين سوى ديني » ولا رب لكم غيري » فوخدونی بالعبادة» 
تشرکوا خا من شید رو رت کسر تار تين ان کو | املك 


ار 


وقرأ الجمهور”": «أمَنك) بالرفع خبر «إن4. َة وْحِدَةُ4 بالنصب 
على الحال. وقيل: بدل من «هَزو). وقرأ الحسن «أُمَّتُم» بالنصب بدل من 
«هلزو». وقرأ أيضاً هو وابن إسحاق والأشهب العقيلي 2 حيوة وابن أبي عبلة 
والجعفي وھارون عن أبي عمرو والزعفراني ٭أمَتكُمْ َم وَاحِدَةُ» برفع الثلاثة 
على أن رلک و«أمَةٌ وَاحدۃیچ خبر #إن»» أو وأ وَاحِدَةُ4 بدل من 


اک4 بدل نكرة من معرفة» أو خبر مبتدأ محذوف؛ ا هي أمة واحدة. 

ص 
لقعا رهم يِننَهُمْ4؛ أي: تفرقوا في أمرهم» وجعلوا دينهم قطعاًء 
ومذاهب 0 بأن آمنوا بالبعض» وكفروا بالبعض. والضمیر''' في 
تل را4 عائد على ضمير الخطاب على سبيل الالتفات؛ أي: وتقطعتم. ولما 
كان هذا الفعل من أقبح المرتكبات» عدل عن الخطاب إلى لفظ الغیبةء كأن هذا 
الفعل ما صدر من المخاطبين؛ لأن في الإخبار عنهم بذلك نعياً عليهم ما 
أفسدوه» وكأنه يخبر غيرهم ما صدر من قبيح فعلهم» ويقول: ألا ترى إلى ما 
ارتكب هؤلاء في دين الله» جعلوا أمر دينهم قطعاء كما يتوزع الجماعة الشيءء 
لهذا نصيب» ولهذا نصيب» تمثيلاً لاختلافهم. وقرأ الأعمش #زبرا» بفتح الباءء 
جمع زبرة ذكره أبو حيان في «البحر». 

والمعنى” : جعل الناس أمر الدين قطعاًء واختلفوا فيه» فصاروا فرقاء كأنه 
قيل: ألا ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء في دين اللہ الذي أجمعت عليه كافة 
الأنبیاءء حيث جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعاًء فأصاب كل جماعة قطعة من 


0اك الاي ` © 
(8)* اال 


1A٤ 


الدين» فصاروا بتقطيع دينهم كأنهم قطع شتى شتى» يلعن بعضهم بعضاء ويتبرّأ بعضهم 
من بعض . وإنما قال هنا: #فعبدون). وفي المؤمنون: #دَتَفُوْنِ»#؛ لأن الخطاب 
في هذه الآية للكفارء فأمرهم بالعبادة التي هي التوحيد. وفي سورة المؤمنين 
الخطاب للمؤمنين والرسل فأمرهم بالتقوى. اھ كرخي . 

قال الحسن البصري''': في هذه الآية يبيّن لهم ما یتقونء وما يأتون» يريد 
أن هذا إخبار بالغيب بما سيكون منهم. 

والخلاصة: أنهم قد غفلوا عما أمر به دينهم» من وجوب الاعتصام بوحدة 
الأمة ونبذ الفرقة» ففعلوا ضد هذاء وذاق بعضهم بأس بعض» وكان في هذا 
وبال للجميع› وتمكن عدوهم من أن يهيض جناحھم ویبطش بهم› ويام 
في عقر دارهم» ويسيمهم الخسف والصّغار» بعد أن كانوا سادة أحراراء ول 
الأمر من قبل» ومن بعد. 

ثم توعدهم على ما فعلواء فقال: گ4 أي: كل واحدة من الفرق 
المتقطعة إِِنَنَا4 لا إلى غيرنا #رجعوت4 بالبعث فنجازيهم حينئلٍ بحسب 
أعمالهم؛ أي: أنهم سيرجعون إليناء ونجازيهم على تفرقهم واختلافهم شيعاً. 
وفى هذا إخبار بالغيب» بما سيحدث فى هذه الأمةء التى ذاقت وبال أمرهاء 
وعاقبة اختلافهاء وكانت لقمة سائغة للآكلين» لها ا الطامعين جزاء ما 
اجترحت من التفرق. 

وبعد أن أبان أن افتراق الأمة واقع لا محالةء أردفه فتح باب الرجاء في لم 
شعثها واتفاقها بعد تفرقھاء عسى أن تقوم من كبوتهاء وترجع إلى وحدتهاء 
وتصير لها الدولة والصولة؛ كما كانت في سالف عهدهاء فقال: #فمن يعمل 
برت ألصَّلِحَتِ»#؛ أي : من بعض الأعمال الصالحةء لا كلها إذ لا يطيق ذلك 
أحد. فوَھُو مُؤِْنُ4 بالله ورسله واليوم الآخر ثلا كترانَ لسَنيِع»؛ أي: لا 
جحود لعملهء ولا تضييع لجزائه» ولا حرمان لثواب عمله. وفي قراء''' ابن 


)١(‏ المراغي. (۲) الشوكاني. 


١18ه‎ 


مسعود فلا كفر لسعيه). 


ونا ۶ أي: لسعيه «كيبوة4؛ أي: مثبتون في صحائف أعمالهم, 
حافظون لهء لا نغادر منه شيئاً . 


والمعنى : ا ومن يعمل صالح الأعمال» وقلبه مليء بالإيمان بربه» 
والتصدق لأنبيائه ورسله» واليقين باليوم الآخرء يوم تجزي كل نفس ہما عملت »› 
من خر أو شر فإنا لا نضيع سعيهء ولا نبخسه حقهء بل نوفيه على عمله الجزاء 
الأوفى» وإنا مثبتون له ذلك في صحيفة أعماله» لا نترك منه شيئاً جل أو قل 
کہ کر 7 رم مسرو سه 5 6 ھی لے کیہ سو اس سے رر 
فَاوْلِكَ كان سيهر مشکرراہ وقوله: إا لا نْضِيعٌ آجٹر من أحسن عملا . 

yT: 7 2 5 50‏ 3 8 مم ۶ کے سس نار رف 

وقوله: وکرم ؛ أي: ممتنع › حبر مقدم عل 4 أهل فرق أهلكتها 4 ؛ 
أي: استأصلناها بالعذاب في الدنياء لكفرهم» متعلق ب «حرام»» وجملة قوله: 
وم لا يمرت إلينا في الآخرة» للمجازاة في تأويل مصدر مرفوع» على 
كونه مبتدأ مۇخراً› أو فاعلاً سك هتل الخبر. ال وممتنع ألبتة على أهل 
القرية المهلكة عدم رجوعهم إلينا للجزاء بأن يذهبوا تحت التراب» من غير 
إحساس بالنعمة» أو بالعذاب» بل لا بد من جزائهم في الآخرة على أعمالهم 
السيئة. 

7 )2 0 ےر یہ کے 

وقيل المعنى”" : واجب على أهل قرية أهلكناها بالموت عدم رجوعهم عن 

الشرك والمعاصيء فإن الحرام قد يأتي بمعنی الواجب» ومنه قول الخنساء: 
وَإِنْ حَرَامَاً لآ أرَئ ألدَّهْرَ بَاكيَاً EE‏ ا سا 


7 تو إن لا) في الا شک زائدة؛ أي: حرام على أهل قرية 
أهلكناها أن يرجعوا بعد الهلاك إلى الدنيا. واختار هذا أبو عبيدة. قال النحاس : 


)١(‏ المراغي. (۳) المراح. 
(؟) روح البيان. )٤(‏ الشوكاني. 


۱۸٦ 


والآية مشکلةء ومن أحسن ما قيل فيها وأجله ما رواه ابن عیینة وابن علية وهشيم 
وابن إدريس وغيرهم» عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس في معنى 
الآية قال: واجب أنهم لا يرجعون؛ أي: لا يتوبون. قال الزجاج وأبو علي 
الفارسي: إن في الكلام إضماراً؛ أي: وحرام على قرية حكمنا باستئصالها أو 
بالختم على قلوب أهلها أن يتقبل منهم عمل؛ لأنهم لا يرجعون؛ أي: لا 
یتوبول . 

وتخصیص''' امتناع عدم 5 ود ہس الامتناع لعدم رجوع 


الكل حسبما نطق به قوله: و ڪل آزۃ انا رتجعوت 4 ؛ لأنهم المنكرون للبعث 
والرجوع دون غيرهم. 


وفي «التأويلات النجمية» : يشير إلى قلوب أهل الأهواء والبدع المهلكة 
باعتقاد السوء» ومخالفات الشرع› أنهم لا يتوبون إلى افش ولا يرجعون إلى 
الحق» يدل على هذا التأويل قوله تعالى: لافيت مَنِ اشد إلهم هوه وَأَسَلَّهُ الہ عل 
يل 


وقرأ الجمهور”": لوَكرمُ4. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر وطلحة 
والأعمش وأبو حنيفة وأبو عمرو في رواية #وحِرّم4 بكسر الحاء وسكون الراء. 
وقرأ قتادة ومطر الورّاق ومحبوب عن أبي عمرو بفتح الحاء وسكون الراء. وقرأ 
عكرمة طوحَرِمٌ» بکسر الراء والتنوين. وقرأ ابن عباس وعكرمة أيضاً وابن 
المسيب وقتادة أيضا بکسر الراء وفتح الحاء والميم على المضي» بخلاف عنهما. 
وأبو العالية وزيد بن علي بضم الراء وفتح الحاء والميم على المضي . وقرأ ابن 
عباس أيضاً: بفتح الحاء والراء والميم على المضي. وقرأ اليمان #وخْرّمَ» بضم 
الحاء وکسر الراء مشدّدة وفتح الميم. وقرأ الجمهور «أهلكناها» بنون العظمة. 
وقرأ السلمي وقتادة بتاء المتكلم. 


. روح البيان. (۳) البحر المحيط‎ )١( 
(؟) روح البيان.‎ 


۷ 


وقرىء #إِنَّهْرَ 4 بکسر الهمزة» فيكون الكلام قد تم عند قوله: «أنلكياً» 
ويقدر حینثلٍ مبتدأ مؤخرء ويكون #حرام» خبراً مقدماً له» والمعنى: وحرام على 
أهل قرية قذّرنا إهلاكهم لكفرهم عمل صالح؛ ينجون به من الڑھلاكء ثم أكد 
ذلك وعلله بقوله: إنهم لا يرجعون عن الكفرء فكيف لا يمتنع ذلك. وقراءة 
الجمهور بالفتح تصح على هذا المعنى» وتكون ظلا4 الاي والتقدير 
لأنهم لا يرجعون. 

وح في قوله: «حَوّت إِدا فیحت ياجو وماجو حوج€ ليست بحرف جرء 
ولا حرف عطف». بل هي حرف يبتدأ بعدها الكلامء غاية لما يدل عليه ما قبلهاء 
كأنه قيل: يستمرون على ما هم عليه من الهلاك. حتى إذا قامت القيامة يرجعون 
إليناء ويقولون: #يويلتا) إلخ؛ أو لا يرجعون عن الكفرء حتى إذا قامت القیامة 
يرجعون عنه حين لا ينفعهم الرجوع. وإإذا» شرطية جوابها قوله الآتي. إا 
ورت كحم 4 و سر ابا مر ای ہہ سرت إلا رة ا سا 
كما قدّرناه آنفاً. وقوله: دا هم سخصة4 معطوف على الجواب المحذوف . 
ويأجوج ومأجوج قبيلتان من الإنس» يقال: الناس عشرة أجزاء» تسعة منها 
يأجوج ومأجوج. والمراد بفتحهما فتح سدهماء فهو على حذف المضاف» وإقامة 
المضاف إليه مقامه» وقد سبقت قصة يأجوج ومأجوج وبناء السد عليهم وفتحه في 
آخر الزمان في سورة الكهف. والتقدير: حتى إذا فتح سد يأجوج ومأجوج 
لوَهُم#4؛ أي: والحال أن يأجوج ومأجوج #يّن ڪل حَدَبٍِ» أي إلى كل مكان 
مرتفع من الأرض بنيلوت)؛ أي: يسرعون المشي إليه لينزلوا فيه» ويظهروا 
فيه» ويتفرقون في الأرض» وينتشرون فيها. قال ابن عباس: من كل شرف 
یقبلونء أي: لكثرتهم ينسلون من کل ناحية. روى أنهم يسيرون في الأرض» 
ویقبلون على الناس من كل موضع مرتفع والحدب المكان المرتفع» والنسلان 
مقاربة الخطو من الإسراع. وقرأ ابن مسعود'' » وابن عباس: #من كل جدث» 


بالجيم والثاء المثلثةء وهو القبر. وقرأ الجمهور: ##يَنسِلُوت* بكسر السين. وابن 


)١(‏ البحر المحيط. 


A۸ 


إسحاق وأبو الیمان يضمها. 


وذلك”'' بعد نزول عيسى عليه السلام إلى الأرض» ثم يهلكون بدعائه 
عليهم» فتملاأً رممهم وجيفهم الأرض» فيرسل الله عليهم طيراً كأعناق البخت» 
فتحملهمء فتطرحهم حيث شاء الله» ثم يرسل الله مطراء فيغسل الأرض من 
آثارهم» ثم يقول الله للأرض: أنبتي ثمركء فيكثر الرزق جدّاء ويستقيم الحال ' 
لعيسى والمؤمنين» فبینما هم كذلك إذ بعث الله عليهم ريحا طيبة» تقبض روح كل 
مؤمن ومسلم» وتبقي شرار الناس يتهارجون كتهارج الحمر؛ فعليهم تقوم الساعة اه 
«خازن». وبين موت عيسى والنفخة الأولى مئة وعشرون سنة؛ لکن السنة بقدر ' 
شھر؛ كما أن الشهر بقدر جمعة» والجمعة بقدر يوم» واليوم بقدر ساعة» فيكون 
بين عيسى والنفحة الأولى قدر ثنتي عشرة سنة من السنين المعتادةء اه. 

وقيل: الضمير في قوله: وهم ين ڪل حدَبٍ) يعود على العالم بأسره» 
ولكن الأول أظهر. والمعنى على هذا؛ أي : ویستمر هذا الإمتناع إلى قيام 
الساعة ومن أماراتها فتح سد يأجوج ومأجوج» وإتيان الناس سراعاً من كل 
مرتفع من الأرضء والمقصود الرد على المشركين في إنكارهم البعث والجزاء. 

والخلاصة: أنه لا تزال حياة من مات وهلك ممتنعةء ولا يمكن رجوعهم 
إليها حتى تقوم الساعةء ويسرع الناس من كل حدب من الأرض . قال أبو حيان: 
والظاهر أن ضمير لوهم عائد على يأجوج ومأجوج. وقيل: الضمير للعالم» 
ويدل عليه قراءة عبد الله وابن عباس #من كل جدث€ بالجيم والثاء المثلثةء وهو 
القبر. وقرىء بالفاء. والثاء للحجازء والفاء لتميم» وهي بدل من الثاء كما أبدلوا 
الثاء منها قالوا: المغثورء وأصله مغفور. ذكره في «البحر؛ كما مر بعضه. 

وقوله: #وأقربَ الْوَعَدٌ أَلْحَنُّ4؛ أي: القيامة ‏ عطف على #فتحت»» 
والمراد: ما بعد النفخة الثانية» من البعث والحساب والجزاء #فإذا م4 ؛ أي : 
القصة «شخِصَةٌ4؛ أي : مرتفعة لص الزن كرأ من الدهشة والحيرة» حالة 


)١(‏ الخازن. (۲) المراغي. 


۸۶۹ 


آي 


كونهم قائلين تحسراً وندامة #يوْيلنَآ» ويا هلاكناء تعال إليناء فهذا أوان 
حضورك. وجملة قوله: فا هى تخِصَة جواب الشرط في قوله: طحَوّت إا 
فحت يَلْجُوجٌ وَمَأْجْوجُ»4. وإذا"“ للمفاجأة سد مسد الفاء الجزائية كقوله تعالى : 
لإا هم يمَنَطُونَ» فإذا جاءت الفاء معها تظاهرتا على وصل الجزاء بالشرط 
فیتاکد والضمير للقصة. وظاشَخِصَةُ4 خبر مقدم ل «أبصدر4 والجملة من 
المبتدأ والخبر» خبر ضمير القصة مفسرة له. 

وقال الفراء والكسائي”': الواو في قوله: «واقترب الوعد» زائدة مقحمة 
في جواب الشرط» والمعنى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب الوعد الحق 
نظير قوله تعالى: ًا انا وَيلَمٌ ِْجين لیا يته أن يبرسم 49 ؛ أي : 
ناديناه. وعلى هذا القول» فالفاء في قوله: لإا م سَخِصّةُ4 تكون عاطفة على 
هذا الجواب. فإن قيل”": فتح السد واقتراب الوعد الحق يحصل في آخر أيام 
الدنياء والجزاء وشخوص الأبصار إنما يحصل يوم القيامة» والشرط والجزاء لا 
بد وأن يكونا متقاربين؟ 


فالجواب: أن التفاوت القليل يجري مجرى العدم؛ وفي الآية دلالة على أن 
قيام الساعة. لا يتأخر عن خروج يأجوج ومأجوج» كما روي عن حذيفة ۔ رضي 
الله عنه ‏ أنه قال: لو أن رجلا اقتنى» فلوًا بعد خروج يأجوج ومأجوج» لم يركبه 
حتی تقوم الساعة. والفلوٌ المهر؛ أي: ولد الفرس. 

والمعنى : أن القيامة إذا قامت ارتفعت أبصار هؤلاءء من شدة الأهوال» 
فلا تكاد تطرف من شدة ما يخافونه قائلين: يا ویلنا؛ أي: هلاكنا تعال فهذا أوان 
حضورك قر نہ في الدنيا #في عَنْلرَ تامة ين مناه الذي أصابنا 
ودهمنا من البعث والرجوع إليه للجزاءء ولم نعلم أنه حقء وقوله: بل تًا 
دلوت( إضراب”* عما قبله» من وصف أنفسهم بالغفلة؛ أي: لم نكن غافلين . 


)١(‏ البيضاوي. )٤(‏ المراح. 
(٢‏ القرطبي . ١‏ )2 روح البيان. 


(۳) روح البيان. 


۱4۰ 


عنه» حيث نبّھنا عليه بالآيات والنذرء بل كنا ظالمين بتلك الآيات والنذرء 
مكذبين بهاء أو ظالمين لأنفسناء بتعريضها للعذاب الخالد بالتكذيب» فليتفكر 
العاقل من هذا البيان والتذکار فقد نبّه الله وقطع الأعذار. وفي الحديث: 
«يقول الله عز وجل: يا معشر الجن الإنس» إني قد نصحت لكم» فإنما هي 
أعمالكم في صحفکم؛ فمن وجد خیراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه». 


وعن بعض الحکماء أنه نظر إلى أناس يترحمون على میت؛ خلف 
جنازته» فقال: لو تترحمون على أنفسكم لكان خيراً لكم» أما إنه قد مات ونجا 
من ثلاثة أهوال: أولها رؤية ملك الموت› والثانى مرارة الموت› والثالث خوف 


وصفوة القول'': إن الناس لا يرجعون إلى الحياةء حتى تزلزل الأرض 
زلزالهاء ويختل نظام هذا العالم» فتموج الأمم في بعض» بتفريق أجزائهاء لا فرق 
بين يأجوج ومأجوج وغيرهماء فذكرهما رمز لاختلال الأرض وخرابهاء فكأنه 
قيل: إنهم لا يرجعون إلى الحياة إلا إذا اختل نظام العالم» ورجت الأرض رجا 
وماجت الأمم بعضها في بعض» وخرج الكفار من قبورهم شاخصة أبصارهم» من 
الهول الذي هم فيه. 
ثم بیٔن سبحانه حال معبوداتهم فقال: نَم يا أهل مكة وما جدود 
من دوب الہ ؛ آئ: والأصنام التي تعبدونهاء متجاوزين عبادة الله وذلك”") 
بدلالة ماء فإنها لما لا يعقل» فخرج عزير وعيسى والملائكة إحَصبُ جھنرہ؛ 
أي : وقود جھنم؛ تحصبون فيهاء وترمون فتكونون وقودها. وهو بفتح المهملتين» 
اسم لما يحصب؛ أي: يرمى في النارء فتهيج به» من حصبه إذا رماه بالحصباء 
ولا يقال له: عست الا وهر في الان وأما قبل ذلك» فيقال له: حطب وشجر 
وخشب ونحو ذلك اسر آ لها وردوت* أي: واردون عليهاء وداخلون فيها 


)١(‏ المراغي. )٢(‏ روح البيان. 


14۹۱ 


على طريق الخلود. والخطاب لهم» ولما يعبدونء تغلیباً لهم. واللام في قوله: 
للا للتقوية» لضعف عمل اسم الفاعل. وقيل: هي بمعنى #علّ4» والمراد 
بالورود هنا الدخول. 

والمعنى”" : إنكم أيها المشركون بالله» العابدون من دونه الأوثان والأصنامء 
وما تعبدون من دونه» من الآلهة وقود جهنم ١‏ وإنكم واردوها وداخلون فیھاء ونحو 
الآية قوله: #فَأتَعُوا الَار الى وَفُودُهَا الاش والججارة» . 

والحكمة في أن الآلهة تقرب بھمء وتدخل معهم في النار: 

١‏ أنهم كلما رأوهم» ازدادوا غمًا وحسرة؛ لأنهم ما وقعوا في العذاب 
إلا بسببھمء وقد قالوا: «النظرُ إلى وجه العدو باب من أبواب العذاب». 

؟ - أنهم قد کانوا في الدنياء یظنون أنهم يشفعون لهم في الآخرةء 
ويدفعون عنهم العذاب» فإذا استبان لهم أن الأمر على عكس ما كانوا يظنون» لم 
يكن شيء أبغض إليهم منھم. 

۳۔ أن إلقاءهم في النار استهزاء بهم وبعبادتهم. 


وقرأ الخ حصب بالحاء والصاد المهملتين» وهو ما يحصب 
به ؟ أي : يرمى به في نار جهنم . وقرأ ابن السميقع وابن اف عبلة ومحبوب واو 
حاتم عن ابن كثير: بإسكان الصادء ورويت عن ابن عہاس؛ وهو مصدرہ يراد به 
المفعول؛ أي: المحصوب. وقرأ ابن عباس: بالضاد المعجمة المفتوحة. وعنه 
إسكانها. وبذلك قرأ كثير عزة. والحصب ما يرمى به في النار. وقرأ أبيَ وعليّ 
وعائشة وابن الزبير وزيد بن علي #حطب# بالطاء. 

ثم بيّن لهم بالدليل خطأ ما يعتقدون فقال: لو کات عَتوْلآه#؛ أي: لو 
كانت هذه الأصنام هة على الحقیقة؛ كما تزعمون أيها العابدون ما 
نوا 4؛ أي: ما وردت تلك الآلهة النار» ولا دخلوهاء لكنه قد اتضح لكم 


)١(‏ المراغي. )٢(‏ البحر المحيط. 


14۲ 


على أتم وجو أنهم وردوها إذ صاروا حطبهاء فامتنع كونهم آلهةء أو: ما ورد 
العابدون والمعبودون النار. وقيل: ما ورد العابدون فقط. وفي هذا تبكيت لعباد 
الأصنام» وتوبيخ شديد لهم. وقرأ الجمهور: #آلهة»# بالنصب على أنه خبر 
#كان» وقرأ طلحة: بالرفع على أن في #كانَ4© ضمير الشأن. وقصارى ذلك أن 
الأصنام» إذا كانت لا تنفع نفسهاء ولا تدفع الضر عنهاء فهي أبعد من أن تدفع 
الضر عن غيرهاء ومن جراء ذلك» فهي جديرة بالتحقير والإهانة» لا بالتعظيم 
والعبادة «وَكُل» من العابدين والمعبودين #فبا#؛ أي: في النار # حَدإِدُونَ کہ ؛ 
أي : ماکٹون فيها أبداء لا خلاص لهم منها. 


ثم بيّن أحوالهم فيهاء فقال: «هٌ)؛ أي: لهؤلاء الذين وردوا النار 
نا أي: في النار رف أي: أنين وتنفس شديد» متقطع؛ من شدة ما 
ينالهم من العذاب. 0 ترديد النفس حتى تنفخ الضلوع منه» وهو مع 
كونه» من أفعال العبدة» أضيف إلى الكل للتغليب «#وَهم#؛ أي: الذين دخلوا 
النار #فبا»؛ أي : في النار #لا سمعورت»؛ آئ: لا يسمع د زفير 
بعض لعظم الهولء وفظاعة العذاب. وقيل": لا تر شيئاً؛ لأنهم 
يحشرون صما كما قال سبحانهء #وتحشرهم يوم الْقِْمَةٍ صل وجوههم عميًا ويكنا 
وسا وإنما سلبوا السماع؛ لأن فيه بعض تروّح وتأنس. وقيل: لا يسمعون 
ما يسرهم» بل يسمعون ما يسوؤهم. 


ثم لمّا بيّن سبحانه هؤلاء الأشقياء» شرع في بيان حال السعداءء فقال: 
لن أرب سَبَقَتْ لَهُم یا 4؛ أي: من جهتناء وفي علمنا الخصلة «الخنئ4 
التي هي ا الخصال» وهي السعادة. وقيل: التوفيق» أو التبشير بالجنةء أو 
نفس الجنة. وهم كافة المؤمنين الموصوفين بالإيمان والأعمال الصالحة أو 
سبقت لهم کلمتنا بالبشرى بالثواب على الطاعة «أُوْليكَ4 الموصوفون بالصفة 
المذكورة #عنبا»؛ أي: عن نار جهنم «مبْعَدُونَ4؛ لأنهم قد صاروا في الجنة» 


)١(‏ الشوكاني. 


4۹۳ 


وشتّان بينها وبين النار؛ لأن الجنة في أعلى عليين» والنار في أسفل السافلين. 


وقال بعضھم''': #أن» هنا بمعنى إلاّ؛ أي: إلا الذين سبقت لهم منا 
الحسنى» یعنی : السعادة والعدة الجميلة بالجنة. والمعنى : إن الذين سبق لهم 
التوفيق للطاعةء وأخبتوا لله.» وأخلصوا له العمل لا يدخلون النارء ولا يقربونها 
ألبتة . 


ثم ذكر أوصافهم حينئلٍ فقال: الا يتْمَعُوت حَسِيسها4؛ أي: لا يسمعون 
صوت حركة النار؛ الذي یسمع من شدة تحركها واضطرابها وتوهجها. 
الج صوت یحس به؛ أ لا يسمعون صوتها سا INE‏ كما هو 
المعهودء عند کون المصوت بعيداً وإن كان صوته في غاية الشدةء لا أنهم لا 
يسمعون صوتها الخفي في نفسه فقطء قال جعفر الصادق: كيف يسمعون حسيسها 
والنار تخمد لمطالعتھم؛ وتتلاشى برؤيتهم. وهذه الجملة”" بدل من معو 
أو حال من ضميره» أو خبر ثان» وهي مذكورة للمبالغة في انقاذهم منها. 


#وَهُم4؛ أي: هؤلاء الموصفون بالصفات المذكورة في ما أسْتَهَتٌ» 
وتمنت والعدت اة حَيِدُونَ#؛ أي: دائمون في غاية التنعم والاشتھاء 
وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس» وتلذ به الأعين» كما قال سبحانه: #وَلَكُمْ فهًا مَا 
تنک انشنکُم ولك فيها ما تَنَعُون4. والشهوة”؟: طلب النفس اللذة. وتقديم 
الظرف للقصر والاهتمام» وهو بيان لفوزهم بالمطالب» إثر بيان خلاصهم من 
المهالك. والمعنى : أنهم في حبور دائم » ونعيم لا ينقطع ل نوم ؛ أ لا 
يخيفهم افع لجست » ؛ آئ؛ هول النفخة الأخيرة في الصورء حين قيامهم 
من قبورهم لاسما سای تعالی : فوع ينفح ف اشرو َفَرْعَ 7 ف الست 
ومن في الْأَرْضٍ إلا س َه الد أو“ حين تغلق النار على أهلهاء وييأسون من 


)١(‏ الخازن. ۱ )٤(‏ روح البيان. 
)٢(‏ روح البيان. ۱ )٥(‏ المراح. 
(۳) المراح. 


الخروج منهاء أو حين يذبح الموت في صورة كبش أملح بين الجنة والنار» وينادي 
يا أهل النار» خلود بلا موت» فييأس أهل النار من الخروج منھاء أو حين يؤمر 
بالكافر» بالذهاب إلى النار. 


وهذا"'": بيان لنجاتهم من الأفزاع بالكلية» بعد بيان نجاتهم من النارء 
لأنهم إذا لم يحزنهم أكبر الأفزاع» لا يحزنهم ما عداه بالضرورة. والفزع: 
انقباض ونفورء يعترى الإنسان من الشيء المخيف» وهو من جنس الفزع. ولا 
يقال: فزعت من الله» كما يقال: خفت منه. وقال بعضهم: الفزع الأكبر ذبح 
الموت بمرأى من الفريقين» وإطباق جهنم على أهلها؛ أي: وضع الطبق عليها 
بعد ما أخرج منها من أخرج» فیفزع أهلها حينئظٍ فزعاً شديداًء لم يفزعوا فزعاً 
أشد منه. وقال الراغب: الفزع الأكبر هو الفزع من دخول النار اه. 


وقرأ أبو جعفر وابن محيصن”" : فلا يحزنهم# بضم الياء وكسر الزاي من 
أحزن الرباعي لغة تميم. وقرأ الباقون لا رهم( بفتح الياء 0 الزاي؛ قال 
اليزيدي: حزنه لغة قریشء وأحزنه لغة تميم ومهم الْْكَيِكَةُ4؛ أي 
وتستقبلهم الملائكة الحفظةء الذين کتبوا أعمالهم وأقوالهم على اوت الجنةء 
بالبشرى» بالنجاة من العذاب» أو ملائكة الرحمة مهدّئين لهم > قائلين: #هندًا» 
اليوم. وهذا الوقت هو موی ومک زی ڪن توعدوت 4 في الدنيا بمجيئه. 
وتبشرون بما لكم فيه من الثواب» كفاء إيمانكم بالله وطاعتكم لهء وتزكية أنفسكم 
بصالح الأعمال باتباعكم أوامر ربكم» واجتنابكم نواهيه. وقصارى ذلك أنهم 
خلصوا من كل ما یکرهون» وفازوا بکل ما يحبون. 


والظرف في قوله: یق وى لاء منصوب ب انکر محذوفاً. 
وهو أولى وأوضح . والطي ضد النشرء وهو الجمع الع والمراد» بالسماء: 
الجنس. والكاف في قوله: كمي اَی كث4 صفة لمصدر محذوف. 
والسجل : القرطاس والصحیفةء فالطي حينئذٍِء مصدر مضاد لمفعوله» والفاعل 


)١(‏ روح البيان. (؟) الشوكاني. 
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محذوف. والكتاب إما مصدر بمعنى الكتابة» أو بمعنى المكتوب. واللام على 
معناها؛ أي: للتعليل. والمغنى: واذكر يا محمد لأمتك هول يوم نطوي 
السماء ونلقها طيّا ولمّاء كما يطوي الرجل السجل والقرطاس» ويلفه لأجل 
الكتابة فيه» في مبدأ شغل الكتابة» أو يلفه لحفظ ما كتب فيه من المعاني الكثيرة 
والأعمال المنتشرة» في نهاية شغل الكتابة. وقيل مو سم ملك في السماء 
الثالثةء فإن هذا الملك يطوي كتب الأعمال» إذا رفعت إليه» وعلى هذا المعنى» 
فالطي : مصدر مضاف إلى فاعله» والكتاب» بمعنى: المكتوب» والمعنى على 
هذاء طياً كطي الملك» المسمى بالسجل» وجمعه صحائف الأعمال؛ إذا رفعت 
الحفظة أعمال العباد إليەء فاللام على هذا زائدة. 


وقيل: الظرف متعلق بقوله: لا رهم الَْرَعْ الْأْكَيرٌُ4 والمعنى عليه : 
لا یحزنھم''' الفزع الأكبر حين تطوي السماء 00 وتأتي سماء أخرى جديدة» 
وكواكب أخری؛ كما يطوي الطومار والقرطاس على ما يكتب فيه لحفظه من 
الضياع والمحو. واللام على هذا بمعنى على. 

والخلاصة: أنه لا يلحقهم الفزع حين تمحى رسوم السماء» وتذهب 
آثارها» وتخلق أرض جديدة وكواكب جديدة. 


وقيل: الظرف متعلق تعلو متعلق ب «نعيده» الآتى؛ آئ؛ نعیدہ يوم نطوي السماء. 


وقيل: متعلق بقوله: #ولتلقلهم». 

وقرأ الجمھور'': لتطوى* بنون العظمة. وقرأ أبو جعفر وأبو العالية وابن 
اش عبلة وفرقة #تُطوى* بتاء مضمومة وواو مفتوحة #آلسَّمَآهِ4 رفعاً وذلك بمحو 
رسومها» وتكدير نجومهاء وتکویر شمسھا. وقرأت ۳ فرقة: منهم مجاهد 
وشيبة بن نصّاح #يّطوي# بياء الغيبة» مبنيا للفاعل على معنى: يطوي الله 
السماء. 


)١(‏ المراغي. (۴: اضر التحظ وراد الفسیں: 


۲( البحر المحيط وزاد المسير. 
۹8٦‏ 


وقرأ الجمهور: ليجل بكسر السين والجيم وتشديد اللام. وقرأ الحسن 
وأبو المتوكل وأبو الجوزاء ومحبوب عن أبي عمرو «السّججل# بكسر السين 
وإسكان الجيم وتخفيف اللام. وقال أبو عمرو: وقراءة أهل مكة مثل قراءة 
الحسن. وقرأ الأعمش وطلحة وأبو السماك #السَّجل» بفتح السين وسكون 
الجيم وتخفيف اللام. وقرأ أبو هريرة وصاحبه وأبو زرعة بن عمرو بن جرير 
فالشُجْ لچ بضمتين وتشديد اللام. 

وقرأ الجمهور ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر #للكتاب؟ بالإفراد. وقرأ 
حمزة والكسائي وحفص عن عاصم لإِلْكُسٍْ» بالجمع . وسکن التاء الأعمش . 

والكاف في قوله: کا بِدَأنآ أو کلي درک حار :وما مصيدرية: 
والجار والمجرور صفة لمصدر محذوف. والمعنى: نعيد أول خلق إعادة مثل 
بدئنا له؛ أي: كما أبرزناه من العدم إلى الوجود نعيده من العدم إلى الوجودء 
وهذا لاينافي الإعادة من عجب الذنب. وخلق مصدر بمعنى الخلائق. فلذلك 
أفرده اه «سمين». ففي الآية تشبيه الإعادة بالابتداء في تناول القدرة لهما على 
السواء. قال الزمخشري: فإن قلت: ما أول الخلق حتى يعيده كما بدأه؟ 

قلت: أوله إيجاده من العدم: فكما أوجده أولاً من عدمء يعيده ثانياً من 

تنبيه'2: اختلفوا فى كيفية الإعادةء فقيل: إن الله تعالى يفرّق أجزاء 
الأجسام. ولا يعدمهاء 8 يعيد تألينهاء فذلك هو الإعادة. وقيل: إنه تعالى 
يعدمها بالكلية» ثم إنه يوجدها بعينها مرة أآخری؛ وهذه الآية دالة على هذا 
الوجه؛ لأنه تعالى شبّه الإعادة بالابتداءء والابتداء» ليس عبارة عن تركيب 
الأجزاء المتفرقة» بل عن الوجود بعد العدم. فوجب أن تكون الإعادة كذلك. 

واحتج الأولون بقوله تعالى: ولوت مطويتٌ تین 4ء فدل هذا على 
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أن السموات» حال كونها مطوية تكون موجودةء وبقوله: #يوم يدل الاش بر 


)١(‏ الفتوحات. 


4۹۷ 


الكل و تا لال على أن الا اة لکن يلت غیر لاف اف 
کرخي . 

والمعنى على الوجهين: أي" نعيد ما خلقناه أولاً إعادة مثل بدئنا إياه» في 
كونه إیجاداً بعد عدم» أو جمعاً للأجزاء المتبدّدة» فهو تشبيه للإعادة بالابتداء في 
تناول قدرة الله تعالى لهماء على السواء. وقيل”'': معناه: كما بدأناهم في بطون 
أمهاتهم. حفاة عراة غرلاء كذلك نعيدهم يوم القيامة. روي عن ابن عباس عن 
یت الله کا 0 آنه و و و القيامة عراة. حفاة» 0 

م ان سےا 4 د 

مجاهد. 


وقوله: وعدا کا > منصوب ب(وعدنا) نَا وهو مژؤکد لمضمون ما 
قبله؛ أي: وعدنا بالإعادة وعداً حقاً علينا إنجازہء والوفاء به بسبب الإخبار عن 
ذلك» وتعلق العلم بوقوعهء وأن وقوع ما علم الله وقوعه واجب إا كا 
فيل ما وعدنا لا محالة. قال العمادي: أي محققين هذا الوعد فاستعدوا 
له. وقال الزجاج: معنى #إنا كنا فاعلين#: إنا كنا قادرين على ما نشاءء وهو 
البعث والإعادة» وهذه الجملةء ذكرت تأكيداً لتحتم الخبر. 

وقد تنا فى الروْرٍ4: أي: وعزتي وجلالي لقد كتبنا وأثبتنا في 
الكتب المنزلة من السماءء التوراة» والإنجيل والزبور والفرقان لين بَحَدِ» ما 
كتبناه في الزإكر€ وأثبتناه في اللوح المحفوظ «أي الأَرْسَ4؛ أي: أن أرض 
الجنة رها سارى 0 بامتثال المأمورات» واجتناب المنهيات فى 
الدنياء من بعد بعثھم وإعادتهم في الآخرة» كما يدل عليه 7 تعالی : لوالا 
آلکتڈ يم الى صتا وقد ا الي نيا یك الم عي ت45 وعلى 
هذا کی فالمراد بالزبور جميع الكتب المنزلة من السماء التوراة والإنجيل 
والزبور والقرآن؛ لأن الزبور والكتاب بمعنى واحدء يقال: زبرت وكتبتء» قاله 


(۱) المراح. )٢(‏ زاد المسير. 


۹۸ 


الزجاج» ويؤيده ما قاله حمزة في الزبور بضم الزاي فإنه جمع زبر. وبالذكر اللوح 
المحفوظ . وبالأرض أرض الجنة. وبالصالحين عامة المؤمنين. 


وقيل: المراد بالزبور كتاب داودء وبالذكر توراة موسى. وقيل: المراد 
بالزبور القرآن» وبالذكر التوراة والإنجيل. وقيل: المراد بالأرض: أرض الأمم 
الكافرة يرثها نبينا محمد يي وأمته بفتحها. وقيل: المراد بها الأرض المقدسة. 
برٹھا و اسرابَل عدائل قول تعالى ۶۲ ارتا ای الت نوأ بستضعغون مسر 

الْأَرضِ وَمَكرِبَا أل سرشا ا . والظاهر”"': أن هذا تبشير لأمة محمد بف 

بوراثة أرض الكافرين» وإعزاز المسلمين» وإظهار لت 7 أكثر المفسرين . 
وقرأ حمزة #عبادي) بتسكين الیاءء وقرأ الباقون: بتحريكها. 

وقيل معنی الآية: أي" ولقد كتب الله عندہء وأثبت في قديم علمه الأزلي» 
الذي لا ينسى» ثم أثبت في الكتب السماوية من بعد ذلك» أن الأرض لا يعمرها 
من عباده إلا من يصلح لعمارتھاء من أي دين كان» وأي مذهب انتحل . 

وصلاح الأمةء يقوم على أربعة أركان: 


۔ أن يكون قادتها علماء مقكزية: وساستها حكماء عادلين» بعيدين عن 
الجور والظلم والمحاباةء يأخذون بيد المظلوم» وينصفونه من الظالم» ويعملون 
لخير الأمة وسعادتهاء ويواصلون ليلهم بنهارهم في كل ما يرفع من شأنهاء 
ويسمو بها على الأمم. 

١‏ أن يكون لها جیش منظم؛ يحمي حريمهاء ويدافع عنهاء إذا جذ 
الجدّء وأدلهم الخطب؛ ولن يكون كذلك. إلا إذا كان فيه المهندسون 
والمخترعون والقادة البارعون: ولديه من السلاحء وعداد الحرب» ما یکشف عنه 
العلم» من وسائل الدفاع من طائرات» وغوّاصات وسفن حربية» وآلات للهدم 
والتدمیرء وجند حذقوا فنون الحرب» وبلوا أساليبها المختلفة. 


)١(‏ الشوكاني. (۲) المراغي. 
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۳ أن يقوم أبناء الحرف المختلفة» من تجار وصتاع وزرّاع» بأداء أعمالهم 
على الوجه المرضيء وكل طائفة منها تظاهر الطوائف الأخرى» وتعاونها لخير 
الجميع» وتقوم بما يجب نحوهاء من المساعدة فيما يكفل نجاح الجميع. 

۔ أن تنظم هذه الطوائف أعمالهاء بحيث تتوزع هذه المهن بين الأفرادء 
بحسب حاجة الأمة إليهاء حتى لا تمد يدها إلى غيرها لمعونتهاء ويكون في كل 
طائفة جماعة» مبرزون يفكرون فيما يرقى بشؤون الطائفة» بحيث تنافس أمثالها 
في الأمم الآخری؛ أو تفوقها بما أوتيت» من حسن التدبير والتصرف. 


وھذا”': حکم أيّدته التجارب في سائر العصورء لدى جميع الدول؛ فما 
من أمة تهاونت في هذه الأمورء أو في شيء منها إلا حكم عليها بالفناء 
والزوال» وتواريخ الفرس والروم والأمم الإسلامية والدولة التركية تدل على 
صدق ما نقول. 


له 


ونحو الآبة قوله تعالى: «إرك الأ إل ركا من با بن 
َالْعبَةٌ لیے «ومد ال الین اموأ مك تحار ايحت لِستَنلللم في الْأرضٍ 
ڪا شخت اليرت ين لهم وَلسَكْتنّ کم ديهم اليف ارت 41 . 

«إنَّ ف عدا المذكور في هذه السورة"» من البراهين الدالة على 
التوحيدء وصحة النبوة والوعد والوعيد والمواعظ البالغة لبلمًا ۹ أي: لكفاية 
لموم عنيديت4؛ أي عاملين بعلومھمء مشغولين بعبادة اللہ مهتمّين بهاء لا 
يعبدون أحداً من دون الله تعالى. وقيل: المعنى إن في هذا القرآن المنزل عليك 
لبلاغاً؛ أي: لوصولا إلى البغية» يعني من اتبع القرآن» وعمل بما فيه وصل إلى 
ما يرجو من الثواب؛ وهم أمة محمد بل أهل الصلوات الخمس وشهر رمضان 
والحج. والمعنى: أن من اتبع القرآن» وعمل به كان القرآن بلاغه إلى الجنة. 
وقيل: المعنى إ٥‏ ف هلدًا)؛ أي : إن فيما ذكر في هذه السورة» من أنظمة 


)١(‏ المراغي. (۳) المراغي. 
(۲) المراح. 


الدول» والتسلط على ألطف الأشياء كالهواءء وعلى أصلبها كالحديد» ومن 
الجمع بين حرب الأعداء والاستغراق في ذكر الله» وتسخير العمّال في المباني 
العظيمة» واستخراج ما في البحارء من أصناف اللآلي» وما في باطن الأرض» 
من مختلف المعادنء لكفاية لقوم يجمعون بين العلم والعمل» إذ يعلمون أن 
العلم شجرة ثمرتها العمل» فعلى المسلمين قاطبةء أن يصدعوا ہما أمروا به في 
هذا الكتاب» وأن يعرضوا عن الجاهلين بأمور دینھم؛ فالله محاسبهم على 
أعمالهم» كما يحاسبهم على قُدَرِهم الجسمية» وليعلموا أنه متى ذاعت هذه الآراء 
في الأمة» قامت كلها قومة رجل واحدء في تنظيم شؤونهاء وره اتا تزبية 
تؤهلهم أن يكونوا قادة العالم سی 

#وما أزساکلکہ يا محمد(" بهذا القرآن وأمثاله من الشرائع والأحكام وغير 
ذلك من الأمور التي هي مناط السعادة في الدارين» في حال من الأحوال 
لاہ حال كونك رة ع4 قاطبةً في الدين والدنياء فإن ما بعث به 
سبب لسغادة الدارين» ومنشأ لانتظام مصالحهم في النشأتين» ومن أعرض عنه 
واستكبر» فإنما وقع في المحنة من قبل نفسه فلا بُرحَم. فإن''' الناس كانوا في 
ضلالة جر فبعث الله تعالى سيدنا محمداً يل فبیّن لهم سبيلٍ الثواب» وأظهر 
الأحکامء ومیّز الحلال من الحرامء وإن كل نبي قبل نبيناء إذا كذبه قومه أهلكهم 
الله تعالئ بالخسف والمسخ والغرق فالله تعالیٰ اتر عذاب من كذبه إلى الموت» 
ورفع عذاب الاستئصال عنهم به ية فجاء رحمة في حق الکفار بسبب تأخير 
عقوبتهم. وقيل: المراد بالعالمين المؤمنون خاصةء والأول أولى بدليل قوله 
تعالى: ريا ڪات الله عدبم وت فيم . 

وفي «التأويلات النجمية»: في سورة مريم بين قوله في حق عيسى عليه 
السلام: رة ت وبين قولهء في حق نبينا يلِه: وما أرسلتدك إلا رَمَة 
لیت 49 فرق عظيم» وهو أنه في حق عيسى ذكر الرحمة مقيدة بحرف 
ين4 وين للتبعض؛ فلهذا كان عيسى رحمة لمن آمن بهء واتبع ما جاء به 


)١(‏ روح البيان. (۲) المراح. 


١ 


إلى أن بعث نبينا محمد ي ثم انقطعت الرحمة من أمته بنسخ دينه» وفي حق 
نبينا ية ذكر الرحمة للعالمين مطلقاًء فلهذا لا ترفع الرحمة عن العالمين أبداًء 
أما في الدنياء فبأن لا ينسخ دينه» وأما في الآخرة» فبأن يكون الخلق محتاجين 
إلى شفاعته» حتى إبراهيم عليه السلام فافهم جداًء انتهى. 

ثم بين سبحانه» أن أصل تلك الرحمة» هو التوحيد والبراءة من الشرك 
فقال: #قل» يا محمد لمشركي قومك رتا بوس کے ٭؛ أي: ما يوحئ إليّ 
في هذا القرآن شيء إلا «أنَا لمكم لله یڈ4 أي: إلا کون إلهكم إلهاً منفرداء 
لا شريك له في ذاته وصفاته وأفعاله. 

وقال الشهاب: في هذه الآية قصران: 

الأول: قصر الصفة على الموصوف. 

والٹانی : بالعکس: فالثانى قصر فيه الله على الوحدانية» والأول قصر فيه 
الوحي ا اتی لا يوحي إليٍ إلاً اختصاص الإله بالوحدانية. 
ناررد عليه اف كيك بق ری علن رة وقد اوت إليه امور کر کا 

وأجيب: بأنه معنى قصره عليهاء أنها الأصل الأصيل» والأساس المقصود 
من البعثة» فإن ما عداها متفرع عليهاء غير منظور إليه في جنبھاء فهو قصر 
ادعائي» ليس حقیقیاء إذا المقصود نفي ما يصفه المشركون #فَهَلْ أنَثر ي4 
يا أهز: مكة؛ أي: منقادون لما 7 إلى من إخلاص الإلهية والتوحيد لله. 
والمراد بهذا الاستفهام الأمرء أي: اليو عونت عبادتكم لله تعالى. 

والمعنى: أي قل يا محمد لمشركي قومك؛ ولمن بلغته الدعوة من غيرهم ما 
أوحى إليَ ربي؛ إلا أنه لا إله إلا هوء فلا تصلح العبادة لسواهء فانقادوا لأمره» 
وأذعنوا لطاعتهء وابتعدوا عن عبادة الأوثان والأصنامء وتبرّؤوا منها حتى تسلكوا 
سبيل النجاة» وتفوزوا بالسعادة قن تَا ۹؛ أي: فإن أعرضوا عن اتباع ما 
أوحي إليك» ولم يسلموا #فقّل» لهم ها أنا إذاً «مَادَنئكُمْ4 وأعلمتکم؛ بأني 
حرب لکم؛ كما أنكم حرب لي» فأنا بريءٌ منکم؛ كما أنكم برآء مني» وأنتم 
کائنون عل سوا في هذا الإعلام» لا أخص أحداً منكم دون أحدء وما 


زم 


فرقت بينكم في هذا النصح وتبليغ الرسالة. فالجار والمجرور حال من مفعول 
«مَادَننُكُمْ4 ؛ أي: کائنین على سواء في الإعلام به» ونحو الآية قوله تعالى: ون 

وعبارة «البيضاوي» هنا" : فقل: آذنتكم وأعلمتكم ما أمرت بەء أو حربي 
لكم على سواع؛ أي: مستوين في الإعلام به» أو مستوين أنا وأنتم في العلم 
بما أعلمتكم بهء أو في المعاداةء أو إيذاناً على سواءء وقيل: أعلمتم أني على 
سواء؛ أي: عدل واستقامة رأي بالبرهان النير انتهت. 

عون ادرت 4 ایق : ما أدري» وما أعلم اقب ار يعد ما توعدورے #4 ؛ 
أي: ما أعلم جواب أقريب ما توعدون به» من غلبة المسلمين وظهور الدين» أو 
الحشر مع كونه آتياً لا محالة» أم بعيد هوء ولا جرم أن العذاب والذلة يلحقكم 
لا محالة» ولكن لا علم لي بقربه» ولا بعده؛ لأن الله لم يطلعني على ذلك. 

و«إن4: نافية. وأدرت) معلّقة» والجملة الاستفهامية في موضع نصب ب 
#أدْرت4» وتأخر المستفهم عنه» لكونه فاصلةء إذ لو كان التركيب: أقريب ما 
توعدون أم بعيدء لم تكن فاصلةء وكثيراً ما يرجح الحكم في الشيء؛ لكونه 
فاصلة آخر آیة ذكره في «البحر». 

ومعنى الآية: أي" فإن أعرضوا عن توحيد المعبود فقل لهم» يا محمد: 
إني أعلمتكم بأني محارب لکم؛ على إعلانء ولكن لا أدري متى يأذن لي ربي في 
محاربتكم» فتبين بهذاء أن السورة مکیةء فإن الأمر بالجهاد كان بعد الهجرة. 

وعن ابن عامر في رواية" " ون دروت »4 بفتح الياء في الآيتين تشبيهاً بياء 
الإضافة لفظاًء وإن كانت لام الفعل لا تفتح إلا بعامل. وأنكر ابن مجاهد هذه 
الیاءء والمعنى: أنه تعالى لم يُعْلِمْني علمهء ولم يطلعني عليه؛ والله هو العالم» 
الذي لا يخفى عليه شيء. 


)١(‏ البيضاوي. (۴) البحر المحيط. 
)٢(‏ المراح. 


1۳ 


3إ سبحانه وتعالى فیَتْلَمُ الْجَهَرَ يرت الْقَوّلِ4؛ أي'': يعلمما 
تجاهرون به من الطعن في الإسلام» وتكليب الآيات وعم ما ن4 
وتخفونه من الحسد والعداوة للرسول و وللمسلمين» فيجازيكم کک 
وقطميراً. وتكرير العلم في معنى تكرير الوعد؛ أي: لا يغيب عن علمه شيء 
منکم؛ في علانيتكم وسركم. قال بعض الكبار: كيف يخفى على الحق من الخلق 
خافية» وهو الذي أودع الهياكل أوصافهاء من الخير والشرء والنفع والضرء فما 
يكتمونه أظهر مما يبدونه» وما يبدونه مثل ما يكتمونه» جل الحق أن يخفى عليه 
خحافیة . 

قال في «التأويلات النجمية»: #يعلم ما تجھرون4 من دعاوي الإسلام 
والإيمان والزهد والصلاح والمعارف عتم ما ما نہ من الصدق 
والإخلاص والرياء والسمعة والنفاق لون أَديت4؛ أي: وما أدري فلَعَلَمُکە؛ 
أي: لعل تأخير العذاب الموعود عنكم ففْنَة4؛ أي: اختبار لہ ليرى كيف 
صنیعکم؛ وهو أعلم بكم وك أي: تمتيع لكم إل جين أي: إلى حين 
انقضاء ء آجالكم تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم البالغة» ليكون ذلك حجة 
عليكم» وليقع الجزاء في وقت هو فيه حكمة. 


و#لعل4”" معلقة هنا أيضاًء ولكن لا أعلم أحداً ذهب إلى أن لعل4 من 
أدوات التعليق» > وإن كان ظاهراً فيها كقوله تعالى: #ومَا يدرك لَمَلَّ أَلمَاعَةَ هَرِيبُ» 
وما يِذرِبِكَ ا يرق والمعنى: أي : وما أدري سبب تأخير جزائكم» ولعل ذلك 
زيادة في افتتانكم وامتحانكم لينظر كيف تعملون» وإنه ليؤخركم إلى حين كي 
تتمتعوا بلذات الدنياء مع إعراضكم عن الإیمانء فيكون في ذلك زيادة عذابكم؛ 
لأن المعرض عن الإيمان مع توالي الآيات» وتتابع البينات والنذر يكون عقابه 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) البحر المحيط. 
(۳) المراغي. 


أشد. وقيل: المعنى: وما أدري''' لعل تأخير الجهاد استدراج وضرر لکم؛ وتمثيع 
لكم إلى انقضاء آجالكم . 


3ال الرسول الكريمء يكل. فهو حكاية لدعائه گل تن ند4 بيني 
وبين هؤلاء المكذبين «اِللّْقّ4. أي: بما هو الحق عندكء ففوض الأمر إليه 
سبحانه؛ أي: احكم بیننا وبين أهل مكة بالعدل المستلزم لتعجيل العذاب» وقد 
استجيب دعاؤه للا حيث عذبوا في بدر وأحد والخندق وحنين وربا مبتدأء 
خبره قوله: #البّمنَنُ4؛ أي: كثير الرحمة لعباده» وهي وإن كانت بمعنى الأنعام 
فمن صفات الفعلء وإن أريد بها إرادة إيصال الخيرء فمن صفات الذات 
«الْسْتَعَانُ» خبر آخر؛ أي: المطلوب منه المعونة عل ما تَصِفُونَ4؛ أي: على ما 
تقولون من أن الشوكةء تكون لهمء وإن راية الإسلام تخفق أياماًء ثم تركد 
وتسکن؛ فكذب الله ظنونهم» وخذلهم ونصر رسوله كك والمؤمنين. ومعنى 
الآية؛ أي0؟: قال الرسول ي#لِ: رب افصل بيني وبين من كذبني من مشركي 
قومي» وكفر بك وعبد غيرك بإحلال عذابك» ونقمتك به بالعدل» الذي يقتضي 
ڃر العذاب به وتشديده عليه. 


وخلاصة ذلك: رب عجل بعذابهم» وقد أجاب الله دعاءه» وأنزل بهم 
العذاب الأليم يوم بدر. قال قتادة: كان الأنبياء يقولون: فرب فسح بيتتا وبين ونا 


الحَق وَأ حير الین فأمر رسوله أن يقول ذلك» #وربنا المستعان على ما 
تصفون 4ء من الشرك والكفر والكذب والأباطيل من قولكم: َد اَن 
اء وقولكم: مَل هذا إلا بَتَر تنكم . ومن قولكم: «إن الشوكة تكون 
لكم» وقولكم: بل أفترينه بل هو شَاعْرٌ». 

وخلاضة ذلك افاطلت من ما یکم بنا یھو الق للجميع » رامره 
ربه أن يتوعد الکفار بقوله: #ورينًا البَعلن الشستعان علی ما تین . وقد كشر 
استعمال «الوصف» في الكتاب الكريم بمعنى الكذب كقوله: ولمم اون من 


)١(‏ المراح. (۲) المراغي. 


۰۵ 


تيد 24 وقوله: اسیج رھ بهم وَصَهُم)4. 


07ن 7 رب بصيغة الأمرء وبكسر الباء. وقرأ. خفص 
قَالَ» بصيغة الماضي. وقرأ أبو جعفر ربٗ4 بضم الباء وهو من اللغات 
الجائزة في «يا غلامي)ء وهي أن تبنيه على الضمء وأنت تنوي الإضافة» لما 
قطعته عن الإضافة» وأنت تريدها بنيته» فمعنى رن يا ربي. وقرأ الجمهور: 
لن على الأمر من حكم. وقرأ ابن عباس وعكرمة والجحدري وابن 
محيصن: #ربي4» بإسكان الياء #احكم» جعله أفعل التفضيل» «فربي احكم» 
مبتدأ وخبر. وروي زيد عن يعقوب #ربي) بفتح الياء. وقرأت فرقة: «#أحكم» 
فعلاً ماضياً. وقرأ الجمهور: نيف بتاء الخطاب. وروي أن النبي ككل قرأ 
على أبيَ #على ما يصفون) بياء الغيبة» ورويت عن ابن عامر وعاصم. 


وفي الآية: إشارة إلى أنهء لا يطلب من الله تعالى» ولا يطمع في حق 
المطيع والعاصيء إلاً ما هو مستحقه» وقد جرى حكم الله فيهما في الأزلء وإن 
رحمته غير متناهية» وإن كانت أنواعها مئة» على ما قال النبي بية: «إن لله مئة 
رحمة»»؛ فعلى العاقل أن لا يغتر بطول العمر وكثرة الأموال والأولادء فإن 
الاغترار بذلك من صفات الكفرة» ومن کلمات أمير المؤمنين على - رضي الله عنه 
قال: «مَنْ وسّع الله عليه دنياه» فلم يعلم أنه قد يمكر به فهو مخدوع عن 
عقله»). 


الإعراب 
BF‏ او 3 نادیٰ رحد أن 8 تو نکی اسر وت ا اک نحم الت تی 
پ وب : #الواو»: عاطفة . یوب 4 : مفعول به لفعل محذوف تقديره : 
واذکر أيوب» ولكنه على حذف مضاف تقديره: واذكر خبر أيوب» والجملة 
المحذوفة معطوفة على جملة قوله: «وإبراهيم». إ4 ظرف لما مضى من 


. البحر المحيط‎ )١( 


الزمان. #اتادئ» فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على أيوب. ريه مفعول به 
ومضاف إليه» والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه ل لد ٭ء والظرف بدل 
من المضاف المقدر في أيوب على كونه معمولاً لمحذوف تقديره: واذكر خبر 
أيوب حين نادى ربه. #أيّ4 ناصب واسمه. مسن أَلصُرٌ4 فعل ومفعول 
وفاعل» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر أنء وجملة أن ومعموليها في محل 
الجر بحرف جر محذوف تقديره: بأني مسني الضر. 9وَآّتَ» الواو حالية. «أنت 
كم کے کا فا وير راف رید والجملة الا في محل اقب 
حال من فاعل فعل محذوف» تقديره: فارحمني وأنت أرحم الراحمين. أو حال 
من رد4 على طريق الالتفات. 

عِنئا وَذِكْرَئ مبب 4)49 . ۱ 


ت 


اس تب : #الفاء»#: عاطفة. «استجبنا»: فعل وفاعل معطوف على 
#تادئ». لم4 متعلق به. #فكسَفًا) الفاء: عاطفة. #كشفنا» فعل وفاعل 
معطوف على #استجبنا#. «ما) اسم موصول في محل النصب مفعول به ل 
#كشفنا». #بوء»: جار ومجرور صلة ل #ما) الموصولة. لين ضر : جار 
ومجرور حال من ما الموصولة. #وَءَاتَيِسَهُ#: فعل وفاعل ومفعول أول» 
معطوف على #كشفنا». ظأَهَْلْمُ» مفعول ثان ل #آنينا»؛ لأنه بمعنی أعطينا. 
۷وَِنْلَهُم 4 معطوف على «أَهَلْمُ4: أو مفعول معه. «تَمَهُرَ4 ظرف ومضاف 
إليه» متعلق بمحذوف حال من #مثلهم#؛ لأنه تخصص بالإضافة وإن لم يعرف؛ 
أي: کائنین معهم. َ4 مفعول من اجله» منصوب ب «آنينا». ون ونر 
جار ومجرور مضاف إليه» صفة ل َة ويجوز أن يكون مصدراً لفعل 
محذوف تقديره: رحمناه رحمة. (وذكرى# معطوف على #نحمَة4. 
للْمِدنَ#: جار ومجرور» متعلق ب #ذكرى#؛ أي: تذكرة لهم. فیصبروا ويثابوا 
كما صبر أيوب وأثيب. 


عط 


2 اليس کم 


و سے ر ساس مو سامت ىل مي > ححص >1 
و معي وإدرس وذا الكل خا من الصَديرِين وأَدخَلتهُم ف رحمتنا 


۲۰۷ 


اکن سے کے پت0 


"و منصوب ب #اذكر» ال ڈسیا على جملة 
معطوف ا و دا كتل معطوف عليه اع منصوب بالألف 
# کل ۳ ص یَنَ الصَّديرينَ» : مبتدأ وخبر» وسوغ الابتداء بالنكرة الإضافة المقدرة» أو 
سو والجملة الاسمية مستأنفة. «وَأحَلكهُم» فعل وفاعل ومفعول. وف 
تنا جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب #أدخلنا»» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة محذوفة تقديرها: فأعطيناهم ثواب الصابرين وأدخلناهم . 
طط تم ناصب واسمه. يى السليت) جار ومجرور خبره» وجملة طإن 4 
مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 

وڌا 390 اذ ذهب معني فلن ان ل تس عه قنادئ فی 23 لڀ E‏ 
ِلَهَ ال أنتَ سُبْحتك إنْ كث بن اشلحنَ 6> . 


ع وژ 


#ودًا النون#: منصوب ب #اذكر): محذوفاً» ولكنه على تقدير مضاف»› 
أي: واذكر خبر ذي النون» والجملة المحذوفة معطوفة على جملة: واذكر 
إبراهيم. إ4 ظرف لما مضى من الزمان. #ذَّهَبَّ» فعل ماض» وفاعله ضمير 
يعود على ذي النون. 8مَعْنْضِبًا»ة حال من فاعل ذهب» والجملة الفعلية فی محل 
الجرء مضاف إليه ل #إذ#. والظرف بدل من المضاف المقدر؛ أي: 07 ۱ 
ذي النون حين ذهب مغاضباً. ففَطنٌک «الفاء»: عاطفة. #ظن» فعل نان 
وفاعله ضمير يعود على ذي النونء والجملة في محل الجر معطوفة على جملة 
ذهب. #أن»: مخففة من الثقیلة 7 ص9 و حرف نفي 
ونصب. «نَقَدِرَ4 منصوب ب «لن). وفاعله ضمير يعود على الله. طعَلَيْهِ4 متعلق 
ب «تَنَدِر والجملة الفعلية في محل الرفعء خبر «أن) المخففة» وجملة «أن» 
المخففة في تأويل مصدرء ساد مسدّ مفعولي «#ظن4» تقديره: فظن عدم قدرتنا 
عليه. #قتادئ# الفاء: عاطفة «نادى): فعل ماض٠‏ وفاعله ضمير يعود على 
ذي النون. ٭فی َنَت : جار ومجرور حال من فاعل نادى» والجملة الفعلية 


۰۸ 


معطوفة على محذوف» تقديره: فهرب من قومهء فركب السفينة» فوقفت» 
فاقترعواء فرموه» فالتقمه الحوت» فنادى في الظلمات» والجملة المحذوفة 
معطوفة على جملة فظن. «أن): مخففة من الثقیلةء واسمها ضمير الشأن؛ أي: 
أنه. «لَا#: نافية تعمل عمل ان. #8إِلَّه4: في محل النصب اسمهاء وخبر لا 
محذوف جوازاً تقديره: موجود. «إلّ4: أداة استثناء مفرغ. ظأنْتَ#: ضمير رفع 
منفصل» في محل الرفع بدل من الضمير المستكن» في خبر «لا)» وجملة 
لام۷ من اسمها وخبرها في محل الرفعء خبر «أن» المخففة وجملة «آن» 
المخففة في محل الجر بحرف جر محذوف: تقديره: بأنه لا إله إلا أنت» ويجوز 
أن تكون #أن» مفسرة؛ لأن النداء فيه» معنى القول دون حروفهء سبك : 
مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره: أسبحك سبحاناً» والجملة المحذوفة حال من 
ضمیر أنت؛ أي: حالة كونك منزهاًء عن كل ما لا يليق بك. #إقِّ#: ناصب 
واسمه. #ككنتُ4. فعل ناقص واسمه. ين الطَلِيِينَ: خبره» وجملة كان في 
محل الرفع خبر «أن4» وجملة #أن4 مستأنفة مسوقة لتعليل فعل محذوف: 
تقديره: فارحمني» لأني كنت من الظالمين. 

سا4 : «الفاء»: عاطفة. «استجبنا» فعل وفاعل. €۶ متعلق به» 
والجملة معطوفة على جملة #انادى». «وَيحيَهُ4: فعل وفاعل ومفعول. لين 
َو متعلق به» والجملة معطوفة على جملة «استجبنا». «ركدللك) الواو 
استثنافية . (كذلك€ جار ومجرور صفة لمصدر محذوف. شی الْمُؤْمِينَ4 نعل 
ومفعول» وفاعله ضمير مستترء يعود على الله والتقدير: وننجي المؤمنين قاطبة من 
كربهم» إنجاء مثل إنجائنا يونس من غمهء والجملة الفعلية مستأنفة. 


4 


ہے ا ماع : کم سریکھرے۔ 4 ے2 سس < مجر ره مه ور ر 3 OS‏ 
#وركربًا إذ نادف ريم رب لا تَذرفِ کردا وأنت خير الورئیرے 


i 2‏ سے ےم" 2 7 کے صم ۳ 7ھ ور کک رم ےه بير رو 5 
اتتا لم وتا لھ خی صلختا لم رکٹ إِنَهُمْ ڪا شرفت فى 
مو ہے سم شر ےرم مس سر سر عبط ے اعم کک ے جھیے 
الْخَيرْتِ ودعو ربا ورهبا وكانا لنا شيت ©4 . 

2ے مه 


وركرِيا # : منصوب بفعل محذوف تقديره: واذکر زکریاء ولكنه على 
۹ 


تقدير مضاف تقديره: واذكر خبر زكرياء كما مرّ مرارأًء والجملة معطوفة على 
الجمل التي قبلها. #إذ»# ظرف لما مضى من الزمان» بدل من المضاف المقدر؛ 
أي: واذكر خبر زكريا حين نادى ربه. ہناد 4: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود 
على #زكريا). رم4 مفعول به» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل طإذ. 
#ربّ» منادى مضاف حذف منه حرف النداء للتخفيف» وجملة النداء في محل 
النصب مقول لقول محذوف وقع حالاً من فاعل نادى؛ أي: حالة كونه قائلاً : 
رب لا تذرني فرداًء لا دعائية. نَدَرَفِ» فعل مضارع مجزوم بلا الدعائيةء 
وعلامة جزمه سكون آخره» وفاعله ضمير يعود على الرب. والنون للوقاية» والياء 
مفعول به. #قررا» حال من ياء المتكلم؛ أي: حالة كونه منفرداً عن وارث» 
والجملة الفعلية في محل النصب» مقول لذلك القول المحذوف؛ على كونها 
جواب النداء. لأت حير الورئيت4: مبتدأ وخبر ومضاف إليه» والجملة معطوفة 
على محذوف تقديره: فارزقني وارثاً وأنت خير الوارثين. نمجنا الفاء: 
عاطفة. #استجبنا» فعل وفاعل. #لَمُ: متعلق بەء والجملة معطوفة على جملة 
نادى. وا چ: فعل وفاعل معطوف على «استجبنا». ا4 متعلق به. 
يى مفعول به. «وَصْلحْنَاه: فعل وفاعل معطوف على استجبنا. ا 
متعلق به. روه مفعول به» والمراد بإصلاحها جعلها صالحة للولادة بعد 
عقرها وعقمهاء والعْقُمْ انسداد الرحم عن الولادة كما في «المختار». 8« إِنَّهُمْ» 
ناصب واسمه. #حكانواً©»: فعل ناقص واسمه. سرغت : فعل وفاعل. إفى 
لْخَيِرْتِ4 : متعلق به» وجملة «#سرغرت) في محل النصب خبر لكان 
وجملة #كان» في محل الرفع خبر إن4» وجملة #إن» مستأنفة مسوقة لتعليل 
الإصلاح. #ويتعوتتا): فعل وفاعل ومفعول معطوف على بث ». هر 
وَرَعسَ4: مصدران منصوبان على الحالية» من فاعل يدعون» ولكن بعد تأويله 
بمشتق تقديره: حالة كونهم راغبين في الثواب» وراهبين من العقاب» أو منصوبان 
على المفعول من أجلهء أو على المصدرية لفعل محذوف تقديره: يرغبون رغباً 
في الثواب» ويرهبون رهباً من العقاب. واوا فعل ناقص واسمه. 40 
متعلق ب خَشويت4. ولخَشِويت» خبر «كان4: وجملة «كانوا» معطوفة على 
۲۰ 


فا سے ص٥‏ مر ہے ھکس سے 


اکر من رُوچنسا لها وتا ءَاية 
۔ اص 02 لاسرم ور سر 
لل 7 09 ان اس َم أ RE‏ وأا رد فاد ون 29 ود أ 
اي © ١‏ 7 رڪ کا 2 
اٹم ينهم کل ینا کور 469 . 


«وَألّي4: «الواو»: عاطفة. «التي) اسم موصول في محل النصب. 
بفعل محذوف تقدیرہ: واذکر قصة و التي أحصنت» والجملة المحذوفة معطوفة 

على الجمل المذكورة قبلھا . فلَحْصَنت مها فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود 
على الموصول» والجملة صلة الموصول. فقا( الفاء: عاطفة. #نفخنا»: 
فعل وفاعل. #فيهكا» متعلق به» والجملة معطوفة على جملة أحصنت. #من 
زُوحكا»: متعلق ب (نفخنا): أيضاًء ولك أن تعرب التي مبتدأء والخبر 
محذوف؛ أي: فيما يتلى عليهم. #وَحَلْسهَا4: فعل وفاعل ومفعول أول. 
«وابتهآ» معطوف على الهاء» أو مفعول معه. لءَايّةُ» مفعول ثان» وإنما لم 
يطابق المفعول الأول مَيكَنَى؛ لأن كلا من مريم وابنها آية بانضمامه للآخرء فصارا 
آية واحدةء أو يقال: إنه حذف من أحدهما لدلالة الثاني عليه؛ أي: وجعلنا مريم 
آية» وابنها آية» أو بالعكس. «إلعكلييك) جار ومجرور صفة لآية. إن هلو 
نك ناصب واسمه وخبره. ظأَنَّهُ4 حال لازمة من «أْتَّتْج4: وقيل: بدل 
من ذو وقد فصل بين البدل والمبدل منه بالخبرء نحو: إن زيداً قائم 
أخاك. و#وَبجِدَة» صفة لازمة وتا رَيْحكُم 4 مبتدأ وخبر» والجملة معطوفة 
على جملة فان . عدون الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنھا أفصحت عن جواب 
شرط مقدر تقديره: إذا عرفتم أنا ربكمء وأردتم بيان ما هو اللازم لكم.. 
فأقول: «اعبدون) #اعبدوا) فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعل» 
والنون نون الوقاية» وياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنهاء بكسرة نون الوقاية» في 
محل النصب مفعول به» والجملة الفعلیة في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدزةة وجملة ئا کات و و © الزار عاطتتاعلی درف 
تقديره: فأعرضوا عن العبادة» وتقطعوا أمرهم. #تقطعوا»: فعل ماض وفاعل. 

۲۱ 


ام ش4 مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة علي تلك المحذوفة. ينهم : 
ظرف ومضاف إليه متعلق ب #تقطعوا». ل4 مبتدأ . لتا متعلق ب 
#رجغوت». وف رثوک ٭: خبر المبتدأء والجملة مستأنفة. 


جو سے 


#فمن يعمل يب الصلحت وهو مهن قلا ڪفران لکیہ وَإِنّا لم ڪون 


#فّمن»: #الفاء»: استئنافية. او اسم شرط جازم في محل الرفع 
مبتدأء والخبر جملة الشرط» أو الجواب» أو هما على الخلاف المذكور في 
محله. #يعْمَلُ»: فعل مضارع مجزوم بلم على كونه فعل شرط لهاء وفاعله 
ضمير يعود على من. )€ زائدة. «األصَّلِحَتِ4 مفعول به» أو من تبعيضية 
بمعنى بعض في محل النصب مفعول به» أو الجار والمجرور صفة لمفعول به 
محذوف تقديره: عملا کائناً من الصالحات. #وهو مُرّْمنُ»: مبتدأ وخب 
والجملة في محل النصب حال من فاعل #8ايَعْمَل4 . قلا كران الفاء: رابطة 
لجواب لمن( الشرطية. «لا) نافية تعمل عمل #إن»#. #كُثران4 في محل 
النصب اسمها. #لسَعْيعء#: جار ومجرور متعلق ب #كثْران4: والخبر محذوف 

تقديره: فلا كفران لسعيه موجودء أو هو خبر لاء وجملة #لا» في محل الجزم 

ب ي الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة من الشرطية مستأنفة. #وَإنَا» 
00 استثنافیةء أو حالية. «إنا) ناصب واسمها. ل4 متعلق ب #ككئبون» . 
و كببون# خبر إن والجملة مستأنفة» أو حال عامله محذوف دل عليه 
السیاقء تقديره: فلا نکفر لسعيه حالة كوننا كاتبين له. 

«وكرم عل ريي كما امم ا کے @4 

«وكرم»: «الواو»: استئنافية» أو عاطفة. #حرام»: خبر مقدم. لعل 
َرِيّةِ4 جار ومجرور متعلق به . مما : فعل وفاعل ومفعول؛ والجملة في 
محل الجر صفة ل#قَرَيَّةٍ». أن ام ناصب واسمه. «لا» نافية» وجملة 
تچ في محل الرفع خبر أن وجملة «أن» المفتوحة في تأويل 
مصدرء مرفوع على كونه مبتدأ مؤخراء والتقدير: وعدم رجوع قرية أهلكناها إلينا 

۲۲ 


للمجازاة حرام ممتنع في علمنا؛ لأنه لا بد من رجوعهم إلينا ومجازاتهم على 
أعمالهم السيئة. 

طحق إا فحت یٹ ياج وماج توح وشم تن ڪل حذب بنیلوں © واقترب 
يقد انحن ذا ہے سخا ایس الین کا يبنا د ڪا فى عَنکز ین 
هندًا بل تًا ریت 4©9. 

حى €: حرف ابتداء وغاية لمحذوف تقديره: ويستمرون على ما هم عليه 
من الهلاك حتى إذا فتحت. إتا) ظرف لما يستقبل من الزمان. فحت 
يحرج : فعل ونائب فاعل . «وَمَلْحُجُ4 معطوف على طيَأْجُوجُ4: والجملة الفعلية 
في محل الخفض بإضافة إذا إليهاء على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق 
بالجواب الآتي. ٭و: 4 متا . «يّن ڪل حدَبٍ4 جار ومجرور متعلق ب 
نسلو م لور 4 : ل امحل الال وٹ والجملة الاسمية 
في محل النصب؛ ٠‏ حال من طخ وجوج . فرب اتد فعل وفاعل 
معطوف على #فُيِحَتَ». طَالْحَنٌّ4 صفة ل طالت. ناذا الفاء: رابطة 
عاك إذا وجوباً. #إذا» فجائية ركد للفاء الرابطة. طھے٭: مبتداً. 
کاپ خبره» اس4 فاعل ظعَننِصَة». ان اسم موصول في محل 
الجر مضاف إليه ل #أَبْصَرْ». « كتَرا > نعل وفاعل صلة الموصول؛ والجملة 
الاسمية جواب إذاء لا محل لها من الإعراب» وجملة إذا مستأنفة» وقعت غاية 
لمحذوف» كما قدرنا سَاَقا: ونا منادى مضاف» وجملة النداء مقول لقول 
محذوف» تقديره: قائلين: يا ويلنا . قد : حرف تحقيق کا4 : فعل ناقص 
واسمه. #فى عَفْلَوِ: جار ومجرور خبر #كان». ين مدا جار ومجرور 
متعلق ب #عَفْرَةِ4» وجملة «(كان) في محل النصب مقول للقول المحذوف»› 
على كونها جواب النداء. بم حرف اضراب. «كُنًا طلليرت»: فعل ناقص 
واسمه وخبره» والجملة في محل النصب؛ مقول لذلك القول المحذوف. 


ری ہے کے رو م و رم أ م و سے 


ط سکم کا گی مت أ کلت کرٹ اشر لها ورور 
یو 


1۳ 


ط یلم : ناصب واسمه. لواچ اسم موصول في محل النصب 
معطوف على الكاف. #تَمَبِدُونَ#: فعل وفاعل صلة الموصول» والعائد محذوف 
تقديره: وما تعبدونه. #ين دب اه 4: جار ومجرور ومضاف إليه» حال من ما 
الموصولةء أو من العائد المحذوف. حصب جَهَتَّم» خبر «إنَّ» ومضاف إليهء 
مجرور بالفتحة للعلمية والتأنيث المعنوي» أو للعلمية والعجمة» وجملة «إِنَّ» 
مستأنفة أ مبتدأ«لها4: متعلق ب«#ورئوت». «ورثوست4: خبر المبتداء 
والجملة الاسمية مستأنفة» أو بدل من حصب جَھَنر٭ء أو حال من «جَهَئَّرَ) ؛ 
لأن حصب جزء؛ من جهنم . 

کو کات مولا ٤ال‏ ما وردوها مکل فيا کنو @ لمم فیا بن 
م یکا لا لے ©@). 

لو : حرف شرط. « کات هلولا ءالهة€: فعل ناقص واسمه وخبرهء 
والجملة فعل شرط ل لو لا محل لها من الإعراب. ا ٭4: نافية. #وردوما» 
فعل وفاعل ومفعول» والجملة جواب ر4 لا محل لها من الإعراب» وجملة 
«لؤ4 الشرطية مستأنفة. «رَِكُلٌ4: مبتدأ. «فيا4 متعلق ب َاِدُون4. 
وخَديِدُونَ4 خبره» والجملة الاسمية في محل النصب» حال من فاعل 

وزدوها» . ہ4 جار ومجرور خبر مقدم. #فيها# جار ومجرور حال من 
ضمير لهم . رن4 مبتدأ مؤخر» والتقدير: زفير كائن لھمء حالة كونهم مستقرين 
فيهاء والجملة الاسمية مستأنفة. وهم مبتدأ. #فيها» متعلق ب #سمعوت 4 . 
3لا يسمعورت) فعل وفاعل» والجملة في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية في محل النصب» حال من ضمير لھم؛ أو معطوفة على جملة لهم فيها 
زفير. ظ 

لل ل کملك لمم يا الشق ویک عتا حتف © لا سمرت 
حَسِيسها وهم في ما سهت اسهد يدوه ©4 . 


< إن ب4 : ناصب واسمه. ظسَبَقَتَ4 فعل ماض. الَهُم»4 متعلق به. 
¢ جار ومجرور حال من الحسنى . #الحسج؟ . فاعل» والجملة صلة 
1٤‏ 


الموصول. اوليك مبتدا. تت4 متعلق ب مذو . دود خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية في محل الرفع خبر ٤۹ء‏ وجملة #إنَّ4 مستانفة. 
للا يمَعرت4: فعل وفاعل. #حَسِيسَها4 مفعول به ومضاف إليه» والجملة 
الفعلية في محل الرفع» خبر ثان «أزليك». أو بدل من #مبعدود. أو في محل 
اس حال ون o‏ ال کال نے دساف 
«هم» مبتدأ. لف م4 جار ومجرور متعلق ب «حَدُوة4. ظأفْتَهت لَتْھُۂ4. 
فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد محذوف 0 فيما اشتهته 
أنفسهم. «خَِدُونَ# خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» أو في محل النصب 
حالء من الضمير المستكن في مبعَدُونَ4. أو من فاعل مو4 . 


رديه ويو یہ۔۔ 


لا حرنهم نهم انع كبر دهم المتيكةُ هذا یوَمکم ایی حندر 
ودوت 4€ . 


«لا يحزنهم المرّع»: فعل ومفعول وفاعل طالْنَُكَيرُ4: صفة ل #فزع». 
والجملة ا الرفع خبر ثانٍ ل#أن4؛ أو في محل النصب حال من 
الضمير المستكن في طمبْصَدُوة4. رده النَيِكَة4: فعل ومفعول وفاعلء 
والجملة معطوفة على جملة فلا زنهم الْفَرغ4. ودا بوتكم 4 : مدا وخر 
والجملة الاسمية في محل النصب مقول لقول محذوف. وقع الا من الملائكة› 
والتقدير؛ ہے الملائكة حالة کون الملائكة قائلين: هذا يومكم ظالرّى» : 
صفة ليومكم ڈکنٹر ۹ فعل ناقص واسمه» وجملة وع و 4 : خبره» وجملة 
#كان» صلة الموصول» والعائد محذوف تقديره: توعدونه. 


ےھ 


ليم تطلوى الاه کي اليل ڪت كا بدانا ار ڪي کر کت 
کا یی ون € تیت 4€ . 
بوم : منصوب على الظرفية» متعلق بمحذوف تقديره : اذكر يوم نطوي 
السماءء أو متعلق بقوله: له نهم لغ أو بقوله: «تتلقاهم#. «نظوى 
الما # فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة في محل الجر 
۲٥‏ 


مضاف إليه ل ليو وم . « كي جار ومجرور صفةء لمصدر محذوف تقديره: طيا 
كائناً كطي السجل . #طي) مضاف . « ليجل 4 مضاف إليه» وهو مصدر مضاف 
للمفعول؛ أي: كما يطوي الرجل صحيفته ليكتب فيها. ‏ إكش) جار ومجرور 
متعلق بطي» فهي لتقوية التعدية. « كما أن الکاف حرف جر وتشبيه #إما» 
مصدرية. ط بنا 2 فعل وفاعل. فاوَل > لق : مفعول #بَدَأَنَآ4» والجملة 
الفعلیة صلة #ما» المصدریة #ما) مع صلتها في تأويل مصدر» مجرور 
بالكاف» والجار والمجرور نعت لمصدر محذوف» تقديره: نعيد أول خلق إعادة» 
ا ا اعت 
مستأنفة. 'وَعَدًا 4 منصوب على المفعولیة المطلقة» بفعل محذوف تقديره: وعدنا 
تلك الإعادة وعداً حمّاً . ا صفة ل #وعد أو متعلق بهء والجملة: 
المحذوفة مؤكدة لمضمون ما قبلها. #إنَاك ناصب واسمه. کا علي فعل 
ناقص واسمه وخبرهء وجملة «كان) في محل الرفع خبر #إن). وجملة إن 
مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. واختار العمادي»ء کون جملة #إنَّ» حالاً من 
فاعل #وعدنا) المقدرء تقديره: #وعدنا» ذلك؛ حالة کونناء محققين ذلك 
الوعد. 


وقد کا فى الور ین بَمْدِ الا أك الاش بَِٹھا ایی ایم 


#ولقد4: #الواو»: استثنافیةء واللام موطئة 2 #قد» حرف تحقیق . 
كت نعل وفاعل. فى الرور4 متعلق به. ن بَمّد ألزَّرْ» جار ومجرور 
ومضاف إليهء حال من لور والجملة الفعلية جواب القسمء لا ل لها 
من الإعراب» وجملة القسم مستأنفة. اک الاض » ناصب واسمه. هار ثها» 
فعل ومفعول. یبای فاعل ومضاف إليه. ‏ التسيخة) صفة ل رىي 
وجملة #برُِهًا4 في محل الرفع خبر اک ٭ء وجملة اک في تأويل مصدرء 
منصوب على المفعولية ل کتبا ۹ء والتقدير: ولقد كتبنا في الزبور وراثة 
الصالحين الأرض. 


27 پچ‎ fler 


«إنّ6: حرف نصب. لف هدًا): جار ومجرور خبر مقدم ل «إة4. 
«كَمًا4 اللام: حرف ابتداء. #بلاغا» اسم «إنَّ مؤخر. لوم جار 
ومجرور صفة #الَلدمًا#. «عنييت4 صفة قرم والتقدير: إن بلاغاً لقوم 
عابدين» لكائن في هذاء وجملة #إِنَّ» مستأنفة. #ومآ»: الواو: عاطفة. لماي 
نافية #أرسلتك€: فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة معطوفة على جملة 8“ 
«إلّا»: أداة استثناء مفرغ فرش مفعول لأجله» أو حال مبالغةً في أن جعله 
نفس الرحمةة أو على حذف مضاف؛ أي : ذارحمة « العلميت» صفة ل 
کی أو يتعلق بنفس الرحمة. 


ثل رکا بی إل اتا لوس إل وة مهل أنثر شير 6>. 

طقُل٭: فعل أمرء وفاعله ضمیر يعود على محمد والجملة مستأنفة. 
«إِنَّمَا4 أداة حصر #يوج»*: فعل مضارع مغير الصيغة. إل( متعلقان به 
«أَنَّمآ» «أن»: حرف نصب وتوكيد ومصدرء ولكن بطل عملهاء لدخول ما 
الكافة عليها. #ما»: كافة لكفها ما قبلها عن العمل فيما بعدها. «إلبكم» 
مبتدأ ومضاف إليه. «إلََهُ4: خبر. مت صفة ل ؤِإِلَهُ4. وجملة «أن» 
وما في حيّزها. من المبتدأ والخبرء في تأويل مصدر مرفوع» على كونه نائب 
فاعل ل #يوجّ». والتقدير: قل لهم يا محمدء ما يوحى إلى إلا کون إلهكم إلھاً 
واحداًء والجملة الفعلية فی محل النصب مقول قل. #فَهَل» الفاء: فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جرا شرط مقدر تقديره: إذا عرفتم ما ذكرته لكم 
من التوحيدء وأردتم بيان ما هو اللازم لكمء فأقول لكم هل أنتم مسلمون؛ أي : 
أسلموا. #هل»: حرف استفهام بمعنى الأمر. «أنشر لت مبتدأ وخبرء 
والجملة الاسمية في محل النصب؛ مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 
في محل النصب مقول ل #قُل». 


ان توو کشل اَندحكُم عل سواو و یت اب اہ بيدا فرت 42 . 


۲۰۱۷ 


فان : «الفاء»: استئنافية. إإن» حرف شرط. وا4 فعل ماض 
وفاعل في محل الجزم بأن الشرطیةء على كونها فعل شرط لها. طفَقَلٌ» الفاء 
رابطة لجواب لإن) الشرطیة وجوباً. #قل»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على 
محمدء والجملة في محل الجزم ب إن الشرطية على كونها جواب شرط لهاء 
وجملة #إن» او مستأنفة. امَادنتُكُمْ4 إلى قوله: قل رَيَ ند4 مقول 
محكي. وإن شئت قلت: #عَادَكُ4 : فعل وفاعل ومفعول به أول» والثاني : 
محذوف تقديره: بالعذاب» والجملة في محل النصب مقول #قل». شاعلی سواو4 
جار ومجرور حال من مفعول اڪ ؛ أي: حالة كونكم على سواء في 
الإعلام به» لم أطوه عن أحد منکم؛ وما فرّقت بينكم في النصح وتبليغ الرسالة؛ 
أي: مستوين في علمه. لوَإِنَّ4 الواو: حالية. #إن»: نافية. #أدّرت»: فعل 
مضارعء وفاعله ضمير يعود على محمد. طأأقرِيبٌ»: الهمزة للاستفهامء الذي هو 
للك اون ور عر سی ا رن تلت 429 عطرت هلع 
قريب. #مّا#: اسم موصول في محل الرفع مبتدأ مؤخر. #وعَدُوت*: فعل 
ونائب فاعل» والجملة صلة الموصول» والعائد محذوف تقديره: ما توعدونہ؛ 
والجملة الاسمية في محل النصب» سادّة مسد مفعولي أدري؛ لأنها معلقة عنها 
بهمزة الاستفهام» وجملة «أدّريت» في محل النصب» حال من فاعل 
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(رکۂ ناخ العف مت آلتزل رلم تا غنئ @4. 


«إِنَّةُ4: ناصب واسمه. «يعَلّم الْجَهْرَ 4 فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود 
على الله. #مرح القول: جار ومجرور. حال من الجھر؛ والجملة الفعلية في 
محل الرفع خبر #إن4» وجملة #إن في محل النصب مقول «قل). ويلم 
فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله. #ما): موصولة في محل النصب 
مفعول به» وجملة #يعلم» في محل الرفع معطوفة على #يعلم» الأولى» وجملة 
كنمو صلة الموصول» والعائد محذوفء تقديره: تكتمونه. 


طز آترف تل َة لكر مع ِل جين 409. 
۲۸ 


لوَإِن»: «الواو»: عاطفة. «إن» نافية «أدّيف4: فعل مضارعء وفاعله 
ضمير يعود على محمد. وجملة 9أَدْوف» في محل النصب معطوفة على 
#أذْوف »4 الأولى. مارک ناصب وأسمه. ط تک خبره. ط لک صفة لفتنة. 
ومع معطوف على فتنة. إل جين صفة ل #متاع4» أو متعلق به؛ لأنه 
بمعنى تمتيع» وجملة #لعل) في محل نصب ب #أدّيف4. والكوفيون يجرؤن 
الترجي؛ مجرى الاستفھامء في التعليق عن العملء» ولكن النحاة» لم يذكروا 
#لعل* من المعلقات» ولكنها وردت كثيراً فى القرآن كقوله في هذه الآية» 
وكقوله: #وما يذريك ع المَاعَة کون فَرِبّا ۹ 7 ذَرِيِكَ 7ئ وقيل: إ 
قوله ومع ليس داخلاً في حيز الترجي؛ لأنه محققء فلا يصح عطفه على فتنة؛ 
لأنه حيث کان معطوفاً على خبرهاء کان 7 لهاء وداخلاً في حیّزھاء وفي 
نطاق الترجي الذي تدل عليه» فالأولى إذن أن يقال: إن قوله: #و مع 4 : کس 
لمبتدأ محذوف تقديره: وهذا متاع إلى حین؛ أي؛ وتأخير عذابكم متاع لكم» 
وتكون الجملة مستأنفة» وليس هذا ببعیدء فليتأمل. 


قل ت كنك يلي مرا ات الشنتماُ عل ما تيش 40. 


«قَل4: فعل ماضء أو #قل* فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد 
والجملة مستأنفة. «#رَيَ4 منادی مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفةء اجتزاء عنها 
بالكسرة» وجملة النداء في محل النصب مقول 8قَلَ4. انك فعل دعاء سلوكاً 
مسلك الأدب. «يللق» متعلق به» وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة في 
محل النصب مقول #قل» على كونها جواب النداء. #وربنًا» الواو استثنافية. 
#ربنا»: مبتدأ ومضاف إليه. #آيَّمْنُ84: خبر أول. #الْصْتَعَانُ# خبر ثان: 
ویجوز أن يكون الرحمن صفة ل #ربنا»» والمستعان خبر المبتدأ؛ لأنه المحدّث 
بەء والجملة الاسمية مستأنفة على كونها مقول القول. عل ما ٭: جار ومجرور 
متعلق ب #الْسْتَعَانُ24 وجملة #تَصِفْوَنَ4 صلة الموصول٠‏ والعائد محذوف تقديره: 
تصفونه مما هو مخالف للواقع 


۲۱۹ 


التصريف ومفردات اللغة 
مکی لسر 4 والفرق بين الضرء بفتح الضادء والضر بضمهاء أن الضر 
بالفتح هو. الضرر بكل شيءء والضر بالضم: هو الضرر في النفس من هزال 
ومرض» وفرق بين البناءين لافتراق المعنيين» وقد نظم بعضهم الفرق بينهماء كما 
أورد معاني أخرى لهماء حيث قال : 
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کت کتان الم رکالم عدا جرال سے فو ار تيد 

رد الكقل »4 هذا لقبه» والکفل: هو النصیب؛ واسمه بشير. وقیل: 
الياس. وقيل: زكرياء كأنه سمی بذلك لأنه المجدور وذو النصيب الأوفى من 
الط روہ كر الكفل انه فان له ايعان »رول يكن لقا . 


«ودًا ٍّ4 وفي «المختار»: النون الحوت» وجمعه أنوان ونینانء وذو 
النون: لقب يونس بن متّى ‏ على وزن شتى - اسم والده على ما ذكر في 
«القاموس»» أو اسم لأمهء على ما قاله ابن الأثير في «النهاية» وغيره» اه 
كرخى. وكان متّى رجلاً صالحاء وتوفي متى ويونس في بطن أمه» وله أربعة 
أشهرء اه زكريا. وعبارة «الشهاب» ومتى اسم أنه على الصحیح؛ وقال ابن 
الأثير وغيره: أنه اسم أمهء ولم ينسب أحد من الأنبياء إلى أمه» غير يونس 
وعيسى» عليهما السلام» اه. 

«إذ ذهب مُعَنْضْبًا» أي: غضبان» فالمفاعلة ليست على بابهاء فلا مشارکة 
کعاقبت اللص؛ وسافرت. ويحتمل أن تكون على بابها من المشاركة؛ أي؛ 
غاضب قومه وغاضبوه» حيث لم يؤمنوا في أول الأمرء اه كرخي 

فظن أن لن نَتْدِرَ عَكجَهِ4: أي: لن نقضي عليه بما قضينا من حبسه في 
بطن الحوت» أو نضيق عليه بذلك» فهي من القدر لا من القدرة» ور یا 
تعالى: #اله يبسط الإِرْقَ لمن کا ویتیڑک. . وفي «المصباح»: أن قدر بكل من 
المعنيين المذكورين» يأتي من بابي ضرب ونصرء اه. وذهب جمهور من 


۰ 


العلماء أن معناها: فظن أن لن نضيّق عليه» من مير عَليهِ ررٌَ)؛ أي: ضيّق 
وقتر. 


«وركريًا © بالمد علم نبي وألفه للتأنيث» فلذلك منع من الصرف؛ وهو 
ا غير مصروف للعجمة والتعريف. وقيل : هو عربي مشتق من زکر ؛ أي 
امتلأء أو تزكر. 


رهبا وقاچ يقال: رغب الشيء اتسع» فإذا قيل: رغب فيه وإليه يقتضي 
الحرص عليهء فإذا قيل: رغب عنه اقتضى صرف الرغبة عنه والزهد فيه. والرغبة 
العطاء الكثير لكونه مرغوباً فيه» فيكون مشتقاً من الأصلء فإن أصل الرغبة السعة 
في الشيء» ومنه ليلة الرغائب؛ أي: العطايا الجزيلة. يقال: يعطي الرغائب من 
يشاء ويمنع. والرهبة مخافة مع تحرك واضطراب؛ اه «روح البيان» وفي 
«المختار»: رغب ورهب كل منهما من باب طرب؛ اھ. 


لوي لَمَصصَنتْ4 والحصن في الأصل: كل موضع حصين؛ أي: محكم لا 
يوصل إلى جوفه. وأحصنه» جعله في حصن وحرز» ثم تجوز في كل تحرزء 
وامرأة حصان كسحاب - عفيفة أو متزوجة؛ أي: ومريم التي منعت نفسها من 
قربان الرجال. 


#وَرحها» والفرج والفرجة: الشق بين الشيئين كفرجة الحائط. والفرج ما 
بين الرجلين. وكنى به عن السوءة» وكثر حتى صار كالصريح فيه. والفرج 
انكشاف الغم. وقال السهيلي ‏ رحمه الله : يريد فرج القمیص؛ أي: لم يعلق 
بثوبها ريبة؛ أي: أنها طاهرة الأثواب. وفروج القميص أربعة: الكمّانء 
والأعلی؛ والأسفلء فلا يذهب وهمك إلى غير هذاء فإنه من لطيف الكنايةء 
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انتهى . 
«روجكا» والروح هو المعنى المعروف؛ ونفخ الروح هو الإحياء. 
«ءَايّةُ4؛ أي: برهاناً ودليلاً على قدرة الله تعالى. 


۲۲۲۱ 


۲7 6 


لن هلود اک4 ؛ ؛ أي: ملتكم «أمَّة ويُحِدَّهُ4؛ أي: غير مختلفة. قال 
في (القاموس): الأمة جماعة أرسل إليهم رسول» انتهى. فأصلها القوم الذين 
يجتمعون على دين واحدء ثم اتسع فيهاء فأطلقت على ما اجتمعوا عليه من الدين 
والملة. واشتقاقها من أم بمعنى: قصد. فالقوم: هم الجماعة القاصدة» وما 
اجتمعوا عليه هو الملة المقصودة 


٭ تعسو آم هم تّ4 ؛ أي: جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعاً. والقطع 
فصل الشيء مدركاً 5 ا أو بالبصيرة كالأشياء المعقولة والتفعّل هنا 
للتعدية» نحو: علمته الفقه فتعلم الفقه اه من «الروح». 


عا 


ئلا كفرانَ4 الکفران: مصدر بمعنى الكفرء كالشكران بمعنی الشكرء 
فهو كناية عن حرمان ثواب عمله. 

٭ َو والسعي؛ في الأضل: المشي السریع؛ وهو دون العدو» 
ويستعمل للجد في الأمرء خيراً كان أو شراء وأكثر ما يستعمل في الأفعال 
المحمودة. 

عل قرب فی2 والقرية: اسم للمصر الجامع كما في (القاموس)ء واسم 
للموضع » الذي يجتمع فيه الناس؛ كما فى «المفردات». 


ين مكل ڪل حَدَبٍ4 والحتدت: از من الآزضن؟ آي المرتفع» وكل 
كدية أو أكمةٍ فهي حدبة» وبها سمي القبرء لظهوره على وجه الأرض. قال 
. الراغب: يجوز أن يكون الأصل في الحدب حدث الظهرء وهو خروجه» ودخول 
الصدر والبطن» ثم شبه به ما ارتفع من الأرض» فسمي حدباً»ء ومنه محدب 
الفلك. 
# يلو 4 ؛ أي: يسرعونء والنسلان: مقاربة الخطا مع الإسراعء يقال: 
نسل ينسل ۔ بالفتح في الماضي» والكسر والفم: في الممنار ٠‏ اه «سمين». وفي 
«المصباح»: نسل في مشيه نسلاناً أسرع» وهو من باب ضرب» اه. وفي «بحر 
العلوم»: من نسل الذئب إذا أسرع في مشيه. 
۲۲ 


ا م سَخِصَةُ4 يقال: شخص بصره» فهو شاخصء إذا فتح عیليه 
وجعل له يطرف » وبصره رفعه» وشخص شخوصا ارتفع . 
وم تًا فی عَقَلَوگ والغفلة: سهو يعترى من قلة التحفظ والتيقظ . 

# حصب جَهَنَّرَ 4 الحصب المحصوب به؛ أ يحصب بهم في النار. 
والحعصب الرمى. وفى «المختار»: والحصب ۔ بفتحتين ‏ ما تحصب به النار؛ 
أ تر وكل ما ألقيته فى النار لاشتعالها فقد حصبتها به. من حصبه يحصبه 
من باب ضرب إذا رماه بالحصباء. 

لهم فيا رر والزفیر: صوت نفس المغموم: يخرج من أقصى 
الجوف. 

فإاَلْحیہ؛ أي : الكلمة الحسنى التي تتضمن البشارة بثوابهم حين الجزاء 
على أعمالهم. 

#حسيسها 4 والحسيس: الصوت الذي يحس من حركتها . 

لی ما أَشْتَهَتَ* والشهوة: طلب النفس اللذة. 

#الْمرّع» انقباض ونفار يعترى الإنسان من الشيء المخيف» وهو من جنس 

وفي «المصباح»: حزن من باب قتل. 

کی السَحِلّ4 والطي: ضد النشر. وقال ابن عباس: السجل الصحيفة» 
والمعنى: كطي الصحيفة على مكتوبها. 

«الزَوْرٍ4: الكتب التى أنزلت على الأنبياء. قال الراغب: زبرت الكتاب» 
كتبته كتابة غلیظةء وكل کتاب غليظ الكتابة يقال له الزبور. قال في «القاموس»: 
الزبور الكتاب بمعنی المزبور» والجمع زبر» وكتاب داود» عليه السلام» انتهى . 

ولرد ): اللوح المحفوظ . فوالبلاغ4: الكفاية. 

#والعايد» من عمل ہما یعلم من أحكام الشريعة وآدابها . 

۲۲۳ 


دي . ہے ہر ۶ء 


«فقل ماڪ ؛ أي : أعلمتکم فالهمزة فيه للنقل. قال الزمخشري : آذن 
منقول من أذن إذا علم» ولكنه كثر استعماله في إجرائه مجرى الإنذار» اھ سمين» 
كما في قوله تعالى: ٤دا‏ پحرب ين اللہ وَرَسُولوء 4 . 

لما وعدويت) : من غلبة المسلمين عليكم. 

«فِنْنَةُ»: أي 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: التلطف في طلب الرحمة في قوله: طوَتَ أَيَكَمُ اليّيت4 ولم 
يقل: ارحمني» لطفاً في السؤال» وحفظاً للأدب في الخطابء فإن أكثر أسئلة 
الأنبياء في كشف البلاء» إنما هي على سبيل التعريض . 

ومنها : جناس الاشتقاق في قوله: أزكم ال . 

ومنها : إدخال أل الجنسية على الضرء لتشمل أنواعه المتقدمة. 

ومنها: الجناس الناقص بین #الصابرين» و#الصالحين». 

ومنها : الطباق بین #رعَبا ورهبا». وبين قريب أم #بعيد» . 

ومنها: الإضافة للتشريف في قوله: فخا فيهسا ین رُوحتسا» أضاف 
الروح إليه تعالى» على جهة التشريف كقوله: تَاقَدٌ ألَر). 

ومنها : الاستعارة التمثيلية في قوله: و کی ۶ شم تھی مثل 
اختلافهم في الدين وتفرقهم فيه إلى شیع وأحزاب بالجماعق 7 الشيء. لهذا 
نصیب ولهذا نصيب » وهذا من لطيف الاستعارة. 

ومنها: الالتفات من الخطاب في قوله: #إِنَّ مویہ اکم أنه 28 ج2 تا 
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یھ 


عليهم بسوء صنيعهم » اھ «سمين». وكان حق التركيب: وتقطعتم على الأول» إلا 
أنه صرف الكلام من الخطاب إلى الغيبة على طريقة الالتفات. 

ومنها: المجاز في قوله: طاإِنَّ هلزو أُتَتْکہ4؛ لأن الأمة حقيقة في الأمة 
المجتمعة» ثم تجوّز فيهاء فأطلقت على ما اجتمعوا عليه من الدين» قال تعالى: 
إن وَجَدَنَآ 6212 38 2 أي : دين وملةء اه زاده. قال الشهاب: وظاهر كلام 
الراغب» أنه حقيقة فى هذا المعنى. 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: ملا كفرانَ سمي شبه 
7 العمل ومنع الثواب بالكفران» الذي هو ستر النعمة وإنكارها بجامع المنع في 
کل فاستعار له لفظ الكفران. 


ےہ مه 


ومنها: نفي الجنس في قوله: لقلا كتران4 قصدا للمبالغة» لأن نفي 
الماهية يستلزم نفي جميع أفرادها . 

ومنها: الاستعارة في قوله: #إسَميِوء#؛ لأن السعي في الأصل المشي 
السريع › وهو دون العدو. فاستعاره للعمل المحمود» بجامع الجد في كل . 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: وكرم حيث استعار 
الحرام للممتنع الوجود. بجامع أن كلا منهما غير مرجو الحصول؛ اه «شهاب». 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: لعل فَرْيّةٍ4؛ أي: على أهلهاء حيث 
أطلق لمحل؛ وأراد الحال. 

ومنها: الاستعارة في قوله: وم ين ڪل حَدَبٍ 4 ؟ لان العدى ةةة 
في حدب الظهرء وهو خروجه ودخول الصدر والبطن» ثم استعاره لما ارتفع من 
الأرض» بجامع مع الظهور في كل. 

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: #يويلن»؛ أي: ويقولون: يا ويلناء 
ومثله قوله: فده الْملِيِكَةُ هنذا يَرْمَكم4؛ أي: تقول لهم الملائكة: هذا 


ومنها : المذهب اللاي في قوله تعالى: و انس وما تعدو من دون 
ا سے 2 ار کے وردقت 0 و کارے هرلا کیک ت اور 
رل فبا حدرئوة 43 وقد تقوّر أن المذهب الكلامي» هو احتجاج المتکلم 
على ما يريد إثباته بحجة» تقطع المعاند له؛ لأن ا أن هؤلاء الأصنام 
والأوثان لیسوا بآلهق فلو كانوا آلهة فهم حصب جهنم. 

ونين الجبالعة في قوله: فلا يسشعوت حييسهاً) وذلك لأن: لقائل أن 
يقول: إذا نزل أهل الجنة منازلهم فيهاء فأي بشارة لهم. في أنهم لا يسمعون 
ی الا أنه تأكيد للمبالغة في البعد عنهاء وأنها لن تقرب منهم 
أبداً ۔ 

ومنها: الكناية في قوله: #لا يحزنهم الْمَرَمٌ ا کات عن 

نجاتهم من جميع الأفزاع بالكلية؛ لأنهم إذا لم يحزنهم أكبر الافزاعء لا يحزنهم 
ما عداه بالضرورة . 

ومنها: تقديم الظرف على عامله في قوله: وشم في ما أشكهت شه 
حَْدُونَ4 لغرض القصر والاهتمام بهم» وهو بيان لفوزهم بالمطالب» إثر بيان 
ومنها: التشبيه المرسل المفصل في قولہ: يوم تطوى السَمَك کی ليجل 
لمق إلكتب# ؛ أي : طیاً مثل طي الصحيفة» + غلى ما کب قب ` 

ومنها : التشبيه في قوله: « كما بدانا ول ل كلق ید ؛ +“لآن فيه تشبيفاً 
للإعادة بالابتداء» في تناول القدرة لهما على م 

. ومنها: القصر في قوله تعالى: ظثُلَ إِنَمَا بی إلت أثَمآ لمكم ره 
ك4 لأن في هذه الآية قصرين: 

الأول: قصر الصفة على الموصوف؛ وذلك في قصر الوحي على 
الوحدانية» والمعنی : لد یو حی حى إلى إلا اختصاص الإله بالا له أنه لم 
يوح إليه بشيء غيرهاء ولكنها الأصل الرئيسي في كل عبادة وعمل» وهي 
المطلوبة أولاً وقبل كل شيءء حتى كان ما عداها غير منظور إليه» أو غير جدير 

شف 


بالذكرء وهو قصر إدعائي . 

والثاني: قصر الموصوف على الصفةء وذلك في قصر الله 0 الوكدانية: 
وهو ظاهر. 

ومنها: الإيجاز في قوله تعالى: إن نولا أ فق ءَادَنتكُمْ َل سرَأو»؛ لأن 


في هذه الآية إيجاز قصر؛ لأنه تحدث بثلاث كلمات» وهي: #مَذْنَكُمْ عل 
سواو4 عن كلام طویل؛ أي: إن تولوا بعد هذه الآيات والشواهد» وأعرضوا 
وطووا كشخا فقل لهم: لقد أعلمناكم علي بيان أنّا وإياكم في حرب لا مهادنة 
فيهاء ولا صلح بينناء ولكنني لا أدري متى يأذن الله لي في محاربتكم. 

ومنها: الاستفهام الذي يراد به الأمر في قوله: «فهل انم لم4 ؛ 
أي : متلا 

ونتها: نكري العم في فول وت يتك اَی وت التزل وة ما 
0 سو 402 لتكرير الوعيد وتوكيده. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: فلَعلَمُ فَنَة ل45؛ أي: استدراج من 
إطلاق المسبب وإرادة السبب؛ لأنه لما كان الاستدراج سبباً للفتنة والعذاب» 
أطلق عليه لفظ الفتنة مجازاً مرسلاًء أو امتحان لكم؛ كيف تعملون؛ أي: معاملة 
تشبيهية بالامتحان على طريق الاستعارة التمثيلية» ذكره في «روح اليبان». 


ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


3F 3F‏ بات 


خلاصة ما تضمتته هذه السورة 

اشتملت هذه السورة على المقاصد التالية: 

١‏ - الإنذار بقرب الساعة مع غفلتهم. 

؟ ‏ إنكار المشركين بنبوة محمد يَكِ؛ لأنه بشر مثلهمء وأ ما جاء به 
أضغاث أحلام» وأنه قد افتراه» ولو كان تس تا لأتى بآية» كآيات موسى 
و عيسى »2 عليهما السلام. 

۳۔ الرد على هذه الشبهة بأن الأنبياء جميعاً كانوا بشرًء وأهل العلم من 
اليهود والنصارى» يعلمون ذلك حق العلم. 

٤‏ - الإخبار بأن الله أهلك كثيراً من الأمم» المكذبة لرسلهاء وأنشأ 
بعدهم أقواماً آخرين. 

ه ‏ بيان أن السموات والأرض لم تخلقا عبثء وأن الملائكة لا يستكبرون 
عن عبادته» ولا يملون. 

5 إقامة الدليل على وحدانية الله تعالى» والنعي على من يتخذ آلهة من 
دونهء بلا دليل على صدق ما يقولون» مع أن الأنبياء ا أوحى إليهم أنه لا 
إله إل هو. 

۷۔ النعى على من ادعى أن الملائكة بنات الله . 

۸ - وصف النشأة الأولى ببيان أن السموات والأرض كانتا رتقاً فانفصلتاء 
وأن الجبال جعلت على الأرض أوتاداً حتى لا تميد بأهلهاء وأن كلا من الشمس 
والقمر يسبح في فلكه. 

4 استعجال الكافرين للعذاب» مع أنهم لو علموا كنهه ما طلبوه. 

٠‏ - بيان أن الساعة تأتيهم بغتة» وهم لا يشعرون. 

١‏ قصص بعض الأنبياء» كموسى وهارون وإبراهيم ولوط ونوح وداود 
وسليمان وأيوب وإسماعيل وإدريس وذي الكفل ويونس وزكريا وقصص مريم. 

۲۲۸ 


۲ ۔ بيان أن الدين الحق عند اش هو الإسلام» وبه جاءت جميع 
الشرائع» والاختلاف بينهاء إنما هو في الرسوم» بحسب اختلاف الأزمنة 
والأمكنة. 

٠‏ حادث يأجوج ومأجوج» من أشراط الساعةء واقتراب يوم القيامة. 

٤‏ ۔ بيان أن الأصنام وعابديهاء يكونون يوم القيامة حطب جهنم» وأنهم 
لو كانوا آلهة حقّاء. ما دخلوها. 

5 - وصف ما يلاقيه الکفار من الأهوال في النارء يوم القيامة. 

7 وصف النعيم الذي يستمتع به "هل الجنة إذ ذاك. 

۷۔ بيان أن الأرض ستبدل غير الأرض» وأن السماء تطوي طی السجل 
للکتاب ۔ ۱ 

۸۔ إن سنة الله في الكون» أن يرث الأرض من يصلح لعمارتهاء من أي 
دين كان» وأي مذهب اعتنق. 

۱۹ - الوحي إنما جاء بالبوحيد» وأن لا إله إلا واحد وأن الواجب 
الاستسلام له والانقیاد لأمره. 

٠۔‏ ما ختمت به السورة من طلب الرسول يللو أن يحكم الله بينه وبين 
أعدائه المشركين» وأن الله هو المستعان على ما يصفونه به» من أنه مفترء وأنه 

والله أعلم 


#F‏ بے بد 


سورة الحج 


اختلف أهل العلم» هل هي مكية أو مدنية؟ وقال البيضاوي والخازن: 
سورة الحج مكية”'' كلهاء إل ست آيات» من قوله عز وجل: فإعَدان حَصَمَان» 
إلى قوله: #وهدوا إل مَل للِيدِ». وفي اتنویر المقياس»: «سورة الحج كلها 
Ee‏ جمس آيات وین ال س يعبد الله عل حرفي إلى آخر الآيتين» 
وقوله: فان لِلدن بقلتلوس باه تم يراي إلى آخر الآيتين» والسجدة الأخيرة 
فهؤلاء الآيات مدنيات» وکل شيء في القرآن «يكأيهًا آلب ءامَوا فهو مدني» 
وکل شيء في القرآن ليها الاس فهو مكي أو مدنيء ولا نجد 9يَكايهًا 
يت ءاسأ مكية؛ انتهى. وحكى القرطبي عن ابن عباس: أنها مكية سوى 
ثلاث آيات» وقیل أربع آيات إلى قوله: طعَدَابٌ اَل وحكي عن النقّاش: أنه 
نزل بالمدينة منها عشر آيات» وفي «المراغي»: هي مدنية كلهاء إلا أربع 3 
«of ٥٥٣ «0۲)‏ 00(« فبين مكة والمدينة. قال القرطبي: وقال الجمهور: 
السورة مختلطة» منها مكي» ومنها مدني» قال وهذا هو امس قال 
سی من غاج الور نلك ليلد وثهارا ٠‏ سفرا هرا مكنا وستاء ہیا 
وحربباًء ناسخاً ومنسوخاء محکماً ومتشابهاً . 

وآياتها ثمان وسبعون آیةء وكلماتها ألف ومئتان وإحدى وتسعون كلمةء 
وحروفها خمسة آلاف وخمسة وسبعون حرفاً. 

فضلها: وقد ورد في فضلها9 : 


ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وابن مردويه والبيهقى فى 


)١(‏ البيضاوي والخازن. 
(۲) تنوير المقياس. 
(۳) الشوكاني. 


«سئنه» عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله» أفضلت سورة الحج على 
سائر القرآن بسجدتين؟ قال: «نعم» فمن لم یسجدھما فلا يقرأهما» قال الترمذي : 
هذا حديث لیس إسناده بالقوي. 

وأخرج أبو داود في المراسيل والبيهقي عن خالد بن معدان: أن 
رسول الله اة قال: «فضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين». 

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والإسماعيلي وابن مردويه والبيقهي» 
عن عمر» أنه كان يسجد سجدتين في الحجء وقال: إن هذه السورة فضلت على 
سائر القرآن بسجدتين: وقد روي عن كير من الضحابة أن فيها سجدتين» نويه 
يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم: إن فيها سجدة 
واحدة» وهو قول سفيان الثوري. وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس وإبراهيم 
النخعى . 

التسمية: سمّيت سورة الحج» تخلیداً لدعوى الخليل إبراهيم» عليه السلام» 
حين انتهى من بناء البيت العتيق» ونادى الناس لحج البيت الحرام: فتواضعت 
الجبال» حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض» وأسمع نداؤه من في الأصلاب 
والأرحامء وأجابوا النداء بقولهم: «لبيك اللهم لبيك». 

وهي بحسب موضوعاتها أقسام ثلاثة'': 


؟ ‏ الحج والمسجد الحرام. 
۳ أمور عامة» كالقتال وهلاك الظالمين» والاستدلال بنظام الدنيا على 
وجود الخالق» وضرب المثل بعجز الأصنام» وعدم استطاعتها حلق الذياب. 


المناسبة : ومناسبتها للسورة التي قبلها من وجوه: 


١‏ أن آخر السورة قبلها كان في أمر القيامة كقوله: يوم نطوی السسَآء 


)١(‏ المراغي. 


۲۳١ 


کی َليَجِلُ لكب ). وقوله: # واقتربٌ الود الح 4 وأول هذه السورة 
الاستدلال على البعث بالبراهين العقلية. 


۲۔ أنه قد أقيمت في السورة السالفة الحجج الطبيعية على الوحدانية» وفي 
هذه جعل العلم الطبيعي من براهين البعث. 


۳۔ في السورة السالفة وما قبلها قصص الأنبياء وبراهينهم لقومهم. وفي 
هذه السورة خطاب من الله للأمم الحاضرة» وهو خطاب يسترعى السمع؛ 
ويوجب علينا ولو إجمالاً أن نعرف صنع الله في أرضه وسمائه» وتدبيره خلق 
الأجنة والنبات والحيوان. 


فالآو خان : ومئاسية أول هذه السورة لما قبلها: أنه سبحانه وتعال 
ذكر فيما قبلها حال الأشقياء والسعداء وذكر الفزع الأكبر» وهو ما یکون يوم 
القیامةء وكان مشركو مكة قد أنكروا المعادء وكذبوه بسبب تأخر العذاب عنھم 
فنزلت هذه السورة تحذيراً لهم. وتخويفاً لما انطوت عليه من ذكر زلزلة الساعة 
وشدة هولهاء وذكر ما أعد لمنكريهاء وتنبيههم على البعث بتطويرهم في خلقهمء 
وبهمود الأرض واهتزازها بعد بالنبات. 


الناسخ والمنسوخ: قال أبو عبد الله“ محمد بن حزم رحمه الله تعالى ۔: 
سورة الحج مكية وهي من أعاجيب القرآن» لأن فيها مکيّا ومدنیّاًء حضرياً 
وسفریأء وفيها حربياً وفيها سلمياًء وفيها ليلياًء وفيها نهارياً. فأما المكي. فمن 
راس الثلائین آية إلى آخرها. وأما المدني منها فمن راس خمس عشرة إلى رأس 
. الثلاثين. وأما الليلي منها فمن أولها إلى رأس خمس آيات. وأما النهاري منها فمن 
رأس الخمس إلى رأس اثنتيّ عشرة. وأما الحضريٌ فإلى رأس العشرين. ونسب 
إلى المدينة لقربه منها. وفيها ناسخ ومنسوخ؛ فمن ذلك المنسوخ آيتان: 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) الناسخ والمنسوخ. 


سف 


أولاهما: قوله تعالى: وما أََسَلَنَا من كبلك من تشُول ولا تی إلا إا تمن 
آلقی ليطن ن أُمْيَيد» الآية )٦٥(‏ نسخت بقوله تعالى : سرك 6 تی 69“ 
الآية )٦(‏ من سورة الأعلى. 
الآية الثانية: قوله تعالى: «يححكم بَننَهُمْ4 الآية (57) نسختها آية السيف. 
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العذاب ومن مين الله فما لم من م لان لله یفعل ما 2:2 409 . 


المناسبة 
قوله>تعالق :لھا التق ا کرک ا ناس هده الا لي 


قبلها: أنه" لما أنجز الكلام في خاتمة السورة المتقدمة إلى ذكر الإعادة وما 
قبلها وما بعدها.. بدأ سبحانه في هذه السورة بذكر القيامة وأهوالهاء حثاً على 
التقوى» التي هي أنفع زادء فقال: یئ الاش أتَّقَوأ رو 

قوله تعالى: وين الاس من ييل في الہ يكير عِلر ...4 الآية» مناسبة 
هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لمّا أخبر”" فیما سلف بأهوال يوم 
القيامة وشدتهاء ودعا الناس إلى تقوى الله تعالى.. بيّن مع هذا التحذير الشديد 
أن كثيراً من الناس ينكرون هذا البعث» ويجادلون في أمور الغيب بغير علم. 

قوله تعالى: اھا الاش إن کر في رب ين بث نّا لقت . . . 4 
الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما حكى عن المشركين 
الجدال بغير علم في البعث والحشرء وذمهم على ذلك. . قمى على هذا بإثباته 
من وجهين ٠‏ 

١‏ الاستدلال بخلق الحیوانء وهو ما أشار إليه في الآية الأخرى: فل 
ہا ایی أَنمَأها اڑل مَرَّمّْ24 وقوله: لفل الى مَطْرَكُمْ أو مر . 

4. . الاستدلال بحال خلق النبات فى قوله: #ويرى الأتضح عَايِدةٌ.‎ ١ 
7 0 إلخ.‎ 

وعبارة أبي حيان هنا" : ولما ذكر تعالى من يجادل في قدرة الله بغير علم 
وكان جدالهم في الحشر والمعادء ذكر دليلين واضحين على ذلك: 

أحدهما : في نفس الإنسان وابتداء خلقه وتطوره في مراتب سبع؛ وهي 
التراب والنطفة والعلقة والمضغة والإخراج طفلاً وبلوغ الأشد والتوفي أو الرد إلى 
الهرم . 


)١(‏ الشوكاني. 
(۲) المراغي. 
(۳) البحر المحيط. 


والثاني: في الأرض التي تشاهدون تنقلها من حال إلى حالء فإذا اعتبر 
العاقل ذلك؛ ثبت عنده جوازه عقلاء فإذا ورد خبر الشرع بوقوعه» وجب 
التصديق به»› وأ واقع لا محالة. 

قوله تعالى: وین الَا من جيل فى الہ بِغَبر عار ولا هدّى4 الآيات مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانهء لما ذكر في الآية قبلها حال الصلال 
المقلدين» الذين يتبعون أهل الكفر والمعاصي.. أردف ذلك» بذكر حال الدعاة 
إلى الضلال» من رؤوس الكفرة والمبتدعين. 

قوله تعالى: وين الاس من يعبد الله على حرف . . .€ الآيةء مناسبة هذه الآية 
لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر حال الضّالين المقلدين» الذين يجادلون 
في توحيد الله بلا بينة ولا دليل» وحال المضلين الذين يجادلون بلا سلطان من 
عقلء ولا برهان صحيح من نقل» م بین سوء مآلهما في الدنيا والآخرة» وأن 
لهما في الدنیا خزياء وفي الآخرة عذاباً في النارء تحترق منه أجسامهما. . أعقب 
ذلك بذكر قوم مضطربي الإيمان؛ مذبذبين في دينهم» لا ثبات لهم في عقيدتهم› 
ولا انار في آرائهم» إن أصابوا خيراً فرحوا بهء وركنوا إليه» وإن نالهم 
بلاء وشدة في 1 نفسھمء أو أهليهم أو أموالهم انوا كفارا: فلحقهم الخسار 
جو ہے ودنياهم» وذلك هو الخسران الذي لا خسران بعد وهم في 
ذلك الحین یعبدون الأصنام والأوثان لتكشف عنهم ضرهم» وتدفع عنهم ما نزل 
بهم من البلاءء وقد ضلوا في ذلك ضلالاً بعيداً. 

قوله تعالى : لإ اه شيل ان امتا :€ الآيةء عَداتة هذه الآية لما 
قبلها: أنه لما ذكر في الآية السالفة حال المنافقين وحال معبوديهم.. عطف على 
ذلك بذكر حال المؤمنين» الذين آمنوا بقلوبهم» وصدقوا إيمانهم بأفعالهم 
وعملوا الصالحات. وتركوا المتكرات. 

قوله: من كات بَظن أن لن ينصره لَه في اڈنا والْآحْرو. . .€ الآية» مناسبة 
هذه الآية لما قبلها: الله سبحانه وتعالی؛ لما ذکر“'' حال المجادل بالباطل 


)١(‏ المراغي. 


٣۳٦ 


وخذلانه في الدنياء لأنه لا يذلِي بحجةٍ من العقل» ولا ببرهان من الوحي؛ ثم 
بين ما يؤول إليه أمره من النكال في الدنياء والخزي في الآخرةء ثم ذكر متابعيه 
وعمم خسارتهم في الدارين» وأردف ذلك ذكر حال المؤمنين» وما يلقونه من 
السعادةء والنعيم في الدار الآخرة.. قفى على ذلك» بذكر المجادل عنهم» وعن 
دين الله» بالتي هي أحسنء وهو رسول الله بي وبالغ في إثبات نصره بمالا 
مزيد عليهء ثم ذكر شأن كتابه» وأنه آیات واضحات» ترشد إلى سواء السبيل. 

قوله تعالى: #إنَّ الین ءامنوأ وَين هادا . . .€ الآيةء مناسبة هذه الآية لما 
قبلها : أنه سبحانه» لما ذكر أنه يهدى من يريد. . أتبعه ببيان من يهديه ومن لا يهديه . 

قوله تعالى: «ألر تر أب ال جد لم من في أَلتَصْوتِ. . .€ الآية» مناسبة 
هذه الآية لما قبلھا : أنه سبحانه لما أبان فيما سلف٠‏ أنه يقضي بين أرباب الفرق 
السالفة يوم القيامة» وهو شهيد على أقوالهم وأفعالھم . . أردف هذا ببيان أنه ما کان 
ينبغي لهم أن يختلفواء ألا يرون أن جميع العوالم العلوية والسفلية كبيرها وصغيرهاء 
شمسها وقمرها ونجومها وجبالها وحيوانها ونباتهاء خاضعة لجبروته» مسخرة 
لقدرته» وقد كان في هذا مفتاح لهم لو أرادواء ولكن من يهنه الله ويكتب عليه 
الشقاء فلا يستطيع أحد أن يسعده» فالله وحده هو القدير على الإشقاء والإسعاد. 

أسباب النزول 

قوله تعالى: ينها انث اتَفُاْ ريكُم. . .€ الآيتين» عن عمران بن 
حصين وغيره''2: أن هاتين الآيتين» نزلتا في غزوة بني المصطلق ليلآء فنادى 
رسول الله كخِ: «فحثوا المطي» حتى كانوا حول رسول الله بء فقرأ علیھم؛ فلم 
ير باكياً أكثر من تلك الليلة» فلمًا أصبحواء لم يحطوا السروج عن الدواب» ولم 
يضربوا الخیامء ولم يطبخواء والناس بين باك» وجالس حزين متفکر؛ فقال 
رسول الله كل : «أي يوم ذلك»؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «ذلك يومء يقول الله 


زفف 


لدم : قمء فابعث من ذريتك بعث النارا. أخرجه سعید بن منصور» وأحمدء 


وعبد بن حمید والترمذي» وصححه»› والنسائي» وابن جریر؛ وابن اض حاتم» 
)١(‏ الخازن. (۲) الشوكاني. 


۲۷ 


والحاكم وصححه. وابن مردويه من طرق عن الحسن وغيره عن عمران بن حصين . 

قوله تعالى: 9وَوِنَ لتاس من يبيل فى ال يكير عِلو. . .€ الآيات» سبب 
نزول هذه الآيات ما أخرجه ابن أبي حاتم : أن هذه الآيات» نزلت في النضر بن 
الحارثء وكان مجادلاً يقول: الملائكة بنات الله» والقرآن أساطير الأولين» ولا 
يقدر الله على مَنْ بلي وصار تراباً. 


قوله تعالى: #وين الاس من يعبد الله على حرفي . . .€ الآية» سبب نزول هذه 
الآية"'': ما أخرجه البخاري ‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: كان 
الرجل يقدم المدينة فيسلم» فإن ولدت امرأته غلاماً ونتجت خيله. . قال هذا دين 
صالحء وإن لم تلد امرأته ولداً ذكراً ولم تنتج خيله. . قال: هذا دين سوءء فأنزل 
الله : وين الاس من يعبد الله على حر . . .€ الآية. 


وأخرج ابن مردويه من طريق عطية عن ابن مسعود قال : أسلم رجل من اليهودء 
فذهب بصرہ وماله وولده» فتشآم با لإسلام» فقال: لم أصب من ديني هذا خيراً ذهب 


صر ەش دير ممه 


بصري ومالي ومات ولدي» فنزلت : #وين الاس من يعبد الله عل حرف . . . © الآية. 


التفسير وأوجه القراءة 

بَا َلنَّاسُ» والظاهر أن الخطاب فيه عام لكل ناس» يشمل جميع المكلفين 
من الموجودين ومن سيوجد» على ما تقرر في موضعه. اتقو رڪم ؛ آي 
احذروا عقوبة مالك أموركم ومربيكم بطاعته» فأطيعوه ولا تعصوه بفعل ما أمركم به 
من الواجبات» وترك ما نهاكم عنه من المحرمات» فهو خطاب ينتظم فيه المكلفون 
حين النزول» ومن سيوجدون بعده إلى يوم القيامة. ثم علّل هذا الأمر بقوله: لك 
َلْرَهَ ا 2ة ؛ أي : إن تحرك الأرض وزلزلتهاء التى هى أحد أشراط الساعة» التى 
تكون في الدنيا قبل يوم القيامة» عند قرب الساعة والقیامة هذا قول فقوت 
وقيل: إنها تكون في النصف من شهر رمضان» ومن بعدها طلوع الشمس من مغربهاء 


)١(‏ لباب النقول. )۲( روح البيان. 


۳۸ 


فيكون الذهول والوضع» الآيتان على حقيقتهما. وقيل: تكون الزلزلة يوم القیامة 
فيحملان على التمثيل» والأظهر ما قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ «إن زلزلة 
الساعة قيامها»» فيكون معناهاء أن الزلزلة الواقعة عند قيام الساعة شىء عطي لا 
يحيط به الوصف» فلا بد من التقوى» لتخليص النفس من العذاب ؛ أي: أمر هائل 
وخطر عظيم لا يعرف قدره إلا موجده» وإذا كانت الزلزلة وحدها لا تحتملء فما 
بالك بما يحدث في ذلك اليوم من الحشرء والجزاء والحساب على الأعمال» لدى 
من لا يغيب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. والزلزلة”'2: التحريك 
الشديد» بطريق التكرير» كما يدل عليه تكرير الحروف ؛ لأن زلزل مضاعف زل. 
والساعة عبارة عن القیامةء سميت بذلك لسرعة حسابها كما في (المفردات)؛ 
والمعنی : أن" شدة حركة الأرض» في قرب الساعةء في نصف رمضان معها طلوع 
الشمس» من مغربهاء أمر حادث جليل هائل» لا تدرك العقول كنهه. 

روي عن رسول الله ية في حديث الصور: أنه قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث 
نفخات: نفخة الفزعء ونفخة الصعقة» ونفخة القيام لرب العالمين» وأنه عند نفخة 
الفزعء يسير الله الجبال» وترجف الراجفة تتبعها الرادفةء قلوب يومئظٍ واجفة» 
وتكون الأرض کالسفینة تضربها الأمواج أو كالقنديل المعلق ترجرجه الرياح. ثم 
بين شيئاً من أهوال هذا الیومء فقال: يم تَرَوْتَهَاك انتصاب الظرف بما بعد 
والضمير يرجع إلى الزلزلة؛ أي: وقت رؤيتكم تلك الزلزلة #تَدْهَلُ4؛ أي : 
تشغل وتغفل دهشة وحیرق لكل مُرْضِحة4؛ أي: كل امرأة ملتبسة بإرضاع 
ولدها #عنًا أَيَصَعَتٌ 4 ؛ أي: عن ولدھا الذي ترضعهء وهو أعز شيء لديهاء 
فكيف بذهولها عن سواہ وهذا على جعل #ما» موصولاً اسمياًء وقال 
المبرد”": إن (ما) في معا أَرَسَعَتْ» مصدرية؛ أي: تذهل عن إرضاعهاء قال: 
وهذا يدل على» أن هذه الزلزلة في الدنياء إذ ليس بعد القيامة حمل وإرضاع إلا 
أن يقال: من ماتت مرضعة بعثت كذلك» ويقال: هذا مثل كما يقال: #9نومًا عل 


)١(‏ روح البيان. (۳) الشوكاني. 
(۲) المراح. 


۲۲۹ 


لوان شيًا). وقيل: يكون مع النفخة الأولى» قال: ويحتمل أن تكون الساعة 
عبارة عن أهوال يوم القيامة» كما في قوله: ظسسَّممُمْ البأسَلهُ وَلطْرَاہ ودلا . 
والذهول: الذھاب!'' عن الأمر مع دهشة. والمرضعة: المرأة المباشرة للإرضاع 
بالفعل» وبغير التاء» هي التي من شأنها الإرضاع؛ لکن لم تلابس الفعل» ومثلها 
حائض وحائضة. والتعبير عن الطفل بماء دون مَنْء لتأكيد الذهول». وكونه بحيث 
لا يخطر ببالها أنه ماذا؛ أي تغفل مع حيرة» عما هي بصدد إرضاعه» من طفلها 
الذي ألقمته ثديهاء اشتغالاً بنفسها وخوفاً. 


وقوله: «وَيِضَعٌ ڪل ذاتِ حَمْلٍِ4 معطوف على تذهل؛ أي: ويوم ترونها 
تضع وتسقط وتلقي كل صاحبة حمل وجنين» #عمْلّهَا»؛ أي: جنينها لغير تمام» 
من شدة ما غشيها من الھول؛ كما أن المرضعة تترك ولدها بغير رضاع لذلك. 
والحمل بالفتح: ما كان في البطن أو على رأس الشجرء وبالكسر ما كان على 
الظهر. وقوله: #ويرى الاس معطوف أيضاً على تذھل؛ أي : يوم ترونها. . ترى 
أيها المخاطب أو يا محمد الناس؛ أي: أهل الموقف» #سْكَرّ» جمع 
سکران؛ أي : تراهم أنهم سكارى» من شدة الهول والفزع. وما هم يسكدرئ » 
حقیقة؛ أي: من الشراب. وإفراد الخطاب هنا بعد جمعه في ترونها؛ لأن الزلزلة 
يراها الجميع» لكونها أمراً مغایراً للناس» بخلاف الحالة القائمة بهم من أثر 
السکر فإن كل واحد لا يرى إلا ما قام بغيره. والسكر حالة تعرض بين المرء 
وعقله» وأكثر ما يستعمل ذلك في الشراب» وقد يعترى من الغضب والعشق 
والخوف والفزع» ومنه سكرات الموت» قال جعفر ‏ رحمه الله تعالى ۔: 
«أسكرهم ما شاهدوا من بساط العز والجبروت» وسرادق الکبریاءء حتى ألجأ 
النبيين إلى أن قالوا: «نفسي نفسي". والمعنى: ترى الناس كأنهم من ذهول 
عقولھم: لشدة ما يمر بهم» يضربون اضطراب السكران من الشراب. وقرأ 
الجمهور:”" «#تذهل كل* بفتح التاء والهاء ورفع #كل)» وابن أبي عبلة 
واليماني بضم التاء وکسر الهاء؛ أي #تذهل» الزلزلة أو الساعة #كل» بالنصب. 
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وقرأ الجمهور: #وترى) بالتاء مفتوحة بخطاب المفرد. وزيد بن علي بضم التاء 
وکسر الراء؛ أي؛ وترى الزلزلة أو الساعة. وقرأ الزعفراني وعباس في اختياره 
بضم التاء وفتح الراء ورفع الناس» وأنث على تأويل الجماعة. وقرأ أبو هريرة 
وأبو زرعة هرم بن عمرو بن جرير وأبو نهيك كذلك. إلا أنهم نصبوا الناسء 
عڌي 7 إلى مفاعيل ثلاثةء أحدها: الضمير المستكن في تری؛ وهو ضمير 
المخاطب» مفعول لم يسم فاعلهء والثاني والثالث: الناس سكارى» وقرأ 
الجمهور”"©: #سكارى» بضم السين فيهما على وزن فعالى» واختلف في فعالى 
بضم الفاءء أهو جمع أو اسم جمع» وقرأ أبو هريرة وأبو نهيك وعيسى بفتح 
السين فيهماء وهو جمع تكسير واحده سكران» وقال أبو حاتم هي لغة تميم» 
وقرأ الأخوان حمزة والكسائي» وابن سعدان ومسعود بن صالح #سكرى» 
فيهماء وهي قراءة عبد الله وأصحابه وحذيفة» وقرأ الحسن والأعرج وأبو زرعة 
وابن جبير والأعمش #سكرى* بضم السين فيهماء قال أبو الفتح هو اسم مفردء 
كالبشرى» وبهذا أفتاني أبو علي انتهى. وقال الزمخشري: هو غريب» ذكره في 
«البحر المحيط) . 

ولك عَدَاب الو سَدِيدٌ4 فغشيهم هوله» وطير عقولهم وسلب تمييزهم؛ 
أي: فبسبب هذه الشدة والهول العظيم طاشت عقولهم» واضطربت أفهامهم. 
فصاروا كالسكارى من الشراب. 

#ولكن» استدراك9) على محذوف تقديره: فهذه الأحوال. وهي الذهول 
والوضع ورؤية الناس شبه السكارى» هينة لينة» ولكن عذاب الله شديد؛ أي: 
ليس ليناً ولا سهلاًء فما بعد لكن» مخالف لما قبلهاء اه من «أبي حيان». فلما 
ذكر الله سبحانه وتعالى» أهوال يوم القيامة» ذكر من غفل عن الجزاء في ذلك» 
وكذب بهء فقال: وين آلا من میلک ويخاصم وينازع «فيى أَشَّر؛ أي: في 
قدرته وصفاته وفي كتابه ونبيه وشؤونه» ويقول فيه ما لا خير فیه» من الأباطيل» 
حالة کون ذلك المجادل ملابساًء يتير عر وبرهان وحجة؛ أي: يجادل 
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بسبب جهله وتمرّده كالنضر بن الحارث وأبي جهل وأبي بن خلف فإنهم ينكرون 
البعث» ويقولون: إن الله لا يقدر على إحياء من صار تراباء ويكذبون القرآن 
والنبي بيه ولکن''' الآية عامة في كل كافر» يجادل في ذات الله وصفاته 
بالجهل» وعدم اتباع البرهان وفي «التأويلات النجمية» يشير إلى أن من يجادل في 
ال ماله علم بالله ولا معرفة به والا لم يجادل فيه وإنما يجادل لاتباعه الشيطان» 
كما قال: وش سيم ذلك المجادل في جداله» وعامة أحواله: لكل سَيْطن 
مر ؛ أي : : متجرد للفساد متعرٌ من الخيرات» وهم رؤساء الكفرة» الذين 
عرق من دونهم إلى الكفر أو إبليس وجنوده. 

وائمعنی : أن“ يخاصم في قدرة الله تعالى» فيزعم أنه غير قادر على 
البعث؛ بغير علم يعلمه» ولا حجة يستدل بهاء ويتبع فيما يقوله ویتعاطاہء ويحتج 
به كل شيطان مرد» أي متمردٍ عاتٍ على الله تعالى. 

والخلاصة: أي“ ومن الناس من يتبع في كل ما يأتي وما يذر من شؤونه 
وأهوائه شياطين من شياطين الإنس والجن» الذين يزينون له طرق الغوايةء 
ويسلكون به الطرق التي تزلق به في المهاوي» ويقودونه إلى الأعمال التي تصل 
به إلى النار» من شرك باش؛ وعبادة للأوثان والأصنام» وشرب للخمرء ولعب 
بالمیسر إلى نحو ذلك» ممّا يحسنون له عمله» ويكونون له فيه القادة الذين لا يرد 
لهم قول» ولا يقبح متهم فعل . 

وقرأ زيد بن علي“ : #ويتبع» خفيفاً. ثم وصف سبحانه ذلك الشيطان 
بقوله: كيب يه بالبناء للمفعول؛ أي: كتب على ذلك الشيطان» من الجن 
والإنس ۂ في اللوح المحفوظ› وقضي وقدر عليه في علم الله تعالى» ونائب فاعله 
تم من کولارکا؛ أي: أن الشأن من تولى ذلك الشيطان واتخذه ولياً وتبعه #فإنه 
يضله» بالفتح» على أنه خبر» مبتدأ محذوف؛ أي : فشأن ذلك الشيطان أن یضل 
من تولاه عن طريق الحق والجنة؛ لويد ويدله إل عَذّاپ اَلسَیبر" بحمله 
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على مباشرة» ما يؤدي إليه من السيئات» وإضافة العذاب إلى السعير» وهي النار 
الشديدة الاشتعال بيانية كشجر الأراك» وعن الحسن «أنه اسم من أسماء جهنم». 

قال في «التأويلات النجمیةا“': أما الشيطان الجني؛ فيضله بالوساوس 
والتسويلات والقاء الشبهء وأما الشيطان الإنسي» فبإيقاعه فی مذاهب أهل 
الأهواء والبدع» والفلاسفة والزنادقة» المنكرين للبعث والمستدلين بالبراهين 
المعقولةء بالعقول المشوبة بشوائب الوهم والخيال» وظلمة الطبيعة» فيستدل 
بشبههم ويتمسك بعقائدهم› حتى يصير من جملتهم» ويعد في زمرتهم› كما قال 
تعالى: ومن بوم يكم َم مهي ويهديه بهذه الاستدلالات والشبهات إلى 
عذاب السعير» سعير القطيعة والحرمانء» انتهى . 

والمعنى: أي قدر سبحانه أن من اتبع ذلك الشيطان» وسلك سبيله» أضله 
في الدنيا بما يوسوس لەء ويدسي به نفسه» ويزين لها من آتباع الغواية والفجورء 
وسلوك سبيل المعاصي والآثام» التي توبقه في جهنم وبئس القرار. 

وخلاصة ذلك: أنه يضله في الدنیاء ويقوده في الآخرة 2 عذاب السعير» 
بما يجترح من السيئات ويتركب من الآثام . 

وقرأ الجمھور'': كتب) مبنيا للمفعول» وقرأ أبو عمران الجوني 
#كتب» بفتح الکاف؛ أي: كتب الله سبحانه» وقرأ الجمهور أنه بفتح الهمزة في 
موضع المفعول» الذي لم يسم فاعله «فإنه» بفتحها أيضاًء والفاء رابطة جواب 
من الشرطية إن جعلتها شرطية» أو داخلة في خبر من الموصولةء إن كانت 
موصولةء وقرأ أبو عمران الجوني أنه بفتح الهمزة «فإنه» بكسر الهمزة» وقرأ 
أبو مجلز وأبو العالية وابن أبي ليلى والضحاك وابن يعمر والأعمش والجعفي 
(إنه» «فإنه» بکسر الهمزة فيهما. 

ثم ذكر سبحانه ما هو المقصود من الاحتجاج على الکفار بعد فراغه من 
تلك المقدمةء فقال: 9يأَّهًا أَلنَّاسُ»؛ أي: يا أهل مكةء المنكرين للبعث إن 
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کر ف تی وشك وس 3 والإعادة والقيامة. وعبر سبحانه بالريب» مع 
أنهم موقنون بعدم حصوله» إيذاناً بأن أقصى ما يمكن صدورہ منهم» وإن بلغوا 
غاية المكابرة والعناد هو الارتياب في شأنه» أما الجزم بعدم إمكانه» فلا يدور 
بل حاقل على خاق: 


وقرأ الجمھور'': طالبعث4 بسكون العين» والكوفيون إسكان العين» 
عندهم تخفيف يقيسونه بما وسط حرف حلق» كالنهر والنهر والشغر والشعّرء 
والبصريون لا يقيسونه» وما ورد من ذلك هو عندهمء مما جاء فيه لغتان» وقرأ 
الحسن لمن البعث) بفتح العين» وهي لغة فيه» كالحلب والطرد في الحَلْبٍ 
والظردء والبعث29؟: الإخراج من الأرض والتسيير إلى الموقف» وجيء بإن مع 
كثرة المرتابين لاشتمال المقام على ما يقلع الريب من أصله» وتصوير أن المقام 
لا يصلح إلا لمجرد الفرض لهء كما يفرض المحال. وشكهم يحتمل أن يكون 
في وقوعه أو في إمكانه؛ أي: :إن تخت فی وو ہس الإعادة. وكونها 
مقدورة له تعالى» أو من وقوعهاء نا حلفت »4 ليس جزاء للشرط؛ لأن خلقهم 
مقدم على كونهم مرتابين» بل هو علة للجزاء المحذوف» والمعنى: يا أيها الناس 
إن كنتم في شك من إمكان الإعادة» أو من وقوعهاء فانظروا إلى مبدأ خلقكم» 
ليزول عنكم الريب» ويرتفع الشك» وتدحض الشبهة الباطلة» لأنا خلقنا كل فرد 
منكم خلقاً إجمالياً «يّن ث4 في ضمن خلق أبيكم آدم منه. 


والخلاصة: إن شككتم في بعثكم» فتدبروا آمر خلقکم سو فإنكم لا 
تجدون في القدرة» فرقا بين الابتداء والإعادة. م« خلقناکم خلقاً تفصيلياً #من 
ُطَمَة)؛ أي: من منيّ» وهي الماء الصافي قل أو كثرء ويعبر بها عن ماء الرجل 
من نطف الماء إذا سال؛ أو من النطف وهو الصبّء > ا خلقناكم طإینْ 
عَلَقَمَ4؛ أي: من قطعة من الدم جامدة» مكوّنة من المني؛ لاثم خلقناكم من 
مُضْعَةَ4؛ أي: قطعة من اللحمء مكوّنة من العلق» وهي في الأصلء مقدار ما 
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يمضغ «تُُلَنَةٍ4 بالجر صفة مضغة؛ أي: تامّة التصوير والتخطيط والحواس 
ومستبينتها #وغير لت دک ؛ أي: وناقصة في هذه الأمور وغير مستبینتھاء والمراد 
تفصيل حال المضغة وكونهاأولاً قطعة لم يظهر فيها شيء من الأعضاءء ثم ظهر 
بعد ذلك شيء» لكنه أخر غير المخلقة على خلاف الترتيب الطبعي لكونها عدم 
الملکة والعدم مؤخر عن الوجودء كذا في ا ويؤيده قول صاحب 
«التأويلات» ة4 ؛ أي : منفوخة فيها الروح لو غير ٍَ4 ؛ أي: صورة لا 
روح فيهاء أو المعنی''؛ أي: ثم من قطعة ا مسوّاة لا نقص فيهاء ولا 
عيب في ابتداء خلقهاء ومضغة غير مسواءة فيها عيب وبهذا التفاوت في الخلق 
يتفاضل الناس في صورهم» ايم وطولهم وقصرهم. وفي «الفتوحات» 
قوله: تد ور لت هذا تقسيم على سبيل التسمح؛ فإن کل مضغة تكون 
أولاً غير مخلقة» ثم تصير مخلقة؛ ولو جاء النظم هكذا و گوس 
مخلقة» ثم من مخلقة لكان أوضح . 


وعبارة أبي السعود: كان مقتضى الترتيب السابق» المبني على التدريج من 
المبادىء البعيدة على القريبة» أن يقدم غير المخلقة على المخلقة» وإنما أخرت عنها 
لأنها عدم الملكة. اه. وقال القرطبي: قال ابن زيد: المخلقة: التي خلق الله فيها 
الرأس» واليدين والرجلين» وغير المخلقة: التي لم یخلق فيها شيء. أو يقال: إن 
الواو لا تقتضي ترتيباً» فكأنه قال: غير مخلقة ومخلقة» وقد يقال: إن الإثبات مقدم 
على النفي؛ لأن غير مخلقة من قبيل النفي» وقيل غير ذلك. وفي «الفتوحات» أيضاً : 
تأمل”" في هذا الترتيب» فإنه يقتضي أن الإنسان الكامل خلق أولاً من نطفةء ثم ثانیاً 
من علقةء ثم ثالثاً من مضغةء مع أن أصل الخلق من نطفة» ثم صارت النطفة علقة» ثم 
ہرس پچ اہ وم ل #نَ خلقنا النطفَة علقَة فَحَلَقَنَا 
ألعلَقَةَ مُضككحة . . . € إلخ» إلا أن يقال : فإنّا صیرنا مادة خلقكم من تراب» ثم من نطفة 
إلخ» وقرأ ابن أبي عبلة #مخلقة» بالنصب #وغير» بالنصب أیضاًء نصباً على الحال من 
النكرة المتقدمة» وهو قليل وقاسه سيبويه . 
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واللام في قوله: بین ك2 متعلقة ب لإخلقنا#؛ أي: خلقناكم على 
هذا النمط البدیع؛ لنبين لكم كمال قدرتناء بتصریفنا أطوار خلقكم» وجميل 
نظامنا وعظيم حكمتناء التي من جملتها أمر البعث والنشورء فإن من قدر على 
خلق البشر أوّلاًء من ترابء لم يشم رائحة الحياة قط. . فهو قادر على إعادته. 
وقوله: #وَبْقَرٌ في السار ؛ أي : ونبقي في أرحام النساءء بعد تمام خلقهء ما 
تا أن نقره فيها من الأجنة إل أجل مى ووقت معين؛ أي: إلى الوقت 
الذي قدّر أن تلد فيه المرأة. کلام مستأنف”» مسوق لبيان حالھمء بعد تمام 
خلقهم؛ أي: ونحن نقر في الأرحام ما نشاء من الأجنة؛ إلى وقت الوضعء 
وأدناه ستة أشهر عند الكلء وأقصاه سنتان عند أبي حنيفة» وأربع سنين عند 
الشافعي» وخمس سنين عند مالك. روي أن الضحاك بن مزاحم التابعي» مكث 
في بطن أمه سنتين» ومالکاً ثلاث سنين» كما ذكره السيوطي» وأخبر الإمام مالك 
- رحمه الله تعالى ‏ أن جارية له ولدت ثلاثة أولادء في اثنتي عشرة سنةء تحمل 
كل واحد أربع سنين» وقال #ما نشاء٭4ء ولم يقل من نشاء؛ لأنه يرجع إلى 
الحمل» وهو جماد قبل أن ينفخ فيه الروح» وفي الآية إشارة» إلى أن بعض ما 
في الأرحامء لا يشاء الله تعالى إقراره فيهاء بعد تكامل خلقه» فيسقط وتمجه 
الأرحام. 


وقرأ ابن أبي عبلة""©: #ليبين لكم ويقر» بالياء» وقرأ يعقوب وعاصم في 
رواية ولإنقر» بالنصب عطفاً على #لنبين»»؛ وعن عاصم أيضاً #ثم يخرجكم» 
بنصب الجيم عطفاً على #ونقر» إذا نصب» وعن يعقوب #ونَقَرُ» بفتح النون 
وضم القاف والراء من قر الماء صبهء وقرأ أبو زيد النحوي #ويَقِرٌ» بفتح الياء 
والراء وكسر القاف» وقرأ الجمهور”": «نقر) بالرفع على الاستثناف؛ أي: 
ونحن نقر كما مرء قال الزجاج قر بالرفع لا غير؛ لأنه لیس المعنى فعلنا 
ذلك لنقر في الأرحام ما نشاءء وقرىء #ليبين» «ويقر4 #ويخرجكم# بالتحتية 


(۱) روح البيان. (۳) المراغي. 
)٢(‏ الشوكاني. 


في الأفعال الثلاثة» وقرأ يحيى بن وثاب #ما نشاء» بکسر النون. ثم بعد 
إقراركم فيها ركم من بطون أمهاتكم عند تمام الأجل المسمى حال كونكم 
«طنلا» ؛ أي: أطفالاً صغاراً بحيث لا تقومون بمصالح أموركم من غاية 
الضعف» وإنما وحد الطفل؛ اعتباراً بكل واحد منهمء أو لإرادة الجنس المنتظم 
للواحد والمتعددء والطفل الولد ما دام ناعماء كما في «المفردات». وقال المولى 
الفنادي في تفسير الفاتحة: حد الطفل من أول ما يولد حين يستهل صارخا إلى 
انقضاء ستة أعوام» انتهى. وقيل: يطلق الطفل على الصغيرء من وقت انفصاله 
إلى البلوغء ثم بعد إخراجكم طفلاً نُسَهُلُ في تربيتكم أموراً «لتَبَلْعُواأ» 
ولتصلوا «أَشُدّكْمَ4؛ أي: غاية كمالكم في القوة والعقل والتمییز فهو علة 
لمحذوف» وقيل: هو علة لنخرجکم؛ معطوفة على علة أخرى» مناسبة لهاء 
كأنه قيل: ثم نخرجكم طفلاً لتكبروا شيئاً فشیئاء ثم لتبلغوا كمالكم في القوة 
والعقل والتمييز» وهو فيما بين الثلائین والأربعين. وفي «القاموس» ما بين ثماني 
عشرة إلى ثلاثين. مفرد جاء على بناء الجمع ك: آنّكِء ولا نظير لهماء انتهى. 


رتا إن 43 هناء زائدة» والتقدير: ثم نخرجكم طفل لتبلغواء إلخ, 
وقیل : إنه معطوف على نبين» # وينم من وف( قبل بلوغ الکبر؛ أي: یقبض 
روحه ويموت بعد بلوغ الأشد أو قبله» والتوفي عبارة عن الموت» يقال توفاه الله 


إذا قبضر روحه. 


وقرىء «يتوفی) بفتح م للفاعل؛ أي: يستوفي أجله. والجمهور 
بالضم مبنياً للمفعول؛ أي: بعد الأشد وقبل الھرم؛ «رَبنحكم من يرد ويرجع 
لإ َل ألشُمْر4؛ أي: يبقى ويعمر إلى بلوغه أرذل العمرء وأخس الحياة 
وأدناها وأردأهاء وهو الهرم والخرف والرذل والرذال المرغوب عنه لردائته» 
والعمر مدة عمارة البدن بالحياة» فيصير”” إلى حالة الطفولية ضعيف البنیة سخيف 


. روح البيان. (۳) البحر المحیط‎ )١( 
الشوكاني.‎ )۲( 


العقل» ولا زمان لذلك محدودء بل ذلك بحسب ما يقع في الناس» وقد نرى من 
علت سنه وقارب المثة أو بلغها في غاية جودة الذهن والإدراك مع قوة ونشاطء 
وترى من هو في سن الاكتهال وقد ضعفت بنيته» أوضح تعالى أنه قادر على 
إنهائه إلى حالة الخرفء كما أنه كان قادراً على تدريجه إلى حالة التمام» فكذلك 
هو قادر على إعادة الأجساد التي درجها في هذه المناقل» وإنشائها النشأة الثانية. 


ہے کے 


وقوله: #إحكيلا» متعلق ب#يُرَدُ4؛ أي: لكيلا #يعلم» ويعقل ذلك 
المردود إلى أرذل العمر #من بعد علمه) وفهمه وعقله الأشياءء أو من بعد علمه 
الكثير سيا من الأشياءء أو شيئاً من العلم» والمعنى: أنه يصير من بعد أن 
كان ذا علم بالأشیاء وفهم لهاء لا علم له ولا فهم» وهو مبالغة في انتقاص 
علمه وانتكاس حاله» وإلا فهو يعلم بعض الأشياء كالطفلء فهذا الرد خاصء 
بغير قارىء القرآن والعلماءء أما قارىء القرآن والعلماءء فلا يردون في آخر 
عمرهم إلى الأرذل» بل يزداد عقلهم كلما طال عمرهمء اه شيخنا؛ أي: ليعود 
إلى ما كان عليه أوان الطفولية من ضعف البنية» وسخافة العقل وقلة الفهمء 
فينسى ما عمله؛ وينكر ما عرفه» ويعجز عما قدر عليه. وقال الزمخشري؛ أي: 
ليصير نسّاءء بحيث إذا كسب علماً في شيء» لم ينشب أن ينساه ويزلٌ عنه علمه 
حتى يسأل عنه من ساعته» يقول لك من هذاء فتقول فلان» فما يلبث لحظة إلا 
سألك عله؛ اه. وروي عن أبي عمرو ونافع تسكين ميم العمر. 

والمعنى: آي" ومنكم من يتوفى على كمال قوته وكمال عقله» ومنكم من 
يبقى حتى يبلغ الهرم والخرف» فيصير كما كان في أول طفولته» ضعيف البنية» 
سخيف العقل» قليل الفهم. 

وخلاصة ذلك: أنه إما أن يميتكم أو يردكم إلى أرذل العمرء الذي يسلب 
فيه العلم والقدرة على العمل. وفي «التأويلات النجمية»: في الآية”" إشارة إلى 


)0۱( الشوكاني . )۳( روح البیان . 
زفق المراغي ۔ 


أن أطفال المکونات كانوا في أرحام أمهات العدم» متقررين بتقرير الحق إيا 
فيهاء ولكل خارج منها ل مسمى» بالإرادة القديمة والحكمة جو 
يخرج طفل مكون من رحم العدمء إلا بمشيئة الله تعالی؛ وأوان أجله. وفي هذا 
رد على الفلاسفة القائلين بقدم العالم. 

ثم ذكر الاستدلال على إمكان البعث» بحال خلق النبات أيضاًء فقال: 
#وترى» أيها المجادل أو يا من شأنه الرؤيةء وهو حجة أخرى على البعث» 
« الد هَايدَةً أي: ميتة يابسة لا تنبت شيئاًء يقال: همدت النار إذا صارت 
رماداء قدا ألا مھا 4؛ أي: على الأرض الهامدة ظالْمَله4؛ أي: ماء 
المطر والعيون والأنهارء #أمْتَريّتَ4؛ أي: تحركت بالنبات» والاهتزاز الحركة 
الواقعة على البهجة والسرورء فلا يكاد يقال اهترٌ فلان لكيت وكيت إلا إذا كان 
الأمر من المحاسن والمنافع؛ أي: تحركت في رأي العين بسب حركة النبات 
وظہورہ. وريت أي: انتفخت وازدادت للنبات. من ربا يربو رباء إذا زاد 
ونماء وربا الفرس فوا إذا انتفخ من عدو وفزع؛ كما في ایخ 
لانب4 أي: وأخرجت بالماءء لين ڪل روچ)؛ أي: من كل نوع من أنواع 
النبات» بھی4 ؛ أي: حسن يسر ناظره» وإسناد الإنبات إلى الأرض مجازء 
كما سيأتي؛ لأن المنبت هو الله سبحانه وتعالى. 

وقرأ أبو جعفر”'' وعبد الله بن جعفر وخالد بن إلياس وأبو عمرو في رواية 

وَرَبَأْتْ» بالهمز هناء وفي فُصْلَتْ؛ أي : ارتفعت وأشرفت» يقال: فلان يربأ 

بنفسه عن کذا؛ أي : يترفع بها عنه. 

والمعنى: أي“ وترى الأرض يابسة دارسة الآثار» من النبات والزرعء فإذا 

نحن أنزلنا عليها الماءء تحركت بالنبات» وازدادت وانتفخت» لما يتداخلها من 

الماء والنبات» ثم أنبتت أنواعاً یسر الناظرين ببديع منظرهاء وجميل شكلها 
واختلاف طعومهاء وروائحها ومقاديرها ومنافعها. وبعد أن قرّر سبحانه» هذين 


)١(‏ البحر المحيط . زفق المراغي 


۹ 


البرهانين» رتب عليهما النتيجة الحتمية لذلك؛ وذكر أموراً خمسة: 


١‏ ۔ رلك کہ الصنع البديع» وهو خلق الإنسان على أطوار مختلفة» وتصريفه 
في أطوار متباينة» وإحياء الأرض بعد موتها حاصل بسبء أن الله سبحانه 
وتعالیء هو لَلَقّ4؛ أي: الثابت بنفسه الذي به يتحقق الأشياءء أو المعی: 
ذكرنا ذلك» لتعلموا بأن الله هو الحق, الثابت الموجودء إلخ. والحق هو 
الموجود.ء الذي لا يتغير ولا يزول» وقيل ذو الحق على عباده» وقيل الحق 
أفعاله . 

والمعنى : أي هذا الذي ذكرت لكم من بدئنا خلقم في بطون أمهاتكمء 
ووصفنا أحوالكم قبل الميلاد وبعده طفلاً وكهلاً وشيوخاً في حال الهرم» وتنبيهنا 
إياكم إلى فعلنا بالأرض الهامدة بما ينزل عليها من الغيث لتصدقوا بأن الذي فعل 
ذلك هو الله الحقء الذي لا شك فيه» وأن ما تعبدون من الأوثان والأصنام فهو 
باطل؛ لأنها لا تقدر على فعل شيء من ذلك . 

۲۔ لونم بی المَوْقَ4؛ أي : شأنه وفعله إحياء الموتى. 

کاف ا نكاد على اتا بدا EG‏ انا لبط 
والأرض الميتة مراراً بعد مرار» والمعنی؛ أي: ولتعلموا أن الذي قدر على هذه 
الأشياء البديعة لا يتعذر عليه أن يحي الموتى بعد فنائها ودروسها في التراب. 


"' - وان عل کل ہس عیب مبالغ في القدرة» وإلاً لما أوجد هذه 


الموجودات؛ أي“ ولتعلموا أن فاعل ذلك قادر على كل شيء» ولا يمتنع عليه 
شيء أراده» فهو قادر على إيجاد جميع الممكنات» ومن ذلك إعادة الأجسام بعد 


موتها . 
ر رظ 


٤‏ ۔ وان ألسَامةً4؛ أي: القيامة ءيه فيما سیأتي: لمجازاة الخ 


ر0 لا (۳) روح البيان. 
)٢(‏ المراغي. )٤(‏ المراغي. 


٥٣ 


والمسيء الا ریب ولا شك «فا)؛ أي: في إتيانهاء إذ قد وضح دليلها 
وظهر أمرهاء وهو خبر ثان ل #أن4؛ أي: ولتعلموا أن الساعة التي وعدكم أن 
يبعث فيها الموتى من قبورهم آتية لا ريب ولا محالة فيهاء ولا شك في حدوثهاء 

وقوله: ون لامد إلى آخره توكيد”'" لقوله: ونم يي الْمَرْقَّ4: والظاهر 
أن قوله: ون اَلسَاعَة ءيه ليس داخلاً في سبب ما تقدم ذكره» فليس معطوفاً 
على نم4 الذي يليه» فيكون على تقدير: والأمر أن الساعة إلخ. ۱ 

- رس لَه سبحانه ##يِيِصَثُ » ويجمع بمقتضى وعده الذي لا يقبل 

ا للمجازاة» جمع قبر وهو مقر الميت»› 
«والبعث»: هو أن ينشر الله الموتى من القبور بأن یجمع أجزاءهم الأصلیة 
ويعيد الأرواح إليهاء وأنكره الفلاسفةء بناء على امتناع إعادة المعدوم. 

أي : ولتوقنوا بأن الله حينئل» يبعث من فى في القبور أحياء إلى مواقف 
الحساب. 


وخلاصة ذلك: أنكم إذا تأملتم في خلق الحیوانء والنبات» أمكنكم أن 
تستدلوا بذلك على وجود الخالق وقدرته على إحياء الموتى وعلى غيرها من 
الممكنات» وأن الساعة آتية لا شك فيهاء وأنه يبعث من فى القبور للحساب 
والجزاءء ولولا ذلك ما أوجد هذا العالم؛ لأن أفعاله تعالى مبنية على الحكم 
الباهرة. والغايات السامية 

وعبارة أبي السعود: أي هذه الآثار من آثار الألوهية» وأحكام شؤونه 
الذاتية والوصفية والفعليةء وإن إتيان الساعة وإتيان البعث اللذين ینکرون 
وجودهماء من أسباب تلك الآثار العجيبة» التي يشاهدونها في الأنفس والآفاق؛ 
أي : ذلك الصنيع البديع حاصل بسبب أنه تعالى» هو الحق وحده» في ذاته 
وصفاته وأفعاله» المحقق والموجد لما سواه من الأشياءء فهذه الآثار الخاصةء 


)١(‏ البحر المحيط. 


من فروع القدرة العامةء التامة ومسبباتهاء ومن جملة فروعها ومتعلقاتھا إحياء 
الموتى» وتخصيصه بالذكرء مع كونه من جملة الأشياء المقدور عليهاء تصريح 
بمحل النزاعء وتقديمه للاعتناء به» اه. بتصرف . #ومِن التًایں من هو أبو جهل 
أو النضر بن الحارث يبيل ويخاصم وينازع في شّ4؛ أي: في شأنه ودينه 
وكتابه ونبيّه» حالة کون ذلك المجادل ملابساً بير عر ضروري أو بديهي 
فطري» وهذا تكرير”'' لما تقدم للتأكيدء ولما نيط به من الدلالة بقوله: لا 
هدّى4؛ أي: ولا استدلال ونظر صحيح هاد إلى المعرفة ولا كك من الله 
«مُنير4؛ أي: له نور» ولا وحي مظهر للحق. 


والمعنى: ومن الناس'' من يخاصم في توحيد اله والإقرار بالألوهية بغير 
علم منه بما:يخاصم بهء ولا برهان معه على ما يقول» ولا وحي من الله أتاه ينير 
.حجتهء بل يقول ما يقول من الجھلء ظناً منه وتخرصاً. 


وخلاصة ذلك : أنه يجادل بلا عقل صحیح؛ ولا نقل صریحء بل يجادل 
اتباعاً للرأي والهوى. 


وقيل: الآية عامة”" لكل من يتصدى لإضلال الناس وإغوائهم» وعلى كل 
ال فالا عار تنا يذل غليه الف رآن كان الت خاضا) .ومن اللفظ: 
#ومن الناس) فريق يجادل في اللء فيدخل في ذلك كل مجادل في ذات اللہ أو 
صفاته أو شرائعه الواضحة؛ حالة كونه بغير علم ولا هدی» ولا کتاب منير. 
والمراد بالعلم هو العلم الضروريء وبالهدى هو العلم النظري الاستدلاليء 
والأولى حمل العلم على العمومء وحمل الهدى على معناه اللغري. وهو 
الارشاد. والمراد بالکتاب سر اوت والمنیر : النیّر البيّن الحجة الواضح 
وهو وإن دخل تحت قوله: يعر عِل ر4 فإفراده بالذكر کإفراد جبريل الس 
الملائكة, وذلك لكونه الفرد الکاملء الفائق على غيره من أفراد العلم . 


)١(‏ البيضاوي. (۲) المراغي. (۳) الشوكاني. 


۲٥۲ 


قيل: والمراد بهذا المجادل في هذه الآية» هو المجادل في الآية الأولىء 
اتی قوله» وت اتان تن كيل و أنه بتر على تک گا کر رین 
وبذلك قال كثير من المفسرين: والتکریر للمبالغة في الذم» كما تقول للرجل تذمه 
وتوبخه: أنت فعلت هذاء أنت فعلت هذا. ويجوز أن يكون التكرير لكونه وصَفَه 
في كَل آية» بزيادة على ما صوفه في الآية الأخرى» فكأنه قال: ومن الناس من 
يجادل في اللہء ويتبع کل شيطان مريد بغير علم وا هدى ولا كب مر لیضل 
عن سبيل الله. وفي «الفتوحات» وليست هذه الآية مكررة مع السابقة؛ لأن الأولى 
واردة في المقلدين بكسر اللام لتقلدهم واتباعهم للشيطان. وهذه واردة في 
المقلدين بفتح اللام لقوله: #ليضل. ..*» إلخ قال في «الكداف»: وهو أوفق 
وأظهر بالمقام. اه شيخنا. وأصله في «الرازي». 


وقوله: نَا عِطفهء) حال ثانية: من فاعل يجادل؛ أي: حالة كونه معرضاً 
بجانبه عن الحق متكبرا عنه» من ثنى العود إذا حناه. وعطفه لأنه ضم أحد طرفيه 
إلى الآخر. وعطف الإنسان بكسر العين» جانبه من رأسه إلى وركه أو قدمه. 
وفي «الجلالين»: لاوّی عنقه تكبراً. وفي «الإرشاد»: عاطفاً بجانبه» وطاوياً 
كشحه معرضا متكبراً: تقول العرب: جاءني فلان ثاني عطفهء إذا جاء متبختراً 
متكبراً . 
فالمراد”'' : وین الاس من بجر4 وهو لاو عنقه» معرض عما يدعى إليه . 
من الحق» ےت وقوله: لل عن سیل ا متعلق ب جيل 
فإنه غرضه الإضلال عنه» وإن لم يعترف بأنه إضلال؛ أي: ليخرج المؤمنين عن 
الهدى إلى الضلالء أو ليثبت الكفرة عليه. 


وقرأ الحسن''': «ثاني عطفه» بفتح العين؛ أي: تعطفه وترحمه. وقرأ 
مجاهد وأهل مكة وأبو عمرو في رواية: «ليّضل) بفتح الياء؛ أي: ليضل في 
نفسه. والجمهور بضمها؛ أي: ليُضل غيره» وهو يترتب على إضلاله كثرة 
)١(‏ المراغي. (؟) البحر المحيط. 


Yor 


العذاب» إذ عليه وزر مَنْ عمل به؛ أي: لیصد المؤمنین بالله عن دينهم» الذي 
هداهم الله إليه» ويستنزلهم عنه. وبعد أن ذكر فعله وثمرته» ذكر ما أعد له عليه 
في الدئنا راک فعال: ار ف اد ع مل اة اه لما يحضل :له 
بسبب جداله من العذاب المعجل وسوء الذكر على ألسن الناس؛ وقيل: الخزي 
الدنيوي هو القتل» كما وقع في يوم بدرء والأسر والهزيمة» وقد أسر النضر؛ أي : 
لذلك المجادل في الدنيا إهانة» وذلك كفاء استكباره عن آيات اللہ كما حدث من 


القتل والأسر بأيدي المؤمنين يوم بدر. 


#ونزيقه»؛ أي: ونذيق ذلك المجادل يوم الْقِيْمَةِ4؛ أي: في الآخرة 
عدا الین 4 ؛ أي: العذاب المحرق» وهو النارء والحريق قيل طبقة من طباق 
جهنم» وقد يكون من إضافة الموصوف إلى صفته؛ أي: العذاب الحريق؛ أي : 
المخرق» کالسمیع بمعنى المسمع. وقرأ زيد بن علي َأذِيًةً بهمزة المتكلم؛ 
أي: وسيصلى في الآخرة عذاب النار» ويحرق بلهيهاء ثم بين سبحانه» سبب 
هذا الخزي المعجل والعذاب المؤجل فقال #ادِّلِكَ» العذاب الدنيوي والأخروي 
ليما قَدِّمَتَ يَدَا٭؛ أي: بسبب ما عملته من الکفر والمعاصي؛ أي: يقال له يوم 
القيامة: ذلك الخزي في الدنياء وعذاب الآخرة كائن بسبب ما اقترفته من الکفر 
والمعاصي : ھ۲۳" إلى يديه لما أن الاكتساب عادة بالأيدي. ويجوز أن 
يكون الکلام من باب الالتفات» لتأكيد الوعيد وتشديد التھدیدء فكأنه قال: ذلك 
بما قدمت يداه. 


1 در ل 


ومحل (أن) ومعموليها في قوله: # ون لس بطم للْمَِيدِ» الرفع على أنه 
خير لمتدا محذوف؛ أي : والأمر لاد أن الله سبد وتعالى ليس بمعذب 
لعبيده بغير ذنب من قبلهم. وقيل: علة لمحذوف تقديره وقد فعلنا" ذلك لأن الله 
لا يظلم عباده» فيعاقب بعض عبيده على جرم؛ ويعفو عن مثله عن آخر غیره» 


)١(‏ الشوكاني. () المراغي. 
(٢‏ روح البیان ۔ 


وقصارى ذلك أنهم استحقوا هذا العذاب لما اجترحوه من الآثام والذنوب» والله 
لا يظلم أحداً بغير جرم قد فعله» ومآل ذلك توبيخهم وتبكيتهم» بأنهم هم سبب 
هذا العذاب. 

فإن قلت: الظاهر أن يقال: ليس" بظالم للعبيدء ليفيد نفي أصل الظلمء 
ونفي كونه مبالغاً مفرطاً في الظلم لا يفيد نفي أصله. 

قلت : المراد نفي أصل الظلم. وذكر لفظ المبالغة مبني على كثرة العبيده 
فالظالم لهم» يكون كثير الظلم؛ لإصابة كل منهم ظلماً؛ لأن العبيد دال على 
الاستغراق» فيكون لیس بظالم لهذا ولا ذلك إلى ما لا یحصی . وأيضاً أن من عدله 
تعالى» أن يعذب المسيء من العبيد» ويحسن إلى المحسن» ولا يزيد في العقاب» ولا 
ينقص من الأجرء لکن بناء على وعده المحتوم» فلو عذب من لا يستحق العذاب» 
لكان قليلٌ الظلم منه» كثيراً لاستغنائه عن فعله» وتنزيهه عن قبحه. 

وهذا كما يقال: زِلَهُ العالم كبيرةٌ. 


وعن أبي ذر الغفاري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يا فیما يرويه عن ربه 
عز وجلء أنه قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي؛ وجعلته بينكم 
۵ فلا تظالموا» الحديث. أخرجه مسلم؛ ويقال من كثر ظلمهء واعتداؤه 
قرب هلاكه وفناؤہء وشر الناس من ينصر الظلوم ویخذل المظلوم. وفي الآية 
إشارة؛ إلى أن العبيد ظلآمون لأنفسھمء كما قال الله تعالى: #ومًا متهم ولک 
كَانوا أَنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ» بأن يضعوا العبادة» والطلب والاستغاثة في غير موضعها. 


فصل فى مبحث الجدال 
واعلم: أن جدال المنافق» والمرائي وأهل الأهواء والبدع والخرافات مذموم. 
وأما من يجادل في معرفة الله» ودفع الشبهء وبيان الطريق إلى الله تعالى» بالعلم 
وهدي نبيّه لا وشاهد نص كتاب منیرء يظهر بنوره الحق من الباطل . . فيجداله 
)00( روح البيان. 


Yoo 


محمود . قال بعضهم : البحث والتفتیش عما جاءت به السنة بعد ما وضح سنده» 
وصحء يجر الباحث إلى التَعمّق والتوغل في الدين» فإنه مفتاح الضلال لكثير من 
الأمةء يعني الذين لم يرزقوا بأذهان وقادة وقرائح نقادة» وما هلكت الأمم الماضية 
إلا بطول الجدال» وكثرة القيل والقالء فالواجب أن يعض بأضراسه على ما ثبت 
وقد ورد فيه وعيد شدید وقالوا: الطبع جذاب» والمقارنة مؤثرة» والأمراض 
ضسارية: 

وقال المولى الجامي ‏ رحمه الله تعالى -: كلام أهل البدعة والاھواء 
والخرافات كخوار العجل؛ فكما أن السامري ضل بذلك الخوارء وأضل كثيراً 
من بني إسرائيل» فكذا کل من كان في حکمہہ فإنه یغتر بأوهامه وخیالاته» ظنًا 
أنها علوم صحيحة» فيدعو أهل الأوهام إليها فيضلهم. بخلاف من له علم صحيح 
وكشف صريح» فإنه لا يلتفت إلى كلمات الجهالء ولا يميل إلى خوازق 
العادات» التي تظهر على أيدي أهل البدع والخرافات» استدراجاً لهم التي 
يسمونها كرامة لھم؛ ألا ترى من ثبت على دين موسى عليه السلامء لم يصخ إلى 
الخوار» وعرف أنه ابتلاء من الله» تعالى للعبادء فويل للمجادل المبطل» وويل 
للسامع إلى كلامهء وقد ذم هذا المجادل بالكبر» وهو من الصفات العائقة عن 
قبول الحق ولا شيء فوقه من المذمة. 

رقن ارشطل * 7 من تكن على الاش اعت الاس ذلك وع بإضابة 
المنطق يعظم القدرء وبالتواضع تكثر المحبة» وبالحلم تكثر الأنصار» وبالرفق 
يستخدم القلوب» وبالوفاء یدوم الإخاءء وبالصدق يتم الفضل. نسأل الله 
سبحانه» التخلي عن الصفات القبيحة الرذيلة» والتحلى بالملكات الحسنة 
الجميلة. 


ے‫ 
ہیں 


وين الس من بعد أَلّه؛ أي: وبعض الناس يعبد اللہ سبحانه وتعالى» 


زفق روح البيان. 


۲0٦ 


14 ره 


حالة كونه #عل حرف # وطرف من الدين» لا في وسطه وقلبه» وشك وضعف 
يقين» فلا ثبات له فيه» كالذي ينحرف على طرف الجیش؛ فإن أحس بظفر قرّء 
وإلآ فر. فالحرف الطرف والناحية. وصف الدين بما هو من صفات الأجسامء 
على سبيل الاستعارة التمثيلية» كما سيأتي. قال أكثر المفسرين”'؟: الحرف الشك 
وأصله من حرف الشيء» وهو طرفہ مثل حرف الجبل والحائط فان القائم عليه 
غير مستقر » والذي يعبد الله على حرف» قلق فى دينه» على غير ثبات وطمأنيئة» 
كالذي هو على حرف الجبل» ونحوه يضطرب اضطراباً ویضعف قيامه. فقيل للشاك 
فى دينه: إنه يعبد الله على حرف؛ لأنه على غير يقين من وعده ووعیدہ بخلاف 
المؤمن؛ لأنه يعبده على يقين وبصيرة . فلم يكن على حرف. 

وقيل: الحرف الشرط؛ أي: من الناس من يعبد الله على شرط؛ والشرط 
هو قوله: كن أَصَابِمُ4 وناله «حَيرٌ4؛ أي: دنيوي من الصحة والخصب والسعة 
امن وثبت ظو.»؛ أي: بذلك الخير في الدين» ولا يتزلزل عنه» ويرضى 
به. ومعنی اطمأن به ثبت على دین واستمر على عبادته أو اطمأن قلبه بذلك 
الخير الذي أصابه؛ أي : ثبت على ما كان عليه ظاهراً لا باطناًء إذ ليس له 
اطمثنان المؤمنين الراسخين» والاطمئنان: السکون بعد الانزعاج. لوَإنَ أَصَلنْهُ 
فلنة» ؛ أي : شیء يفتتن به» من مكروه يصيبه فى نفسه أو أهله أو ماله فالمراد 
بالفتنة: ما يستكرهه الطبع وبثقل على النفس» كالجدري والمرض وسائر 
المحنء وإلا لما صح أن يجعل مقابلاً للخیر؛ لأنه؛ أي: الخير أيضاً فتنة 
وامتحانء قال تعالى: «وتلوكم بر واَخَيْرٍ َة ولذلك قال بعضهم: وإنما لم 
يقل: وإن أصابه شرّء مع أنه المقابل للخیر؛ لأن ما ينفر عنه الطبع ليس شرَاً في 
نقسه» بل هو سيب القربة» ورفع الدرجة» بشرط التسليم والرضا بالقضاء 
ظ اتب وانکب لعل وحهوء»؛ آي : ارتڈ ورجع إلى جهته وحالته وطريقته التي 
كان عليها أولاً من الكفر. والانقلاب الانصراف والرجوع. والوجه بمعنى 
الجهة والطریقة وقال في «بحر العلوم»: انقلب على وجهه؛ أي: تحوّل عن 


)١(‏ الشوكاني. (۲) روح البيان. 


۲۷ 


الجهة التي أقبل إليها وهي الإسلام» فأنكب ورجع إلى ما كان عليه أوّلاً من 
الكفرء ف«إعلى» على هذا بمعنى عن؛ أي: والمعنى فإن أصابه''' رخاء وسعة 
في العيش» سكن واستبشر بهذا الخير والدين» فعبد اللہ وإن أصابه شر وبلاء 
في جسمه» أو ضيق في معيشته. . ارتڈ ورجع إلى الكفر. 

والثبات فى الدين إنما يكون إذا كان الغرض منه إصابة الحق» وطاعة 
ات ا عقابه» أما إذا كان المقصد منه الخير المعجّل» فإنه يظهر في 
السراءء ويختفى لدى الضراءء وهذا هو النفاق بعينه» كما يرشد إلى ذلك. قوله: 
فى المنافقين عبد ب کلک ]5 إل ولک ولك ا کک وقوله: لین 56 كم 
نم م ار كالرا انز تكل تمخخ»4. 

وخلاصة ذلك: أن من الناس من لیس له ثبات في أمر دينه» بل هو مرج 
مضطربٌء مذبذبٌء يعبد الله على وجه التجربة» انتظاراً للنعمة» فإن أصابه خير 
بقي مؤمناء وإن أصابه شر من سقم أو ضياع مالء أو فقد ولد. . ترك دينه وارتد 
کافراً. ۱ 

ثم بين سبحانه» حاله بعد انقلابه على وجهه» وسوء عاقبة عمله» فقال: 
#خَير 4 وحرم ذلك المنقلب اذیا التپ أي : خيري الدنيا والآخرة؛ أي : 
ضيعهما وفقدهماء فلا حظ له فى الدنياء من الغنيمة والثناء الحسن» ولا فى 
الآخرة من الاو ونا اعد الله لالح من عبادہ؛ أي : ضيعهما اٹ 
عصمته وحبوط عمله بالإرتداد والأظهر أن خسران الدنيا ذهاب أهله» حيث 
أصابته فتنةء وخسران الآخرة الحرمان من الثواب» حيث ذهب الدين ودخل النار 
مع الداخلين. وقال بعضهم: «الخسران في الدنيا ترك الطاعات ولزوم 
المخالفات» والخسران في الآخرة كثرة الخصوم والتبعات». 

وقرأ مجاهد وحميد والأعرج وابن محيصن من طريق الزعفراني وقعنب _ 
والجحدري وبن مقسم #خاسر الدنيا والآخرة» اسم فاعل نصباً على الحال. 


)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 


"04 


وقرىء #خاسر الدنيا) اسم فاعل مرفوعاً على تقدير هو خاسر الدنيا. وقرأ 
الجمهور: حر فعلاً ماضياًء وهو استئناف إخبار. ويجوز أن يكون في 
موضع الحالء ولا يحتاج إلى إضمار قد؛ لأنه كثر وقوع الماضي حالاًء في 
لسان العرب بغير قد فساغ القياس عليه. والإشارة في قوله: ذلك إلى 
خسران الدنيا والآخرة؛ وهو مبتدأ خبره قوله: #هو اسان الْمِبِينُ4؛ أي: 
الواضح الظاهر الذي لا خسران مثله لمن تدبر فيه وتفكّرء ثم أكد عظم ذلك 
الخسران بقوله: يدعو من دو ألو استئناف مبين لعظم الخسران» فيكون 
الضمير راجعاً إلى المرتد المشرك المنقلب على وجهه؛ أي: هذا المرتد الذي 
انقلب على وجهه ورجع إلى الكفر يدعو من دون الله؛ أي: يعبد متجاوزاً عبادة 
الله إلى عبادة الأصنام. اما لا يَضْرَّم»؛ أي: معبوداً لا يضره إن ترك عبادته. 

وما لا يعم إن عبده لكون ذلك المعبود جماداء لا يقدر على ضر ولا نفع؛ 
أي: يعبد جماداً ليس من شأنه الضرّ والنفع» كما يلوح به تكرير كلمة ما. 
والإشارة في قوله: ##ذَّلِكَ4 إلى الدعاء المفهوم من الفعل وهو يدعوء وهو مبتدأ 
خبره قوله: #هْو ألصَّلدلُ الْبَعِيدُ4؛ أي: ذلك الدعاء هو الضلال البعيد عن الحق 
والھدی؛ والخطأ البعيد عن الصواب والرشاد» مستعار من ضلال من أبعد في 
التيه ضالاً عن الطريق» فطالت وبعدت مسافة ضلالهء فإن القرب والبعد من 
عوارض المسافة الحسية. ۱ 


والمعنى”'؟: أي ذلك الارتداد وعبادة تلك الآلهة دون الله هو السير على 
غير استقامة» والذهاب على غير هدى» فما مثله إلا مثل من أبعد فى التيه ضالاً 
يبتغي» وبلغت به الحيرة كل مبلغ . 

ثم زاد ما سلف توكيداً وبين مآل دعائه» وعبادته غير الله تعالى» فقال: 


o 


«يدَعُوأ© وينادي ذلك الكافرء المنقلب يوم القيامة برفع صوت لمن صر أرب 


)١(‏ المراغي. 


مهو 


من نَفْعِدٌ بس وقبح الو والناصر لي #وليئس الْعشِيرٌ4؛ أي: الصاحب 
والعشير والمخالط لي؛ والدعاء''' بمعنى القول. واللام داخلة على الجملة 
الواقعة مقولاً له. ومن مبتدا. خبره جملة القسم الآتية. صر مبتدأ 
#أقرب» خبره» والجملة صلة من الموصولة. وقوله لبس( إلخ جواب لقسم 
محذوف» وهو وجوابه خبر ل #من* الموصولة. 


والمعنى: يقول ذلك الكافر يوم القيامة بنداء بناء ورفع صوت وصراخ» حين 
یری تضرره بمعبوده» ودخوله النار بسببه» ولا یری منه أثر النفع أصلاً لمن ضره 
أقرب من نفعه: والله» لبئس الناصر ولبئس الصاحب والمعاشر؛ أي: يقول في ذمه 
وبيان قبحه لمعبودي» الذي تضرري بعبادته أقرب من انتفاعي بهاء أقسم في ذمه 
وبيان قبحه بقولي: واللہ؛ لبئس المولى والناصر هو؛ أي؛ معبودي» ولبئس العشير 
والصاحب هو؛ أي : معبودي . 


وخلاصة ذلك: أي عشير هذاء وأيُّ ناصر ذاكء الذي لا ينفع ولا ينصر من 
يعاشرهء والله لبئس العشير» ولبس النصیر. فالآية استئناف» مسوق لبيان مآل دعائه 
المذكور» وتقرير كونه ضلالاً بعیدأء وإيراد صيغة التفضيل» مع خلوه عن النفع» 
بالكلية» للمبالغة في تقبيح حاله» والإمعان في ذمه. والظاهر أن اللام زائدة. 
و«إمن» مفعول «إيدعو»؛ و«إضره» مبتدأ وإأقرب» خبره والجملة صلة إمن» 
الموصولة» ويؤيده القراءة بغير اللام؛ أي: يعبد من ضره بكونه معبوداً؛ لأنه 
يوجب القتل في الدنياء والعذاب في الآخرة ‏ أقرب من نفعه» الذي يتوقع بعبادته 
في زعمھمء وهو الشفاعة والتوسل إلى الله. فإيراد كلمة (من) وصيغة التفضيل 
تهكم به» والجملة القسمية حينئذٍ مستأنفة» ويؤيّد هذا الوجه قراءة عبد الله #يدعو 
من ضره€ بإسقاط اللام. وقيل: إن يدعو بمعنى: یسمي؛ ومفعوله الثاني 
محذوف» واللام زائدة» تقديره: أي: يدعو ويسمي من ضره أقرب من نفعه إلهاء 
وجملة القسم حيئئلٍ مستأنفة. فإن قلت: نفی''' سبحانه الضر والنفع عن الأصنامء 


)0 روح البيان. (۲) البحر المحيط. 


1 


عدو رھ 


في قوله : لما لا ية وما لا َعم وأثبتهما لها في قوله: لمن ره أرب ین 
ا بين الآیتین . 

قلت: أجيب عنه بأنهاء لا تضر ولا تنفع بأنفسهاء فنفاهما عنهاء ولكن 
تل افر بسبب عبادتھاء فنسب الضرر إليهاء كما في قوله تعالى: رب اتن 


َصْلَانَ كيا ین الین ۹ء حيث أضاف الإضلال إليهاء من حيث إنها كانت سبب 
الضلال اهم شيخنا . 


وفي «البيضاوي»: لا يضر بنفسه ولا ينفع» اه. وأشار بذكر نفسه إلى 
رعو 


الجمعء بين نفي الضرر والنفع بمعبودهم هناء وإثباتهما لهء في قوله: #لمن صر 


اقب من موہ . 


وحاصله : أنه لا ضرر له ولا نفع له بنفسهء وله ذلك بسبب معبوديته» كما 
أشار له بقوله: «بكونه معبوداً»» أما الضرر فظاهرء وأما النفع فبزعمهم اه. 
زكريا. وقال الشهاب: دفع التنافي» بأن النفي باعتبار ما في نفس الأمرء 
والإثيات باعتبار زعمهم الباطل اه. وقال أبو حيان: نفى الله سبحانه النفع 
والضرء في قوله: ما لا شرم وا لا عة وأثبتهما في قوله: #لمن ضرم 
21 ین سے لاختلاف المتعلق. وذلك أن قوله: ##ومًا لا ة4 هو 
الأصنام والأوثانء ولذلك أتى التعبير عنهاء ب(ما) التي لا تكون لآحاد من 
يعقل» وقوله: # يعوا لم لمن صر هو من عبد باقتضاء» وطلب من عابديه من 
المدعين الإلهية» كفرعون وغيره» من ملوك بني عبيد» الذين كانوا بالمغرب» ثم 
ملكوا مصرہ فإنهم كانوا يدعون الإلهية» ويطاف بقصرهم في مصرء وينادون بما 
ينادي به رب العالمين» من التسبيح والتقدیس؛ فهؤلاء وإن كان منهم نفع ماء 
لعابديهم في دار الدنياء فضررهم أعظم وأقرب من نفعھمء إذ هم في الدنيا 
مملوكون للكفارء وعابدون لغير الله» وفي الآخرة معذبون العذاب الدائم» ولهذا 
كان التعبير هنا. ب#من* التي هي لمن يعقل» وعلى هذاء فتكون الجملتان من 
إخبار الله تعالى» عمن يدعو إلهاً غير الله تعالى اه. 


ولمًا فرغ من ذكر حال المشركين» ومن يعبد الله على حرف» ذكر حال 
٦۱٦‏ 


المؤمنين في الآخرة» وأنه يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهارء فقال: ##إنَّ 

َه سبحانه وتعالى: فبخْلُ اين اموأ بالل ورسوله لوَعَمِنُاً» الأعمال 
«ألصَلِحَتِ4 بامتثال المأمورت» واجتناب المنهيات لجَنَّتِ4 أي: بساتين 
تی وتسيل «ين كَبَا4؛ أي: من تحت أشجارها وقصورما «الأتهار» 
الأربعة الجارية تھا وهذا بان لكمال سس حال المؤمتيق العابدين له تغالى» 
إثر بيان سوء حال الكفرة. والجنة الأرض المشتملة على الأشجار المتکاثفة 
لساترة لما تحتها. والنهر مجرى الماء الفائض؛ فإسناد الجري إلى الأنهار من 
الإسناد الحكمي» كقولهم: سال الميزاب» إذ الجريان من أوصاف الماءء لا من 
أوصاف النهر. ووصف الجنات بە؛ دلالة على أنها من جنس ما هو أبهى 
الأماكن» التي يعرفونها لتميل إليها طباعهم. واعلم أنه وإن أريد بالجنات 
الأشجار المتكاثفة الساترة لما تحتهاء فجريان الأنهار من تحتها ظاهرء وإن أريد 
بها الأرض» فلا بد من تقدير مضاف؛ أي: من تحت أشجارها. والمعنى أن الله 
سبحانه» يتفضل على المؤمنين» الذين عملوا صالح الأعمال؛ ويكافئهم لقاء 
إحسانهم بدخول الجنات» التي تجري من تحت أشجارها الأنهار» جزاءً وفاقاً 
على ما قاموا به من جليل الأعمال؛ وما زكوا به أنفسهم من جميل الخصال. 

ولمّا بين سبحانه» حال الفريقين» ذكر أنه قادر على أن يفعل بهما ما يشاءء 

فقال: إن أ 2 َه يَفْعَلُ ما بد4 من إكرام من يطيعهء وإهانة من يعصيه» لا راد 
لحکمه» ولا مانع اا فھو یعطي المتقین رونا من اشن والإحسانء زيادة 
على أجورھم؛ كما قال: لفِوَمْهمَ مم وزدهم د ين فص ويدخل الكافرين 
ناراً وقودها الناس والحجارةء لما دَسُوا به أنفسهم من أنواع الرجس والفسوق» 
وهذه الجملة تعليل لما قبلها؛ أي: يفعل ما يريده من الأفعال» لا يسأل عما 
يفعل» فيثيب من يشاءء ويعذب من يشاء. 


من شرطية کے نُک ویحسب ويتوهم من أعدائة وحاسدیهہ ا ان 


)00( روح البيان. 


5 ينَصْرَه الہ ؛ أي : أنَّ الله سبحانه» لا ينصر محمداً کل في الڈیا 4 بإعلاء 
كلمته» وإظهار دينه» وقهر أعدائه #و» في #الآخرة» بإعلاء درجته» والانتقام 
من ا وأراد أن يقطع عنه النصرء الذي أوتيه من ربه #فليمُدْد» ويبسط 
يسبب وحبل واصل إل السا يصل به إلى ما فوقها؛ أي؛ فليطلب حيلةء 
يصل بها إلى السماء لثم لفك النصر الذي يأتيه من ربه إن أمكن له 
نر وليفكر بعد احتياله» وكيده في قطع نصرہہ أنه إن فعل ذلك #هل 


وه ہے 


يذهين يدم واحتياله في ذلك ما يفيل 4 ؤیکر: ذلك الحاسد من تضرہ 25 


قال النحاس: هذا من أحسن ما قيل فى تفسيره هذه الآية» أو الضمير في 
« يفيل 4 يعود على #ما)› أي: ما يغضبه. 


وقيل المعنى: من كان يظن» ويحسب أن لن ينصر اللہ محمداً ب حتى 
يظهره على الدين كله» فليمدد بسبب إلى جهة السماء والعلو؛ أي: فليشدد حبلا 
في سقف بيته» ثم ليربط طرفه الأسفل في عنقه ثم ليقطع؛ أي: ثم ليمد الحبل 
حتی ينقطع فيموت مختنقاً به. ينظ كل يذه کم ؛ أي: صنيعه وحيلته 
لما ينيل»؛ أي: غيظه. وما مصدرية. والمعنى فلیختنق غیظاً حتى يموت» 
فإن الله ناصره» ومظهره» ولا ينفعه غيظه. وقيل: إن الضمير في ينصرهء يعود 
إلى من( والمعنى من كان يظنء أن الله لا يرزقهء فليقتل نفسه» وبه قال أبو 
عبيدة. وقيل: إن الضمير إلى الدين؛ أي: من كان يظن أن لن ينصر الله دينه 
إلخ. والمعنى: أي من كان يحسب. أن الله لن ينصر محمداء ككل في الدنيا 
والاخرة. . فليمدد بحبل إلى سماء بيته» ثم ليختنق به» ثم ليصور في نفسه النظرء 
هل يذهبن ذلك الكيد الذي كاده» والفعل الذي فعله ما يغيظه من النصرة؟ كلاً 
يعني أنه لا يقدر على دفع النصرة» وإن مات غيظا . 


وخلاصة المعنى: من كان يظن أن الله ليس بناصر محمداً ولا كتابه ولا 
دینه» فلیذمب وليقتل نفسه إن كان ذلك غائظہ فان الله ناصره لا محالف كما . 


)١(‏ الشوكاني. )٢(‏ المراغي. 


1Y 


قال: #إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد4 وسيعلي 
كلمته في الدنياء ويظهر دينه» ويرفع في الآخرة درجته» ويدخل من صدقه» جنات 
تجري من تحتها الأنهارء وينتقم ممن كذبه» ويذيقه عذاب الحريق» فمن كان من 
أعاديه» يغيظه ذلكء فليبالغ في كيده إلى أقصى مجهوده» فقصارى أمره خيبة 
مسعاه» ودوام غيظه» دون أن يصل إلى غایةء أو يبلغ أمنيته . 


وتلخيص هذا“: أيها الكاره لمحمد كلد الذي أرسل لانقاذكء إن نعم الله 
على عباده كثيرة» ولا سيما بعثة الأنبياء» فإذا كرهت ما أنعم اللہ به عليك» ببعثة 
محمد كلِ. . . فكأنك تختنق؛ لأنك تكره النعم لنفسك» فتستبيح خنقها من حيث 
لا تشعر. 


وقرأ أبو عمرو وابن عامر : #ليقطع» لثم ليقضوا» بكسر اللام» زاد 
ابن عامر #وليوفوا» (رَلِيَطَرَفْوْا4 بكسر اللام أيضاً. وكسر ابن كثير لام 9نم 
ليقضوا) فحسب. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بسكون هذه اللامات»ء وكذلك 
في كل القرآنء إذا كان قبلها واوء أو فاءء أو ثم. قال الفرّاء: من سكن فقد 
خقّف. وكل لام أمر وصلت بواو أو فاء فأكثرء كلام العرب تسكينهاء وقد 
كسرها بعضهم. قال أبو علي: الأصل الکسر؛ لأنك إذا ابتدأت قلت: ليقم زيد. 

«رَكَدَلِكَ4؛ أي: ومثل إنزالنا ما تقدم من الآيات» من أول السورة إلى 
هنا «أَرَلّسَه4؛ أي: أنزلنا القرآن كله؛ أي: ومثل ذلك الإنزال البديع» المنطوي 


على الحكم البالغة» أنزلناه؛ أي: أنزلنا القرآن الكريم كله حال كونه ّت 
قب 4؛ أي : واضحات الدلالة على معانيها اللطيفة» والأسرار العجيبة. 


والمعنی: أي وكما بينت لكم حججي؛ على من جحد قدرتي على إحياء من 
مات من الخلق بعد فنائه» وأوضحتها غاية الإيضاحء أنزلنا القرآن كله آیات 
واضحات الدلالة على معانيها. 
)١(‏ المراغي. )٢(‏ زاد المسير. 


۲٦ 


ومحل جملة قوله: وان أله بی من يُرِيدُ4 ویضل من يريد الرفع''“ على 
أنه خبر؛ أي: والأمر أن الله سبحانه وتعالى» يهدي بالقرآن ابتداء» أو يثبت به 
على الهدى» أو يزيد فيه بسببه من يريد هدايتهء أو تثبيته» أو زيادته. أو الجملة 
علة لمحذوف معطوف على #أَرْلّسَهُ4؛ أي: وكذلك أنزله ليوفق به سبيل الحق من 
أراد هدايته» وإرشاده إلى سبل السلام. أو الجملة معطوفة على هاء و ارہ 
والمعنى: وأنزلنا أن الله يهدي من يريد؛ أي: أنزلنا هداية الله لمن يريد هدايته. 
ف أن) وصلتها في محل نصب. وفي الحديث: إن الله يرفع بهذا الكتاب 
أقواماًء ويضع به آخرين»؛ أي: يرفع بالقرآن درجة أقوام» وهم من آمن به وعمل 
بمقتضاهء ويحط به أقواماً آخرینء وهم من أعرض عنهء ولم يحفظ وصاياهء 
وكان نظر الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وشغلهم في الأحوال والأعمال؛ ولذا 
كانوا يتعلمون عشر آيات» لا يجاوزونها إلى غيرهاء حتى يعملوا بما فيها. قال 
في «الإحياء»: مات النبي كه عن عشرين ألفا من الصحابة» ولم يحفظ القرآن 
منهم إلا ستةء اختلف منهم في اثنين» فكان أكثرهم يحفظ السورة أو السورتين» 
وكان الذي يحفظ البقرة والأنعام من علمائھم؛ فالاشتغال بالقرآن والعمل بمقتضاه 
من علامات الهداية» ولا بد من الاجتهاد آناء الليل وأطراف النهارء إلى أن 
يحصل المقصودہ فإن من أراد أن يصل إلى ماء الحياة» يقطع الظلمات بلا فتور 
وجمود؛ والملال من العلمء واستماعه سبب الانقطاع عن طريق التحقيق» وأثر 
الحرمان من العنایة والتوفيق انتهى. 


تنبيه: ثم اعلم'' أن کون القرآن مشتملاً على متشابهات وغوامض» لا ينافي 
کون آیاته بینات؛ لأنه ليس فيه ما لا يعلم معناه» لکن العلماء يتفاوتون في طبقات 
المعرفة» هدانا الله وإياكم» إلى ما هدى الله العلماء الراسخین إليه» وشرّفنا في كل 
غامض بالإطلاع عليه آمين. 2 / 


3 21 منوا باللہ ,ا" وبکل ما يجب أن يؤمن به» أو ہما ذكر من 


فق روح البيان. 


٦۱٣ ظ‎ 


رو ہ۔ 


الآيات البينات «وَالْذِينَ هادوأ4؛ أي: دخلوا في اليهودية» وهم المنتسبون إلى ملة 
موسى» عليه السلام. قال الراغب : الهود رع ارت وصار في التعارف 
التوبة» قال تعالى: لإا هذا إِلَكَ»4؛ أي : تبنا إليك» قال بعضهم: اليهود في 
الأصل: هو من قولهم: «هدنا إليك»» وكان اسم مدح» ثم صار بعد نسخ 
شرعتهم لازماً لهم» وإن لم يكن فيه معنى المدحء كما أن النصارى في الأصل من 
قوله: لمن أنصاري إلى اللہ 4ء ثم صار لازماً لهم بعد نسخ شريعتهم. 


#وَالصَّئِينَ4؛ أي : الذين صبؤوا عن الأديان كلها؛ أي: خرجوا واختاروا 
عبادة الملائكة والكواكب. من صبأ الرجل عن دينه» إذا خرج عنه إلى دين آخر. 
قال الراغب: الصابؤون: قوم كانوا على دين نوح. وقيل: لكل خارج من الدين 
إلى دين آخر صابیءء من قولهم: صبأء ناب البعير إذا طلع. وقيل: وهم من 
جنس النصارى وليس بصحیحء بل هم فرقة معروفة» لا ترجع إلى ملة من الملل 
المتتسية إلى الأثبياء» والصحيح المقرر ذ في الفروع الصابؤون: فرقة من النصارى 
اھ شيخنا. والنصارى: هم المنتسبون إلى ملة عيسى» عليه السلام. 


ع اي وأخرهم عنهم هناء قيل : 
وجه تقديم النصارى هناك أذ نهم أهل کتاب دون جح فلهم شرف عليهم» 
ووجه تقديم الصابئين هنا أن زمنهم 0 على زمن النصارى. #والمجوس» هم 
قوم يعبدون الناں ويقولون إن للعالم أصلين صلين» النورء والظلمة. وقيل: هم قوم 
يعبدون الشمس والقمر. وقيل: قوم يستعملون النجاسات. وقيل: هم قوم من 
النصارى» اعتزلوهم ولبسوا المسوح. وقيل: إنهم أخذوا بعض دين اليهود وبعض 
دين النصارى» وليسوا”" من أهل الكتاب» ولذا لا تنكح نساؤهم» ولا تؤكل 
دبائحهم» وإنما أخذت الجزية منهم؛ لأنهم من العجم؛ لا لأنهم من أهل 
الكتاب. لین اگوہ بالله سبحانه» وعبدوا الأوثان والأصنام وغيرها. 


وجملة قوله: لن لچ سبحانه وتعالى «يَنْصِلُ» ويقضي #«#بِيْتَهُر4؛ أ 


)١(‏ الشوكاني. (۲) روح البيان. 


۲٦ 


بين هؤلاء الستة يوم الْقِيكَمَةٍ# فيدخل المؤمنین الجئة والكافرين النار. والظاهر 
تعميم الكلام لعبدة الأوثان: ولعباد الشمس والقمر والنجوم اه. كرخي في محل 
الرفع» خبر لد#إن) الأولى. وفي «السمين» : هذه الآية فيها وجهان: 

أحدهما: أن «إن» الثانية واسمها وخبرها في محل رفع خبر ل#إأن» 
الأول قال الزمخشري : أدخلت #إن» على كل واحد من جزأي الجملة 
لزيادة التأكيد وحسن دخول إن في الخبر» طول الفصل بينهما بالمعاطيف. 

والثاني: أن إن( الثانية تكرير للأولى على سبيل التوكيد. 

أي: يقضي بين" المؤمنين وبين الفرق الخمسة» المتفقة في الكفرء بإظهار 
المحق من المبطلء بإثابة الأول وعقاب الثاني» بحسب الاستحقاق. يعني أن الله 
تعالى» يعامل كل صنف منهم يوم القیامقفق على حسب استحقاقهء إما بالنعیم وإما 
بالجحيم. وعلم من الآية» أن الأديان ستة» واحد للرحمن؛ وهو دين المؤمنين 
الذي هو الإسلام» كما قال تعالى: ل الت عند لله الْإمْل42 وخمسة 
للشيطان» وهي ما عدا الإسلام؛ لأنها مما دعا إليها الشیطانء وزينها في أعين 
الكفرة. 

وجملة قوله: إن أله عل كل ىو صَبِيدٌ4”" تعليل لما قبلها؛ أي: أنه 
سبحانه وتعالى على كل شيء من أفعال خلقہ وأقوالهم شهيد» لا يعزب عنه شيء 
منها. والمعنى؛ آي : أن الله سبحانه» يقضي بين هذه الفرق» ويجازي كلا بما 
يفعل» ويضعه في الموضع اللائق به» إذ لیس شيء من أحوالهم بغائب عنه» بل 
هو عليم بأقوالهم» مراقب لأفعالهم. 

وخلاصة ذلك: أنه تعالى يحكم بالعدل» فيدخل من آمن به الجنة» ويلقي 
من كفر به في جھنم؛ وبئس القرار. وهو الشهيد على أعمالهم» الحفيظ : 
لأفعالهم» العليم بسرائرهم» وما تكنه ضمائرهم. 


(5) الفتوحات. ` (۳) الشوكاني. 
إفق روح البيان. )٤(‏ المراغي. 


۲۷ 


ا 
ہے Prd‏ 


والرؤية في قوله: «إلر تر أن لله مل لم من فی السَمنواتِ ومن فى الْأرْضٍ» 
هي العلمية لا البصرية؛ لأن رؤية سجود هذه الأمور لله إنما جاءنا من طريق 
العقل؛ لأنا لا نراه بأبصارنا اه. شيخنا. والخطاب لكل من يصلح لهء وهو من 
تتأتي الرؤية منه. والمراد بالسجود هنا: المعنى اللغويء وهو الإنقياد الکامل 
والتذلل البالغ , لا السجود الشرعي » الذي هو وضع الجبھةء الخاص بالعقلاء» 
سواء جعلت كلمة (من) خاصة بالعقلاء» أو عامة لهم ولغيرهم. وإنما حملنا 
السجود على المعنیٰ اللغوي» الذي هو التسخير والتذلل؛ لأنه ليس في كفرة الإنس 
ومردة الجن والشياطين» وسائر الحيوانات والجمادت» سجود طاعة وعبادة» الذي 
هو وضع الجبهة على الأرض» خصوصاً لله تعالى» ولهذا عطف والس والْفمر 
وَج وَلْلْبَالُ وَالشَّجِرٌ وَألدَّوآبُ» على من فإن ذلك يفيد أن السجود هو الأنقياد 
الکامل؛ لا الطاعة الخاصة بالعقلاء» وإنما أفرد هذه الأمور بالذكرء مع كونها 
داخلة تحت من على تقدير جعلها عامة» لكون قيام السجود بها في العادةء 
وجملة ما ذكره هنا ثمانية. 

والمعنى: ألم تعلم أيها المخاطب؛ أن الله سبحانه وتعالى» ينقاد لتدبيره 
ومشيئته» من في السموات» من الملائكة» ومن في الأرض من الجن والإنس» 
مطيعاً كان أو عاصياًء والشمس والقمر والنجوم بالسير والطلوع والغروب» لمنافع 
العباد» والجبال بإجراء الينابيع» وإنبات المعادن والشجر بالظل وحمل الثمار 
ونحوهاء والدواب بعجائب التركيب ونحوهاء فكل شيء ینقاد له سبحانه» على ما 
خلقه وعلى ما رزقه» وعلى ما أصححه وعلى ما أسقمهء فالبر والفاجر والمؤمن 
والكافر في هذا سواء. 

وقوله: وكير من ألا مرفوع بفعل محذوف» يدل عليه المذكور؛ 
أي: ويسجد له سبحانه كثير من الناس» سجود طاعة وعبادة. وقيل: مرفوع على 
الابخداءء وخبرہ محذوف» تقديره: وكثير من الناس يستحق الثواب» والأول 
أظهرء وإنما لم یرتفع''' بالعطف على من لأ سجود هؤلاء الكثير من 


)١(‏ الشوكاني. 


الناس» هو سجود الطاعةء الخاص بالعقلاءء والمراد بالسجود المتقدم» هو 
الانقياد» فلو ارتفع بالعطف على #من* لكان في ذلك جمع بين معنيين مختلفين 
في لفظ واحدء وأنت خبيرء بأنه لا ملجأ إلى هذا بعد حمل السجود على 
الانقياد» ولا شك انه يصح أن يراد من سجود كثير من الناس» هو انقيادهم. لا 
نفس السجود الخاصء فارتفاعه بالعطف لا بأس بهء. وإن أبى ذلك صاحب 
«الكشاف» ومتابعوه. 

قال في «التأويلات النجمية»: أهل العرفانء يسجدون سجود عبادة» 
بالإرادة» والجماد وما لا يعقل» ومن لا يدين» یسجدون سجود خضوع للحاجة. 

وخلاصة معنى الآية: ألم تعلم''' أيها المخاطب بهذا أن هذه الخلائق 
مسخرة لقدرة بارئهاء وجبروت منشٹھاء منقادة لإرادته طوعاً أو كرهاء فهي مفتقرة 
في وجودهاء وبقائها إليهء فهو الذي أنشأها ورتبهاء وأكمل وجودها على النحو 
الذي أراده» والحكمة التي قذّرھا لها في البقاء. 

وأفرد الشمس وما بعدها بالذكر؛ لأنها قد عبدت من دون الله تعالى» 
فعبدت الشمس جمیر؛ والقمر كنانة» والشعرى لخم» والثريا طي٤‏ والمصريون 
عبدوا العجل أبيس وعبدت 56 شجرة غطفان. 

وأما قوله: وي4 من الناس «حَنَّ4 وثبت عي الْعَدَّابُ» بسبب 
كفره وامتناعه من السجودء وهو من لا يوحد الله تعالى» فقال الكسائي والفراء: 
إنه مرفوع بالابتداء وخبره ما بعد وقيل: هو معطوف على #كثير# الأول» 
ويكون المعنى: وكثير من الناس يسجد وكثير منهم يأبى ذلك» وقيل المعنى : 
وكثير من الناس في الجنة» وكثير منهم حق عليهم العذاب؛ هكذا حكاه ابن 
الأنباري 

ومن ھن ا سبحانه وتعالى؛ أي : : ومن أهانه الله سبحانه» وأذل 

02 استعدادہ #قما 7 م من مکرر4 یسعدہ ومعز یعزہ فيصير 


)١(‏ المراغي. 


۲۹ 


سیعداً عزيزاً. وحكى الأخفش والكسائي والفرّاء أنَّ المعنى: ومن يهن اللء فما 
له من مكرم؛ أي: إكرام؛ لأن الأمور كلها بيده تعالى» يوفق من يشاء لطاعتهء 
ويخذل من يشاء لتدسيته نفسه» واجتراحه للسيئات وارتكابه للآثام والمعاصي. 
لن الہ سبحانه وتعالى 9يفْعَلٌ ما نچ من الأشياء التي من جملتها ما تقدم 
ذكره» من الشقاوة والسعادة والإكرام والإهانة؛ أي: أن الله سبحانه يفعل في 
خلقه ما يشاءء من إهانة من أراد إهانته» وإكرام من أراد إكرامهء فهو لا يسأل 
عما يفعل وهم يسألون. 


تيه لے ا من عزائم سجود القرآن» فيسن للقارىء والمستمع أن 
يسجد عند تلاوتها أو سماع تلاوتها. وقرأ جناح بن حبیش''': #وكبير حق 4 
بالباء الموحدة» وقرىء #وكثير حقا)؛ أي: حق عليهم العذاب حقاً. وقرىء 
(خق» بضم الحاء ومن مفعول مقدم ب(يهن). وقرأ الجمهور”": #من مكرم» 
بصيغة اسم الفاعل. وقرأ ابن أبي عبلة بفتح الراء على المصدرء أي: من إكرام. 

قال الامام النيسابوري ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «كشف الأسرار : جعل 
الله الكفار أكثر من المؤمنين» ليريهم أنه مستغن عن طاعتھمء كما قال: ٢‏ خلَقْتُ 
الحَلَقَ ليربحوا عليّ لا لأربح عليهم» وقيل: ليظهر عز المؤمنين فيما بين ذلك؛ 
لأن الأشياء تعرف بأضدادهاء والشيء أذا قل وجوده عرَّء ألا ترى أن المعدنء 
لعزته صار مظهراً للاسم العزيز. وقيل: ليرى الحبيب قدرته» بحفظه بين أعدائه 
الكثيرة» كما حفظ رسول الله بء وهو واحدء وأهل الأرض أعداء كلهم» ليتبين 
أن النصر من عند الله تعالى» والقليل يغلب الكثير بعونه وعنايته ومن أكرمه 
بالغلبة» لا يهان بالخذلان ألبتة. 


فإن قيل: إن رحمته سبقت» .وغلبت غضبه» فيقتضي الأمرء أن يكون أهل 
الرحمة اکٹز مق أهل الغضب» وأهل الغعضب» تسع وتسعون من كل ألفء واحد 


. الخازن. (۳) البحر المحيط‎ )١( 
البحر المحیط . : زفق روح البيان.‎ )۲( 


۲۷۰ 


يؤخدذ للجنة› كما ورد فی (الصحیح) وورد «أهل الرحمة كشعرة بيضاء في جلد 
الثور الأسود». 

قلنا: هذه الكثرة بالنسبة إلى بني آدم» وأما أهل الرحمة بالنسبة إليهم وإلى 
الملائكة والحور والغلمان» فأكثر من أهل الغضب. 

مشكلةٌ: فإن قلت: إن قوله: وڪي مَنَ الَا يسجد مفهومه أن قليلاً 
نهم أبوا من السجودء فینا أ الثانى» وأن قوله: #وكثير حق عله الْعدَابُ» 
منهم أبو قض كثيرا الثاني قو 
مفهومه 7 ب فيناقض كثيراً الأول» فبين الكثيرين تناقض . 

قلت : إن المراد بالكثير» الأول: كثرته في ذاته» فلا ينافي قلته بالنسبة إلى الکثیر 
الثاني» یو ہر رجا ١‏ وات عر بے و سو 
أجده » فظهر لي هذا الجواب بفضله فلله الحمد» ثم رأيت ما يوافقه في تفسير تمسير روح 
البيان»» ونص عبارته» يقول الفقیر: الكثير الأول كثير في نفسه» قليل بالنسبة إلى 
الكثير الثاني إذ أهل الجمال أقل من أهل الجلال» وهو الواحد من الألف» وعن ابن 
مسعود ‏ رضى الله عنه : إن الواحد على الحق» هو السواد الأعظم . وعن بعضهم : 
قليل إذا عدواء كثير إذا شدوا؛ أي: أظهروا الشدة انتھت . 

الإعراب 
ط بَا الاس اَمَو ا إت رة ألتاعة تک عي ای 


«يأّهَا4 «يا»: حرف نداء «أيّ4: منادى نكرة مقصودة. هاه حرف 
تنبيه زائد زيدت تعويضاً عما فات؛ أي: من الإضافة. #آلنَّاسُ» صفة ل أي 
أو بدل منهاء وجملة النداء مستأنفة. #انَّقوأ د فعل وفاعل ومفعول به 
مبني على حذف النون» والجملة الفعلية جواب النداءء لا محل لها من 
الإعراب» لإ زرل التساعة» ناصب واسمه ومضاف إليه. ش٣‏ : خبرہ: 
لعَظليرٌ4: صفة مى والإضافة في رة أَلتَامَةِ4 من إضافة المصدر إلى 
فاعلهء أو إلى مفعوله» فعلى الأول كأنها هي التي تزلزل الأشياء على المجاز 
الحكمي. وعلى الثاني على يقة الاتساع في الظرف؛ وإجراءه مجری المفعول 


به» كقوله تعالى: بل مَکر اليل وَأَلتّهَارٍ4؛ وجملة #إن» مستأنفة مسوقة لتعليل 


۲۷۱ 


ما قبلهاء اسر واي اھر 
م تما تل ڪل یکو ئا يسمت وي ڪل کات حَنْلٍ 
لها 8 الاس شکٹریٰ وما هم كم پشکٹ وک عذاب الله شَرِيدٌ ©4 
یم : منصوب على الظرفية الزمانية متعلق ب 9نَدَْهَلُ» الآتي» ولم يذكر 
الزمخشري غيره» الثاني: أنه منصوب ب #عظيمٌ4. الثالث أنه منصوب بإضمار 
أذكرء وقيل غير ذلك. #تَرَوْتَهَا4: فعل وفاعل ومفعول به؛ لأن رأى هنا 
بصرية» والجملة الفعلية في محل الجرء مضاف إليه ل وم4 . «تَدْمَلُ ڪل 
مر ٭: فعل وفاعل ومضاف إليهء والجملة مستأنفة» #عَمَآ# جار ومجرورء 
متعلق ب #اتَدْهلٌ» و#ما» موصولة أو مصدرية #9أَيْسَعَتَ»: فعل ماض وفاعله 
ضمير يعود على ال #مرَضِحة». ۳۰ اناك الموصولة والعائد 
محذوف» تقديره عن الذي أرضعته» أو صلة #ما# المصدرية؛ أي : عن 
إرضاعها. وَس ڪل4: نعل وفاعل معطوف على طتَدْمَلُ4. «كُلُ) 
مضاف «ذات) مضاف إليه #دّاتٍِ4: مضاف «حَمْلٍ4 مضاف إليه «خملّهَا»: 
مفعول بهء ٭ وی ٭: الواو عاطفة «اترى» فعل مضارع بصرية» معطوف على 
تَرَوْتَهَا4 وفاعله ضميرء يعود على أيّ مخاطب» وإنما جمع الضمير في 
#تَرَوَْهَا4. وأفرد هنا لأن الرؤية الأولئ علقت بالزلزلة أو الساعة» وكل الناس 
يرونهاء أما الثانية فهي متعلقة بكون الناس «سشكرئ) فلا بد من جعل كل أحد 
رائياً للباقي» بقطع النظر عن اتصافه بالشُکر #آلدَاسَ» مفعول به فشکاری4: حال 
من الناس #ومًا» الواو حالية #ما» حجازية #هّم»: في محل الرفع اسمها. 
«يشكرئ» الباء: زائدة #سككرئ4: خبرها منصوب» بفتحة مقدرة» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بالكسرة المجلوبة لحرف جر زائد» الممنوعة للتعذر 
وجملة #ما» الحجازية في محل النصب؛ حال ثانية من الاس ولک : 
الواو عاطفة #لكن»: حرف نصب واستدراكء #عَدّاب أشسِّ»: اسمها 
«سَدِيدٌ4: خبرهاء والجملة استدراكية» معطوفة على محذوف» مخالف لما بعد 
#لكن» وهذا حكم مطرد فيهاء والتقدير كما في «البحر» لأبي حيان» فهذه 
الأحوال وهي الذهول والوضع ورؤية الناس» شبه السكارى هينة لينة» ولكن 


۲۷۲ 


عذاب الله شديد؛ أي: ليس ليناً وسهلاً فيما بعد لکن مخالف لما قبلها. 

لوين آلا من يبيل في الہ يعبر علو وسيم ڪل سَيْطنٍ تيدر ©4 . 

ون لاس4 : جار ومجرور خبر مقدم من€: نكرة موصوفة حتماً أو 
موصولة في محل الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة» مسوقة لبيان من 
غفل عن الجزاء في ذلك الیومء يبيل فعل مضارع وفاعله ضمير» يعود على 
سن والجملة صفة #من». تقدير ومن الناس فريق مجادل في اللہ أو صلة 
لها؛ أي: ومن الناس الفريق الذي يجادل في الله لا تنفعهم العظات» لني الہ : 
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متعلق ب #يِجدرل». ٭ بغَیر علرِ» حال من الفاعل في #يددِل4© موضحة لما تشعر 
به المجادلة من الجھل؛ أي: ملتبسا بغير علم وہ فعل مضارع معطوف 
على ئل وفاعله ضمیرء يعود على #من». «كُلَّ سَيْطن#: مفعول به» 
ومضاف إليه لمَرِبِدٍ © صفة. 


کب کیو انم من كولاه فام ملم ویر إل تب اسر 40 . 


«كيِبَ4: فعل ماض مغير الصيغة ظعَيو4: متعلق به طأَنّم4: ناصب 
واسمہ «من»: اسم شرط جازم» في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرطء أو 
الجواب» أو اسم موصول مبتدأ رَه : فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على 
لن ؛ والجملة في محل الجزم فعل شرط ل فمن ۷۴ء إن قلنا شرطیةء أو صلة 
لهاء إن قلنا موصولة. #فَأَنّمُ4: الفاء رابطة لجواب «مّن) الشرطية إن كانت 
شرطيةء أو واقعة في خبر #مّن» الموصولة» إن كانت موصولة ل #ما» في 
الموصول من رائحة الشرطہ «أن4 حرف نصب ومصدرہ والهاء: في محل 
النصب اسمها 9يْضِدُم4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على ال سَيْطن» 
یدید 4: فعل ومفعول معطوف على يضله 4 عَنَّاِ لتَّعِيرٍ©4: جار ومجرور» 
ومضاف إليه متعلق ب «يهديه4: وجملة بض في محل الرفع خير «أن» 
وا أن في تأويل مصدرء مرفوع على كونه خبر مبتدأ محذوف» تقديره: 
فهو مُضِلَهُ وهاديه إلى عذاب السعيرء والجملة الاسمية في محل الجزم» جواب 
لمن( الشرطية أو خبر من الموصولة» وجملة الشرط؛ أو الموصول في محل 


۲۷۶۴۳ 


الرفع خبر اترک وجملة لأَنّمُ» في تأويل مصدر مرفوعء على كونه نائب فاعل 
ل کب تقدیرہ: كتب عليه إضلاله وهدايته». من تولاه إلى عذاب السعير؛ 
وجملة # كيب من الفعل ونائب فاعلهء في محل الجر صفة ثانية لطاسَيْطنٍ» 


ولكنها سببية. 
لاما الاش إن کسر في تیب من ابم کنا لم ين لپ شم ين لم 


رر ارم ہ۔ و رع گر وه ر ساس صب 


بے ہیوت ر في الأيار ا اب 


لک أجل 7 م 1 مم طفنلا 


الاس : يا: حرف نداء «#أي»: منادى نكرة مقصودة» 
#والهاء»: حرف تنبيه #لنَّاسُ»: صفة ل«أئ) أو بدل منهاء وجملة النداء 
مستانفة «إن كُسْرٌ4: جازم وفعل ناقص واسمه في محل الجزم ب إإن» الشرطية 
على كونه فعل شرط لها لق ر خبر «كان» ي ابَننِ4: متعلق ب رببٍ» 
أو صفة لهء لقنا الفاء: رابطة للجواب «إنا»: ناصب واسمه نک 4 : 
فعل وفاعل ومفعول لين تٍ4 متعلق به» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
9إن»؛ وجملة #إن» في محل الجزم ب #إن» الشرطية على كونها جوابا لهاء 
ولكنه على تأويل: فَمُزِيلُ رَيُبكم» إن تنظروا في بدء خلقکم؛ وجملة إن) 
الشرطیة جواب النداءء لا محل لها من الإعراب. نم : : حرف عطف وتراخ 
ین َ4 : جار ومجرور معطوف على قوله: #مّن شراب 4 : وعطف فيه وفيما 
بعذه ب «#مر» للدلالة على وجود تراخ في تطور الخلق» وتدرجه من حال إلى 
ہی GD‏ لی لر من مُضْعَة4 معطوف على 

ن لیر «خُلّقَةِ4 صفة ل مسح4 طرٹر كُلَتَز معطوف على 
ار والمراد تفصيل حال المضغةء وكونها أولاً قطعةء لم يظهر فيها شيء 
من الأعضاءء ثم ظهرت بعد ذلك شیئاً فشيئاًء ط لب اللام: حرف جر 
وتعلیلء ##نبين » فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازاً. بعد لام کي» وفاعله 
ضمير يعود على الله «لك)»: متعلق به» والجملة الفعلية في تأويل مصدرء 
مجرور باللام» والجار والمجرور متعلق ب #خلقنا»#» ومفعول التبيين محذوف 

۲۷ 


2 
١ 


للتفخيم» والتقدير: فإنا خلقناكم على هذه الأطوارء لتبيين دلائل قدرتنا لكم» 

ويْقِرٌّ4 الواو: استثنافیة #إنقر#: فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على الله «في 
السار متعلق به» والجملة مستأنفة؛ لأنه ليس المعنى خلقناكم لنقر #ما» اسم 
موصول في محل النصب مفعول به ناء فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود 
على اللہ والجملة صلة ل مَا» والعائد محذوف تقديره: ما نشاء إقراره إل 
الگ متعلق ب «نقر»» أو حال من «ما4 الموصولة. شس صفة أجل 
4( حرف عطف وتراخ نَم فعل ومفعول وفاعل مستترء يعود على الله 
معطوف على «نقر)» «طفلا) حال من مفعول نخرجكم؛ أي: صغاراً» وإنما 
وحد: لأنه في الأصل مصدرء كالرضا والعدلء فيلزم الإفراد والتذکیر؛ قاله 
المبرد. 


سے ال خسم 


و لتبلغواً اشدڪم یع 7 907 وہ 
إحكيلا يلم ين بعد على كیا ری الک عَید؟ مانا 
ررر اک 


وريت وانبتت ین ڪل روج بهي . 


3 5 


5 2 


ر8 حرف عطف وتراخ؛ ٭لتَبلَقا+: فعل وفاعل» منصوب بأن 
مضمرة بعد لام كي لَُشُلَكٌ۹: مفعول به» والجملة الفعلية» مع أن المضمرة» 
في تأويل مصدرء مجرور باللام» تقديره: لبلوغكم أشدکم؛ الجار والمجرور 
متعلق بمحذوف» معطوف على نخرجکم؛ تقديره: ثم نخرجكم طفلاء ثم نربيكم 
لبلوغکم أشدكم» وقيل: إن م4 زائدة» والجار والمجرور متعلق ب 7 
وينُم# جار ومجرور خبر مقدم #مّن#: اسم موصول في محل الرفع مبتدأ 
مؤخر؛ رن4 فعل مضارع مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على #مَّن» : 
والجملة صلة تن الموصولة» والتقدير: ومن يتوفي بعد بلوغ الأشدء وقبل الهرم 
كائن منکم؛ والجملة مستأنفة استثنافاً بیانیاء ٭وینکم4: خبر مقدم امن 
يُرَدُ4: مبتدأ مؤخرء لك أَرَدلٍ الْشْثُ٭ جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
برد والجملة الاسمية معطوفة على الجملة التي قبلهاء «لِكَيا4 : اللا 
حرف جر وتعليل» #كي» حرف نصب ومصدر ٢لا‏ نافية «يعلم» : فعل مضارع 


Vo 


منصوب ب #كي 4 وفاعله ضمير يعود على المردود #يِنْ بعد لیم4 جار ومجرور 
حال من اسا وکا کیا ہچ مفعول به؛ لان علم هنا بمعنى عرف» والجملة 
الفعلية مع #كي» المصدرية في تأويل مصدر. مجرور باللام» تقديره: لعدم علمه 
شیٹأء الجار والمجررو متعلق ب C4‏ طرتری الأرصص » فعل مضارع وفاعل 
مستتر» يعود على أي مخاطب ومفعول به؛ لأن ترى بصرية فعَيدةً۹ حال من 
الأرض» والجملة مستأنفة» هَإِدَآ#: الفاء: عاطفة «إذا» ظرف لما يستقبل من 
الزمانء «ألا) فعل وفاعل طعَيّهَا4 متعلق ب ا4ء الم مفعول به 
والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه» على كونها فعل شرط لهاء والظرف 
متعلق بالجواب الآتيء آرت فعل ماض وفاعل مستتر يعود على 
« الرس 24 والجملة جواب #إذا)» لا محل لها من الإعرابء وجملة «إذا» 
معطوفة على جملة #ترى»» لورت مَأنَتَ4 معطوفان على اهتزت #ين ڪل 
رَوْج4: جار ومجرورء ومضاف إليه صفة لمفعول محذوف» تقديره: وأنبتت 
أصنافاً كائنة من كل صنف بھیجء ولابَهيج# صفة ل #روج». 


ىلك بان اللہ هو للق ون يي اموق وام عَلى کل مو يي ©4 . 


ذلك : مبتدأ سے ران ه4 جار ومجرور خبر المبتدأء تقديره: ذلك كائن 

بسبب أن الله إلخ. والجملة مستأنفة أن الله ناصب واسمه 9هُوٌ»# ضمير 
قفا > لى : خبر #أن» وجملة #أن »# في تأويل مصدر» مجرور بالباء» 
تقدیر ہ: ذلك کائن بسبب کون الله هو الحق؛ واد : ناصب واسمه وجملة 
طض الْموْقّ» : خبره والجملة في محل الجرء معطوفة على جملة #أن* الأولی 
49 ناصب واسمه ل کل ێر متعلق ب ید4 و#مَرِيرُ» خبر «أن» 
وجملة «أن4 الأولى أيضاًء والتقدير: ذلك كائن» بسبب کون الله هو الحق 


وإحيائه الموتى وقدرته على كل شيء . 
لوأ ألتَاعد ميد ل ريب ہا ہس کے لَه یَيَعَث من في الور 42 . 


#وَأنَ»: #الواو»: عاطفة أو استثنافیة #أن الساعة آتية#: ناصب واسمه 


۲۷ 


وخبره» وجملة #أن» في تأويل مو على كونه خبرء لمبتدأ محذوف». 

تقديره: والأمر إتيان الساعة حالة كونها فلا رَيْبَ ہاچ والجملة الاسمية معطوفة 
على جملة قوله: ذلك ا أ أو مستائفة 4 نافية لد ب : فی محل 
النصب اسمها #فِا# خبرهاء والجملة في محل النصب» حال من الضمير 
الکن تن خبر #أن» أو خبر ثان ل «أن» وى لله الواو عاطفة أو 
استثنافیة #أن الله4 ناصب 0 وجملة يبعت خبرها #مَن» مفعول به ٭ فی 
القُو ر4 متعلقان بمحذوف صلة «مّن) . 


7 بع علو ولا مُدی ولا کب ر لا ان 
E‏ ونيف يوم الْقْمَةَ عَذَابَ الین ای 


لوين التاس): جار ومجرور خبر مقدم «مّن) اسم موصول في محل الرفع 
دا مخز والجملة امت أو ظ3 غل جملة فول آولا 2 وون الان من 
جيل فى آل . «يجدولُ4: فعل وفاعل مستتر طف الچ متعلق به عير عأر» : 
خان ورور ال نامل یل والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل 
لها من الإعراب وا هى ولا كنّبٍ»: معطوفان على علم مير صفة کتاب 
لان عِطفهء4: حال من فاعل د4ء وجاز نصبه على الحال» مع إضافته؛ 
لأن إضافته لفظية لا تفيد التعریف؛ لأنها في نية الانفصال» كما هو مقرر في محله 
ليل اللام حرف جر وتعليل #يضل» فعل مضارع؛ منصوب بأن مضمرة بعد 
لام كي» وفاعله ضمير يعود على المجادل #عن سيل آم4 : جار ومجرور ومضاف 
إليه» متعلق ب #يضل4 والجملة الفعلية» مع أن المضمرة» في تأويل مصدر مجرور 
باللام» تقديره: لإضلاله الناس عن سبيل الله الجار والمجرور متعلق ب 
رل4 4 : جار ومجرور خبر مقدم زوه َلدُنيا4 : جار ومجرور حال من 
«حِزْيةٌ4؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليها رئ : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية 
في محل النصب» حال من فاعل #يضل) أو مستأنفة طويْزِيفُة4: فعل ومفعول 
أول» وفاعل مستتر يعود على الله يىم الِْيْمَةِ4 : ظرف متعلق به #عَدَابَ لْرِيقٍ» : 
مفعول ثانء والجملة معطوفة على جملة قوله: م ف الا حزْة4. 


۲۷۷ 


ےو ےم 32 ٹیر کے 2 


ذلك يا قمت يدا ان الله کی طلم التبید للا وین كتين من یتب لله 
کک زو 

دلك): مبتدأ يما»: جار ومجرور خبر المبتدأء والجملة في محل 
النصبء مقول لقول محذوف» تقديره: ونقول له ذلك ہما قدمت يداك. #دَدَّمَتَ 
يداك 46 . فعل وفاعل صلة الموصول والعائد محذوف» تقديره: قدمته يداك ون 
: :ناصب واسمه لالَيسَ4: فعل ماض ناقص. واسمه ضمير يعود على الله 
«يِظلّر» : خبر ل4 والباء: زائدة #لِلْصِيدٍ#. متعلق ب «بظَثّر» وجملة 
لل في محل الرفع خبر #أن» وجملة أن في محل الجرء معطوفة على 
ظما4 الموصولةء تقديره: ذلك حاصل بسبب ما قدمته يداك» وبسبب عدم کون 
الله ظلاماً للعبيد. لوين آیں4: جار ومجرور خبر مقدم #مَن# اسم موصول» 
في محل الرفع مبتدأء مؤخر؛ والجملة مستأنفة» مسوقة لبيان حال المرتابين» أو 
معطوفة على جملة قوله لوين الاس يبد أله : فعل ومفعول بەء وفاعله ضمير 
يعود على من عل حرف # حال من فاعل ع 4 أي حالة كونه مضطرباً 
"'" زالَحََلة اش ہیوت سیت أو المفواضوفة: 


سے کک م مت م 


"رر کی ہر 7 لا ہی 


“: «الفاء: حرف عطف وتفصيل» «إن» حرف شرط. طلْمَبَةُ» 
قعل ومتعرل في محل الم ب ن4 الشرطیةء على كونه. فغل شرط لها > گ2 
فاعل لأمَأن: فعل ماض في محل الجزم ب (أن4 على كونه جواباً لهاء 
وفاعله ضمیر يعود على ذلك العابد وجملة #إن€ الشرطیةء معطوفة على جملة 
دہ على كونها صلة الموصول» «به» متعلقان به فوَإِن4: الواو: عاطفة 
«إن» حرف شرط مال ینہ : فعل ومفعول وفاعل في محل الجزم ب #أن» 
على كونه جواباً لها وفاعله ضمير يعود على العابد اكب فعل ماض مبني على 
الفتح وفاعله يعود على العابد والجملة جواب الشرط. «عل وَحْهِوِء» متعلق ب 
انقب أو حال من فاعل لا اقب وجملة إن الشرطية معطوفة على جملة 


۲۷۸ 


#إن» الأولى. لح ٭ فعل ماض وفاعله ضمير يعود على العابد والجملة 
الفعلیة مستأنفة» أو حال من فاعل انقَلب ۹ء ولا حاجة إلى تقديرء قد على 
الصحیح؛ أو بدل من قوله: لالب كما أبدل المضارع من مثله في قوله 
تعالى: يى انام لت بُصنعف له الصدّاب». ف ڈیا مفعول یر4 . 
وَالْآحِرَة4 معطوف على «لَدُي4. لك مبتدأ. «هُر4: ضمير فصل. 
انچ خبر. الین صفة ل لم والجملة مستأنفة. 


ہم واه ۶ ہے کل ر برو عم عو 4 ور س ہے و مر و 
#يدعوأ من دوي | 2 ما لا بضصرم وما لا سفعهر ذللاک هو الكل البعيد 
رمرم 22 ل رھ وک {orte‏ 


یلعو لمن ضَرود أقربُ ین نفيك ليشن الموك ويس المشير 409 . 


یتعوا : فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على العابدء والجملة مستأنفة» 
أو حال من فاعل يد في قوله: لمن يعبد الہ على حَري4. ین ذو 
ر4 . جار ومجرورء حال من فاعل بذع أي: حالة كونه» متجاوزاً الله 
بعبادته إلى غيره. #ما) موصولة أو موصوفة في محل النصب. مفعول به ل 

يدمأ4. «لا4: نافية. 9يَشُيُهُ4: فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على 
«ين). والجملة صلة ل 9إما4» أو صفة لها. وما لا ينفَعُم#: معطوف على ما 
لا يضره «تَللك4 مبتدا. فی4 ضمير فصل. اَل خبر اليد صفة 
له» والجملة مستأنفة. «يدَعَوأ4 فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على العابد 
و9يَدْعْواً» هنا بمعنى يقول. لَمن#: اللام: حرف ابتداء. #من» اسم موصول؛ 
في محل الرفع مبتدأ. ظصَرُهه4: مبتدأ ومضاف إليه. أرب : خبر للمبتدأ الذي 
هو .اين تي4 متعلق ب اب4 والجملة من هذا المبتدأ الأخير 
وخبره» صلة ل ين» الموصولة. «يّنَّىَ4: «اللام»: موطنة للقسم #بئس»: 
فعل ماض لإنشاء الذم. #الْمَوْكَ4: فاعل والمخصوص بالذم محذوف» تقديره: 
هو؛ أي: ذلك المعبود وهو مبتدأء خبره جملة #بئس#» أو خبر لمحذوف» 
تقديره: والمخصوص بالذم هوء وجملة #بئس*# جواب القسمء وجملة القسم مع 
جوابه في محل الرفع خبر ل ##من* الموصولة؛ أي: يقول ذلك العابد: لمن ضره 
أقرب من نفعهء لأقسم فيه» بقولي: بئس المولی هو. ولس الْعشِيرُ»: هوء 


۲۷۵ 


وجملة #يدعواأ» بمعنی یقول مستأنفة . أو خبر من الموصولة محذوف؛ تقديره: 
يقول ذلك العابد لمن ضره أقرب من نفعه. إله أو إلهي» وموضع الجملة نصب 
يقولون عن أضناههم لئ :العولی اولك العشير وعتالا وجة احن مقرل وهو 
أن تكون اللام زائدة في المفعول به ل 8ايَدَعْواً»» ويؤيد هذا الوجهء قراءة عبد الله 
ليدعُوا لمن حرم أرب ين َنود ف «من) مفعول ليدمُأ4 وؤيدْما4 على 
معناه» س مبتدأ اب4 خبرة» والجملة صلة #من»# الموصولة» وجملة 
القسم مستأنفة. وقد اختار الجلال السيوطى هذا الوجه» ودعمه شارحوه. قال 
الزمخشري: وهناك أوجه تربو على سبعة»ء قد سلكها المفسرون» أكثرها غير 
مقبولة لما فيها من الغرابة والشذوذء وإنما أوردناها مع كونها آراء غير مقبولة» 
لنخلص إلى القول» أن هذه الآية من المشکلات٠‏ التى شغلت علماء النحو 
والتفسيرء ولم يأتوا فيها بما ينقع الغليل ويشفي العليل» وكلام الله المعجز اسمى 
من أن تطاله القواعدء التي وضعها الإنسان. انتهى بتصرف. ولس( الواو 
عاطفة. واللام» موطئة للقسم. #بئس» فعل ماض جامد» لإنشاء الذم #الْعَشِيرٌ» 
فاعل والمخصوص بالذم محذوف» تقديره: هوء وجملة هذا القسمء معطوفة على 
جملة القسم في قوله: لیٹس الموكل». 


ص ہ روه ماص اله e‏ مم وهوس 


7 مير عه 0 2 َ‫ 2 2 5 و 
ا ال بل الین امو میلو الصَلِحَتٍ جت تَجْرى من کہا الأتهار لہ 
أله مل ما یڈ @4. 


نیہ 


ان أله : ناصب واسمه 8يدْيِلُ الین فعل ومفعول. وفاعله ضمیر يعود 
على الله؛ والجملة الفعلية في محل الرفع خبر إن وجملة هن مستأنفة. 
طءاما 4 فعل وفاعل صلة الموصولة. #وعيلوأ ألْصلِحَتِ4 فعل وفاعل ومفعول» 
والجملة معطوفة على جملة #ءامَنوا4 #جَنَّتِ4: مفول به ثان على السعة أو 
أن : ناصب واسمه 9يَفْمَلُ م41: فعل ومفعول وفاعل مستتر يعود على الله 
وجملة بريد صلة ل «ىا) الموصولة والعائد محذوفء تقديره: يريده» وجملة 


۸۰ 


#يفعل» في محل الرفع خبر «إِنّ4: وجملة «إِنّ4 مستأنفة» مسوقة لتعليل ما 


ر 4A2‏ 0 ومو ےو ەم ر م سے لم طض ر رر 
«من کات بظن أن لن ينصره اللہ في الدیا والأخرة فليمدد يسبب إلى السا . 


«إمّن#: اسم شرط جازم» في محل الرفع مبتدأء أو الخبر جملة الشرط› 
أو الجواب؛ أو هماء كما مر مراراًء أو موصولة في محل الرفع مبتدأً. 
«كات4: فعل ماض ناقص» في محل الجزم ب من الشرطية» على كونه فعل 
شرط لهاء واسمه ضمير مستتر يعود على #مَن». «يظّنُ4: فعل مضارع وفاعله 
ضمیر مستترء يعود على ىن وجملة #يَظُّنُ» في محل النصب خبر کا4 . 
ین مخففة من الثقيلة؛ واسمها ضمير الشأن محذوف؛ أي: أنه. لن حرف 
نصب یر أنه فعل مضارع ومفعول وفاعل منصوب ب #لّن4. طف دناه _ 
متعلق ب ٭ یسر . «اوالْآخْرَة4 معطوف على الدنياء وجملة «ينصره) في محل 
الرفع خبر «أن» المخففة» وجملة #لَّنَ4 المخففة في تأويل مصدرء ساد مسد 
مفعولي «ظن)» تقديره: من كان يظن عدم نصر الله تعالى» محمداء ب في 
الدنيا والآخرة. «لَليمْدُدُ»: الفاء رابطة لجواب #إمَن» الشرطية» وجوباء لكون 
الجواب جملة طلبية» أو واقعة في خبر #مّن# الموصولة؛ لشبهها بالشرط في 
العموم. واللام: لام الأمر. #يمدد» فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء وفاعله 
ضمير مستتر يعود على من لسَبَبٍ» متعلق ب #يمدد» إل الہ 4: صفة 


لسہب ؛ 52 بسبب واصل إلى السماء. والمراد بالسماء» سقف البيت» أو على 
حقيقتها على سبيل التقدير. وجملة #يمدد» في محل الجزم ب لمن( الشرطیة 
على كونها جواباً لهاء أو خبر #من» الموصولةء وجملة من الشرطية» أو 
الموصولة مستأنفة . 


و بقل تنظ کل بین گیٹ ما یلا 


مجزوم بلام الأمرء وفاعله ضمير يعود على #من 2# والجملة في محل الجزم 


۲۸۱ 


معطوفة على جملة قوله: ٭ليَنْدذ٭. على كونها جواب من الشرطية. 
نظ 4 الفاء: عاطفة واللام: لام الأمر. #ينظر» فعل مضارع › مجزوم بلام 
الأمرء وفاعله ضمير يعود على من والجملة في محل الجزم» معطوفة على 
جملة قوله: 0 کے هَل حرف استفهام. ٭ یه : فعل مضارع في 
محل الرفع» مبني على الفتح» لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. #كَيْدُمُ#: فاعل 
ومضاف إليه «ما#: موصولة في محل النصب مفعول به. #يفِيظ» فعل مضارع» 
وفاعله ضمير مستتر يعود على ل ما ۹. ومفعول محذوف» تقديره ما يغيظهء 
فالضمير المرفوع في #يغيظه»: عائد على ما» الموصولة» والمنصوب عائد 
على لمن كات يط وجملة ھکل يذه في محل نَضْب ب #ينظر»؛ لأنها 
معلقة عنها بحرف الاستفهام» وفي «السمين»: #هل يِذْهِبنَ4: الجملة 
الاستفهامية» في محل نصب على إسقاط الخافض؛ لأن النظر تعلق بالاستفهام» 
وإذا كان بمعنى الفكر. تعدى بفي. 


ا کر ےر رم ر f‏ >7 سے > رز ھ N‏ 
«ركذلك آنزلنله ءايلت بینم وأن الله دى من يرِيدٌ © . 


#ركدلك€: #الواو»: استئنافية. #كذلك»: جار ومجرور صفة لمصدر 
محذوف. رلته فعل وفاعل ومفعول به. لم4 حال من مفعول #أنزلنا». 
بدت : صفة ل ماک : والتقدیرء وأنزلنا القرآن كله. حالة كونه آيات 
ات نرا ملل الآيات الشابقة من اول الشورة إلى شا والجملة اة 
ان کچ الواو عاطفةء أو حالية. أن الله» ناصب واسمه ي #يبيى». فعل 
مضارع وفاعل مستتر يعود على الله. #من» اسم موصول في محل النصب مفعول 
به. يريد فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود على الله» والجملة صلة ل طإمَن 4 
الموصولةء والعائد محذوف تقديره: من يريد هدايته» وجملة #يهدى» في محل 
الرفع خبر #أن4. وجملة #أن» في تأويل مصدرء معطوف على مفعول 
# رانک والتقدير: وكذلك أنزلنا عليه القرآن كله. وهداية الله من يريد هدايته» 
أو في تأويل مصدر مرفوع» على كونه خبراً لمبتدأ محذوف» والتقدير: والأمر 
هداية الله من یرید والجملة الاسمية في محل النصب» حال من فاعل #أَرَلئة». 


YAY 


#إِنَّ الین امنوا وَالْذِبنَ هادوأ وسين والتصرف والمجوس والذِينَ آشرکوا ارک 
مي مح ار ورو سوم کے 2 


ے ےہ ہے لا 0620 سہ۔سص م 
اه یسل بت يوم الیم إِنَّ اللہ عل کل یو شہید ©4 . 


اھ 


للع الین : ناصب واسمه. وجملة طدَامَُ4: صلة الموصول . ف ول4 . 
معطوف على الموصول الأول. وجملة #هادوأً©»: صلته. #والصَّدكِينَ4: معطوف 
على الموصول الأول. وكذلك قوله: وکا وَلْمَجُوس وان : معطوفات على 
الموصول الأول. وجملة «أَدْرَكُوا4: صلة الموصول الأخير. «إريك الہ 4: 
ناصب واسمه لايِفْصِلُ4: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله. هر4 : 
ظرف ومضاف إليه» متعلق ب «يَفْصِلُ4». وكذلك يتعلق به الظرف في قوله: يوم 
ليم والجملة الفعلية في محل الرفع خبر رک44 الثانیةء وجملة «إرى» 
الثانية» في محل الرفع خبر إن الأولى. أعني قوله: «إنَّ الزن مَأ 
وجملة #إنَّ» الأولى مستأنفة. #إنَّ ال ناصب واسمه «عل 1 شی و4 جار 
ومجرور» ومضاف إليه متعلق بد4 و#شهيد» خبر فارک٭؛ وجملة 
ارک٤‏ مستأنفة مسوقة لتعليل قوله: ٭ ارک أله يَنْصِلُ بر4 . وكأن قائلاً 
قال: أهذا الفصل عن علمء أو لاء فقيل: إن الله على كل شيء شهيد؛ أي : 
عالم» اه شيخنا. 


کہ ےس وظ عام و ہے 


ار 4: «الهمزة»: للاستفهام التقريري #لم): حرف نفي وجزم #ترُ»: 
فعل مضارع مجزوم ب لم وفاعله ضمير» يعود على كل من يصلح للخطاب» 
وترى هنا علمية» كما مر في مبحث التفسير. أب أله ناصب واسمه بد4 
فعل مضارع 4۶ متعلق به من): اسم موصول في محل الرفع فاعل» وجملة 
يسنجد في محل الرفع خبر أب وجملة طك4 في تأويل مصدرء ساد مسدّ 
مفعولي 73ر4 تقديره: ألم تر سجود من السموات ومن في الأرض» ومن 
بعدهما. لله سبحانه وتعالى. وجملة فلز تر جملة إنشائية مستأنفة. طف 


YAY 


َلسَّموْتِ» جار ومجرور صلة #من» الموصولة فاومن في الچ معطوف على 
«من في لسرت وكذا قوله: «والمتس ولت کش لجع ولال والشجر ولواب 
كدر 4 معطوفات على من في السَّموْتٍِ». من ا جار ومجرور صفة ل 
«رَكنر4. وک4 ليس معطوفاً على ما قبله» بل هو مبتدأ خبره 
محذوف. تقديره: مطيعون أو مجزيون أو مثابونء أو نحو ذلك لدلالة ما قبله 
عليه» وسوغ الابتداء بالنكرة» وقوعه في معرض التقسيم» ووصفه بما بعد 
والجملة من المبتدأ والخبر حينئذٍ» معطوفة على جملة لأَنَّ» في كونها سادة 
مسد مفعولي تر وقيل هو مرفوع» بفعل محذوف» تقديره: ويسجد له كثير 
من التاس رگید4 مبتدأء وسوغ الابتداء بالنكرة وقوعه في معرض التقسيم. 
حَنَّ4: فعل ماض. طعَلَيو4 متعلق به. «الْعَدَابُ4 فاعل» والجملة الفعلیة في 
محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب؛ معطوفة على جملة 
َ4 . «ومن» الواو: استثنافية (من) اسم شرط جازم» في محل النصب 
مفعول به مقدم ن َه فعل وفاعل مجزوم بِهمَنْ4 على كونه فعل شرط لھا . 
لاہ الفاء: رابطة لجواب 8مَنْ4 الشرطية وجوباًء لاقترانه بمَا» النافية #ما» 
نافية للم خبر مقدم «ين» زائدة. «مُكْرِرٍ4 مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في 
محل الجزم من على كونها جواباً لهاء وجملة «مَن) الشرطية مستأنفة. «إنَّ 
ال ناصب واسمه «يفعلٌ4 فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله ا) 
موصولة في محل النصب مفعول بهء وجملة فا ینآ ٭: صلة ما» الموصولة 
والعائد محذوف» تقديره: يشاؤه» وجملة #يفعلُ» في محل الرفع خبر #إنَّ4» 
وجملة #إِنَّ4 مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


التصريف ومفردات اللغة 


«اأنُّْ رَيّحكُمْ» التقوى: التباعد عن كل ما يكسب الإثم» من فعل أو 
ترك. إت ززل أَلتَاعَةٍ» الزلزلة: الحركة الشديدة» بحيث تزيل الأشياء من 
أماكنهاء وقيل: الزلزلة: التحريك الشديد بطریق التكرير» كما يدل عليه 78 
الحروف؛ لأن زلزل مضاعف زل» ويحتمل في هذه الإضافةء أن تكون من إضافة 


AE 


المصدر إلى فاعله؛ إن كان من زلزل اللازم» الذي بمعنى: تزلزل. والتقدير: إن 
تزلزل الساعة؛ أو من زلزل المتعدى ويكون المفعول محذوفاًء والتقدير: إن 
زلزال الساعة الناس» كذا قدره أبو البقاء» وأحسن من هذاء أن يقدر إن زلزال 
الساعة الأرض» يدل عليه قوله تعالى: إا رز لأر رلا 40 دحل 
ل مَرَضِعةٍ4 والذھول؛ الدهش الناشىء عن الهم والغم الكثير. والمرضعة: 
الأنثى الملابسة للإرضاع» والمرضع: ما من شأنها أن ترضعء وإن لم تلابس به 
نظير حائض وحائضة. مها والحمل بفتح الحاء: ما كان في البطن أو على 
رأس الشجرء وبالكسر: ما كان على الظهرء اه «سمين». (سشكرئ): جمع 
سكران» والسکر؛ حالة تعرض بين المرء وعقله؛ وأكثر ما يستعمل ذلك في 
الشراب . ۱ 

لمن مدل4 الجدال: المفاوضة على سبيل المنازعة والمقاتلة» وأصله من 
جدلت الحبل؛ أي: أحكمت فتله كأن المتجادلين يقتل کل واحد الآخر عن 
رأيه. ر0 عات متجرد للفساد: يقال: مرد الشيء» إذا جاوز فتلت 
وأصله العرى يقال: غلام أمرد إذا عرى من الشعر والورق. قال: الزجاج المريد 
والمارد المرتفع الأملس» وقال في «القاموس» وشرحه: المارد العاتي المرتفع: 
يقال: بناء مارد؛ أي: مرتفع» وهو مجاز. وجمعه مردة وماردون ومراد» والمريد 
الشديد المرادة والخبيث الشریرء وجمعه مرد ومؤنثه مرداءء يقال: مرد على 
جرد؛ أي : شيان مرد على خيول جرد. 


«إن كت في ربب ين اَي الريب: الشك. والبعث: الإخراج من 
الأرض» والتسيير إلى الموقف. «ين تک وأصل النطفة الماء العذب» ويراد 
بها هنا ماء الرجل. َ4 والعلقة: القطعة الجامدة من الدم. امن مُضْعَةِ» 
المضغة: القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ. ول سى والأجل المسمى: 


حين الوضع. علق وير مَحلَفَةِ4 قال ابن زيد: المخلقة التي خلق الله فيها 
الرأس واليدين والرجلين. وغير المخلقة التي لم يخلق فيها شيء. 


ليلغ والطفل: يطلق على الولد من حين الإنفصال إلى البلوغ» ويطلق 


۶۵ 


على الواحد والجمع؛ وأما الطفل بفتح الطاء وسكون الفاءء فهو الناعمء والمرأة 
طفلةء وأما الطفل بفتح الطاء والفاء فوقت ما بعد العصر من قولهم: طفلت 
الشمس إذا مالت للغروب» وأطفلت المرأة؛ أي: ذات طفل. «أَشَْكْ» 
والأشد: القوة» وهو في الأصل جمع شدة» كأنعم جمع نعمة» اه «بيضاوي». 
وهو من ألفاظ الجمع؛ التي لم يستعمل لها واحدء وهو ما بين الثلاثين إلى 
الأربعين.. أل اث أدنؤه وأردؤه» وهو الخرف» والخرف: فساد العقل من 
الكبر وألْمُمُرٍ4: مدة عمارة البدن بالحياة» كما مر. #عاودة4»؛ أي: ميتة يابسة» 
من همدت الأرضء إذا يبست ودرست؛ وهمد الثوب إذا بلى» والهمود السكون 
والخشوع #أمْبَرّنْ4؛ أي: تحرکت: 00 به هناء عن إنبات الأرض نباتها 
بالماء؛ أي: اهتز نباتها وتحرك. #ورَيتَ»*؛ أى: ازدادت وانفتخت لما يتداخلها 
من الماء ات لزوج#؛ أي: صنف. «بهيج»؛ أي سين فارالافاظرین 
من البهجة» وهو حسن اللون وظهور السرور فيه» وابتهج بكذا سروراء بأن أثرہ 
في وجهه. هو لَلْنّ» والحق: هو الثابت الوجود؛ الذي يحق ثبوته» ويجب 
وجوده. طبغبر عار ولا هدّى ولا كنب مر » والوتدئ: الاستدلال والفظر 
الصحيح» الموصل إلى المعرفة» والكتاب المنير: هو الوحي المظهر للحق. 


ئن مویہ الثني» اللي وفي «القاموس» ثنى الشيء يشني» عطفه 
وطواه» ورد بعضه على بعض وكفه. والعطف بكسر العين الجانب» يعطفه 
الإنسان ويلويه ويميله عن الإعراض عن الشيء» وهو عبارة عن التكبرء 
والعطت بفتح العين: التعطف والرحمة والشفقة» والمعنى هنا لأويا جات“ 
متکبراً مختالاً ونحوه تصغير الخد. ولي الجيد. خر رئ والخزي : الھوان والذل 
والفضيحة. ##عَدَابٌَ لرن ؛ أي: عذاب النار التي تحرق داخليهاء فيحتمل أن 
يكون من إضافة المسبّب إلى سببه» على أن يكون الحريق عبارة عن النار» وأن 
يكون من إضافة الموصوف إلى صفتهء والأصل العذاب الحريق؛ أي: المحرق 
وهو النار. 


لعل حَرُْ4؛ أي؛ على طرف وشك في الدين. حير كل ما يستلذه 


٦ 


ر 
الطبع وينشرح به القلب» كالصحة وكثرة المال والولد. #فنة# والفتنة: کل ما 
يستكرهه الطبع؛ ويثقل على النفس كالجدب والمرض» كما مر. لف انقلب عل 
وَحْهِوِء4 الانقلاب: الانصراف والرجوع؛ والوجه بمعنى الجهة والطريقة. 


حير اليا والآجْرة»؛ أي: ضيعهما إذ فاته فيهما ما يسره. #يدْعواً» 
الأولى یراد به يعبد. ويدعوأ الثانية يراد بها يقول. «المول€ الناصر. 
# الم 4 الصاحب والمعاشر. بس( السبب: الحبل الذي تصعد به النخل؛ 
أي: ليربط بحبل إلى سقف بيته؛ لأن كل ما علاك فهو سماء. لنم لسم قال 
في «القاموس»: قطع فلان الحبل إذا اختنق بهء ومنه قوله تعالى: لثم فَ4 ؛ 
تحارية 60090 #6 راد تر النظر» وفعدوزه» لان الاب نالعا 
الاختناق» غير معقول؛ أي: فليتصور في نفسه»ء ولیقدر النظر إن فعل. #هل 
يذهب كَيْدْمُ4؛ أي: فعل ذلك بنفسه» وسماه كيدا: لأنه وضعه موضع الكيدء 
حيث لم يقدر على غيره» أو على وجه الاستهزاء؛ لأنه لم يكد به محسودء وإنما 
كاد به نفسه ما يَخِيظ» الغيظ أشد غضب؛ وهو الحرارة التى يجدها الإنسان من 
فوران دم قلبه؛ أي: ما يغيظه من النصرة لمحمد يلا . 


ولا . جمع نصران ونصرانة» مثل: الندامى جمع ندمان وندمانة» 
ويستعمل بغير الياء فيقال: رجل نصران وامرأة نصرانة. #والْمَجُوس* قال في 
«القاموس»: مجوس كصبورء رجل صغير الأذنين وضع ديناء ودعا إليه» معرب» 
منج كوش ورجل مجوسييٌ؛ جمعه مجوس» كيهودي ويهود اه. والأصل: نجوس 
بالنون» فأبدلت ميما اه «سمين». 


ار تَرَ؛ أي: ألم تعلم» والسجود: لغة التطامن والتذلل» ثم أطلق على 
التذلل لله وعبادته» وهو ضربان: سجود بالاختيار: وهو خاص بالإنسان وبه 
يستحق الثواب» وسجود بالتسخير والانقياد لإرادته سبحانه: وهو دال على الذلة 
والافتقار إلى عظمته جلت قدرته. #وَألدَوابٌُ» جمع دابة» بتشديد الباء؛ لأنه 
مشتق من الدبيب» فأما من قرأ بتخفيف الباء» فقد حذفها كراهية التضعيف› 


YAY 


والدابة: مؤنث الداب ما دب من الحيوان؛ أي: مشى على البطن كالحية» أو 
على اليدين والرجلين كالطفل» وغلبت الدابة على ما يركب ويحمل عليه» وتقع 
على المذكر والمؤنث» والتاء فيه للوحدة» وتصغير الدابة دويبة» والدباب الشديد 
الدبيب» والضعيف الذي يدب في المشي. قال الشاعر: 
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رَعَمَنْيِيْ فُبْکا وَلَسْتُ ميخ إِنَمَاأَلئَيِْحُمَنَيَدُبُدَبِيْبَا 

والدبابة» مؤنث الدباب» وسميت بها آلة كانت في الماضي؛ تتخذ في 
الحصارء وكانوا يدخلون في جوفهاء ثم تدفع في أصل الحصن فينقبونه» وهم 
في أجوافهاء ثم أطلقت في العصر الحديث على سيارة مصفحة؛ تهجم على 
صفوف الأعداء» وترمئ منها القذائف. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغةء وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبدیع : 


ررر مر 


فمنها: الإسناد العقلي في قوله: إت ززلة السَاعَةِ#؛ لأن إسناد الزلزلة ٠‏ 
إلى الساعة على سبيل المجاز العقلى؛ لأنها لما كانت من أشراطها أضيفت 
ان ۱ 

وَہاة التشيية ادلي اتتوعد تی قوله - وو انی شكرها اك 
بشكدرئ 4 ؛ أي : تراهم كالسكارى من شدة الهول» حذفت أداة التشبيه» ووجه 
الشبەء فقد شبه حال الناس في ذلك اليوم العصيب بحالة السكارى» الذين فقدوا 
التمييز» وأضاعوا الرشدء فالآية الكريمة بعد أن أثبتت السكر المجازي» نفت 
الحقيقة» أبلغ نفي مؤكد بالباء» والسر في تأكيده» التنبيه على أن هذا السكرء 


الذي هو بهم في تلك الحالة» ليس من المعهود في شيء» وإنما هو أمر لم 
يعهدوا قبله مثله. 


ومنها: أن في عدوله عن مرضع إلى مرضعة سراً. قل من يتفطن له» وهو 
۸۸ 


أن المرضعة هي التي باشرت الإرضاع فعلاً؛ فنزعها الثدي من فم طفلها عند 
حدوث ووقوع الإرتباك, أدل على الدهشة» وأكثر دا لمواطن سی 


ومنها: الاستعارة التصريحية» في قوله: طسَّيْطدنٍ مُرِبير© حيث استعار لفظ 
الشيطان لكل طاغية» متمرد على أمر الله. 


ومنها: أسلوب التھکم؛ في قوله: ديه إل عَذَِ اَلسَیبر4. 
ومنها: الطباق» في قوله: «يضِلْمٌ و ودد . 


ومنها : طباق السلبء في قوله: «علقة مير ٍَ4 .. 


چم ہے ےہ ردج هاس رر 


ومنها: الاستعارة اللطیفة في قوله: «فَإدًا أَنزلنا ليها الما آھارت وريت 
شبه الأرض بنائم لا حركة لهء ثم يتحرك وينتعش» وتدب فيه الحياة» بنزول 
المطر عليهء ففيها استعارة تبعية. 

ومنها: ائتلاف الطباق والتكافؤ في قوله: #ويرَى الاک علیدۂ هَإِذَا اننا 
يها الما هرت وت بات من بن سکُل ريع بھیچ4 لمجيء أحد الضدين» أو 
أحد المتقابلین حقيقة» والآخر مجازاًء فهمود الأرض واهتزازها ضدانء لأن 
الهمود سكون yT‏ حركة خاصة» وهما مجازان: والربو والإنبات 
ضدان» وهما حقیقتان وإنما قلنا ذلك؛ لأن الأرض تربو حالة نزول الماء 
عليهاء وهي لا تنبت في تلك الحالةء فإذا انقطعت مادة السماء» وجمّف الهواء 
رطوبة الماء» خمد الربوء وعادت الأرضء إلى حالهاء من الاستواءء وتشققت 
وأنبتت» فصدر الآية تكافؤء وما قابله في عجزها طباقٌ. 


ومنها: المجاز العقلي في قوله: طوأنت من ن ڪل زوج بھیچ4 فقد أسند 
الإنبات إلى الأرض» وهو مجاز عقليء لأن المنبت في الحقيقة» هو الله تعالى. 


ومنها: الكناية في قوله: ئن عطیْیہ4؛ لأنه كناية عن الإعراض والتكبر 
والخيلاء . 


۲۶۹ 


ی و ہے۔ 


ومنها: المجاز المرسل فی قوله: #بما قدمت يداك علاقته السببیة؛ لأن 

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: لون الاس من یعبد الله عل حرب4 
حيث شبه المنافقين» وما هم فيه» من قلق واضطراب في دینھم بمن یقف على 
شفا الهاوية› يريد العبادة والصلاة. ويا له من تمثيل رائع 


رو ر مر چ ہر و 
ومنها: المقابلة البديعة بين ين اسا کن اطا € ولون أصابله فلنة 
لقب عل هو 


ومنها : الطباق بين #يضسره € مس 


ومنها: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» فی قوله: لبا فدمت يداك 
لتأكيد الوعیدء وتشديد التهديد؛ لأن الأصل ہما قدمت يداه. 


وہ بح را ساو مہ 


ومنها: الاستعارة المصرحة في قوله: كلك هْرٌ اسل البَعِيدُ4 حيث 
استعار ضلال من أبعد في التيه ضالاً» عن الطريق» فطالت وبدت مسافة ضلاله 
لخطأء من أخطأ عن الحق والهدى. وبعد عنهء فإن القرب» والبعد من عوارض 
العاف اعد 


دع 


ومنها: إيراد صيغة المبالغة في قوله: لمن صر أقَربُ من مود مع خلوه 


2e‏ مء سح کہ 


ومنها : التهكم في قوله: لبنس المول)»؛ لأن تسميته مولى تهكم به. 


ومنها: المجاز العقلي في قوله: ری م من تا 201" فإسناد الجری 
إلى الأنهار من الإسناد الحكمي» كقولهم: سال الميزاب إذ الجريان من أوصاف 
الما لا من أوصاف النهرء والنهر مجرى الماء الفائض . 
ومنها : التكرار في قوله: #يدْعواً» وفي قوله: #لِنْسَ». . 
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ومنها: الإيجاز في قوله: #من كات ین أن لن ينصره الہ إلى قوله: اما 
۹۰ 


ھ8 لان معناه: من كان يظن من حاسدي محمد يكل ومبغضيه أن الله لن 
ينصره» وأنه يفعل شيئاً مغایراً للنصر. ومن كان يغيظه أن محمداً يظفر بمطلوبه 
ويبلغ ما هدف إليه من المثل العلياء التى رسمناها له» فليستقص وسعه»› 
ولیستفرغ جھدہ؛ فلن يكون مثله إلا مثل من يأخذ حبلاء يمده إلى سماء بيته» 
فيخنق نفسه بهء ثم بعد ذلك كلهء ليعد النظرء والتأمل مجدداًء ليرى هل ذهب 
نصر الله الذي يغيظه. وهل ذهب عنه ما كان يساوره» من حرقة وارتماض . 
ومنها: الاكتفاء في قوله: ون اه دی من يُرِيدُ4؛ أي: ویضل من 
ومنها : تصدير الجملتين ب إن زيادة في تأكيد الكلام في قوله: طإِنَّ الذي 


مامنوا ہچ وقوله: فک الله یفصل تہ . 
ومنها: عطف الخاص على العام في قوله: لوَالشَّمْس وَالكَمر وَالْمُم ...4 
إلخ بعد قوله: طمن في لسوت ومن فی الْأرّضٍ». 
ومنها : الطباق بين بين أله هَمَا لم ین مُكْرر». 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. ..- 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


با جد كد 


قال الله سر وعلا : 


مارو ل ےہر ا گے ےجو 4 > کو اوو کم ورو 
کے رس ور 70 7 کہ ہر 5 ES‏ 


أ عي 7 01 ور كو 7 
ھی لے © کت 707 022 
و ور کیے 6 


کےا ااا أن ا د مها من َي ايدو نہا وَدُوؤوا عدب لن © لک 


اليرت اموأ وياو لصحت جنب تتری ین تھا الأتهدرُ ساوت فیا ین آساود 
ين ذهب وول امم فیھا حر €9 ودا کی ایب مرت الول هدوا إل مرا 
هی © 3 أليت کتروا ود عن سکیل الہ والمتجد الکراو الى جَعَلَئَهُ لِلكاس 
ا سوه لتك فيه ر َس یز فيه د بالكل لو نف من عناپ اير @ ولذ ب ڑکا 


ر 7 72 e‏ سر" عر 
بے 7و سی وھ ہے گر ر وم K2‏ 0 314 
اشد 16 95 ف ٠‏ ای 6 ج اتوك رڪالا وڳ كل صامر باي بن کل کچ 
ہہس ےہ موم ر وھ ہے ےہ سے م ره عن le‏ 3 
عمق یا لشهدۇ تفع لهم ٹیڈکڑوا اسم آل ف ايام مَمْلُومتٍ عل ما ررَقَهُم س 


مح وو سر 2 ررم وو >" ا ماج ے ۳ 7 7 ہر رم سا 0 
یم اتد فكلو متها وأطهموا السار اَم 9© ثم لِقَصُوا تَسَنَهُمْ وَلْيُوفُوأ 
رظ س ری سے مر 5 


کے َلْبَطوَوأ بْب الْعَضِيقٍ للا ذَلِكَ وس بطم حرمت الکو فهو خر ا عند 


مم مع کے کر ا ہس رو جو رو کہ مج 

ريو واف کم الام ر ما يٿل علتحكم فَاجتینواً الست من الأوثدن 
.جج ہے و ۔ عم * دي 2 0 ص ہم 

وكيوا تلت ازور © کت لله عبر مشركين بف ومن شرك پالم فکانما خر مت السماء 
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1 ور تي © لک فبا کی تفع[ 


ار هك يد لیخ في مکان سج للا ذلك ومن يمم شر اکر انها من 


کے ےحص ے ہے ہے ہے ے سي عر la‏ سس MIN EK‏ لخر 
ہے کت سھ و ہر و سے العم كر 2 إل 
0 ع ہے>۔ ۔ ہے و ا ور يڪ رص ص رس | رصم 

کیڈ تلك أل 6 ضر الْمَخِْيِينَ 9 الین إا ذثر أله وت قلوبهم وَالصَّدرِينَ عل ما 
وم وأ 2 موه رص . رمك سس سے سرلا 
أصابہُم 6 اشک 2 رركتهم فقون 69 لذت عله ین شعكير آله لک 


سم 04 م رص سے سط سح ےےے م ر م اوسا ملعم أ کے م r‏ 
کچ تی ل ل لمن الام ولمع 
1ھ کک © أن بال الہ ھا ولا یماڑھا واکین بَا افو 

کک لی ے ‏ سے ہے و ےی 
9 وت دن ور الْمْحْسِينَ 4069 . 


۲۲ 


المناسبة 

قوله تعالى: «هتان حَسْمَان لَخصموا في َم . .. 4 الآيات مناسبة هذه 
الآيات لات“ 1 أنه سيان وقالی لما ذكر اع ل البعادة واعَل الققاوة 
ذكر ما دار بينهم من الخصومة في دينه. 

وعبارة المراغي هنا: أن الله سبحانه وتعالى» لما ذكر أرباب الفرق الست» 
فيما سلف وذکر؛ أن الله تعالى» يفصل بينهم يوم القیامةء وهو العليم بأحوالهم 
وأفعالهم وأقوالهم.. قفى على ذلك» بذكر طرفي الخصومة. وتعيين موضع 
الخصومة» وتعيين موضع الخصومةء وبيان مآل کل من الفريقين» من الإهانة 
والكرامة والعذاب والنعيم. 

قوله تعالی: إن ال کا ويد عن سیل أله َالتجد الكرار . . . » 
الآيات: مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالی: لما ذكر”" مال 
كل فريق من الكفارء والمؤمنین . . أردف ذلك ببيان عظيم حرمة البيت» وأنكر 
على الكفار صدھم المؤمنين» عن شهوده وقضاء مناسكهم فيه» ودعواهم أنهم 
أولياؤه. 

قوله تعالى: ولذ بَرَأكا اتور مكات الت . . .€ الآيات» مناسبة هذه 
الآيات: أن الله سبحانه وتعالی لما ذكر أن كثيراً من مشركي قریش صدوا عن" 
دين الله وعن دخول المسجد الحرامء أردف بتأنيبهم وتوبيخهم على ما یفعلون: 
فبيّن أنه ما كان ينبغي لهم ذلك فإن أباهم إبراهيم الذي يفخرون به. وينتسبون 
إليه» هو الذي بناه وجعله مباءة للناس» وأمر بتطهيره من الشرك للطائفين 
والمصلين» وأن ينادي في الناس بالحج؛ ليأتوه من كل فج عميقء لما لهم في 
ذلك من منافع دينية ودنيوية» ويذكروا اسم الله في أيام النحرء على ما آتاهم من 
بهيمة الأنعام. 


قوله تعالى: ذلك وس مِم حرمت الو فهو خر لم عند ...ک4 


)١(‏ البحر المحيط . (۲) المراغي. 
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الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى» لما ذكر أنه أمر 
إبراهيم ببناء البيت» وتطهيره من عبادة الأوثان والأصنامء وأن ينادي الناس 
ليحجوا هذا البيت الحرام» مشاة وركباناء من كل فج عمیق؛ لما لهم في ذلك 
من منافع دنيوية ودینیةء وأن ينحروا البدن الهداياء ذاكرين اسم الله عليهاء في 
أيام معلومات» وأن يأكلوا منهاء ويطعموا البائس الفقير. . ققّى على ذلك ببيان 
أن اجتناب المحرمات» حال الإحرام» خير عند الله مثوبةء وأعظم أجراًء وأن 
ذبح الأنعام» وأكلها حلال؛ إلا ما حرم عليكم» وأنه يجب اجتناب عبادة 
الأوثان» وترك شهادة الزورء وأن من يشرك بالله فقد هلك» وأن تعظيم شعائر 
ا علامة على أن القلوب ملیئة بالتقوى والخوف من اللهء وأن في هذه الهدايا 
منافع من الدر والصوف والنسل» إلى أجل مسمى» وهو أن تنحرء ثم تؤكل 
ويتصدق بلحومها. 

قوله تعالى: اویل امو جعلتا مدسکا کا انم آله عل ما رهم ين 


و یم 


بهِيمَةَ الامُلو ...4 الایات اه هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه 
وتعالى» لما ذكر”'' أن تعظيم الشعائر من أعظم دعائم التقوى» وأن محل نحرها 
هو البيت العتيق.. قفى على ذلك ببيان أن الذبح وإراقة الدماء على وجه التقرب 
إليه تعالى» ليس بخاص بهذه الأمةء بل لكل أمة مناسكء وذبائح تذكر باسم الله 
حين ذبحهاء والشكر له على توفيقه لإقامة هذه الشعائرء فلإله واحدء والتكاليف 
تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والمصالح؛ وبعدئكٍ أمر رسوله أن يبشر 
المتواضعین؛ الخاشعين لله الذين يقيمون الصلاة وينفقون مما رزقناهم» بجنات 
تجري من تحتها الأنهار. 

قوله تعالى: #وَالبدّست جعلتها لكر ين شعكير اَلَو . . .€ الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالىء لما حث على التقرب بالأنعام كلهاء وبين 
أن ذلك من تقوى القلوب . . خص من بينها الإبل؛ لأنها أعظمها خلقاًء وأكثرها 
نفعأء وأنفسها قيمة 


)١( -‏ المراغي. 


أسباب التزول 


سر # ووو 


قوله تعالى: #هذان خضمان اَحاصموا فى تک ری گا لیات سيت رول هذه 
الآيات”2: ما أخرجه الشيخان وغيرهماء عن أبي ذر قال: نزلت هذه الآية 
دا خضمان اخلصموا في سس في ستة من قریش؛ علي؛ وحمزة» وعبيد بن 
الحارث وشيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة» والولید بن عتبة» وكان أبو ذر یقسم أن 
هذه الايات نزلت في هؤلاء المتابرزين ۔ 

وروى البخاري وغيره عن على أنه قال: فينا نزلت هذه الآية» وأنا أول من 
يجثوا في الخصومة على ركبتيه› 0207 الله يوم القيامة. 

وأخرج الحاكم عن علي قال: فينا نزلت هذه الآية» في مبارزتنا يوم بدر 
#هدَان خضمان اختصمواً أ في 4 إلى قوله: ط الین 4 . 

وأخرج ابن جرير وابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس أنها رت 

في أهل الكتاب» قالوا للمؤمنين: نحن أولى بالل تعالى منکمء وأقدم كتاباء 

7 قبل نبيكم» فقال المؤمنون: نحن أحق باش آمنا بمحمد ی وآمنا بنبيكم» 
وبما أنزل الله تعالى من كتاب» وأنتم تعرفون كتابنا ونبينا ثم ترکتموہ وكفرتم به 
حسداًء فنزلت الآية: ا ابن أبي حاتم عن قتادة مثله. 

قوله تعالى: إن ايت كفروا وَيَصدُونَ عن سیل الو المد الكرار . . . 4 
الآية» سبب نزول هذه الآية: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ۔ أن 
الآية نزلت في أبي سفيان بن حرب وأصحابه» حين صدوا رسول الله ي 
وأصحابه عام الحديبية» عن المسجد الحرام» وقد كره» عليه الصلاة والسلام» 
أن يقاتلهم» وكان محرماً بعمرة» ثم صالحوه على أن يعود في العام المقبل. 


وأخرج'"ا ابن 5 حاتم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: بعت 
النبى ل عبد الله بن أنيس مع رجلين» أحدهما مھاجں والآخر من الأنصار» 
فافتخروا فی الأنساب» فغضب عبد الله بن أنيس» فقتل الأنصارى» ثم ارتد عن 
() لباب النقول. (۲) لباب النقول. 


140٥ 


الإسلام» وهرب إلى مكة فنزلت فيه: ومن يرد فيه بإلككام بظأر. . .4 الآية. 


قوله تعالى: لوطل كل صَامر. . .€ الآية» سبب نزولها: ما أخرجه ابن 
جرير عن مجاهد قال: «كانوا لا يركبون فأنزل الله #بَأْوْكَ يكالا وَل ڪل 
ضَامرٍ) فأمرهم بالزاد» ورخص لهم الركوب والمتجر. 

قوله تعالى: فان يال الہ لمُوْمُهَا. ..» الآية» سبب نزولها: ما أخرجه ابن 
أبي حاتم عن ابن جريج قال: كان أهل الجاهلية يضمخون البيت بلحوم الإبل 
ودمائهاء فقال أصحاب النبي كَلِ: فنحن أحق أن نضمخ فأنزل الله لن يال أله 
E‏ 


التفسير وأوجه القراءة 

مدان » الجمعانء جمع المؤمنين وجمع الكفرة المنقسمة إلى الفرق 
الخمس. طحَصّمَان»؛ أي: فريقان مختصمان. #أَخُتْصمُوا» وجادلوا وتنازعوا. 
لف بَيّه4؛ أي: شأنه أو في دينه» أو في ذاته وصفاته» أو في شريعته التي 
شرعها لعباده والكل من شؤونهء فإن اعتقاد كل من الفريقين بحقية ما هو عليهء 
وبطلان ما عليه صاحبه» وبناء أقواله وأفعاله عليه» خصومة للفريق الآخرء وإن 
لم يجر بينهما التحاور والخصامء وكان مقتضى السياق أن يقول: اختصماء بألف 
الإثنين» ولكن جمع الضمير نظراً إلى معنى الفريقين. فالمراد بالخصمين فریق 
المؤمنين وفريق الكافرين» والظاهر”'' أن الاختصام هو في الآخرة» بدليل التقسيم 
بالفاءء الدالة على التعقيب في قوله: «دَلرِينَ ڪرو ولذلك قال علي - رضي 
الله عنه -: آنا اول من سی يرم اما شر يدي ال ا ۱ 

وقيل: المراد بالخصمین''': الجنة والنارء قالت الجنة: خلقني لرحمته» 
٠‏ وقالت النار: خلقني لعقوبته» وقيل المراد بالخصمين» هم الذين برزوا يوم بدز 
فمن المؤمنين» حمزة وعلي وعبيدة» ومن الکافرین؛ عتبة وشيبة ابنا ربيعة» 
والوليد بن عتبة. وقد كان أبو ذر ‏ رضي الله عنه ‏ يقسم أن هذه الآية» نزلت في 


(41 الفتوحات. (؟) الشوكاني. 


۲۹۵۱ 


هؤلاء المتبارزين» كما ثبت عنه في الصحيح. وقال بمثل هذا جماعة من 
الصحابة» وهم أعرف من غيرهم بأسباب النزول. وقرأ”'' ابن عباس وابن جبير 
ومجاهد وعكرمة وابن كثير #هاذان» بتشديد النون. وقرأ ابن أبي عبلة" : 
#اختصما» راعى لفظ التثنية . 

ثم فصل سبحانه» ما أجمله في قوله: يِل بيهر فقال: «أَُلينَ 
كر بجميع مللهم. (مُيِمَتْ4 وقدرت «45: على مقادير جثتهم. ياب 
ين تَارٍ4؛ أي: لباس من نيران هائلة» تحيط بهم إحاطة الثياب بلابسهاء كما 
تقطع الثياب الملبوسة. قال الأزهري”": أي سويت وجعلت لبوساً لهم» شبهت 
النار بالثياب؛ لأنها مشتملة عليهم كاشتمال الثياب. وعبر بالماضي عن 
اَل يها على تحقق وقوعه- وقيل إن هذه الات من تعاس “قل أذيت 
فصار كالنار» وهي السرابيل المذكورة في آية أخرى. وقيل: المعنى: في الآية 
أحاطت بهم النار. وقرأ الزعفراني في «اختياره» : لقَطلِعَتَ» بتخفيف الطاء. 

ومعنى الآية : أي إن أهل الأديان الستة» التى سبق ذكرها فريقان» فريق 
المؤمنين» وفريق الكافرين أرباب الديانات الخمس المتقدمة» جادلوا في دين الله 
فكل فريق يعتقد أن ما هو عليه هو الحق» وأن ما عليه خصمه هو الباطل» وبنى 
على ذلك كل أقواله وأفعاله» وهذا كاف في تحقيق الخصومة» وإن لم يحصل 
بينهما تحاور بالفعل. 

ثم ذكر مآل كل فریق؛ وما يلقاه من الجزاءء بعد أن يفصل الله بينهماء 
وذكر من جزاء فريق الكافرين أموراً ثلاثة: ۱ 

١‏ - اي ڪفروا فطعت کم باب من ار ؛ أي: فالكافرون أعدت لهم 
نيران تحيط بهم كأنها ثياب قدرت على قدر أجسامھم: ولا يخفى ما في هذا 
الأسلوب من التهكم بھم؛ واحتقار شأنهم» والتعبير بثياب للإشارة إلى تراكم 


)١(‏ زاد المسير. © البح التحيظ. 
)٢(‏ البحر المحیط . )٥(‏ المراغي. 


(۳) الشوكاني. 


طبقات النار المحيطة بھمء وكون بعضها فوق بعض. ونظير هذه الآية قوله #هم 


من جه مهاد ومن وقھم وا . 


١‏ - یب ویراق #ين هوق بوهم كََمِيهُ4؛ أي: الماء الحار الذي 
انتهت حرارته» لو قطرت قطرة منه على جبال الدنيا لأذابتها. #یصضھر بو ؟ 
أي: يذاب بذلك الحميم من فرط الحرارة. لما فی طونم من الأمعاء 

Ta 5‏ 8 : و 5 
والأحشاء ##وللجلود» ؛ أي : وتشوى جلودهم فتتساقط فهو معطوف على #ما»؛ 
أي: يصهر به الجلود» وتأخيره عنه لمراعاة الفواصل؛ أي: إذا صب الحميم 
على رؤوسهم يؤثر» من فرط حرارته في باطنهمء نحو تأثيره في ظاهرهم› فيذاب 
به أحشاؤم» كما يذاب به جلودهم» ثم يعاد كما كان» فله أثر في الظاهر 
والباطن وقرأ الحسن وفرقة: #يُصَهّر» بفتح الصاد وتشديد الھاء ذكره في 
«البحر». 


۳ و4 ؛ آي : وللكفرة؛ أي : ولتعذيبهم وجلدهم مع من ید # ؟ 
أي: سياط من حديد» تضرب بها رؤوسهم ووجوههم. جمع مقمعةء وهي آلة 
القمع. وفي الحديث «لو وضعت مقمعة منها في الأرض» فاجتمع عليها الثقلان 
ما أقلوها منها»؛ أي: رفعوها. 


أي : یقمعون ویجلدون بھاء ویردون إلى النار ردا عنيفاً إذا أرادوا الهرب 
منهاء وإلى هذا أشار بقوله: #كلما أنادوأ» وحاولوا #أن روأ وأشرفوا 
على الخروج «يتبا»؛ أي: من النار ودنوا إلى الخروج. وقولہ: من عَي بدل 
اشتمال من ضمير منهاء أعيد معه الجار وحذف الرابط لفهم المعنى؛ أي: من 
غمها؛ أي: من غم شديد من غمومها. «أُعِيدُواْ فبا»؛ أي: في قعرها بأن 8 
من أعلاها إلى أسفلهاء من غير أن يخرجوا منها. #و» قيل لهم #ذوقوا عذاب 
الحريق»؛ أي: باشروا العذاب المحرق وذوقوا ألمه. والذوق مماسة يحصل 
معھا إدراك الطعمء وهو هنا مجاز غن إدراك الألم. وروي «أنها تضربهم بلهبها 
فترفعهم» حتى إذا كانوا في أعلاهاء ضربوا بالمقامع» فهووا فيها سبعين خريفاً». 
وهو من ذكر البعض وإرادة الكل» إذا الخريف آخر الفصول الأربعة. 


۲۹۸ 


O 4‏ ۱ 
والمعنى: أي" إنهم كلما حاولوا الهرب من جهنم والخروج منهاء حين 
يلحقهم عظيم عذابهاء أعيدوا فيهاء وضربوا بسياط من حديد» وقيل لهم ذوقوا 
عذاب هذه النار التى تحرق الأمعاء والأحشاء. 


وبعد أن بين الله سبحانه» حال الكافرين. . أردف ذلك ببيان ما يناله 
المؤمنون» من الكرامة في المسكن والحلية والملبس وحسن القول والعمل. 
فقال: 


و 


- اك 4 سبحانه 02 ليدخل ٠‏ منوا بالله وبرسله پت 
e‏ بارأ الأعمال «الصيكت»؛ ١‏ : اتصفوا بها فعلاً أو تركاًء 
جب 4 ؛ ای پسائین وحدائق ق مل تی“ لمن تحت أشجار #ها» 
وقصورها اله 4 الأربعة. الماء واللبن والخمر والعسل» كما بينه في سورة 
محمد ؟ أ إن الله سبحانه» یدخل من آمن به وبرسله وعمل صالح الأعمال» 
التي تزكي نفوسھم؛ وتقربهم إلى ربهم» جنات تجري من تحت قصورها 
وأشجارها الوارفة الظلالء الأنهار الواسعة» يستمتعوا بها كما شاؤواء ثم بين 
سبحانہء بعض ما أعد لهم من النعيم» بعد دخولهم الجنةء فقال: 
أي : 80 ررض سی سر ا 
ين ذَهَبِ» بیان للأساور ولول 4 عطف على محل من أساور. وقرىء بالجرء 
عطفاً على ذهب» على أن الأساور مرصعة بالذهب واللؤلؤء أو على أنهم 
يسوّرون بالجنسین إما على المعاقبة» وإما على الجمع» كما تجمع نساء الدنيا 
بين أنواع الحلی؛ وما أحسن المعصم إذا كان فيه سوارانء سوار من ذهب 
وسوار من لؤلؤ أبيض. واللؤلؤ ما يستخرج من البحر من جوف الصدف. قال 
القشيري : والمراد ترصيع يع السوار باللؤلؤ. ولا يبعد أن يكون في الجنة سوار من 
لؤلؤ مصمّتء كما أن فيها أساور من ذھب ؟؛ أي : تحليهم الملائكة بأمره تعالى 


)١(‏ المراغي. 


۲۱۹ 


وتزينهم بأساور من ذهب وبلؤلؤ؛ أي: يلبسون في أيديهم حلية من ذهب» وفي 
رؤوسهم تيجانا من لؤلؤ. 


وقرأ الجمهور”"©: #يُحَلّونَ4 بضم الياء وفتح الحاء وتشديد اللام؛ أي 
يزينون. وقرى بضم الياء والتخفيف» وهو بمعنى المشدد. وقرأ ابن عباس 
«يَخلّون) بفتح الياء واللام وسكون الحاء من قولهم حلي الرجل وحلت المرأةء 
إذا صارت ذات حلي» أي: يلبسون حليهم. وقرأ ابن عباس يِن اور بفتح 
الراء من غير ألف ولا هاءء وكان قياسه أن يصرفه؛ لأنه نقص بناؤه» فصار 
كجندل لكنه قدر المحذوف موجوداً فمنعه من الصرف. وقرأ عاصم ونافع 
والحسن والجحدري والأعرج وأبو جعفر وعيسى بن عمر وسلام ويعقوب: 
16 هناء وفي فاطر بالنصب؛ وحمله أبو الفتحء على إضمار فعل» وقدره 
الزمخشري ويؤتون لؤلؤاً. ومن جعل #مِن» في ین أساورٌ» زائدة جاز أن 
يعطف ولول ك4 على موضع «أساور». وقيل : يعطف على #من أساور#؛ لأنه 
يقدر ويحلون حلياً من أساور. وقرأ باقي السبعة”" والحسن أيضاء وطلحة وابن 
وثاب والأعمش وأهل مكة «ولؤلؤ» بالخفض عطفاً على اس اور> . أو على 
#ذهَبٍِ». وقرأ الفياض «ولوليا» قلب الهمزتين واواً» صارت الثانية واواً قبلها 

> فقلبت الواو ياء والضمة كسرة. وقرأ ابن عباس #وليليا» أبدل الهمزتين 
واوين ثم قلبهما ياءين» أتبع الأولى للثانية. وقرأ طلحة: ٭ولول4 مجروراً 
قطنا :قاد ماعط عليه المهمور: 


۳۔ #ولباسهُم فيها)؛ أي: في الجنة حرا بڑہ؛ أى: إن الحرير ثيا 
المعتادة في الجنةء فلا يمكن عراؤهم مئه ؟ اي ویلیسزن الحرير الذي حرم 
عليهم لبسه في الدنياء وكان فيها عنوان العزة والكرامة» فأوتوه في الآخرة 
إجلالاً» وتعظیماً لهم > ففيها ما تشتهيه الأنفس» وكل منهم یعطیٰ ما تشتهيه 


41 اسر السا (9) “المرافي + 


(؟) البحر المحيط . 


نفسهء ويئال ما يريده» وغير الأسلوب» حيث لم يقل ويلبسون فيها ا 
للمحافظة على الفواصل؛ لأنه لو قال ما ذكر لكان في آخر الفاصلة الألف في 
الكتابة» والوقف بخلاف البقية اه. شيخنا. 


٤‏ ۔ فوَشْما إلى الب مس ألقؤل)؛ أي: وأرشدوا إلى القول الطيب» 
وهو قولهم حين دخول الجنة ظالْكَمَدٌُ ر کک سدقا وعدم واوا ال نبوا 
یں الج حیّث ناپ وقیل: هو لا إله إلا 2" الحمد لله. وقيل: 
القرآن. وقيل: هو ما يأتيهم من الله سبحانه» من سی وقد ورد في القرآن 
ما يدل على هذا القول. المجمل هنا. وهو قوله: كعمد یو الى مدنتا لِهندًا» 
اند بے ای اذهب عَنَا كف . 

ه ‏ #وهدوأ إل صرب اید وهو إما من إضافة الموصوف إلى صفته؛ 
أي : 2 إلى الصراط المحمودء وهو طريق الجنة؛ أو إلى موصوف 
محذوف» بقيت صفته؛ أي: إلى صراط الله الحميدء أي: المحمود ذاتاً وصفاتاً 
وأفعالاء وهو دينه القويم» الذي هو الإسلامء والمعنى على الأول وأرشدوا إلى 
الطريق الحمیدء الذي يجعل أقوالهم وأفعالهم مرضية عند ربهم محمودة لدى 
معاشريهم وإخوانهم؛ لما فيها مما يجمل في المعاشرة والاجتماع. وأخر" بيان 
الهداية لرعاية الفواصل. 2 لذبت كَقَروا» بال ورسوله طسو ۹؛ أي : 
ويمنعون الناس #عن سیل 20 أي : : عن طاعة الله تعالى» والدخول في دينه 
عطف''' المضارع على الماضي؛ لأن المراد بالمضارع ما مضى من الصدء ومثل 
هذا قوله سبحانه الزن کرو صَدِواً عن سیل الو . والمراد بالصد هناء 
الاستمرارء لا مجرد الاستقبال؛ أي: وصدوا عن سبيل اللہ فصح بذلك عطفه 
على الماضي؛ ويجوز أن تكون الواو في #ويصدون# واو الحال؛ أي: كفروا 
والحال أنهم یصدونء وقيل: الواو زائدة والمضارع خبر #أنت4. والأولى أن يقدر 
خبر «إإن» بعد قوله: طوَآاْ4. رلسیر السار عطف على سبیل الله قیل: 


)١(‏ روح البيان. (۲) الشوكاني. 


۳۰۱ 


المراد”'' به المسجد نفسه. كما هو الظاهر من هذا النظم القرآني» وقيل: الحرم 
كله؛ لان المشركين صدوا رسول الله ية وأصحابهء عنه يوم الحديبية» وقيل: 
المراد به مكة؛ أي: ويمنعون المؤمنين عن دخول المسجد الحرام؛ أي: المحترم 
من كل وجهء فلا يصاد صيده ولا يقطع شوكه ولا يسفك فيه الدماء. 


ای جعلتتھ ہ4 صفة للمسجد؛ أي : صيرناه حال كونه جا وقبلة 
«إلكاس4 كائناً من کانء من غير فرق بين مكي وآفاقي. سوه مفعول ثان ل 
«جَمَلا)؛ أي: جعلناه مستوياً فيه طالْمََكتُ فيي الملازم له طوَلاوً4؛ أي : 
الواصل إليه من البادية. والمراد به الطارىء عليه» من غير فرق بين كونه من أهل 
البادية» أو من غيرهم. والعاكف مرتفع بسواء؛ لأنه بمعنى مستو» وصف 
المسجد الحرام بذلك» لزيادة التشنيع والتقریع والتوبیخ للصادين عنه» وهذا على 
قراءة النصب» وبها قرأ حفص عن عاصم والأعمش. وقرأ الجمھور''': برفع 
#سواء» على أنه مبتدأ وخبرء والجملة في موضع المفعول الثاني» والأحسن أن 
يكون العاكف والبادي. هو المبتدأ و#سواء» الخبرء وقد أجيز العكس. وقرأ 
فرقة» منهم الأعمش في رواة القطعي ويعقوب بنصب #إسواءً#» وجر العاكف 
على أنه صفة للناس؛ أي: جعلناه للناس العاكف والبادي سواء. وأثبت الياء في 
البادي ابن كثير وصلا ووقفاًء وحذفها أبو عمرو في الوقف؛ وحذفها نافع في 
الوصل والوقف. 

واختلفوا في معنى الآية”". فقيل: فِسَوَآء الْعَدكفٌ نف وَأبَاوْ4 في تعظيم 
حرمته وقضاء النسك بهء وإليه ذهب مجاهد والحسن» وجماعة قالوا: والمراد منه 
نفس المسجد الحرام. ومعنى التسوية: هو التسوية في تعظيم الكعبة» وفي فضل 
الصلاة فيه والطواف به. 


وعن جبير بن مطعمء أن النبى كل قال: «يا بنى عبد مناف» لا تمنعوا 


)١(‏ الشوكاني. شْ (۳) المراغي. 
(۲) البحر المحیط . 


أحداً طاف بهذا البيت» وصلى أية ساعة» شاء من ليل أو نهار». أخرجه الترمذي 
وأبو داود والنسائي. وقيل: المراد منه جميع الحرم. ومعنى التسوية أن المقيم 
والبادي سواءء في النزول به» ليس أحدهما أحق بالمنزل من الآخرء غير أنه لا 
- يزعج أحدٌ أحداء إذا كان قد سبق إلى منزل. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير 
وقتادة وابن زيد هما سواء فى البيوت والمنازل. قال عيد الرحمن بن سابط: كان 
الحجاج إذا قدموا مكةء 2 أحد من أهل مكة بأحق بمنزله منهم» وكانت 
دورهم بغير أبواب» حتى كثرت السرقةء فاتخذ رجل بابء فأنكر عليه عمر؛ 
وقال: أتغلق باباً في وجه حاج بيت الله» فقال: إنما أردت حفظ متاعهم من 
السرقةء فترکەء فاتخذ الناس الأبواب» فعلى هذا القولء لا يجوز بيع دور مكة 
وإجارتهاء قالوا: إن أرض مكة لا تملك؛ لأنها لو ملكت لم يسو العاكف فيها 
والبادي» فلما استوى ثبت أن سبيلها سبيل المساجد وإليه ذهب أبو حنيفة» وبه 
قال الثوري. 

قالوا: والمراد بالمسجد الحرام» جميع الحرم. وعلى القول الاول؛ 
الأقرب إلى الصواب» أنه يجوز بيع دور مكة وإجارتهاء وهو قول طاوس 
وعمرو بن دینار وإليه ذهب الشافعي واحتج الشافعي في ذلك بقوله تعالى: الزن 
ا ديهم بِمَيْرٍ حي أضاف الديار إلى مالكيهاء وقال النبي كَل يوم فتح 
مكة: «من أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل دار أبي سفيان» فهو آمن» فنسب الديار 
القع ماس اش عدر كن الخيلاى ری امیر کات اس لاف 
درهم» فدلت هذه النصوص على جواز بيعها. 

والحاصل: أن الكلام في هذا راجع إلى أصلين: 

الأصل الأول: ما في هذه الآية هل المراد بالمسجد الحرام المسجد نفسهء 
أو جميع الحرم أو مكة على الخصوص؛ كما ذكرناه مفصلاً. 

والأصل الثاني: هل كان فتح مكة صلحاً أو عنوة» وعلى فرض أن فتحها 
كان عنوة» هل أقرها النبي بي في يد أهلها على الخصوص؛ أو جعلها لمن نزلها 
على العموم. وخبر أن محذوف؛ أي: معذبونء كما يدل عليه آخر الآية. 


۳ 


والمعنى: أي إن الذين جحدوا توحيد الله» وکذبوا رسوله» وأنكروا ما 
جاءهم به من عند ربهم» ويمنعون الناس أن يدخلوا فى دين اللہ ويصدون عن الدخول 
في المسجد الحرام الذي جعله للذين آمنوا به كافة» سواء منهم المقيم فيه والطارىء 
عليه النازع إليه من غربته. . نذيقهم عذاباً مؤلماً موجعاً لهمء ويدل على هذا قوله: 
#ومن برد فيه ؛ أي : فى المسجد الحرام. والباء فى قوله: بإلكار4 زائدة في 
المفعول. وفي قوله: #بظلو سببية متعلقة بإلحاد؛ أي : ومن يرد في المسجد 
الحرام إلحاداً وميلاً عن الحق بسبب ظلم. قال الكازروني”"': وفائدة قوله: 
لظأ 4 بعد قوله: #يإلّكام4 أن الإلحاد قد يكون بح كونه في مقابلة الظلم 
كما فی قوله تعالى: ىرۇ سو سه مَتْلهًا ۹ء اه. شيخنا . 

وقيل”” : المفعول محدوف» والجار والمجرور في الموضعين» حالان من 
فاعل یرد؛ أي: ومن یرد فيه مراداً ما حال كونه مائلاً عن القصد والعدل ملتبساً 
بظلم. وقرأت فرقة #ومن يرد» بفتح الياء من الورودء وحكاها الكسائي والفرًاءء 
ومعناه: ومن أتى به بإلحاد ظالماً نہ من عَاب ير جواب لمن( الشرطية؛ 
أي: ومن يرد فيه أن يميل إلى الظلم في المسجد الحرام» فيعصي الله ويخالف 
أوامره. . يذقه يوم القيامة العذاب الموجع له. 

وخلاصة ذلك: أن الله سبحانه وتعالى توعد الكفار الذين يصدون عن 
الدين. ويمنعون الناس عن اعتناقہء ويحولون بين الناس ودخول مکكةف بالعذاب 
المؤلم لهم يوم القیامةء كما توعد بذلك من يرتكب الذنوب والآثام في المسجد 
الحرام . 

وقد اخحتلف“ في هذا الظلم ماذا هو؟ فقيل: هو الشركء وقيل: هو 
الشرك والقتلء وقيل: صيد حيواناته وقطع أشجاره. وقيل: هو الحلف فيه 
بالأيمان الفاجرة» وقيل: المراد المعاصي فيه على العموم» وقيل المراد بهذه 
)١(‏ المراغي. (۳) روح البيان. 
(؟) الفتوحات. )٤(‏ الشوكاني. 


نس 


الآية: أنه يعاقب بمجرد الإرادة للمعصية في ذلك المكان. وقد ذهب إلى هذا 
ابن مسعود وابن عمر والضحاك وابن زيد وغيرهم» حتى قالوا: لو هم الرجل في 
الحرم بقتل رجل بعدن. . لعذيه الله. 

ولما ذکر سبحانہ''' حال الکفار وصدهم عن المسجد الحرام؛ وتوعد فيه 
من أراد فيه بإلحاد. . ذكر حال أبيهم إبراهيم» وتوبيخهم على سلوكهم غير 
طريقه؛ من كفرهم باتخاذ الأصنامء وامتنانه عليهم بإيفاد العالم إليهم» فقال: 
وذ ڑکا رهيم مَكات الَْيّْتِ»؛ أي: واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين 
الذين يصدون عن سبيل الله وعن دخول المسجد الحرامء إذ بوأنا وبيّنا لإبراهيم 
الخليل عليه السلام مكان البيت؛ أي: أذكر لهم الوقت الذي بينا فيه لإبراهيم 
فكان البيت» وأزيتاة اصلۃ وأساسه ليبنية» وكات البيت”” قن كرس بالطؤفان» 
فلما جاءت مدة إبراهيم عليه السلام. . أمره الله ببنائه» فجاء إلى موضعه» وجعل 
يطلب أثرأء فبعث الله له ريحاً هفافة» فكشفت عن أساس آدمء فرتب قواعده 
عليه. وقيل: بعث الله تعالى سحابة بقدر البيت» فقامت بحيال البيت» وفيها 


رأس يتكلم: يا إبراهيم! ابن على دوري فبنى عليه. اه. «خطيب». 

وكانت الأنبياء بعد رفعه يحجون مکانه» ولا يعلمونه حتى بوأه الله وبينه 
لإبراهيم» فبناه على أساس آدم» وجعل طوله في السماء سبعة أذرع بذراعهم. 
وذرعه في الأرض ثلاثين ذراعاً بذراعهم» وأدخل الجحر في البيت» ولم يجعل 
له سقفاً. وجعل له باباً» وحفر له بئراء يلقى فيها ما يهدى للبيت» وبناه قبله 
شيث» وقبل شيث آدم» وقبل آدم الملائكة» ثم بعد إبراهيم بنته قريش» وكان 
0 9 م ثم بثاه عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنه ثم بناہ الحجاج؛ وهو البناء الموجود الآن. 


وقال المحدث الكازروني في «مناسكه): 95 مذا۳9؟ البيت خامس خمس 


)١(‏ البحر المحيط. (۳) روح البيان. 
)٢(‏ الفتوحات. 


عشرة» سبعة منها في السماء إلى العرش» وسبعة منها إلى تخوم الأرض السفلى» 
- لكل بيت منها حرم؛ كحرم هذا البیتء لو سقط منها بيت.. لسقط بعضها على 
بعض» إلى تخوم الأرض السابعة» ولكل بيت من أهل السماء والأرض من 
يعمره» كما يعمر هذا البيت» وأفضل الكل الكعبة المكرمة. اه. 


والمراد بذكر الوقت”'': ذكر ما وقع فيه من حوادث جسام؛ ليتذكروا 
فيقلعوا عن غيهم» ويرعووا إلى رشدھمء ويستبين لهم عظيم ما ارتكبوا من خطأء 
وكبير ما اجترحوا من جرم؛ بصدهم الناس عن بيت بناه أبوهم» وجعله الله قبلة 
للناس في الصلاةء ومکاناً للطواف حين أداء شعيرة الحج: ون4 في قوله: أن 
لذ کرت ینگ راتتہہ رالشل مقرل تقول محدوف؟ آي وفنا لهالا 
تشرك بي في بناء البيت شيئاً من الأغراض» ولا تجعل لي في العبادة شريكاً من 
خلقي من الأوثان وغيرهاء أو المعنى: واذكر حين جعلنا لإبراهيم مكان البيت 
مبوأ ومرجعاً للعمّارة وللعبادة؛ بأن يكون موحداً بقلبه لرب البيت عن الشريك» 
مشتغلاً بجسده بعمارة البيت وتنظيفه عن الأوثان» وذلك أن جرهماً والعمالقة 
كانت لهم أصنام في محل البيت. 


وقرأ عكرمة وأبو نهيك”": أن لا يشرك€ بالياء؛ أي: وأمرناه أن لا 
يشرك بي شيئا #وطهر يَنَيِ4؛ أي: وقلنا له طهر بيتي من الكفرو الأوثان 
والدماء وسائر النجاسات؛ أي: نزهه عن أن يعبد فيه صنمء وهذا أمر بإظهار 
التوحيد. وقرأ نافع وحفص وهشام #يتيَ4 بفتح الياء. للِلطاينِينَ4 حوله 
َالْفَإبَِ4؛ أي: وللمصلين إليهء ولع السّجُور4 جمع راكع وساجد؛ أي: 
وللمصلين الجامعين بين القيام والركوع والسجود. وصرح بهذه الثلاثة لكونها 
أعظم أركان الصلاة. والمراد بالقائمين هناء هم المصلون» وذكر الركع السجود 
بعده لبيان أركان الصلاة» دلالة على عظم شأن هذه العبادة» وقرن الطواف 
بالصلاة؛ لأنهما لا يشرعان إلا فى البيت» فالطواف عنده والصلاة إليه. 


. المراغي. (۲) البحر المحيط‎ )١( 


۳۰٦ 


وقیل''': إن المراد بالقائمين المقيمون بالبيت» فيكون المراد بالطائفين: من 
يطوف بهء وآفاقي غير مقيم هناك. #و» قلنا له «أذن»؛ أي: ناد لف آلتاين» 
بدعوة #الحج» والأمر به وقرأ الجمهور لوان بالتشديد من أذن من باب فعل 
المضعف؛ أي: ناد. روي أنه صعد أبا قبيس» فقال: يا أيها الناس» حجوا بيت ' 
ربكم. وقرأ الحسن وابن محيصن فوَاَوْن “ بمد الهمزة وتخفيف الذال من آذنء 
من باب أفعل كأكرم؛ أي: أعلم. وقرأ الجمهور بال بفتح الحاءء وقرأ ابن 
أبي إسحاق في كل القرآن بكسرها. 

قال الواحدي”": قال جماعة من المفسرين: لما فرغ إبراهيم عليه السلام 
من بناء البيت» جاءه جبريل فأمره أن يؤذن في الناس بالحج؛ فقال: يا رب من 
يبلغ صوتي؟ فقال الله سبحانه: أذن وعلي البلاغء فعلا المقام فأشرف به» حتى 
صار كأعلى الجبال» فأدخل أصبعيه في أذنيه» وأقبل بوجهه يمينا وشمالاً وشرقاً 
وغرباًء وقال: يا أيها الناس؛ كتب عليكم الحج إلى البيت» فأجيبوا ربكم» 
فأجابه من كان في أصلاب الرجال» وأرحام النساء. . لبيك اللهم لبيك. 


وقال ابن عباس”": وأول من أجابه أهل اليمن» فليس حاج يحج من یومثل 
إلى يوم تقوم الساعة إلا من كان أجاب إبراهيم عليه السلام يومئظٍ. زاد غيره: 
فمن لبى مرة.. حج مرة» ومن لبى مرتين.. حج مرتين» ومن أكثر.. حج بقدر 

قال في «أسئلة الحكم»: فأجابوه من ظهور الآباءء وبطون الأمهات في 
عالم الأرواح. 

وفي «الخصائص الصغرى»: وافترض على هذه الأمة ما افترض على 
الأنبياء والرسل» وهو الوضوء والغسل من الجنابة والحج والجهاد. وما وجب 
في حق نبي.. وجب في حق أمته» إلا أن يقوم الدليل الصحيح على 
الخصوصية. 


)١(‏ روح البيان. :. () الشوكاني. (۳) قسطلاني. 


۰۷ 


لِيأْوْة» يا إبراهيم» جواب للأمرء والخطاب لإبراهيم. وقال: #يأتوك» 
وإن كانوا يأتون البیت؛ لأن من أتى الكعبة حاژلا.. فكأنه قد أتى إبراهيم؛ لأنه 
مجيب ندائهء أو الكلام على حذف مضاف؛ أي: يأتوا بيتك. كما في 
«الكرخي»؛ أي: يأتوا البيت الذي بنيته حالة كونهم. #رحالا»؛ أي: مشاة على 
أرجلهم ‏ جمع راجل - كقيام جمع قائم ‏ وقدم الرجال على الركبان في الذكر؛ 
لزيادة تعبهم بالمشي. وعبارة «الفتوحات» هنا: وقدم الراجل لفضلهء إذ للراكب 
بكل خطوة سبعون حسنة؛ وللراجل سبع مئة من حسنات الحرم» كل حسنة مئة 
ألف حسنة؛ وإبراهيم وإسماعيل حجا ماشيين» اه «كرخي». 


وی کل صَارٍ 4 معطوف على #ركالا)؛ أي: يأتونك حالة كونهم 
مشاة على أرجلهم» وركباناً على كل بعير ضامر؛ أي: مهزول أتعبه بعد السفر. 
یي4 تلك الضوامر» صفة لضامر باعتبار المعنى؛ لأن المعنى على ضوامر 
من جماعة الإبل يأتين. «من گل ق ؛ أي: طريق واسع #عييي)؛ أي: بعيد. 


وقرأ الجمهور”'': «يكالا» بکسر الراء مع التخفيف. وقرأ ابن أبي 
إسحاق #ورجالا» بضم الراء وتخفيف الجيم» وروي كذلك عن عكرمة والحسن 
وأبي مجلزء وهو اسم جمع ك: ظُؤار. 

وروي عنهم وعن ابن عباس ومجاهد وجعفر بن محمد بضم الراء وتشديد 
الجيم» #رّجالا4 وعن عكرمة أيضاً رَجَالى» على وزن النعامى بألف التأنيث 
المقصورة. وقرأ مجاهد «رجالى4 على وزن فعالى مثل كُسالى. وقرأ الجمهور: 
#يأتين» بضمير الإناث اعتباراً بمعنى الضامر. وقرأ عبد الله وأصحابه والضحاك 
وابن أبي عبلة #يأتون» على أنه صفة لرجالاً. وقر ابن مسعود #معيق» وهو 
بمعنى”"2: بعيد يقال: بئر بعيدة العمق والمعق بمعنى . 

والمعنى: أي وقلنا له: ناد الناس داعياً لهم إلى الحج؛ وزيارة هذا البيت» 


. البحر المحيط والشوكاني. زفق البيضاوي‎ (١) 


۳۰۸ 


الذي أمرت ببنائه» يأتوك مشاة على أرجلهم» وركباناً على ضوامر من الإبل» من 
كل طريق بعيدء ثم بين السبب في هذه الزيارة فقال: #الَسْهَدُا»4 متعلق ب 
«يَأنوْ4)2. وقيل: بقوله: وأذن الشهود هو الحضور؛ أي: ليحضروا #متافع» 
كائنة مب من المنافع الدينية والدنيوية» وهي العفو والمغفرة والتجارة في أيام 
الحج» فتنكيرها؛ لأن المراد بها نوع من المنافع» مخصوص بهذه العبادة» لا 
يوجد في غيرها من العبادات. وقيل: المراد بها المناسك. وقيل: المغفرة. 
وقيل: التجارة كما في قوله تعالى: طلَيْسَ عَم مكاح أن کیٹا فضا ين 
رَيَحكُْ4 وعن أبي حنيفة ‏ رحمه الله أنه كان يفاضل بين العبادات قبل أن 
يحج» فلما حج فضل الحج على العبادات كلها لما شاهد من تلك الخصائص. 


وَيَرْكُرُوا4 معطوف على يشهدوا؛ أي: وليذكروا عند إعداد الهدايا 
والضحايا وذبحها لاس لَه تعالى» وفي جعله''' غاية للإتيان» إيذان بأنه 
الغاية القصوى دون غيره. لف ايام سَمْلُومتٍ» هي أيام النحرء يوم العيد وأيام 
التشريق» كما يفيد ذلك قوله: لعل ما رهم سن يَهيِمَة الَأ »؛ أي: على 
ذبح ما رزقهم من بهيمة الأنعام؛ أي: لأجل ما رزقهم وهي الإبل والبقر والغنم» 
وقيل: عشر ذي الحجة. وطبَّهِيمَةٍ الْأَنمَدِمٌ» هي الأنعام فالإضافة فيه. 
كالإضافة في مسجد الجامع. والأنعام جمع نعم» وهو مختص بالإبل» وتسميته 
بذلك لكون الإبل عندهم أعظم نعمةء لکن الأنعام يقال: للإبل والبقر والغنم 
ولا يقال لهاء أنعام حتى يكون في جملتها الإبل. 


والمراد بالذكر": ما وقع عند الذبح» علق الفعل بالمرزوق» وبينه بالبهيمة 
تحریضاً على التقرب؛ وتنبيهاً على مقتضى الذكرء والبهيمة اسم لكل ذات أربع 
في البحر والبرء فبينت بالأنعام» وهي الإبل والبقر والغنم؛ لان الهدي والذبيحة 
لا يكونان من غيرها. 


(6 وہ الواق: 
(۲) روح البیان . 


س7 اى ادويق ليحضروا منافع لهم في الدنياء من تجارة رائجة. 
وسلع نافقة» ومنافع في الآخرة» بما يعملون من عمل يرضي ربهم» وبما يحمدونه 
على النعم التي تترى عليهم» وما رزقهم من الهدايا والبدن التي أهدوها أيام النحر 
الثلاثة» يوم اليعد ويومين بعده» والفاء في قوله: #مَكلُوا ينها عاطفة على 
محذوف» تقديره: فاذكروا اسم الله على ضحاياكم» فکلوا من لحومها إذ كانت 
مستحبة» والأمر فيه للإباحة» وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب؛ ويصح أن 
تكون الفاء فصيحة. 


وفي «الخطيب»: «قكلوأ يِنْبَا4؛ أي: من لحومها أمر إباحةء وذلك أن 
الجاهلية کانوا لا يأكلون من لحوم هداياهم شيئاًء فأمر الله تعالى بمخالفتهم. 
واتفق العلماء على أن الهدى» إذا كان تطوعاً يجوز للمهدي أن يأكل منهء 
وكذلك أضحية التطوع» واختلفوا في الهدى الواجب بالشرع» مثل دم التمۃ 
والقران والدم الواجب بإفساد الحج» وفوته وجزاء الصيدء هل يجوز للمهدي أن 
اکل مته چا قال: الشافعي ۔ رحمه الله : لا يأكل منه شيئاً» وكذلك ما 
أوجبه على نفسه بالنذر. وقال ابن عمر ‏ رضي الله عنه -: لا يأكل من جزاء 
الصيد والنذرء ويأكل مما سوى ذلك» وبه قال: أحمد وإسحاق» وقال مالك: 
٠‏ يأكل من هدي التمتع» ومن کل هدي وجب عليه؛ إلا من فدية الأذى وجزاء 
الضيد والنذرء وعن أصحاب أبي حنيفة» أنه يأكل من دم التمتع والقران» لكونها 
دم الشكر لا دم الجناية» ولا يأكل من واجب سواهماء اه. وكذا لا يأكل 
أولاده وأهله وعبيده وإماؤوه» وكذا الأغنياء إذ الصدقة الواجبة حى للفقراء. 


والأمر في قوله: لوَأَطْمِمُوا آلْبلِيسَ4 للوجوب؛ أي: وأطعموا البائس الذي 
أصابه بؤس وشدة وزمانةء «الْمَقِيرَ4؛ أي: المحتاجء فذكر الفقير بعده لمزيد 
الإيضاح. فالبائس الشديد الفقرء والفقير المحتاج الذي أضعفه الإعسار ليس له 
غنىء أو البائس الذي ظهر بؤسه في ثيابه وفي وجههء والفقير الذي لا يكون 


)١(‏ المراغي. 


۳1۰ 


كذلك» بأن تكون ثيابه نقية ووجهه وجه غني. وفي «مختصر الكرخي» أوصى 
بثلث ماله للبائس الفقير والمسكين. قال: فهو يقسم إلى ثلاثة أجزاءء جزءٌ 
للبائس وهو الذي به الزمانة إذا كان به محتاجاً. والفقير المحتاج الذي لا يعرف 
بالأبواب» والمسكين الذي يسأل ويطوف» وعن أبي يوسف إلى جزئين» الفقير 
والمسكين واحد. 

قوله: ثم لَيَقَصُواْ تَنَكَهُمْ4 عطف على يذكروا؛ أي: ثم بعد خروجهم 
من الإحرام» ليقطعوا أدرانھم؛ ويزيلوا أوساخھم؛ بحلق الرأس وقص الشارب 
والأظفار ونتف الإبط والاستحداد عند الإحلال؛ أي: الخروج من الإحرام. 
فالتفث الوسخ»› يقال للرجل: ما أتفثك» وما أدرنك؛ أي: وما أوسخك» وكل 
ما يستقذر من الشعث» وطول الظفر ونحوهما تفث . 

#ولموفواً»؛ أي : وليؤدوا انَدورهُم 4 ؛ أي : ما أوجبوه على أنفسهم من 
أعمال البرء في أيام الحج مما لا يقتضي الحج وجوبه من الضحايا وغيرهاء 
والنذر أن توجب على نفسك ما ليس بواجب. وقرأ”'' أبو بكر وشعبة عن عاصم 
رَلْيُوتُوا4 بفتح الواو وتشديد الفاء وتسكين اللام. 

«وَنَيَطُوَّوا4 طواف الركن الذي يتم به التحلل» فإنه قرينة قضاء التفث 
«بألسَبْتِ لْعَضِيقٍ» ؛ أي؛ القديمء فإنه أول بيت وضع للناس» أو المعتق من 
تسلط الجبابرة» فكم من جبار سار إليه ليهدمه فعصمه اللہ وأما الحجاج الثقفي» 
فإنما قصد إخراج ابن الزبير - رضي الله عنهما ‏ حين تحصن بهء لا التسلط 
عليه» ولما قصد التسلط عليه أبرهة» فعل به ما فعل. 

واعلم: أن طواف الحجاج ثلائة: 

الأول: طواف القدوم: وهو أن من قدم مكة يطوف بالبيت سبعاً» يرمل 


)١(‏ المراح والبحر المحيط. 


۳1١ 


ثلاثاً من الحجر الأسود إلى أن ينتهي إليه» ويمشي أربعاً وهذا الطواف سنة لا شيء 
بتركه . 

والثاني: طواف الإفاضة يوم النحر بعد الرمي والحلق» ويسمى أيضاً طواف 
الزيارة» وهو ركن لا يحصل التحلل من الإحرام ما لم يأت به. 

والثالث: طواف الوداع» لا رخصة لمن أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر 
في أن يفارقها حتى يطوف بالبيت سبعاء فمن تركه فعليه دمء إلا المرأة الحائضة» 
فإنه يجوز لها ترك طواف الوداع» ثم إن الرمل يختص بطواف القدوم» ولا رمل 
في طواف الإفاضة والوداع . 

والمعنى: أي ثم ليزيلوا ما علق بهم من الأوساخ» فيحلقوا الشعر ويقلموا 
الأظفار وتاخدوا من الشوارب والعارضین؛ وليوفوا ما نذروه من أعمال البر» 
وليطوفوا طواف الإفاضة أو الوداع بالبيت العتيق» إذ هو أقدم بيت للعبادة في حياة 
البشر. وفي قراءة”'' أبي عمرو تحريك اللامات الثلاثة بالكسرء وفي قراءة ابن 
ذكوان بكسر اللامين الأخيرين» وفي قراءة الباقين بإسكان الكل. 

وقوله: ##ذَّلِكَ» خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: أي: الأمر والشأن ذلك 
الذي ذكر من قوله: وذ بَا إلى قوله: يليت الْعَضِيقٍِ4 فإن هذه الآية 
مشتملة على الأحكام المأمور بهاء والمنهي عنهاء وهذا وأمثاله يطلق للفصل بين 
الكلامين» أو بين وجهي كلام واحد» أو مبتدأ خبره محذوف؛ أي : ذلك الأمر 
المذكور لازم لکم؛ أو مفعول لمحذوف. أي: احفظوا ذلك. #ومن يِعْظِمَ 
حرمت ألّو4؛ أي: جميع تکالیف الله تعالى» من مناسك الحج وغيرها بالعمل 
بموجبه» جم حرمة» وهي ما لا يحل هتكه» وهو خرق الستر عما وراءه؛ 
أي : يعظم أحكامه وفرائضه وسننه» وسائر ما لد يحل هتكه كالكعية الحرام 
بموجبه. #فَهِو»؛ أي: التعظیم المفهوم من یعظم حر م4 ثواباً #عند 


)١(‏ المراح. (۲) روح البيان. 


۳۲ 


رَيْء4؛ أي: في الآخرة من التهاون بشيء منها؛ أي: قربة وطاعة يثاب عليها 
عند الله تعالى. 


وقيل: إن صيغة التفضيل هنا“ لا يراد بها معناها الحقيقي» بل المراد أن 
ذلك التعظيم خير ينتفع بهء فهي عدة بخير؛ أي: فالتعظيم خير له عند ربه؛ أي : 
قربة منه وزيادة في طاعته يثيبه عليها. وفي الآيةء إشارة”" إلى أن تعظيم حرمات 
ال هو نفس تعظيم الله تعالى» في ترك ما حرمه الله عليهء وفعل ما أمره به. 
يقال: بالطاعة يصل العبد إلى الجنة» وبالحرمة يصل إلى اللہ ولهذا قال: نهو 
حر َم عند ريي يعني تعظيم الحرمة» والتكاليف» خير للعبد في التقرب إلى ٠‏ 
اللہ من تقریه بالطاعة. ويقال: ترك الخدمة یوجب العقوبة. وترك الحرمة يوجب 
الفرقة. ويقال: كل شيء من المخالفات» فالعفو فيه مساغ وللأمل فيه طريق» 
وترك الحرمة على خطر أن لا يغفر ذلك» وذلك بأن يؤدي شؤمه لصاحبه إلى أن 
يختل دينه وتوحيده. والمعنی؛ أي: هذا الذي أمر به من قضاء التفث والوفاء 
بالنذور» والطواب بالبيت» هو الفرض الواجب عليكم أيها الناس في حجكم» 
ومن يجتنب ما أمر باجتنابه في حال إحرامه تعظیماً منه لحدود اللہ أن يواقعهاء 
وحرمه أن يستحلها فهو خير له عند ربه في الآخرة» بما يناله من رضاه وجزیل 
ثوابه. 


«رَلْعِلَتْ4؛ أي: جعلت حلالاً وهو من حل العقدةء لَكُم4؛ أي: 
لمنافعكم اَلَو وهي الأزواج الثمانية على الإطلاق» من الضأن اثنين» أي : 
الذكر والانٹی؛ ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين» ومن البقر اثنینء فالخيل 
والبغال والحمير خارجة من الأنعام. إلا ما يشل ويقرأ وم تحريمه 
في آية حرمت ڪيم اليَتَة َة َم في سورة المائدة. 


أي: وأحل لكم'" أيها الناس. أن تأكلوا الأنعام إذا ذكيتموهاء فلم يحرم 


)١(‏ الشوكاني. () المراغي. 
)٢(‏ روح البيان. 


1۳ 


عليكم بحيرةً ولا سائبة ولا وصيلةً ولا حامياًء إلا ما يتلى عليكم تحريمه في 
كتاب الله تعالى» وهو الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به» والمنحنقة 
والموقوذة والمتردیة والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب» فإن كل ذلك 
رجس . أو المعنى: ورخصت لكم حال الإحرام ذبيحة الأنعام» وأكل لحومهاء 
إلا ما يتلى عليكم آية تحريمه» مما حرم منها لعارض.ء كالميتة» وما أهل به لغير 
الله تعالى . ظ 


والفاء فى قوله: #فاجمنبوأ الست من 1 وشن تو یا على قوله: 
وس یلم حرمت الو 4 فلما حث على المحافظة على حدود الله» وترك الشرك 
تفرع عنه هذاء اه. «شهاب». 


أي: وابتعدوا عن الرجس الذي هو الأوثان واتركوا عبادتهاء فإنها سبب 
الرجس الذي هو العذاب» أو هي الرجس الذي هو النجس؛ لأن عبادتها أعظم 
من التلوث بالنجاسات؛ أي: فاجتنبوا عبادة الرجس والنجس الذي هو الأوثان. 
والرجس الشيء القذرء يقال: رجل رجس ورجال أرجاس والرجس يكون على 
أربعة أوجهء إما من حيث الطبع» وإما من جهة العقل» وإما من جهة الشريعة» 
وإما من كل ذلك؛ كالميتة فإنها تعاف طبعا وعقلاً وشرعاً. والرجس من جهة 
الشرع: الخمر والميسر والأوثان» وهي جمع وثن» وهو حجارة كانت تعبد» كما 
في «المفردات» وقال بعضھم'': الفرق بينه وبين الصنم: أن الصنم هو الذي 
يؤلف من شجرء أو ذهب» أو فضة في صورة الإنسان. والوثن هو الذي ليس 
كذلك» وأصله من وثن الشيء؛ أي: أقام في مقامه» وسمي الصلیب وثناً؛ لأنه 
ينصب ويركز في مقامه» فلا يبرح عنه. 

قال في «الإرشاد»: قوله: #فَأجْسَنبُواً. . .€ إلخ» مرتب على ما يفيده قوله 
تعالى: ومن يمَظِّمْ حرمت الو" من وجوب مراعاتها والاجتناب عن هتكهاء 
)١(‏ شهاب. 
(؟) روح البيان. 


نو 


ولما كان بيان حل الأنعام من دواعي التعاطي» لا من مبادي الاجتناب . . عقبه 
بما يجب الاجتناب عنه من المحرمات: ثم أمر بالاجتناب عما هو أقصى 
الحرماتء كأنه قيل: ومن يعظم حرمات الله» فهو خير له» والأنعام ليست من 
الحرمات» فإنها محللة لکمء إلا ما يتلى عليكم آية تحريمه»ء فإنه مما يجب 
الاجتناب عنه» فاجتنبوا ما هو معظم الأمورء التي يجب الاجتناب عنها. 
وبوا ولت الزور » ؛ أي: الكذب والبهتان. وهذا تعمیم”'' بعد تخصيص» 
فإن عبادة الأوثان رأس الزورء والمشرك يزعم أن الوثن يحق له العبادةء كأنه 
قيل: فاجتنبوا عبادة الأوثان التي هي رأس الزورء واجتنبوا قول الزور كلهء ولا 
تو اع منهء وكأنه لما حث على تعظيم الحرماتء أتبع ذلك ردًّا لما كانت 
الكفرة عليهء من تحريم السوائب والبحائر ونحوهما. والافتراء على الله تعالی 
بأنه حکم بذلك. وقيل: المراد به شهادة الزورء والأولى أن يحمل على العموم: 
كما قلنا أولاً. وأعظمه الشرك بالله بأي لفظ کانء وسمي زوراً لأنه مائل عن 
الحق. ومنه قوله تعالى: هزور عن کھنہۂر4. 
لحتنا یو 4 حال من واو فاجتنبوا؛ أي: حال كونكم مائلين عن كل دين» 
زائغ إلى الدين الحق مخلصين له هك مركن ب4 شيئاً من الأشياءء كما يفيده 
الحذف من العموم» فيدخل في ذلك الأوثان دخولاً أولياًء وهو حال أخرى من 
الواوء لکن الأولى مؤسسة؛ والثانية مؤكدة» فدل ذلك» على أن المكلف ينوي 
بما يأتيه من العبادة» الإخلاص لله بها لا غيره. والمعنى: أي : فابتعدوا عن 
عبادة الأوثان وطاعة الشیطانء فإن ذلك رجس» واتقوا قول الكذب والفرية على 
اف كقولكم في الآلهة ما تدهم إلا ريون إل اہ رلح وقولكم: الملائكة 
بنات ال ونحو هذا من القولء فإن ذلك كذب وزورء وشرك باللهء وقوله: 
لاحتفاة لله غير مُفْرِكينَ بدئ4؛ أي: تمسكوا بهذه الأمور على وجه العبادة لله 
وحده» دون إشراك أحد سواه معه. ولما أمر باجتناب عبادة الأوثان» وقول 
الزور. . ضرب مثلاً للمشرك فقال: #ومن شرك بِألَّو4 سبحانه غيره تعالى» قولاً 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. 


T10 


0 


أو فعلاً انما َر € وسقط ہف یت الک ہ4 إلى الأرض تن ایر © ؟ أي 
جو سو EE‏ 0 تهرك بو د ؛ أي 
لمن يشرك بالله» اه شيخنا. 


ومعنی الآية: أن“ من أشرك مع الله غيره» فقد أهلك نفسه هلاكاء ليس 
وراءه هلاكء وكانت حاله أشبه بحال من سقط من السماءء فتخطفه الطير» ففرقت 
أجزاءه في حواصلها إرباً إرباًء أو عصفت به الريح» فهوت به في المهاوي البعيدة » 
التي لا رجعة له منها. 


وقیل”': شبه حال المشرك بحال الهاوي من السماء؛ .لأنه لا يملك لنفسه 
حيلة حتى يقع حيث تسقطه الريح» فهو هالك لا محالة؛ إما باستلاب الطير 
لحمه» أو بسقوطه فى المكان السحيق. 


وا 


وقرأ نافع" ےک اذ فتَخَطَمَه» بفتح الخاء والطاء مشددة. وقرأ الجمهور: 
#فتَخُطفُه» بسكون الخاء وتخفيف الطاء. وقرأ الحسن وأبو رجاء والأعمش: 
بكسر التاء والخاء والطاء مشددة. وعن الحسن كذلك إلا أنه فتح الطاء مشددة. 
وقرأ الأعمش أيضاً: «تَحْطَفْه4 بغير فاء وإسكان الخاء وفتح الطاء مخففة. وقرأ 
أبو جعفر والحسن وأبو رجاء الرياح بالجمع. 


وقوله: ##دّلِكَ» خبر لمبتدأ محذوف: كما مر نظيره؛ أي: الأمر والشأن 
ذلك الدی ذس ووأ شر رب بی ہی وو شی 
وقول الزور أمر لازم امتثلوا ذلك وار عليه ولا تتهاونوا في الحرص عليه؛ 
والسير على نهجه. 


سر ساس سس سے 


ومن يمم تعکر ارہ ومعالم دينه التي منها الهدايا المشعرة» فإنها 


. المراغي. (۳) البحر المحیط‎ )١( 
الخازن.‎ )۲( 


لکش 


معالم الحج وشعائره» كما ينبىء عنه قوله تعالى: #والبدذت جلها لگر ين 
سكير الو“ وهو الأوفق''' لما بعدہ والشعائر جمع شعيرة» وهي العلامة من 
الإشعارء وهو الإعلام والشعور العلم. وسميت البدنة شعيرة» من حيث إنها تشعر 
بأن تطعن في سنامها من الجانب الأيمن والأيسرء حتى يسيل الدم فيعلم أنها هدي 
فلا يتعرض لهاء فهي من جملة معالم الحج؛ بل من أظهرها وأشهرها علامةء 
وتعظيمها: اعتقاد أن التقرب بها من أجل القربات» وأن يختارها حساناً سماناً غالية 
الأثمان. #9فَإنّهَا4؛ أي: فإن تعظيمها ناشىء #ين توف الوب وتخصيصها 
بالإضافة لأنها مركز التقویء التي إذا ثبتت فيها وتمكنت» ظهر أثرها في سائر 
الأعضاء. 


والمعنى: أي“ ومن يعظم البدن التي يهديها للحرم» بأن يختارها عظيمة 
الأجسام سمينة غير هزيلة» غالية الثمن» ويترك المكاس حين شرائها. . فقد اتقى 
لله حقأء فإن تعظيمها باب من أبواب التقوى» بل هو من أعظم أبوابها. وقرىء 
#القلوبٌ# بالرفع على الفاعلية» بالمصدر الذي هو تقوى. روي أن النبي بلا 
أهدى مئة بدنة» فيها جمل لأبي جهل في أذنه برة (جلَي) من ذهب. وأنَّ عمر 
أهدى نجيبة (ناقة) طلبت منه بثلاث مثة دينار وقد سأل رسول الله ية أن يبيعهاء 
ويشتري بثمنها بهمأء فنهاه عن ذلك» وقال: بل أهداها. وكان ابن عمر يسوق 
البدن مجللة بالقباطي ‏ ثياب مصرية غالية الثمن ‏ فيتصدق بلحومها وبجلالها. 


کک أيها السائقون للهدايا إلى الحرم ««فبا»؛ أي: في تلك الهدايا 
المشعرة ليعرف أنها هدى ملع4 في درها ونسلها وصوفها وظهرهاء فإن 
للمهدي أن ينتفع بهديه إلى وقت النحرء إذا احتاج إليه. إل أجل سس 
ووقت معين معلوم هو وقت نحرها والتصدق بلحمهاء والأكل منه. ئ4 بعد 
تلك المنافع المذكورة «يلهاً)؛ أي: مكان حل نحرها إل اَليّتِ الْصّبِقَ)4؛ 
أي: عند البيت» فإلى بمعنى عندء كما في «الفتوحات»؛ أي: عند الحرم 


)١(‏ روح البيان. (۲) المراغي. 


۲۱۷ 


جميعه ) إذ الحرم كله في حكم البيت الحرام. 


والمعنی''': أي لكم في تلك الهدايا منافع» كركوبها حين الحاجةء وشرب 
ألبانها حين الضرورة إلى أن تنحرء ويؤكل منهاء ويتصدق بلحومهاء ثم مكان حل 
نحرها عند البيت العتيق؛ أي: عند الحرم جميعه» إذ الحرم كله في حكم البيت 
كما مر آنفاً. وقيل: المعنى: ثم بعد انتفاعكم بها محلها؛ أي: حلول تلك . 
الهداياء ونزولها ونهاية أمرها وحياتها إلى حرم البيت العتیق؛ لأنها تذبح في 
الحرم. والعتيق”" المتقدم في الزمان والمكان والرتبة. أخرج البخاري في 
«اتاريخه»» والترمذي» وحسنە؛ والحاكم وصححه. وابن جرير والطبري وغيرهم 
عن ابن الزبير قال: قال رسول الله ب : «إنما سماه الله البيت العتيق؛ لأنه أعتقه 
من الجبابرة فلم يظهر عليه جبار قط٥‏ وإلى هذا ذهب قتادة» وقد قصده تبع ليهدمه 
فأصابه الفالج» فأشير إليه أن يكف عنه» وقيل له: «إن له ربا يمنعه»» فتركه 
وکسا وهو أول من كساه. وقصدہ أبرهة فأصابه ما أصابه. 


لويل أَنَّهِ4 من الأممء لا لبعض منهم دون بعضء فالتقديم 
للتخصيص . جعلتا مَسَك4؛ أي: متعبداً وقرباناً يتقربون به إلى الله تعالى» 
والمراد به إراقة الدماء لوجه الله تعالى. والمعنى: شرعنا لكل أمة مؤمنة أن 
ينسكوا له تعالى. يقال: نسك ينسك ونسوكاً ومنسكاً بفتح السين إذا ذبح 
القربان. وقرأ الجمهور””": #منسّكا» بفتح السين على القياس مطلقاً؛ لأنه من 
باب نصرء كما سيأتي في مبحث التصريف» وقرأ بكسرها على الشذوذ الأخوان 
حمزة والكسائي وابن سعدان وأبو حاتم عن أبي عمرو» ويونس ومحبوب 
وعبد الوارث إلا القصبي عنهء قال ابن عطية: والكسر في هذا من الشاذء ولا 
يسوغ فيه القياس» ويشبه أن يكون الكسائي سمعه من بعض العرب اه. 


والأمة الجماعة المجتمعة على مذهب واحد. والمعنى: وجعلنا لكل أهل 
)١(‏ المراغي. © الم الح 
(؟) روح الیان. 


۳1۸ 


دين من الأديان ذس يذبحونه ودما يريقونه» أو متعبداء أو طاعةء أو عيداً» أو 
خا خر ولیس ذلك خاصاً بقوم دون آخرين. 


یا اسم ل4 وحده دون غيره» ويجعلوا نسكهم خالصاً لوجهه 
الكريم 0-219 به تنبيهاً على أن المقصود الأصلي من المناسك تذكر 
المعبود. عل ذبح لما رَرَقَهُم» وإعطائهم اسیو ا أي : عند 
ذبحها. وفي تبيين”) البهيمة بإضافتها إلى الأنعامء تنبيه على أن القربان يجب أن 
يكون من الأنعام» وأما البهائم التي ليست من الأنعام كالخيل والبغال والحميرء 
. فلا يجوز ذبحها في القرابين» وإن جاز أكلهاء وسماها بهيمة؛ لأنها لا تتکلم . 
والمعنى؛ ای وإنما شرعنا لهم ذلك كي يذكروا الله حين ذبحهاء ويشكروه على 
ما أنعم به عليهم» إذ هو المقصود الأعظم. ۱ 

وفي «الصحيحين»: عن أنس أنه اب رسول الله ية بكبشين أملحين فيهما 
بياض يخالطه سواد أقرنين» فسمى وكبرء ووضع رجله على صفاحهما. وروی 
أحمد عن زيل , بن أرقم قال: قلت: یا رسول اف ما هذه الأضاحي؟ قال: 
أبيكم إبراهيم». قالوا: ما لنا منھا؟ قال: «بكل شعرة حسنة». قالوا: 9 
قال: «بكل شعرة من الصوف حسنة». 


ثم أخبرهم سبحانه بتفرده بالألوهية» وأنه لا شريك له. فقال: « هك 
له وْحِد4 والفاء فيه لترتيب ما بعدهاء على ما قبلها من الجعل المذكورء 
وتعليله. والخطاب للكل تغلیباً للمخاطبين على غيرهم؛ أي: جعلنا لکل أمة 
متسکاًء فإن إلهكم إله منفرد يمتنع أن يشاركه شيء في ذاته وصفاته» وإلا لاختل ' 
النظام في العالم؛ أي : فإن معبودكم واحدء وإن اختلفت العبادات بحسب 
الأزمنة والأمكنة» ونسخ بعضها بعضاًء فما المقصد منها جمیعاً إلا عبادة الله 
وحده لا شريك له. كما قال: وا انتا ین قلت من رَسُولٍ إلا ویج لله انم 


. روح البيان. (۳) المراغي‎ )١( 
روح البيان.‎ )۲( 


۳14 


لآ لله الا آنا دو . 

ثم أمرهم بالإسلام له والانقياد لطاعته وعبادته فقال: #ف# سبحانه لا 
لغيره؛ لأن تقديم الجار والمجرور على الفعل للقصرء والفاء فيه للإفصاح؛ أي: 
فإذا كان إلهكم إلهاً واحداً فله طأَنْلِمُوا4؛ أي: استسلموا لحكمه» وانقادوا له في 
جميع ما كفلكم به» وأخلصوا له العمل واجعلوا التقرب أو الذكر خالصاً لوجهه 
الكريم» ولا تشوبوه بالإشراك. وفي «التأويلات النجمية»: والإسلام يكون بمعنی 
الإخلاصء والإخلاص تصفية الأعمال من الآفات. ثم تصفيه الأخلاق من 
الكدورات» ثم تصفية الأحوال من الإلتفاتات» ثم تصفية الأنفاس من الأغيار 
انتهى . ۱ 

ثم أمر رسوله إل أن يبشر المخبتين» فقال: ويْر الَتْْیِنً؛ أي: 
وبشر أيها الرسول الکریم الخاضعين لله بالطاعة» المذعنين له بالعبودية» المنيبين 
إليه بالتوبة» بما أعد لهم من جزيل ثوابه وجليل عطائه. مأخوذ من الخبت» وهو 
المنخفض من الأرض. وقيل: إن المخبتين هم الذين لا يظلمون غيرهمء وإذا 
ظلمهم غيرهم لم ينتصرواء ولا يخفى حسن التعبير بالمخبتين هناء من حيث إن 
نزول الخبت مناسب للحجاج؛ لما فيهم من صفات المتواضعين» كالتجرد عن 
اللباس» وكشف الرأس» والغربة عن الأوطان» ولذا وصفهم بالصبرء وذكر إقامة 
الصلاة؛ لأن السفر مظنة التقصير فيها. اه. «شهاب». 

ثم وصف سبحانه هؤلاء المخبتين» وبين علاماتهم فقال: الین إا كر 
اکچ سبحانه وتعالى؛ أي: ذكروه أو ذكره غيرهم #وَآتٌ4؛ أي: خافت منه 
تعالى. لوبهم وحذرت مخالفته لإشراق أشعة جلاله عليهاء وطلوع أنوار 
عظمته لهاء وحصول الوجل منهم› عند الذكر له سبحانه» دليل على كمال يقينهم 
وقوة إيمانهم. ووصفهم أيضاً بالصبرء فقال: #اوَلصَّدرِنَ َل مآ أا من 
المصائب والنوائب؛ ومن التكاليف والمحن في طاعة الله تعالى. 

قال في «بحر العلوم»: الذين صبروا على البلايا والمصائب من مفارقة 
أوطانهم» وعشائرهم» ومن تجرع الغصص والأحزانء واحتمال المشاق والشدائد 


حرس 


في نصر الله وطاعته» وازدياد الخير»ء ومعنى الصبر الحبس» يقال: صبرت نفسي 
على كذا؛ أي: حبستها. ثم وصفهم بإقامة الصلاة؛ أي: بالإتيان بها في أوقتها 
على وجه الکمال. فقال: 9وَلْمُقيهِى أصَّلزةِ» في أوقاتها. أصله والمقيمين 
الصلاة» والإضافة فيه لفظية؛ أي: والمؤدين حقه تعالى فيما أوجبه عليهم من 
فریضة الصلاة في الأوقات التي حددها. ثم وصفهم بالإنفاق» فقال: رتا 
رََفَْهُم يفوك في وجوه الخيرات» وقدم''' المفعول إشعاراً بكونه أهم» كأنه 
قيل: ويخصون بعض المال الحلال بالتصدق بەء والمراد به إما الزكاة المفروضة 
لاقترانها بالصلاة المفروضة» أو مطلق ما ينفق في سبيل الله لوروده مطلق 
اللفظ» من غير قرينة الخصوص . 

والمعنى: أي وينفقون بعض ما آتاهم اللہ من طیب الرزق في وجوه البرء 
وعلى أهليهم وأقاربهم»› وعلى الخلق كافة» ومن ذلك إهداء الهدايا التي يغالون في 
أثمانها . 


صھ سے 


وقرأ الجمھور''': «والمقيبى اصَّلَرةِ» بالخفض على الإضافة» وحذفت النون 
لأجلها وقرأ ابن أبي إسحاق والحسن وأبو عمرو في رواية #الصلاة» بالنصب على 
توهم بقاء النون وحذفت النون لأجلها. وقرأ ابن مسعود والأعمش «والمقيمين» 
بالنون #الصلاة» بالئُضب. وقرأ الضحاك #والمقيم الصلاة4 . 

وناسب”" تبشير من اتصف بالإخبات هنا؛ لأن أفعال الحج من نزع الثياب 
والتجرد من المخيط وكشف الرأس والتردد في تلك المواضع الغبرة المحجرة» 
والتلبس بأفعال شاقةء لا يعلم معناها إلا الله تعالى» مؤذن بالاستسلام المحض؛ 
والتواضع المفرط حيث يخرج الإنسان عن مألوفه إلى أفعال غريبة» ولذلك 
وصفهم بالإخبات والوجل إذا ذكر الله تعالىء والصبر على ما أصابهم من 
المشاق» وإقامة الصلوات في مواضع لا يقيمها إلا المؤمنون المصطفونء 


(۱) روح البيان. )٣(‏ البحر المحيط. 
)٢(‏ البحر المحیط . 


امش 


والإنفاق مما رزقهم ومنها الهدايا التي يغالون فيهاء ذكره أبو حيان في «البحر». 
e 56‏ 


والبرّت# منصوب بمضمر يفسره ما بعده» كقوله تعالى: #وَلْقَمَرَ 

َدَرَ4؛ أي: وجعلنا البدن «جملكها لک ين كتير آمَّ4؛ أي : من أعلام 
دينه التي شرعها الله لكم. مفعول ثان للجعل» ولكم ظرف لغو متعلق به؛ أي: 
لأجلكم. والبدن جمع بدنة» وهي الإبل والبقرء مما يجوز في الهدي 
والأضاحي» سمیت بها لعظم بدنها. والبدن هي الشعائر المذكورة في قوله أولا: 
ذلك ومن يعظم سَعكير الیک . 

قال في «بحر العلوم»: البدنة في اللغة من الإبل خاصة» وتقع على الذكر 
والأنثى» وأما في الشريعة فللإبل والبقرء لاشتركهما في البدانة. والبدانة السمن. 
ولذا ألحق النبي َيه البقر بالإبل في الإجزاء عن السبعة» كما رواه أبو داود عن 
جابر قال: قال رسول الله €#: «البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» وأضيف 
الشعائر إلى اسم الله تعظيماً لهاء كبيت اللہء فإن المضاف إلى العظيم عظيم. 

طول فبَا4؛ أي: في البدن #حَررٌ 4 ؛ أي: نفع كثير في الدنيا من درهاء 
ونسلهاء وصوفهاء وظهرهاء وأجر عظيم في العة 

وقرأ الجمھور'': «وَالبدّت* بإسكان الدال» وقرأ الحسن وابن أبي 
إسحاق وشيبة وعيسى بضمهاء وهي الأصلء ورويت عن أبي جعفر ونافع. وقرأ 
ابن أبي إسحاق أيضاً بضم الباء والدال وتشديد النون» فاحتمل أن يكون اسما 
مفرداًء بني على فعل كعتل» واحتمل أن يكون التشديد من التضعيف الجائز في 
الوقف» وأجرى الوصل مجرى الوقف. والجمهور على نصب. #والبدن» على 
الاشتغال؛ أي: وجعلنا البدن كما مر آنفاء وقرىء بالرفع على الابتداء. 
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#فاددرواً اسم الو ھا 4؛ أي: على نحرها بأن تقولوا عند ذبحها: الله أكبر 
لا إله إلا الله» واللہ اکبر اللهم منك وإليك؛ أئ: عطاءٌ منك» ونتقرب بها 
إليكء حالة كونها 2 ضرق € ؛ أي: قائمات قد صففن أيديهن اليمنى وأرجلھن 
(۱) روح البيان. (۲) البحر المحيط . 


۲۲ 


معقولة الأيدي اليسرى؛ لأن قيام الإبل» يستلزم أن تصف أيديها وأرجلها. جمع 
صافة. والآية دلت على أن الإبل تنحر قائمة معقولة. 


وقرأ الجمھور #صواف# بتشديد الفاء ونصبها بلا تنوين» كدواب» جمع 
صافة» كدابة في دواب. وقرأ الحسن والأعرج ومجاهد وزيد بن أسلم وأبو 
موسى الأشعري وشقيق وسليمان التيمي طصَوافِيَ# كروابي» جمع صافية؛ أي : 
خوالص لوجه اللہ تعالى» لا تشركوا بالله أحداً في التسمية على نحوهاء وخوالص 
من العيوب. وقرأ عمرو بن عبيد #صوافيا» بالتنوين عوضاً عن حرف الإطلاق 
' عند الوقف؛ قاله الزمخشريء والأولى أن يكون على لغة من صرف ما لا 
ينصرف» ولا سيما الجمع المتناهي. وقرأ الحسن أيضاً ضوافي مثل عوارء 
وهو على قول من قال: فكسوت عار لحمه» يريد عارياً» وقولهم أعط القوس 
باريها. وقرأ عبد الله وابن عمر وابن عباس والياقر وقتادة ومجاهد وعطاء 
والضحاك والكلبي والأعمش بخلاف عنه #صوافن» بالنون جع صافنةء والصافنة 
من الإبل هي التي قد رفعت إحدى يديها بالعقل» لئلا تضطرب» ومن الخيل ما 
اعتمدت على طرف رجل بعد تمكنها بثلاث قوائم» ومنه قوله تعالی : # لصفت 
اد . 


ذا وى وبحت وسقطت جوا ؛ أي : : جلوب البدن على الأرض بعد 
نحرهاء وذلك عند خروج روحهاء وهو كناية عن موتھاء جمع جنب . #فَكُلُوأ 
تبا4؛ أي: من لحومها إن شئتم إذا كانت تطوعاًء بأن لم تكن دم الجنايةء 
والكفارة» والنذر. 0 فيه 9 كما ذهب إليه الجمهور. الجر في 
قوله: ولوا آلقَانم4؛ أ ي ي: الراضي بما عنده» وبما يدفع ہے سو 
26 7گ أت الذي يعتر ويتعرض بالسؤال بالسلام عليك ¢ ولا يسألك بل 
يرى نفسه للناس كالزائر. وقال مجامد''': القانع الجار , وإن كان غنياًء وقال 


قتادة: القانع من القناعة» والمعتر المتعرض للسؤال. وقيل: المعتر الصديق 


)١(‏ البحر المحيط. 


۳ 


الزائر. وقرأ أبو رجاء: القنع بغير ألف؛ أي: القانع فحذف الألف كالحذر 
والحاذر. وقرأ الحسن والمعترى اسم فاعل من اعترى» وهو بمعنى اعتر. وقرأ 
عمرو وإسماعيل #والمعتر» بكسر الراء دون ياءء هكذا نقل ابن خالويه. 

والمعنى: أي" فإذا سقطت وزهقت أرواحهاء ولم يبق لها حركة» فكلوا 
منهاء وأطعموا القانع المستغني بما يعطونه» وهو في بيته بلا مسألة. والمعتر الذي 
يتعرض لكم» ويأتي إليكم لتطعموه من لحمها. 

وخلاصة ذلك: كلوا وأطعموا. 

« كَدَلِكَ4؛ أي: تسخيراً مثل ذلك التسخير البدیعء المفهوم من قوله: 
صواف اسیا ۷ء أي: سخرنا البدن وذللناها لک ک؛ أي : لمنافعكم مع كمال 
عظمهاء ونهاية قوتهاء فلا تستعصي عليكم حتى تأخذوها منقادة» فصارت منقادة 
لكم إلى مواضع نحرهاء فتعقلونهاء وتحبسونها صافة قوائمهاء ثم تطعنون في 
لباتها؛ أي : مناحرها.من الصدورء ولولا تسخیر الله لم تطق . ولم تكن أعجز من 
بعض الوحوش» التي هي أصغر منها جرماً وأقل قوة» وتنتفعون بها بعد أن كانت 
مسخرة للحمل عليهاء والركوب على ظهرهاء والحلب لهاء ونحو ذلك. 

ملح مَتَکرون4؛ أي: لكي تشكروا إنعامنا عليكم» بالتقرب والإخلاص 
في أعمالكمء ولما كان أهل الجاهلية ينضحون البيت؛ أي: الكعبة بدماء 
قرابينهم» ويشرحون اللحم ويضعونه حوله» زاعمين أن ذلك قربة» الا 
للمسلمين #لن بال الہ ہ؛ أي: لن يصعد إليه» ولن يبلغ ويدرك رضاهء ولا 
يكون مقبولاً عنده #الُوْمُهَاك المأكولةء والمتصدق بها #ولا يمارما4 المراقة 
بالنحر» من حيث إنها لحوم ودماء #وَلكن يالك سبحانه ٭التری 4:4 وهو 
قصد الائتمارء وطلب الرضى» 020 الحرام والشبهة. وفيه دليل على أنه 
لا يفيد العمل بلا نية وإخلاص. والمعنى؛ أي: لن ينال رضا الله اللحوم 
المتصدق بهاء ولا الدماء المراقة بالنحرء ولكن ترفع إليه الأعمال الصالحة 


)١(‏ المراغي. 


Y٤ 


والإخلااص فيها بإرادة وجهه تعالى فحسب . 


والخلاصة: لن يرضي الله المضحون؛ والمتقربون إلى ربهم باللحوم 
والدماء» إلا إذا أحسنوا النیةء وأخلصوا له في أعمالھم؛ فإذا لم يراعوا ذلك» 
لم تعن عنهم التضحية» والتقرب بها شيئاء وإن کثر ذلك. فقد جاء ف في الصحيح : 
«إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانکم؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم». 

قال الزجاج''': أعلم الله أن الذي يصل إليه تقواه وطاعته فيما يأمر به 
وحقيقة معنى هذا الكلام تعود إلى القبول» وذلك أن ما يقبله الإنسان يقال قد 
ناله» ووصل إليه» فخاطب الله الخلق کعادتہم في مخاطبتهم. 


ثم كرر سبحانه التنبيه على عظم تسخيرها لافتاً أنظارهم إلى ما أوجب 
عليهم» بقوله: « كَدَِكَ4؛ أي : 00 التسخير المذكور #سحَرمًا» ؛ 
أي : سخر الله سبحانه البدن وک ا ي: لأجل منافعکم كرره للتذكير 
وللتعليل بقوله: گرا الله سبحانه؛ 6 اس 
لا يقدر عليه غيره» فتوحدوه بالكبرياء #عل دنک 7ے مہ متعلقة ب 
#تكبروا» لتضمنه معنى الشكر. ولاما 4 مصدرية؛ e‏ لتشكروه على هدايته 
إياكم إلى معالم دينه» ومناسك حجه» فتقولوا: الله أكبر على ما هداناء ول 
الحمد على ما أولاناء أو موصولة؛ أي : لتشكروه على ما هداكم إليه» وأرشدكم 


والمراد قول الناحر”": الله أكبر عند النحرء فذكر في الآية الأولى الأمر 
بذكر اسم الله عليها. وذكر هنا: التكبير للدلالة على مشروعية الجمع بين التسمية 
والتكبير. وقيل : الیر ا3 کلک وة مميفا نبي يدل علق الگ یا کا رت 
الإشارة إليه آنقاً» ثم وعد من امتثل بقوله: ور 4 يا محمد الْمُحْسِنِنَ4 ؛ ا 


)١(‏ الشوكاني. (۳) الشوكاني. 
(؟) روح البيان. 


Yo 


المخلصين في كل ما یأتونء وما يذرون في أمور دينهم بالجنةء أو بقبول 
الطاعات. والمعنى؛ أي: وبشر أيها الرسول الذين أطاعوا اللہ فأحسنوا في 
طاعتهم إياه في الدنياء بجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين. 


قال ابن الشیخ*'': هم الذين يعبدون اله كأنهم يرونه» يبتغون فضلهء 
ورضوانه» لا يحملهم على ما يأتونه» وما يذرونه إلا هذا الابتغاءء وإمارة ذلك 
أن لا يستثقل ولا يتبرم بشيء مما فعله» أو تركهء والمقصود منه. الحث 
والتحريض على استصحاب معنى الإحسانء في جميع أفعال الحج. 


وقرأ مالك بن دينار والأعرج ويحيى بن يعمر وعاصم الجحدري وابن أبي 
عبلة ويقوب والزعفراني”©: لن تنال الله لحومها» بالتاء «إولكن تناله التقوى» 
بالتاء أيضاً. وقرأ زيد بن علي: #لحومها ولا دماءها» بالنصب #ولكن يناله» 
بضم الياء» فمن قرأ: #تناله التقوى) بالتاء فإنه أنث للفظ التقویء ومن قرأ 
«#يناله» بالياء» فلأن التقوى والتقى واحدٌ. قال المفسرون”": ومعنى الآية» لن 
ترفع إلى الله لحومها ولا دماؤهاء وإنا يرفع إليه التقوى» وهو ما أريد وجهه 
منکم؛ أي: لا يرفع نفس اللحم والدم» وإنما يرفع العمل الصالح؛ ومنه التصدق 
باللحمء فالتصدق من عمل العبد فيرفع إلى الله وأما نفس اللحم المتصدّق به 
فلا يرفع. والمعنى: أنه لا يثيبكم على لحمهاء إلا إذا وقع موقعاً من وجوه 


الإعراب 
م۹۸ و م ہے عذ بد ہ۔ ره صم کی ے 7 ک2 
(@ هان حصان اخلصمو فى بيهم الین سیا قلعت هم پا من ار 
ےہ ير 


بث عن کرو تشخ کیم (© مب و. ما فى ریم وجلو و وم فيع 


من حير © . 


0 :روخ البيان. (۳) زاد المسير. 


(؟) البحر المحيط وزاد المسير. 
او 


هان حصان : مبتدأ وخبر» والجملة معترضة» أو مستأنفة» مسوقة لسرد 
قصة المتبارزين يوم بدرء كما سبق. #اخَتصمواً» فعل وفاعل. في سی جار 
ومجرور متعلق ب لاح صا ۹؛ والجملة الفعلية صفة ل ##حَصَّمَانِ4» ولك أن 
تجعل الجملة الفعلية خبراً وخصمان بدلاً من هذانء وإنما قال: #حَصَمَانِ» ثم 
جمع الفعل؛ لأن الخصم في الأصل مور رَلاك پر حلد وار غالا يجوز 
أن يثنى ویجمعء أو الجمع مراعاة للمعنى» لأن المتخاصمين کانوا فرقاً شتى» 
وطوائف كثيرة. لین مرو . الفاء: حرف عطف وتفصیلء «الذين) مبتداً 
«#إكفروا4 فعل وفاعل صلة الموصول. «فَظِعَتَ»4 فعل ماض مغير الصيغة. 
2( متعلق به. #ثِيَابٌ» نائب فاعل. ين تر : جار ومجرور صفة #ثْيَابٌ», 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة من المبتدأ والخبر» معطوفة 
على جملة هان حَصَمَانِ4 عطف مفصل على مجمل. ويحتمل أن تكون الفاء: 
في قوله: كيين فصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا 
عرفت أن الله سبحانه» يفصل بين أولئك الفرق؛ أعني قوله: #إنَّ أن امبو 
َلَِنَ هادأ الخ. وأردت بيان كيفية الفصل بينهم» فأقول» لك: فالذين كفروا 
قطعت لهم ثياب من إلخ. والجملة من المبتدأ والخبر على هذا الوجهء مقول 
لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة معطوفة على جملة یتیل تهر 4› 
وجملة 9مَدَانِ حصان معترضة:؛ أو مستأنفة» مسوقة لبيان كيفية الفصل. 
يصب فعل مضارع مغير الصيغة. 9إمن قوق رو4 جار ومجرور ومضاف 
إليهء متعلق ب#يْصَبُ». الم نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل الرفع 
خبر ثان لاسم الموصولء أو حال من الضمير في «ه€» أو مستأنفة. 
«يضّهَرٌ»: فعل مضارع مبني للمجهول. #بوء» متعلق ب #يصهر4. «ما»: 
اسم موصول في محل الرفع» نائب فاعل ليصهر. لف بطو جار ومجرور 
صلة الموصول. ولو4 معطوف على ما الموصولة» وتأخيره إما لمراعاة 
الفواصلء أو للإشعار بغاية شدة الحرارة» بإيهام أن تأثيرها في الباطن أقوى من 
تأثيرها في الظاهرء مع أن ملابستها بالعكس اه. كرخي. وجملة طيْضَهَرٌُ4 في 
محل النصب حال من الحميم. واختار بعضهم أن يكون #الجلود» مرفوعاً بفعل 
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مقدر؛ أي: وتحرق الجلود. قالوا: لأن الجلود لا تذاب وإنما تنقبض إذا صليت 
بالنار» فهو من باب علفتها تبناً وماءاً بارداً؛ أي: وسقيتها ماء بارداً؛ لأن الماء 
لا يكون علفاً. «ولم 4 : جار ومجرور خبر مقدم. لمَفنِمِعٌ » مبتدأ مأخر. لين 
عیبر4 صفة ل طامَقيِمُ4. والجملة الاسمية في محل النصب» حال من ضمير 
یمک هذا إن قلنا: إن الضمیر في الهم»: عائد إلى الكفرة» وإن قلنا: إنه 
عائد على الزبانية» فالجملة مستأنفة ولم يتقدم لهم ذكرء ولکن سياق الکلام 
يدل عليه. 


ا ارد ل ر ينها بن عَم يدها نها موا عدب فرق (46. 

لآ ۹: اسم شرط غير جازم في محل النصب على الظرفية الزمانية 
مبني على السکونء والظرف متعلق بالجواب. «أرادو: فعل وفاعل» والجملة 
فعل شرط ل اكلّمَآ4: لا محل لها من الإعراب. أن را ناصب وفعل 
وفاعل. #ينا) متعلق ب رجأ والجملة الفعلية مع ان“ المصدریةء في 
تأويل مصدر منصوب على المفعولية» تقديره: كلما أرادوا الخروج منها. يِن 
عَمِّ4: جار ومجرور بدل من الجار والمجرور قبله» بدل اشتمال؛ لأنها تشمل 
عليه. ویجوز أن تكون من للتعليل» فتتعلق ب يرما أيضاً؛ أي: أن یخرجوا 
من النار» لأجل الغم الذي لحق بهم. أُهِيدُ»: فعل ماض ونائب فاعل. 
#فبا» متعلق بهء والجملة الفعلية جواب كلماء لا محل لها من الإعراب» 
وجملة «#كلنا» مستأنفة مسوقة لبيان حالهم في النار. #وذوفواً»: فعل أمر 
وفاعل. #عَدَابٌ ألْمَرِقٍ4: مفعول به والجملة الفعلية في محل النصب» مقول 
لقول محذوف» تقديره: وقيل لهم ذوقوا عذاب ال والقول المحذوف 
معطوف على لأأْحِيدُوا». 


مس 2 A,‏ گا سو سے ا8 e‏ ي2 بک کم سر م 
«إث لله تخل لذت «امنوأ وعیاوا ألصّلِحتِ جتلت تجری من نحتها الأنهدر 


کے 71 5 م 04 رر اھ لیے و کی جھے 
لوت فيها من اساود ين ذهب ولول وَلبَاسُهُمْ فيها حر ©4 . 


اے٭: حرف نصب ننه اسمها. ل9يُدْجِلُ لے فعل ومفعول 


۲۸ 


وفاعله ضمير يعود على الله: والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إن4» وجملة 
إن مستأنفة معطوفة في المعنى على جملة قوله: كال قرا مُْلِعَتْ طم » : 
اموأ فعل وفاعل صلة الموصول «وعيلوا ألصَلِحَتِ4 فعل وفاعل ومفعول» 
معطوف على )امن . لجنّتِ4: مفعول به ليدخل على التوسع. فی فعل 
مضارع. ين تََتَهَا4 متعلق ب «َرِى4. «الأنهر4 فاعل» والجملة الفعلية في 
محل النصب؛ صفة ل #جَنَّتِ24 ولكنها سببية. لے : فعل ونائب فاعل. 
والجملة الفعلية في محل النصب حال من ب4 . #نفيها» متعلق ب 
«يحكّت4. «ين4: زائدة اود مفعول ثان ل «اموّرَت4: منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة» منع من ظهورها اشتغال المحل بالفتحة المجلوبة» 
النائبة عن الكسرة المجلوبة» لحركة حرف جر زائد؛ لأنه اسم لا ينصرف لصيغة 
منتهى الجموع. وفي «الفتوحات» قوله: هن أَسَاودَ من ذَمَبٍ» في ین“ 
الأولى ثلاثة أوجهء أحدها: إنها زائدة» كما تقدم» والثاني: إنها للتبعیض؛ أي: 
بعض أساور» والثالث: إنها لبيان الجنس. ولين): في #امن ذهب لابتداء 
لغاية نعت ٣‏ اَساورگہ؛ أي: أساور کائنة من ذهب. والأقرب أن يكون لين 
. ساد نعتا لمفعول محذوف؛ أي: حلیاً ناشئاً من أساور كائنة من ذهب. 
ةمون معطوف على محل من أساور؛ لأن محلها النصب. كذا قال المعريون. 
وجعله الزمخشري منصوباً بفعل محذوفء تقديره: ويؤتون لؤلؤاً. «وَلِبَاسْهَُ» 
مبتدأ. زيا خال من ضمير الباسهم4. ر4 خبرء والجملة الاسمية في 
محل النصب. معطوفة على جملة ايحكؤت». وفي هذا العدول عن الفعلية إلى 
الاسمية» دلالة على الديمومة» حيث لم يقل: ويلبسون حریراء فقد دل على أن 
الحرير ثيابهم المعتادة» والدائمة في الجنة» كما أن فيه رعاية للمحافظة على 
الفواصل؛ لأنه لو قال: ويلبسون حريراً لكان في آخر الفاصلة الألف في الكتابةء 
والوقف بخلاف البقية. 


ھدوا إل الیب مت القول وهُا رق مط ليد ©4 . 


«وهُدوأ: «الواو): عاطفة. #هدوا». فعل ونائب فاعل» معطوف على 
۳4 


«يحكررت4. إل الطَيبِ4. متعلق به. فیک القول4: حال من الطيبء أو 
حال من الضمير المستكن فيه. ولم للتبعيضء أو للبيان اه «سمين» 
هوأ فعل ونائب فاعل معطوف على ما قبله. إل ريل ليد متعلق به. 


9 


ے2 م عو سام و گ8ر ۔ہ۔ ۶ رم ص 
لل الت كفروا وَيسدوتَ عن سیل الہ وَالسجد الكراو الْذى جعلته للکایں 
سر ا 5 حم 21 
سواء لكف فيه وار ون برد فيه 5 نكاد بظلر نذه بن ماپ بر @4. 


«إذَّ ألرّيت4: ناصب» واسمه « كَمواە فعل وفاعل صلة الموصول. 
سد فعل سی > معطوف على 9 كفررأ) على تأويله بالماضي لعطفه على 
الماضي. لاعن سیل آله متعلق ب «وَصٌدُونَ4. ٭ ود الْكرَار4 : معطوف 
على سیل کی وخبر #إنَّ4 محذوف» تقدیرہ: خسرواء أو هلكواء وقدره 
الزمخشري فة من عَذَابٍ أير. وجملة إ4 مستأنفة معطوفة في المعنی على 
جملة إن الانَ اموأ ». ای اسم موصول في محل الجرء صفة ثانية 
ل #المسجد». #جعلتة©: فعل وفاعل ومفعول أول» والجملة صلة ا 
#لِلتاس» جار ومجرور حال من الضمير المستكن في لسَوَاء4؛ لأنه كان صفة 
وتقدم» سو بالنصب مفعول ثان ل #جعلنا». إن جعلناه متعدياً لاثنين» وإن 
كانت متعدية لواحدء أعربت سواۃ حالاً من هاء فا جََلَتَةُ . #الْعَدكِتٌُ» فاعل ل 
سواہ لأنه مصدر بمعنى مستو. «فه) متعلق ب #العدكث»: أو ب#سواة». 
هو : معطوف على #الْمدكتٌ» . مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
المحذوفة» تبعاً لرسم المصحف العثماني» منع من ظهورها الثقل؛ لأنه اسم 
منقوص . وقد انفرد حفص بقراءة النصب في #سَوَآة#. والجمهور على رفعهاء 
على أنه خبر مقدم» و انكف و واا مبتدأ مؤخرء والجملة في محل 
النصب مفعول ثان ل #جعلنا»: أو حال من هاء طجَمَلَتَهُ4. رَبن» «الواو» : 
استثنافیة #من# اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأ والخبر جملة الشرطء أو 
الجواب» أو هما. رد4 فعل مضارع بت ب#من* على كونه فعل شرط 
لهاء وفاعله ضمير يعود على من. طفرے4 متعلق ب#يّرد». 9 بإلحكاد4. الباء: 
زائدة #إلحاد» مفعول به. #بظلر4 جار ومجرور حال من فاعل #يُردِ»»؛ أو 


۰ 


متعلق « بإلصاد»؛ أي : ومن يرد فيه إلحاداء حالة كونه ملتبساً بظلم أو إلحاداً 
بظلم . ری فعل ومفعول؛ مجزوم ب #يِنْ»# على كونه جواب الشرط» وفاعله 
ضمير يعود على الله تقديره نحن. يِن عَدَاپ٭: متعلق ب9ثُدِتّهُ4. لير صفة 
ل #عداب). وجملة «مَّن) الشرطية مستأنفة. وقيل: مفعول يرد محذوف: 
ليتناول كل ما يمكن تناوله. وف بإلكاد» حال من فاعل «بُرد4. و«بظار» 
حال أيضاً. فهما حالان مترادفتان؛ كأنه قال: ومن يرد فيه مراداً عادلاً عن 
القصد ظالماً. وهذا أولى من تقدير زيادة الباء» في إلحاد وجعله هو المفعول. 


صاخ کے 2 02 رص 011 ٤‏ 0 کیے 2 21 فرظ 
وذ بوتا لج مکات التب أن لا شرف فى سیا ھر تی 


س ہے رکا ر ر مر ره 4 کوبت 5 2 7س ر 

للطايفِينَ وَالْمَايِمِينَ وار(کع اسجور 9© وَأَدِنَ في الاس بالحوج يأو ربكالا وع 
عه مل 7 شه ہس ے۔ 

كل ضایر ات ين کل کچ عق 469 . 


اذ : «الواو»: استثنافیة. #إذ»: طرت الها مضي من الزنان متعلن 
بمحذوف» تقديره: واذكروا إذ بوأناء الجملة المحذوفة مستأنفة. لا بَوَاناہ فعل 
وفاعل. لبهي ٭: متعلق به» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل #إذ». 
«مكات التپ مفعول بوتا واختار أبو البقاء وغيره» أن تكون اللام: 
زائدة؛ أي: أنزلناه مكان البيت» والدليل عليه قوله تعالى: #ولقد بوتا بی 
سکیل وأما على القول الأولء فيكون معنى «برًأكا) هيأنا. «أن4 زائدة. 
«لا4: ناهية جازمة (شرلف4 فعل مضارع مجزوم ب لا الناهية» وفاعله 
ضمير يعود على #إبراهيم». #بى» متعلق ب «شرلف4 «مَيمًا» مفعول به ل 
«شرلف4» والجملة الفعلية في محل النصب؛ مقول لقول محذوف» تقديره: 
قائلين له لا تشرك بي شيئاًء ويصح أن تكون «أن) مفسرة» لوقوعها بعد قول 
مقدر؛ أي: قائلين أن لا تشرك. «#وَطْهَرٌ»: فعل وفاعل مستتر يعود على 
«إبراهيم». بتي مفعول به» والجملة معطوفة على جملة لا ملق ». 
لاپین متعلق ب «طهر». قبي وح » معطوفان على #الطائفين». 
#السُّجور # صفة ل«الركع. والأولى أن تجعل الكلمتان» بمثابة الكلمة الواحدة؛ 
لأنهما عملان في عمل واحدء وهو الصلاة. #وَأَوّنْ» فعل أمرء وفاعله ضمير 


۲۳۲۱ 


يعود على #إبراهيم4» والجملة معطوفة على جملة #طهر». فى الاس متعلق 
ب #وأوّن» . راج متعلق بمحذوف حال من فاعل #وَأَوّنَ4؛ أي: حالة كونك 
معلناً بالحج. ينوك : فعل وفاعل ومفعول به» مجزوم بالطلب السابق» وعلامة 
جزمه حذف النون. #يكالا»: حال من فاعل #يَأنْوَْ4؛ أي: مشاة. ول 
کل ضَامِرٍ©: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق بمحذوف» معطوف على 
«يكالا4؛ أي: مشاة وركبانا على كل ضامر. #يأذِرت»: فعل مضارع مبني 
على السكون» لاتصاله بنون النسوة» ونون الإناث في محل الرفع فاعل» وجملة 
25 ے4 في محل الجر صفة ل ڪل ڪل ضامر)؛ لأنه في معنى الجمع؛ اى 
على كل ضوامر آتيات. #ين 13 فَي4 جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق ب 
ليأ ). «عَمِيقٍ» صفة ل لاقي . 

لق کی لم يترا كنم ل وہ يار شارب کل ما نكم زا 
بهيمة الْأَعَني فكلو ينا مَلَلیشا لسلس الْمَقِرَ 460 . 


« لشهدوا» : #اللام#: حرف جر وتعليل #يشهدوا)». فعل مضارع 
منصوب ب أن مضمرة بعد (لام كي). والواو» فاعل. َع مفعول به 
ل4 صفة ل #متلفع 2# والجملة الفعلية مع أن المضمرة» في تأويل مصدر 
مجرور باللام» تقديره: لشهودهم منافع لھپ الجار والمجرور متعلق ب ©يَأنوْكَ» 
وَيَدْكُرُوأ اسم آوچ فعل وفاعل ومفعول به. معطوف على #يشهدوا». طف 
يار 4: متعلق ب «يذكروا). «تَمْلُومَتٍِ» صفة ل أيار4. لرَرْقَهُم4 صفة ل 
«أيّارِ4 عل ما4: جار ومجرور متعلق ب#يذكروا» أيضاًء وعلى تعليلة هنا. 
«رَرّكَهُم4 فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة صلة الموصول من 
ين هة الگا متعلق بِلرَرََهُم4. لكوأ الفاء: عاطفة على محذوف» 
تقديره: فاذكروا اسم الله على ضحایاکم؛ عند ذبحها فکلوا منها #كلوا»: فعل 
وفاعل معطوف على تلك الجملة المحذوفة» والجملة المحذوفة مستأنفة» ويصح 
أن تكون الفاء: للإفصاح؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا 
عرفتم أنكم تذكرون اسم الله عليهاء وعرفتم بيان ما تفعلون بها بعد الذبح.. 
روس 


فأقول لكم كلوا منها إلخ: وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #يتما»#: متعلق ب 
#كلوا». #وأطْهِموأ لإي فعل وفاعل ومفعول به معطوف على #كلوا». 
«الفَقِيرَ» صفة ل9«البايس». 

#ثمّ لقصو تَمَكَهُمْ يوشو ندُورَهم وَلْيَطووا اكيت ِي ©4 . 


تُمِّ4: حرف عطف. يصوأ اللام لام الأمر. #يقضوا». فعل 
وفاعل مجزوم بلام الأمر. مهم مفعول به. والجملة معطوفة على 0 
«يذكروا». «وليوشواً 1م فعل وفاعل ومفعول به» مجزوم بلام الأمر 
معطوف على #يقضوا». «ولَيطودأ4 فعل وفاعل مجزوم بلام الأمر معطوف 
على #يقضوا» أيضاً «يِنْبَيْتقِ4: متعلق ب #يطوفوا». ظالْمَتِيقِ4 صفة 
ل#البيت#». 


و و تلم حرست اھ ھر ڪي لم عند ريو وات لحم 
لام إل ما بن جم کاٹکیٹا الت ي الاڑکی وكيوا ولت 
تج 

#دلك€: خبر لمبتدأ محذوف: تقديره: الأمر والشأن ذلك المذكورء أو 
مبتدأ محذوف الخبر؛ أي: ذلك الأمر الذي ذكرته. وقيل: في موضع نصب 
بمحذوف» تقديره: امتثلوا ذلك. وعلى كل التقادير فالجملة مستأنفة. وهذا مثل 
فعل من يكتب جملة من كتابه في بعض المعاني» ثم إذا أراد الخوض في معنى 
آخرء يقول: هذا وقد كان كذاء وفائدة هذاء أنه يذكر للفصل بين كلامين» أو 
بين وجهي كلام واحد. وم من مل 4 الواو استثنافیة: #مَن» اسم شرط جازم 
في محل الرفع مبتدأ: والخبر جملة الشرطهء أو الجواب» أو هما. طیعَظُمَ 
حرمت أَنّهِ4: فعل ومفعول وفاعل مستترء يعود على مَن» مجزوم بلإمن» 
على كونه فعل شرط لها: فهو الفاء: رابطة لجواب من الشرطية وجوباًء 
لم خ43: مبعدأ وخبر. 9 متعلق ب #عَيِهُ4. عند ري4 ظرف متعلق 
بمحذوف» حال من الضمير المستكن في خير؛ أي: حال كونه مدخراً له عند 

رسس 


ربه. والجملة الاسمية في محل الجزم ب#مّن4 الشرطية على كونها جواباً لها 
وجملة من الشرطية مستانفة. #وَأحِلَت4 الواو استثنافیةء أو عاطفة «إأحلت» 
فعل ماض مغير الصيغة. آم4 متعلق به. ظَالأتكمُ» نائب فاعل» والجملة 
مستأنفة» أو معطوفة على الجملة التي قبلها إلا أداة استثناء. «إمَا4: اسم 
موصول في محل النصب على الاستثناء. «يثلّ) فعل مضارع مغير الصيغة» 
ونائب فاعله ضمير يعود على #ما». كك4 متعلق ب بل والجملة صلة 
الموصول 9فَأجْسَينْبُوا© الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدرء تقديره إذا عرفتم أن تعظيم حرمات الله خير لمن عظمهاء وأردتم بيان ما 
هو اللازم لكم؟ فأقول لكم اجتنبوا الرجس. #اجتنبوا الرجس4 فعل وفاعل 
ومفعول. يِن الْأوْدنِ4 حال من اَيْتےء والجملة الفعلية في محل 
النصب؛ مقول لجواب إذا المقدرة. وجملة إذا المقدرة مستأنفة» وقيل الفاء تفريع 
على قوله: وس يمم حرمت الی4. «وَلْجْمَنبوا تلت ألزُورٍ4: فعل وفاعل 
ومفعول» ومضاف إليه معطوف على «قاجكبوا ايض ) . 


ناء 0 ار مشرکں ع ہہ وم کے کے پر کے ہے حر ص ےت سے وھ مرک مھ 
حنفاء لله غير مشرد يه ومن شرك پا نما خر ي | اء فتخطفة الطير 


از تھوی يد ار في کان سيق 4069 . 


مر 
مہ 


لو ةج۱: حال مؤسسة من ضمير «اجتنبوا». لوہ متعلق ب ہ4 
غير مُتْرِكِينَ4 : حال مؤكدة منه. ي متعلق ب #متركين). #ومن ر4 الواو 
استثنافية. طإمَن» اسم شرط جازم» في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرطء 
أو الجوابء أو هما. «شرك4 فعل مضارع مجزوم ب #مّن»» على كونه فعل 
شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على من. لیر متعلق ب طيُثْرة4. نا4 
الفاء رابطة الجواب جوازاً. #كأن© حرف نصب وتشبيه» ولكن بطل عملها 
لدخول ما الكافة عليها. ما كافة لكفها ما قبلها عن العمل فيما بعدها. 
#خَرّ»4 فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على #مَن». يى أسَّمَو4 متعلق 
حر والجملة الفعلية في محل الجزم ب «مَن) الشرطية على كونها جواباً 
لهاء وجملة #مّن4 الشرطية مستأنفة مسوقة لضرب المثل لمن يشرك بالله. 

re 


طف الفاء: عاطفة. #تخطفه الطير» فعل ومفعول وفاعل في محل الجزم 
معطوف على خرٌ: أو حرف عطف وتنويع. «تهوى) فعل مضارع معطوف 
على تخطف. ید4 متعلق ب «تهری). «الرع): فاعل. لف کان متعلق ب 
هوى . سیق صفة ل لمَكَانِ4. 


کر ےت کت ےت ل أجل 
سی ثم لھا إل ابت لني © ريڪل کر جملا منک . 

ك4 : خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: الأمر والشأنء ذلك المذكور 
السابق» والجملة مستأنفة» وهو نظير ما سبق في أوجه الإعراب السابقة وفي 
فائدته. #ومن م الواو استئنافية. فإمَن4 اسم شرط جازم في محل الرفع 
مبتدأء والخبر جملة الشرطء أو الجواب» أو هما. #يِمّظِم4 فعل مضارع مجزوم 
ب #من* على كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على #مَن». #سَعكيرٌ 
کی : مفعول به» ومضاف إليه. #فَإِنَّهَا4 الفاء رابطة الجواب وجوباً 75 
حرف نصبء والهاء اسمها ين تَقوف الْمَُوبِ4 جار ومجرور ومضاف إليهء 
متعلق بمحذوف خبر إن وجملة #إن» في محل الجزم ب لمن الشرطية 
على كونها جواباً لها. والعائد على #من» محذوف» تقديره منهم أو منه» نظراً 
للفظ #من). ومن جوز إقامة أل مقام الضميرء وهم الكوفيون أجاز ذلك هناء 
والتقدير من تقوى قلوبهم» وجملة #من» الشرطية مستأنفة. ل4 خبر مقدم. 
لیا4 حال من الضمير المستكن في الخبر. ظمتفِع» مبتدأ مؤخرء والجملة 
مستأنفة» أو حال من ضمیر فانها . رک مل : جار ومجرور صفة ل #مفع». 

سی صفة ل «أبلٍ4. «ثُمّ4 حرف عطف وتراخ. عَلَها 4 مہتدا 3 

اي ك4 خبر. - ی صفة ل#البيت#4» والجملة معطوفة على جملة قوله: 
ل فبا مغ 4. ويل أ4 الواو استثنافیة. لکل أمة4: جار ومجرورء 
ومضاف 7 انی مفعول ثانء ل بجعلا مقدم عليه. إجعَلنا منسک4 
فعل وفاعل ومفعول أول» والجملة الفعلیة مستأنفة مسوقة لتقرير التشريع الخاص 
بكل أمةء ونوع التعبد الذي يتقربون به إلى اللہ . 


۳٥ 


دنا لمم الله عل ما قم ن هيم الأو لهك إل ويد مله انيتا 
شر الْمَخِِينَ4 . 

7 فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة بعد لام كي . اسم اگ 
مفعول به لعل ما جار ومجرور متعلق ب #يذكروا». ره قهم فعل ومفعول 
وفاعله ضمير يعود على الله. يِن بَهِيمَ لْأََيْمٌ 4 متعلق ب رزَقَهُم ۹۷ء وجملة 
#رزقهم # صلة ل ما الموصولةء وجملة #يذكروا» مع أن المضمرةء في تأويل 
مصدر مجرور باللام» تقديره: لذكرهم اسم الله. الجار والمجرور متعلق ب 
#جعلنا» . ېک4 الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدرء تقديره: إذا عرفتم أنا جاعلون منسكاً لكل أمة وأردتم بيان إلهكمء فأقول 
لكم إلهكم إله واحد. #إلهكم» مبتدأ. «إِلَّهُ» خبره. لويْحِدٌ» صفة إلهء 
والجملة الاسمية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 
مستأنفة . فل الفاء: حرف عطف وتفريع» ويصح کوٹھا فصيحة كما مر في 
مبحث التفسیر. «له» : جار ومجرور متعلق ب امم . مہا4 : فعل 
وفاعل» والجملة معطوفة على جملة «إلهكم». ور الْمْخِِِينَ» فعل ومفعول» 
وفاعله ضمير يعود على محمد» والجملة معطوفة علی جملة اا4 


الین ا دك أله ولت فلو لوبهم وت ابیت ل مآ أصَابهُم وَالْمْقيِى الس وم 
رَثكهُم يفون 9©€) . 

الیک : اسم موصول في محل النصب صفة ل#االْمَحِْتِينَ4: أو بدل منه. 
*8: ظرف لما يستقبل من الزمان. #ذكر ال۹ فعل ونائب فاعل» والجملة في 
محل الخفض بإضافة إذا إليها على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق 
بالجواب. يلت فَلوبُهُمَ4 فعل وفاعل. والجملة جواب إذا لا محل لها من 
الإعراب» وجملة إذا صلة الموصولء والعائد ضمير قلوبهم. «اوالصَّدرنَ» 
معطوف على الموصول. #عَل ما ٭: جار ومجرور متعلق ب #الصابرين». 
«أصابكة» . فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على #ما» والجملة صلة مآ چ4 
الموصولة. #وألمقييى اسل معطوف على الموصول أيضاً. ف اکر : مضاف 


حرس 


إليه وحذفت النون فيه للإضافة. #وَمّا. جار ومجرور متعلق ب يفقو . 
#ررفتهم 4 فعل وفاعل ومفعول بہ4) والجملة صلة #ما» الموصولة» والعائد 
محذوف؛ تقديره ومما رزقناهموه. لفن4 فعل وفاعل» والجملة معطوفة على 
جملة إذاء على كونها صلة الذين؛ أي: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وينفقون 


ر2ز 17 5 7 2 
ابد جعلکھا لکر ین شعتھر ال لک فیا حبر . 


«والدّت): #الواو» استئنافية. ولت مفعول لفعل محذوف 
وجوباً. يفسره المذكور بعدهء على سبيل الاشتغال» تقديره: وجعلنا. البدن جعلنا 
فعل وفاعلء البدن مفعوله» والجملة مستأنفة. #جعلكها#» فعل وفاعل ومفعول 
أول. ل4 جار ومجرور متعلق ب #جعلهًا). من سكير اّ4 : جار 
ومجرور ومضاف إليه في محل المفعول الثاني ل #جعلتتها» التي هي بمعنى 
التصییرء والجملة الفعلية جملة مفسرة للمحذوف» لا محل لها من الإعراب. 
لہ خبر مقدم. نا : حال من الضمير المستكن في الخبر. ع مبتدأ 
مؤخر؛ 7 ٰ۹ ۷ " وإما من شعائر الله. 
وهذان مبنیان على أن الضمير في فيهاء هل هو عائد على البدنء أو على شعائر؟ 
والأول قول الجمهور. اه «سمين 


0 أٴ ام اف ما صواف ذا وجك وها کو ا وألا القن A‏ 


س تھا کک 4 CS‏ 4 


درو : الفاء: فاء الفصیحة؛ لأنها أقصحت عن جواب شرط مقدرء 

تقديره: إذا عرفتم أن البدن من شعائر الله» وأردتم بيان ما هو اللازم لكم. . 

فأقول لكم: اذكروا اسم الله . #اذكروا اسم الله فعل وفاعل ومفعول به ومضاف 

إليه» والجملة في محل النصب» مقول حراسم إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 

مستأنفة . #عديها»#: متعلق ب #اذكروا». لصوا ) حال من الهاء ء في عليهاء ولم 

ينون؛ لأنه اسم لا ينصرف؛ لأنه على صيغة منتهى الجموع. لإا وت الفاء: 
FV‏ 


فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرہ تقديره: إذا عرفتم أنكم 
تذكرون اسم الله عليهاء عند الذبحء وأردتم بيان ما تفعلون بها بعد الذبح» فأقول 
لكم: إذا وجبت»: «إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان. لوت جنوبها» فعل 
وفاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة إذا إليهاء على كونها فعل شرط لھا 
والظرف متعلق بالجواب. لفَكُلُوأ4 الفاء: رابطة لجواب إذا). #كلوا»: فعل 
وفاعل. یا ٭: متعلق بهء والجملة جواب #إذا» لا محل لها من الإعراب» 
وجملة إذا المقدرة سستائفة واا لْقَاِمَ4 فعل وفاعل ومفعول معطوف على 
«كلوا). ٭إوَالسَل٭: معطوف على #كلوا». و كَلكَ4 جار ومجرور صفة 
لمصدر محذوف. #سَكَريهَا»: فعل وفاعل ومفعول به. لہچ متعلق به 
والجملة الفعلية مستأنفة» والتقدير: سخرناها لكم تسخيراً. مثل ذلك التسخير 
البديع» المفهوم من قوله: #صَرَافٌ » كما يفهم من «أبي السعودا. «لمل» 
ناصب واسمه. وجملة نكرو خبره» والجملة في محل الجر بلام التعليل 
المقدرة؛ أي: وسخرناها لكم لكي تشكرونا على ذلك التسخير البديع . 


لکن یال الہ وھا لا اکا وليك بال الکو مك كنك س 
کا لَه عی ما دیک و ريم ١‏ 2> 


«أن يال اک لوْمُها4: ناصب وفعل ومفعول وفاعل. والجملة مستأنفة. 
للا دماڑھا4 : کت ف على لحومھا. #ولكن» الواو عاطفة . #لكن» حرف 
استدراك. لاله النقویٰ 4 : فعل ومفعول وفاعل» والجملة الاستدراكية as‏ 
مہ تن ینک ا: حال من فا انی 4. « كَدَلِك4: صفة 
لمصدر محذوف. ٢‏ سَکرھا 4: فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على الله. 7 


م مر 


متعلق ب #سخّرها4: والجملة مستأنفة» والتقدير: سخرها الله سبحاته لک 
تسخیراء مثل ذلك التسخير المذكور. ٭ لگا ال“ اللام: حرف جر وتعليل 
#تكبروا ال4 فعل وفاعل ومفعول بەء منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» 
والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره لتكبيركم 
إياه» الجار والمجرور متعلق بسخرها. ل حرف جر. #ما) مصدریةء أو 


۳۸ 


۔ے ١‏ ہے و 1 : 
موصولة هدن € فعل ومفعول وفاعله ضمیر يعود علی ال : والجملة صلة 
وماك المصدرية» تقديره: على الذي هداكم إليه» والجار والمجرور متعلق ب 
#تكبروا». لور انين فعل وفاعل مستتر يعود على محمد» ومفعول ب4 
والجملة مستأنفة . 


التصريف ومفردات اللغة 


مدان حَصَمَانِ4 واحده خصمء وهو من له رأي غير رأيك في موضوع ماء 
وكل منهما يحاج صاحبه فيه. وفي «السمين» الخصم في الأصل ہے 2 
يوحد ويذكر غالباًء وعليه قوله تعالى: وَعَل أَنَدك توا با الک إذ صَوْروأ الاب 
9©* ویجوز أن يثنى ويؤنث» وعليه هذه الآية. ولما .ےت 
000 قال: ہہ وو > كقوله تعالی : ##وإن طايفتانِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ 
سلوا فالجمع مراعاة للمعنى 


ےه ہے 


#قطعتٌ لم4 ؛ أي: قدرت لهم على قدر جثثھم؛ لأن الثياب الجدد تقطع 
وتفصل على مقدار بدن من يلبسهاء "رس اک ھت 
وهو التقطيع. وإرادة السبب وهو التقدير والتخمین؛ كما سيأتي في مبحث 
البلاغة. «التييم): قال الراغب: الحمیم؛ الشديد الحرارة» وسمي العرق 
سا فل اله واستحم الفرس إذا عرق» وسمي الحمام حماماً إما لأنه 
يعرق» وإما لما في من الماء الحار» وسميت الحمى بذلك؛ إما لما فيها من 
الحرارة المفرطةء وإما لما يعرض فيها من الحميم؛ أي: العرق» وإما لكونها من 
إمارات الحمام؛ أي: الموت. 


هر بو)؛ أي: بذلك الحميم من فرط الحرارة» يقال: صهرت الشيء 
فانصهر؛ أي: أذبته فذاب فهو صهير. والصهر إذابة الشيء» والصهارة ما ذاب 
منەء یقال: صهرت الشحم من باب قطع إذا أذبته» والصهارة الألية المذابةء 
وصهرته الشمس أذابته. فيح جمع مقمعة بكسر الميم» وهي آلة القمع؛ 
يقال: قمعه يقمعه من باب قطع إذا ضربه بشيء يزجره ويذله. والمقمعة المطرقة› 


۳۹ 


وقيل: السوط اه. «سمين». #يِنْ َر والغم الحزن الشديد. #عَدَاب اف1 
من إضافة الموصوف إلى صفته.؛ أي: العذاب المحرق؛ أي: البالغ نهاية 
الإحراق؛ لأن فعيلا بمعنى مُفْعِل من صيغ المبالغة اه. شيخنا. «الأتهار» جمع 
نهر بفتحتین؛ وأما نهر بسكون ثانيه» فجمعه أنهر بوزن أفعل كأفلس. 
لک الجمهور على ضم الياء وفتح اللام» مشددة من حلاه تحلية إذا ألبسه 
الحلي. يِن أساور4 جمع أسورة جمع سوارء اه. «بيضاوي». 


«والسْجر الكرار 4 والمراد به مكة» وعبر به عنهاء لأنه المقصود المهم 
منها ط بإِلکاع4 وفي «المختار» ألحد ص دين اللہ ؛ اي حاد عنه وعدل؛ ولحد 
من باب قطع لغة فيه» وألحد الرجل ظلم في الحرم . 

لو برأتا لت يقال: بوأه منزلا: أي: أنزله فيه. «مكانت اليتق 
وأصل البيت مأوى الإنسان بالليل» ثم أطلق على كل مأوى متخذ من حجرء أو 
مدرء أو صوف» أو وبرء والمراد به هنا الكعبة» وقد بنيت عدة مرات فى أوقات 


«ركالا» ؛ أي: مشاة على أرجلهم» جمع راجلء كقيام جمع قائم قال 
الراغب: اشتق من الرجل رجل وراجل للماشي؛ يقال رجل يرجل بفتح الجيم 
رجلاً بفتحتين سار على رجليه لا راكباًء ويقال هذا رجل؛ أي: كامل في الرجال 
بين الرجولية والرجولية. لول كَل ضَامرٍ4؛ أي: وركباناً على كل بعير 
ضامر؛ أي: مھزول؛ يقال ضمر الفرس والبعير من باب دخل إذا أتعبه بعد السفر 
فھزلء قال الراغب: الضامر من الفرس: الخفيف اللحم من الأصل لا من 
الهزال» وتضمير الفرس أيضاًء أن تعلفه حتى يسمنء ثم ترده إلى القوت» وذلك 
في أربعين يوماً. لين كَل َج والفج بفتح الفاء: الطريق الواسع» قال الراغب: 
الطريق الواسع الواضح بين الجبلين. ری بعيد» وأصل العمق البعد سفلاء 
يقال بئر عميق إذا كانت بعيدة القعر. «الَقَضُوأ َنَم ؛ أي : أوساخهم»› 
وقضاء التفث» المراد به قص الأظافرء ونتف الإبط قال الراغب: أصل التفث» 


ہس 


دع 00 وغيره» مما شأنه أن يزال عن البدن» كطول الظفر وفي المصباح تفث 
تفغاً فهو تفث. مثل تعب ا . فهو تعب إذا ترك الادهان والاستحداد فعلاه 
الوسخ وحكى قطرب: تفث الرجل إذا كثر وسخه في سفره» ومعنى ليقضوا 
ليصنعوا ما يصنعه المحرم من إزالة شعر وشعث ونحوهما عند حله. 
«وليوفوأ دُورَهُمَ » يقال وفى بعهده. وأوفى إذا تمم العهد ولم ينقض 

حفظهء كما دل عليه الغدرء وهو الترك. #والنذور» أن توجب على نفسك ما 
لیس بواجب» والمراد بالنذور ما نذروه من أعمال البر في أيام الحج» فإن الرجل 
إذا حج واعتمرء فقد يوجب على نفسه من الهدى وغيره. ما لولا إيجابه لم يكن 
الحج تقتضيهء وإن كان على الرجل نذور مطلقة» فالأفضل أن يتصدق بها على 
أهل مكة. 

حرمت أل الحرمات بضمتين» ويقال في الجمع أيضاً حرمات بضم 
ففتح» وحرم بضم ففتح» جمع حرمة بضم فسكون» وحرمة بضمتين وحرمة بضم 
ففتح» وهي الذمة والمهابة» وما وجب القيام به من حقوق الله والتكاليف الدينية 
من مناسك الحج وغيرها. وتعظيمها العلم بوجوبهاء والعمل على موجب ذلك. 
الرس بتشديد الراء المكسورة وسكون الجيم» والرجس بتشدید الراء 
المفتوحة وفتح الجيم» والرجس بتشديد الراء المفتوحة وكسر الجيم القذر 
والأوساخء وسمی الأوثان رجساً على طريق التشبيه؛ لأنها قذر معنوي. #آلزُور» 
شر اف الال الكت ومن معاتية الح والقرة »يقال ماله تو رلا 
صيور؛ أي: لا قوة له ولا مرجع إليهء وهو من الزورء أو الإزورار وهو 
الانحراف. هنَتَنْطتْةُ في «القاموس» خطف يخطف من باب تعب؛ خطفاً 
خطف الشيء إذا استلبه بسرعةء وخطف البرق البصر ذهب به بسرعة. 

سكير لَه » جمع شعيرة» أو شعارة بالکسر بوزن قلادة» وفي «المصباح» 
والشعائر أعلام الحج وأفعالهء الواحدة شعيرة أو شعارة بالکسر؛ والمشاعر 
مواضيع المناسك» والمراد بها الهدايا من الإبل وغيرهاء وتعظيمها أن تختار 


2 گر سم 


حساناً سماناً غالية الأثمان. #إلح أجل سی 1# ون أن تنحر وتذبح. . و ےلہا # 
مكان نحرها. 


۳۱ 


7 كي سس سس ر رک 0 ef»‏ 1 

وليل آم جَعَلتا مس4 بفتح السين وكسرهاء فالفتح على أنها مصدر 
ميمي» والکسر على أنها اسم مکان؛ وفي «المصباح» نسك الله. ينسك» من باب 
قتل تطوع بقربة» والنسك بضمتين اسم منه وفي التنزيل إن صَلَاقِ وس4 
والمنسك بفتح السين وكسرها يكون زمانا ومصدرا ويكون اسم المكان الذي تذبح 
فيه النسيكة» وهي الذبيحة وزناء ومعئى » ومناسك الحج عباداته» وقيل مواضع 
العبادات» وفي «القاموس» المنسك بفتح السين المكان المألوف» والمنسك 
بالفتح أيضاً مصدر نسك» والمنسك بالكسر شرعة النسك وموضع تذبح فيه 
النسيكة اه. 

ل«بَهِيمَةٍ الْأَمَنِمٌ4 سمّاھا بهيمة؛ لأنها لا تتكلم» وقيد بالأنعام لأن ما 
سواها لا يجوز ذبحه في القرابين» وإن جاز أكله اه «خازن». وفي «القاموس» 
البهيمة كل ذات أربع قوائم ولو في الماءء أو كل حي لا يميز» والجمع بهائم. 
والأبهم الأعجمء واستبهم استعجم فلم يقدر على الكلام اه. 


ویر الْمخِْيِينَ4؛ أي: المطيعين المتواضعين» وهذا أصل معناهء لأن 
الإخبات نزول الخبت» وهو المكان المنخفص؛ وهو من أخبت الرجل إذا سار 
فى الخبت» وهو المطمئن من الأرض. وفى «القاموس» الخبت المتسع من بطون 
الأرضء» والجمع أخبات وخبوت اه. 


ےئ 


والبرّت» بضم الباء جمع بدنةء سميت بذلك لعظم بدنهاء وهي خاصة 
بالإبل» كما قال الأزهري» أو هي تشمل الإبل والبقرء كما قال صاحب «الصحاح» 
قال القسطلاني: البدن عند الشافعي خاصة بالإبل» وعند أبي حنيفة من الإبل 
والبقرء فكلام الشافعية موافق لكلام الأزهري» وكلام الحنفية موافق لكلام 
«الصحاح». وأما الهدي فيشمل الإبل والبقر والغنم. 

صَوَآف 4 ؛ أي: قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن» جمع صافةٍء وقرىء 


#صوافن* من صفن الفرس. إذا قام على ثلاث» وينصب الرابعة على طرف 
سنبكه؛ لأن البدنة تعقل إحدى يديها. 
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وت جَنُوبهًا© وجوب الجنوب وقوعها على الأرض. من وجب الحائط 
وجبة اذا ء سقط ووجبت الشمس وجبه ة إذا غربت . قال أبو تمام: 


َأَلسّمْسُ طَالِعَةٌ مِنْ دا وذ عَرَبَتْ وََلشَّمْسُ وَاجِبَةٌ مِن ذا وَلَمْ تچب 
ومنه الواجب الشرعي؛ كأنه سقط علينا ولزمنا اه «سمين». وهذا كناية عن 

الموت وزهوق الروح وفقدان الحركة. وجمع الجنوب مع أن البعير إذا خرء 

يسقط على أحد جنبيه» لأن ذلك الجمع في مقابلة جمع البدن اه. شيخنا. 


التَاخ4؛ أي: الراضي بما عنده وبما يعطي من غير مسألة قال لبيد: 
تفي a‏ کھ باك نان 
وقيل: القانع السائل المتذلل» والخارج من مكان إلى مكان» وخادم 
القوم» وأجيرهم والجمع قانعون وقنعٌ» يقال قنع يقنع من باب تعب تعباً قنعاً 
وقناعة وقنعانا إذا رضى بما قسم له» وقنع يقنع نم باب فتح قنوعاً سأل وتذلل. 
وفي 03 و«اللسان» العز في القناعة والذل في القنوعء وهو السؤال. 
وا ل : المعترض بسؤال؛ وعره وعراه بمعنی واحد» وقيل : 
السائل» والمعتر: المتعرض للسؤال من غير طلب» یقال: عرہ واعترہ 
واعتراه» إذا تعرض للمعروف من غير مسألة. 
البلاغة 
رته تش هده الآرات فر من الغ ا راع من السا و اة 


والبدیع : 


ےم سے 


فمنها: المجاز المرسل في قوله: «فَطِعت هم ثيا مّن تر بذکر المسبب» 
وهو التقطيع وإرادة السبب وهو التقدير والتخمين. وفيه ا استعارة تمثيلية 
تهكمية» حيث شبه إعداد النار وإحاطتها بهم بتفصيل الثیاب؛ وتقطيعها على 
قددھمء مع التهكم الذي ينطوي عليه. وجمع الثياب؛ لأن النار لتراكمها عليهم» 
كالثياب الملبوس بعضها فوق بعض» وهذا أبلغ من جعلها من مقابلة الجمع 
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بالجمع. وفيه أيضاً التبعير بالماضي عن المستقبل» حيث قال: قطعتء لأنه 
بمعنى إعدادها لھم؛ كما في «الشهاب»». أو إشارة إلى تحقق الوقوع. 


ومنها : الإرداف في قوله: يصب من فوق ريمه يم4 ؛ لأنه لما كانت 
الثياب تشمل جميع الجسد غير الرأس» أفرد الرؤوس بالذكر بقوله: يصب الخ . 


01 رو اس 39-1 عه‎ 5 EE 
ومنها: الإيجاز في قوله: #لختصموأ في ريم € ؛ أي: في دين ربهمء فهو‎ 
عار جلف عقاف‎ 


ےمج وھ 


ومنها: رعاية الفواصل في قوله: «وَلْلُودُ4 حيث أخَّره عن قوله: #'ضَهْرٌ 
ہو ما فى بُطُوض 4 مع أن ملابستها بالجلود أسبق من ملابستها بالباطن» إشعاراً بغاية 
شدة الحرارة» بإيهام أن تأثيرها في الباطن أقوى من تأثيرها في الظاهرء مع أن 
ملابستها بالعكس . 

ومنها: المجاز في قوله: «#كلما أرادواً أن را ینہ ە؛ لأن لإرادة هنا 
مجاز عن القربء والمراد: أنها ترفعهم وترميهم إلى أعلاها فلا خروج لهم. 
لقوله تعالى: رما ہُم يجيت ونا ولهذا قال: ینا نا4 دون إليها. 
وبعضهم أبقى الإرادة على حقيقتهاء وأجاب عن قوله: ونا هم يريت ينا » 
بأنهم لا يستمرون على الخروجء وبأن العود قد يتعدى بفي» للدلالة على 
التمكن والاستمرارء وذكر الإرادة للدلالة على رغبتهم في الخروج؛ اه. من 


«الشهاب». 
rd‏ م ص سا رو ساس الم 


ومنها: تغيير الأسلوب في قوله: إن اله يذل الذين ءامنوا وعجلواً 
لصلِحتِ4 الخ. حيث لم يقل والذين آمنوا إلخ عطفاً على الذين كفروا تعظیماً 
لشأن المؤمنين» اھ. . شيخنا. وفي قوله: «وَلبَاسهُمٌ فيها حَتردُ» غير الأسلوب 
حيث لم يقل: ويلبسون فيها حریراء للمحافظة على الفواصل؛ لأنه لو قالء من 
ذكرء لكان في آخر الفاصلة الألف في الكتابة والوقف؛ بخلاف البقية» كما مر 
في مبحث التفسير. وفي «الكرخي» غير أسلوب الكلام فيه» حيث لم يقل 
ویلبسون حريراً للدلالة على أن الحرير ثيابهم المعتادة في الجنةء فإن العدول إلى 

دوس 


الجملة الاسمية يدل على الدوام. والمعنى: أنه تعالى يوصلهم في الآخرة إلى ما 
حرمه عليهم في الدنيا. قال يَةِ: «من لبس الحرير في الدنياء لم يلبسه في 
الآخرة» فإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة» ولم يلبسه»» ومحله فيمن مات مصرًا 
على ذلك اه. 

ومنها: الطباق بين #العدكث. ولا لان العاكف المقيم في المدينة» 
والبادي القادم من البادية. 


ومنها : الإضافة للتشريف في قوله: #وطهر بتي كقوله: #إناقة الله وروح 
الله . 

ومنها: المجاز في قوله: #ثُمَّ لَيِقَصُوأ وأ تَفَكَهُمْ4 لأن القضاء في الأصل 
القطع والفصلء فأريد به هنا الإزالة مجازاً . 

ومنها: التعميم بعد التخصیص في قوله: وَاحتَوا و 
عبادة الأوثان رأس الزور. 
ومنها : التأكيد في قوله: غر مرک ن ب4 فإنه تأكيد لقوله : #حتفاء لله 
ومنها: التشبيه المركب والتمثيلي» في قوله: #ومن شرك بال فَکانَما حَرّ یک 
آء سَحْطفَهُ الب أو تَهْوى بے الع في مکانِ سَحِتقٍ» . وهو ما کان وجه الشبه فيه 


صورة منتزعة من متعدد وبيان ذلك» أنه انقسمت فيه حال الكافر إلى قسمين لا 
مزيد عليهما: 


الأول: منهما المتذبذب الشاك المتمادي على الشك؛ وعدم التصميم على 
ضلالة واحدةء. فهذا القسم من المشركين شبه بمن اختطفه الطیرء وتوزعته» فلا 
يستولي طائر على مزعة منهء إلا انتهبها منه آخرء وذلك حال المذبذب؛ لا يلوح 
له خيال إلا أتبعه» ونزل عما كان عليه. 


السا 
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لضلالته» فهذا مشبه في إقراره على كفره باستقرار من هوت به الريح إلى وادٍ 
سحيق سافل فاستقر فيهء ونظير تشبيهه بالاستقرار ۂ في الوادي السحیق؛ الذي هو 
أبعد ما يكون من السماء. 

وأجاز الزمخشري أن كون هذا التشبيه من المركب والمفرق» فقال: إن كان 
تشبيهاً مركباًء فكأنه قال من أشرك بالله فقد أهلك نفسه إهلاكاً ليس بعده هلاك» 
بأن صور حاله بصورة حال من خر من السماءء فاختطفته الطير متفرقا موزعا في 
حواصلهاء وعصفت به الریحء حتى هوت به في بعض الأماكن البعيدة» وإن کان 
مفرقاًء فقد شبه الإيمان في علوه بالسماءء والذي ترك الإيمان وأشرك بالله 
بالساقط من السماءء والأهواء التي تتوزع أفكاره بالطير المختطفةء والشيطان 
الذي يطوح ويذهب به في وادي الضلالة بالريح التي تهوي عصفت بە؛ في بعض 
المهاوي المتلفة. 

ومنها : الطباق بين «القلن مدير ج؛ لأن القانع المتعفف؛ والمعتر 
السائل . 

ومنها: العدول إلى صيغة المضارع في قوله: فَتحْطِنةُ مع عطفه على 
الماضي وهو فإحَرٌہ لتصوير هذه الحالة الهائلة» التي اجترأ 5 المشرك 
للسامعين» التي هي كونه موزعاً في حواصل الطير. 

منها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عد اد 


اس 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


سے سے ع م مک ےہ ہو ےپ کی ھ و ناک ہے 7 0 
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50 مر ره لاس یڈ5 7 کو 
سا بر ےئ لتر سے کے يد 


5 أت فو رتا الله وارلا مهم او الاس ينهم يني من صي دبع وصلوات 
مسد ڀڏٽڪر فيا اسم أ لَه ڪيا وش الا من مز رک اه قوی عرد ا 
ف الگ اقام الصلوة وماتوا وڪوه وأمروا بالمعروف وها عن 
سی علقبة الأمور لیا وإن يَُكَدْبوكَ ند ڪٽ تم هم وا وکا @ 
شن هم 7 وط © وَصحَب ميت کب موس اميت إلكفريت تر دنهم 7 
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شی لے حدق تر للم الذي اوا لهذ ائه لْحَنُ ین ريلك يورا به 
فشخیت لم فلوبه وا 4 ےت o‏ يت کنا 
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بهم الساعة بِغْمَةَ أو 
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کت" تی ارت ف مكاج کے 
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EV 


المناسبة 


مي ل رو 


قوله تعالى: إت الہ يدهم عَي الزين امنْواً. . .) الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى» لما ذكر(؟ صد المشركين عن دين الله 
وعن المسجد الحرامء ثم أردفه بذكر مناسك الحجء وبين ما فيها من منافع في 
الدين والدنيا. . قفى على ذلك ببيان ما يزيل الصد عنه» ويؤمن معه من التمكن 
من أداء تلك الفريضة على أتم الوجوه. 


وعبارة أبي حيان هنا: ومناسبة هذه الآية لما قبلها”': أنه تعالى لما ذكر 
جملة مما يفعل في الحجء وكان المشركون قد صدوا رسول الله يلد عام 
الحديبية» وآذوا من كان بمكة من المؤمنين. . أنزل الله تعالى هذه الآيات» مبشرة 
المؤمنین بدفعه تعالى عنھمء ومشيرة إلى نصرهمء وإذنه لهم في القتال» وتمكينهم 
في الأرض بردهم إلى ديارهمء وفتح مكةء وأن عاقبة الأمور راجعة إلى الله 
تعالى. وقال تعالى : وة بلْمتّقيرتَ». 

قوله: #وإن يُكَزْبُوكَ ققد كدت كلهم فوم نوج وَعَادٌ وَتَمُودُ. . .€ الآيات» 
ساب فة الآبات لها لیا أن الله جاه وتا لوا و هيما شالق أن 
المشركين أخرجوا المؤمنين من ديارهم بغير حق؛ وأنه أذن لهم في مقاتلتهم» 
وضمن لهم النصرة عليهم. . أردف هذا تسلية لرسوله يكل على ما يرى من قومهء 
وتصبيره على أذاهم وتكذيبهم إیاہء فأبان له أن هذا التكذيب ليس بدعاً في الأمم» 
فكثير منها قد كذبت رسلهاء فحل بها من البوار ما فيه عبرة لمن اعتبر وتذكر مما 
يشاهدونه رأي العين في حلهم وترحالهم» وفي غدوهمء ورواحهمء فلا تحزن 
على ما ترى» واصبر فإن العاقبة للمتقين. 


ںہ ھوسے۔ 


فونه سان وسا بالمذات ری ملف أله کر رلک يرما عند 
رَيكَ. . . * الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى» لما 


)١(‏ المراغي. (۳) المراغي. 
(5) البحر المحيط . 
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ذكر أن المشركين كذبوا رسولهء وبالغوا في تكذيبه» وسلاّہ على ذلك» بأنك 
لست ببدع في الرسل» فكثير ممن قبلك منهم قد كذبواء وأوذواء فلا تبتئس بما 
يفعلون» واصبر على ما تدعو إليه ولا يضيرنك ما يأتون وما يذرون.. قفى على 
ذلك ببيان أنهم لاستھزائھم به» وشديد تكذيبهم» كانوا يستعجلونه العذاب. كما 
قال تعالى» حكاية عنهم: رَد َالو المد إن كات هدا هْرَ الحَق ين من 
تَأمطِز عا وہ ین لتك أ أنيا بداب ير ثم أنبهم على إنکار ذلك 
العذاب» وقد سبق وعد الله به» فكان لزاماً عليهم أن لا يستعجلوه» فإنهم لو 
عرفوا ما ينالهم من آلامه وشدائده» ما طلبوا استعجاله» فيوم عند ربك تصيبهم فيه 
المحن والشدائد كألف سنة» لو بقوا وعذبوا في الدنياء ثم ذكرهم بأن كثيراً من 
القرى الظالمة أمھلت؛ ولم تعذب لعلها ترعوي عن غيهاء ثم أخذت أخذ عزيز 
مقتدر» وحسابها مدخر ليوم تشخص فيه الأبصارء ثم أبان أن وظيفة الرسول إنما 
هي الإنذار والتحذیر وليس عليهم من حسابهم من شيءء فإن شاء الله عجل لهم 
العذاب؛ وإن شاء أخره عنهم. وقد وعد المؤمنين الذين يعملون الصالحات 
بالمغفرة من الذنوب» ودخول دار النعيم» وأوعد الذين يثبّطون العزائم عن قبول 
دعوة الإسلام» بدوام العذاب في نار الجحيم . 

قوله تعالى: وا أَرْسَلنَا من قَبْلكَ من رول لا يَيّ. . .4 الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر في الآيات السالفة» أن قومه قد 
كليو دوسا قل فى امن ایی غالوا تاروت اق ماسر واه اف 
وثالثة: إن القرآن أساطير الأولين» ثم سلاه على هذاء بأنه ليس بدعاً من الرسلء 
فكثير قبله قد كذبواء ثم ذكر أنهم لعظيم استهزائهم به وتهكمهم بما يبلغهم عن 
ربه» طلبوا منه استعجال العذاب الذي يعدهم به.. أردف ذلك بذكر نوع آخر من 
التكذيب» وهو إلقاؤهم الشبه والأوهام فيما يقرؤه على أوليائه من القرآن» 
ليجادلوه بالباطل» ويردوا ما جاء به من الحق؛ ويكون فی ذلك فتنة لضعاف 
الإيمان» وللكافرين» وليزداد المؤمنون إيماناً ويقيئاً بأنه تین ربهم» فتخبت 
له قلوبهم» وأن هذه حالهم حتى يموتواء أو يأتيهم عذاب لا يبلغ الوصف كنه 
حقيقته» وعندئظٍ يحكم الله بين عباده» فیدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 

۹ 


جنات النعيم» ويجازي الذين كذبوا بآياته» وكانوا في مرية من رسالة رسوله 
بالعذاب المهين» جزاء وفاقاً على تدسية أنفسهم وتدنيسها بزائغ العقائد» وسيء 
٭ الأعمالء وباطلها. 

قوله تعالى: ول عابجروا فى یل ألّ. . .€ الآية» مناسبة هذه الآية 
لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر أن الملك له يوم القيامة» وأنه يحكم بين عباده 
المؤمنين والكافرين» وأنه يدخل المؤمنين جنات النعيم. . أردف ذلك ذكر وعده 
الكريم للمهاجرين في سبیلهء بأنه يرزقهم الرزق الحسن ويدخلهم مدخلا يرضونهء 
ثم ذكر وعده لمن قاتل مبغياً عليه بأن اضطر إلى الهجرة» ومفارقة الوطن» بأنه 
ينصره وهو قدير على ذلك. 

أسباب النزول 

قوله تعالى: أو لين بکتثیے الم ظُلمواً. . .4 الآية» سبب نزول هذه 
الآية"2: ما أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس» أنه 
قال: لما أخرج النبي ية من مكةء قال أبو بکر: ا إنا لله وإنا إليه 
اود ليهلكن القوم فأنزل الله أؤنَ لن بقلو پأتھ ئا الله عل 
تَسْرِیۂ لَتَيژُ 469 قال أبو بکر: فعرفت أنه سيكون قتال. 29 نزلت هذه 
الآية في قوم خرجوا مهاجرين من مكة إلى المدينةء فاعترضهم مشركو مكةء فأذن 
الله لهم في قتال الكفارء الذين يمنعونهم من الھجرة؛ بسبب أنهم مظلومون 
بالإيذاء. وقيل: كان مشركو مكة يؤذون أصحاب رسول الله يي أذى شديداء 
وكانوا يأتونه يله من بين مضروب ومشجوج يشكون إليه فيقول لهم اصبرواء 
فإني لم أومر بالقتال حتى هاجرء فأنزل الله تعالى هذه الآية» وهي أول آية أذن 
فيها بالقتال بعد ما نهى عنه في نيف وسبعين آية. 

قوله تعالى: اين ارجا ين يبرهم ...€ الآية» سبب نزول هذه الآية: 
ما أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عثمان بن عفان - رضي 


)١(‏ الشوكاني. (۲) المراغي. 


0٠ 


الله عنه ‏ قال: فينا نزلث هذه الآبة اين ارجا ين يرهم بِمَيْرٍ حي ..:4 
والآية التي بعدها. أخرجنا من ديارنا بغير حق» ثم مكننا في الأرض» وأقمنا 
الصلاة وآتينا الزكاة» وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكرء فهي لي ولأصحابي. 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن علي بن أبي 
طالب قال: إنما أنزلت هذه الآية في أصحاب محمد بل وولا فح الو 
الاس . . .€ الآية. قال: لولا دفع الله بأصحاب محمد بيه عن التابعين لهدمت 


صوامع . 


التفسير وأوجه القراءة 

لن أنه سبحانه وتعالى ي فم غوائل المشرکین صا وكيدهم عن 
الین مرا بالله ورسولهء وتوكلوا عليه» وأنابوا إليه؛ أي: يبالغ في دفع شر 
الأشرارء وكيد الفجار عنھم ويحميهم أشد الحماية من أذاهم» ويكلؤهم 
وينصرهم على أعدائهم » ويكتب لهم الفلج عليهم» والظفر بهمء كما قال: ٭إنًا 
تنص رسا والیبے عامنوا» . 

وقرأ الحسن وأبو جعفر ونافع""' : #يدافع* و#لولا دفاع اللہ4. وقرأ أبو 
عمرو وابن كثير ٭يَذُْم 1 #ولولا دَفْع . وقرأ الكوفيون وابن عامر #يدافع»* 
#ولولا دفع # وصيغة المفاعلة هنا مجردة عن معناها سس وهو وقوع الفعل 
من الجانبين» كما تدل عليه القراءة الأخرى . ففاعل هنا ب بمعنی المجرد» نحو 
جاوزت وجزت؛ لأن ° الصيغة قد ترد ولا يراد بها معناها الأصلي كثيراً. 
نحو عاقبت الل . وقيل : إن إيراد هذه الصيغة هنا للمبالغة. وقيل : للدلالة على 
تكرر الواقعء والمعنى يبالغ في دفع ضرر المشركين عن المؤمنين. وقيل: يُعْلى 
حجتهم. وقيل: يوفقهم» والجملة مستأنفة» لبيان هذه المزية الحاصلة للمؤمنین 
ف زت تن وأنه المتولى للمدافعة عنهم . وجملة قوله: إن أله سبحانه 
وتعالى فلا بت ہ٭؛ أي : یبغخض ئل حون ؛ أي: كثير الخيانة في أمانة الله 


)١(‏ البحر المحیط . )٢(‏ الشوكاني. 


إ0 


تعالى» أمراً کان أو نهيب او غيرهما من الأمانات. « كَتُورٍ»؛ أي: كثير 
الكفران لنعمته» مقررۃ*'' معللة لمضمون الجملة الأولى» فإن المدافعة من الله 
لهم عن عباده المؤمنين» مشعرة أتم إشعار بأنهم مبغضون إلى اللہ غير محبوبين 
له» فلا يرضى فعلهم ولا ينصرهم. 


أي: وإنما'' دفعهم وقهرهم؛ لأنهم خانوا أمانة الہ وهي أوامره 
ونواهيه» وكفروا أنعمه التي يسديها إليهم بكرةً وعشياء وعبدوا غيره مما لا 
يضر ولا ینفعء وفي هذا إيماء إلى أن المؤمنين هم أحباء الله. قال الزجاج: 
من ذکر غير اسم الله» وتقرب إلى الأصنام بذبيحة» فهو خوان كفورء وإيراد 
صيغتي المبالغة للدلالة على أنهم كذلك في الواقع» لا لإخراج من خان دون 
خيانتهم» أو كفر دون كفرهم. واعلم" أن الكفران في جحود النعمة أكثر 
استعمالاً. والكفر في الدين أكثرء والكفور فيهما جميعاً وأن الخيانة والنفاق 
واحد؛ لأن الخيانة تقال اعتباراً بالعهد والأمانة» والنفاق يقال اعتباراً بالدين» 
ثم يتداخلان» فالخيانة مخالفة الحق بنقض العهد في السرء ونقيض الأمانة ومن 
الخيانة الکفر؛ فإنه إهلاك للنفس التي هي أمانة الله عند الإنسان. وتجري 
الخيانة في الأعضاء كلها. قال تعالى: ل اکم ومر ولغود کل وتيك کان 
عَنْهُ مس4 وتجري في الصلاة والصوم ونحوهماء وإما بتركهاء أو بترك شرط 
من شرائطها الظاهرة والباطئة» فأكل السحور مع غلبة الظن بطلوع الفجرء أو 
الإفطار مع الشك بالغروب خيانة للصوم» ومن أكل السحور فنام عن صلاة 
الصبح؛ حتى طلعت الشمس؛ فقد كفر بنعمة الله التي هي السحور» وخانه 
بالصلاة أیضاء فترك الفرض لأجل السنة تجارة خاسرة. 


ثم إن المؤمن الکاملء منصور على كل حال» فلا يضره كيد الخائنين» فإن 
الله لا يحب الخائنين» فإذا لم يحبهم لم ينصرهم› ویحب المؤمن فینصرہ . 


)١(‏ الشوكاني. (۳) روح البيان. 


(۲) المراغي. 


ولما هاجر المؤمنون إلى المدینة؛ أذن الله لهم في القتالء كما قال 
ین ؛ أي: رخص في القتال «الِلَدِين4؛ أي: للمؤمنين الذين بقرت( بفتح 
التاء على صيغة المجهول؛ أي: يقاتلهم المشركون باتهم يک أي مشت 
أنهم ظلمواء وهم أصحاب النبي ب كان المشركون يؤذونهم» وكانوا يأتونه َك 
بين مضروب ومشجوج؛ ويتظلمون إليه» فيقول لهم عليه السلام: «اصبرواء فإني 
لم أومر بالقتال»» حتى هاجرواء فنزلت» وهي أول آية نزلت في القتال» بعد ما 
نهي عنه في نيفر وسبعين آية. كما رواه الحاكم في «المستدرك» عن ابن عباس. 

وهذه الجملة مقررة أیضاً لمضمون قوله: تت0 سرت فإن إباحة اف 
ہہ و طن مم پا سو والباء في ياد راف ا 
رخص للمؤمنين» وأبيح لهم أن يقاتلوا المشركين» می ظلمواء 0 
يقع عليهم من المشركين من سب وضرب» وطرد. 

وقرأ”"© تت وعاصم وأبو عمرو بضم همزة فآَْنَك مبنياً للمفعول» وفتح 
باقي السبعة مبنیاً للفاعل . وقرأ نافع وابن عامر وحفص مكلو( بفتح التاء 
هذا للمفعول والباقون بکسرھا 27 للفاعل. والمأذون فيه محذوف؛ ا في 
القتالء كما مرء لدلالة يقاتلون عليه. وعلى كلا القراءتين فالإذن من الله تعالى 
لعباده المؤمنين» بأنهم إذا صلحوا للقتال» أو قاتلهم المشركون قاتلوهم. 

ثم وعدهم الله سبحانه بالنصر؛ والغلبة على المشركين» بعد ما وعدهم 
بدفع أذاهم وتخليصهم من أيديهمء فقال: ون أله سبحانه #طا, تضرمۂ 4 ؛ 
أي: نصر المؤمنين الذين يقاتلون في سبيله هلْقَيِيرٌ4؛ أي: لقادر وقد فعل» 
فأعزهم» ورفعهم» وأهلك عدوهم.ء وأذلهم بأيديهم. وفي هذا الأسلوب مبالغة 
عظیمةء زيادة في توطين عزائم المؤمنين وتثبيتهم على الجهاد في سبيله. 

والقدير”©: هو الفاعل لما يشاء على قدر ما تقتضي الحكمة»ء لا زائداً 
عليه» ولا ناقصاً عنه. ولذلك لا يصح أن يوصف به غير الله تعالى. 


)١(‏ البحر المحيط . (؟) روح البيان. 


Yor 


وإنما شرع" الجهاد بعد الهجرة إلى المدينة؛ لأنهم لما كانوا بمكة كان 
المشركون أكثر من المؤمنين عدداًء حتى أخرجوا النبي بيه من بين أظهرهم 
وهموا بقتله» وشردوا أصحابه» فذهبت طائفة منهم إلى الحبشة» وذهب آخرون 
إلى المدينة فلما استقروا بالمدينة» وأتاهم رسول الله كك واجتمعوا إليه» وقاموا 
بنصره» وصارت المدينة لهم دار إسلام» ومعقلا يلجؤون إليه» شرع الجهاد 
ونزلت هذه الایة مرخصة فيه. 

ثم وصف سبحانه هؤلاء المؤمنين بقوله: اَن لِم ين ديَدرهِم»؛ أي: 
أولئك ہی ور مت أخرجهم المشركون من ديارهم وبلدهم مكة إلى 
المدينة ظلماً. بِمَبر حى بغير استحقاق خروج؛ أي : أخرجوا بغير موجب 
استحقوا الخروج به» وعذبوا سی وسبوا عقا آخر» وما كان لهم من إساءة 
إليهم» ولا ذنب جنوه م أت ول اتا کہ ؛ أي : إلا أنهم عبدوا الله وحده 
لا شريك له. قال سيبويه: الاستثناء منقطع؛ أي: لکن لقولهم ربنا الله؛ أي : 
أخرجوا بغير حق يوجب إخراجهم» لکن لقولهم ربنا الله. وقال الفراء والزجاج: 
هو استثناء متضل». والتقدير: الذين أخرجوٍ من ديارهم بلا حق» إلا بأن یقولوا: 
ربنا اللہ فيكون مثل قوله سبحانه: هل تَنْقِمُونَ ینا إل أن امنا وقول النابغة: 
اناف خَبْرَآن سيون دمن نكرل ين يرن اہ 

ونحو الآية قوله: ارول و أن ويوا بآ 57 وقوله: في قصة 
أصحاب الأخدود لوا ٹوا ینہ ل أن بُوْمئُا بال امير ليد 46 ولما كان 
المسلمون ينشدون حين بناء الخندق: 
LS‏ كلش شك اس ات 
جال کے شيك فلتي + رو الأفتداء الاو تنا 
7 سا تھا و تنا 00 100و لا ES E‏ 


كان رسول الله ب يوافقهم ويقول معهم آخر كل قافیة قالوا: إذا أرادوا فتنة 


)١(‏ المراغي. 


Tot 


أبيناء يقول: أبينا ويمد بها صوته. 


ثم حرض المؤمنین على القتالء وبيّن أنه أجرى العادة به في الأمم 
الماضية» لينتظم أمر الجماعات وتقوم الشرائع» وتصان بيوت العبادة من الهدم 
فقال: 


ررس ص صم 


وولا دقح الو لتاس قرأ نافع : «ولولا دفاع». وقرأ الباقون وولا دثم» 
كما مر. بعصم يعضٍ)؛ أي : بتسليط المؤمنين منهم على الكافرين في كل عصر 
وزمان. والمراد ببعضهم» الكافرون. وببعض؛: المؤمنون. والمراد بالدفع» أذن 
الله لأهل دينه في مجاهدة الكفارء فكأنه قال: ولولا دفع الله أهل الشركء 
بالمؤمنين» بالإذن لهم في جهادهم» لاستولى أهل الشرك على أهل الأديانء 
وعطلوا مواضع العبادة» والمراد بهذه المواضع؛ مواضع عبادات المؤمنين منهم 
لخَيْمَتْ4؛ أي: لخربت باستيلاء المشركين عليها. لصوي 0 
للنصارى. وي © للنصارئ» وذلك في زمان عيسى عليه السلام» والهدم إسقاط 
البناء. والتهديم للتكثير. #وَصَلوتٌ4؛ أي: کنائس لليهود في زمن شريعة موسى 
عليه السلام. سميت بالصلوات٠‏ لأنها يصلى فيها. ومس للمسلمين في أيام 

والمعنی”': ولولا ما شرعه الله للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء. لاستولى 
أهل الشركء وذهبت مواضع العبادة من الأرض» باستيلاء أهل الشرك على أهل 
الملل. وقيل: المعنى: لولا هذا الدفع» لهدمت في زمن موسى الكنائس» وفي 
زمن عيسى الصوامع والبيعء وفي زمن محمد ية المساجد. قال ابن عطية: هذا 
أصوب ما قيل في تأويل الآية. وقيل: المعنى: ولولا دفع الله ظلم الظلمة بعدل 
الولاة. وقيل: لولا دفع الله العذاب بدعاء الأخيار. وقيل: غير ذلك. 


مرتفع خارج عن العمران. ثم استعمل في المواضع التي يؤذن عليها في الإسلام. 


)١(‏ الشوكاني. 


oo 


والبيع جمع بيعة» وهي معابد النصارى المتخذة في البلدء وهما أعني الصوامع 
والبيع للنصارى. وقيل27: الصوامع للصابئين» والبيع للنصارى. والصلوات 
کنائس اليهودء ويسمونها بالعبرانية صلوتا. 


وقدم”" ما سوى المساجد عليها في الذكر لكونها أقدم في الوجود بالنسبة 
إليهاء أو ليكون الانتقال فيها من شريف إلى أشرف» وفي «الأسئلة المقحمة» 
تقديم الشيء بالذكر لا يدل على شرفه» كقوله تعالى: ايک كاف وځ 


مہ ع 


مؤمن © . 

وقرأ”" الحرميان وأيوب وقتادة وطلحة وزائدة عن الأعمش» والزعفراني 
«لهدمت4 مخففاً. وباقي السبعة وجماعة مشدداً. لما كانت المواضع كثيرة 
ناسب مجيء التضعيف لكثرة المواضع؛ فتكرر الهدم لتكثيرها. وقرأ الجمهور 
#وصلواث # جمع صلاة. وقرأ جعفر بن محمد: #وصّلوات» بضم الصاد 
واللام. وحكى عنه ابن خالويه: #صِلُوات» بسكون اللام وکسر الصاد. وحكيت 
عن الجحدري: #صَلّوات» بضم الصاد وفتح اللام. وحكيت عن الكلبي وأبو 
العالية بفتح الصاد وسكون اللام #صلوات#. والحجاج بن يوسف والجحدري 
أنه : «وَصّلُوَتٌ 4 بضمتين من غير ألف. ومجاهد كذلك» إلا أنه بفتح العاء 
بثلاث ۔ وجاء كذلك عن اف رجاء والجحدري وأبى العالية ومجاهد كذلك إلا 
أنه بعد الثاء ألف. وقرأ عكرمة لوصِلْويْئًا4 بكسر الصاد وإسكان اللام وواو 
مكسورة بعدعا ياء بخدها ثاء عتقوطة بغلاث: بعدھا آلف. والجحدري أيضا: 
#صَلْوَاتٌ» بضم الصاد وسكون اللام وفتح الواو بعدها ألف بعدها ثاء مثلثة 
النقط. وحكى ابن مجاهد» أنه قرىء کنلك؛ إلا أنه بكسر الصاد. وحكى ابن 
خالويه وابن عطية عن الحجاج والجحدري #صّلوب#4 بالباء الموحدة على وزن 


)١(‏ الخازن. () لبر اط 


(۲) روح البيان. 


كعوب جمع صليب» كظريف وظروف» وهو جمع شاذء أعني : جمع فعيل على 
فعول» فهذه ثلاث عشرة قراءة. 

وروى هارون عن أبي عمرو #وصلوات #» كقراءة الجماعة. إلا أنه لا ينون 
التاء كأنه جعله اسم موضع كالمواضع التي قبله» وكأنه علم فمنعه من الصرف 
للعلمية والعجمية. وكملت القراءات بهذه أربع عشرة ة قراءة ذكره في «البحر 
المحیط٤‏ . 


وقوله: «بذكر يبا4؛ أي : في تلك المساجد لاشم م ر سبحانه 
بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وغيرها عند الصلاة . ہی أي: ذكرا 
كثيراً ووقتاً كثيراً» صفة مادحة للمساجد خصت بها دلالة على فضلها وفضل 
أهلها. ويجوز أن يكون صفة للأربع؛ لأن الذكر في الصوامع والبيع والصلوات 
كان معتبراً قبل انتساخ شرائع أهلها. 

والمعنی : أي" فليقاتل المؤمنون الكافرين» فلولا القتالء وتسليط المؤمنين 
على المشركين في كل عصر وزمان» لهدمت في شريعة کل نبي معابد أمته» فتهدم 
صوامع النصارى وبيعهم وصلوات اليهود ومساجد المسلمين» التي يذكرون فيها 
اسم الله كثيراً. ٠‏ 
20 وفي هذا ترق» وانتقال من الأقل إلى الأكثرء حتى انتهى إلى المساجد: 
وهي أكثر عمّاراًء وأكثر عباداًء وهم ذووا القصد الصحيح. 

والخلاصة: أنه لولا ما شرعه الله للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء 
وإقامة حدود الأديان. . لاستولى أهل الشرك على مواضع العبادة» وهدموهاء 
وقد يكون المراد لولا هذا الدفع» لهدمت في زمن موسى الکنائس؛ وفي زمن 

عيسى الصوامع والبيع» وفي زمن محمد يي المساجد. 

#ولسنصرن اله من يَنصِرُهة» واللام: فيه موطئة لقسم محذوف؛ أي: وعزتي 
وجلالي لينصرن الله سبحانه وليعينن من يقاتل في سبيله» لتكون كلمته العلياء 


(۱) روح البيان. (؟) المراغي. 


ov 


وتكون كلمة عدو دينه السفلى» أو كلمة من ينصر أولياءه هي العليا. ولقد أنجز 
الله وعده حيث سلط المهاجرين والأنصار على صناديد قريش» وأكاسرة العجم 
وقياصرة الروم» وأورثهم أرضهم وديارهم. «إِنَّ أله سبحانه قوی على كل 
ما يريده #عَرِيزُ4 لا يمانعه شيء ولا يدافعه. والقوي''' القادر على الشيء. 
والعزيز الجليل الشریف. قاله الزجاج. 

وقيل: الممتنع الذي لا يرام ولا يدافع ولا يمانع. وفي''' «بحر العلوم» 
غني بقدرته وعزته في إهلاك أعداء دينه عنهم» وإنما كلفهم النصر باستعمال 
السيوف والرماح وسائر السلاح في مجاهدة الأعداءء وبذل الأرواح» والأموال 
ليتتفعوا به» ويصلوا بامتثال الأمر فيهاء إلى منافع دينية ودنيوية. فإن قلت : فإذا 
كان الله قویاً عزیزاً غالبا غلبة لا يجد معها المغلوب نوع مدافعة وانفلات» فما 
وجه انهزام المسلمين في بعض المغازي وقد وعدهم الله تعالى النصر؟ 

قلت: إن النصرة والغلبة منصب شریف؛ء فلا يليق بحال الكافر» لکن الله 
تعالى تارة يشدد المحنة على الکفارء وأخرى على المؤمنين؛ لأنه لو شدد المحنة 
على الكفار في جميع الأوقات وأزالها عن 'لمؤمنين في جميع الأوقات» لحصل 
العلم الاضطراري» بأن الإيمان حق» وما سواه باطل» ولو كان كذلك لبطل 
التكليف. والثواب» والعقاب. فلهذا المعنى تارة يسلط الله المحنة على أهل 
الإيمان» وأخرى على أهل الکفر لتكون الشبهات باقية» والمكلف يدفعها بواسطة 
النظر في الدلائل في صحة الإسلام» فيعظم ثوابه عند الله» ولأن المؤمن قد يقدم 
على بعض المعاصي . فيكون تشديد المحنة عليه في الدنيا كفارة له في الدنیاء وأما 
تشديد المحنة على الكافر فإنه يكون غضباً من الله» كالطاعون مثلاً. فإنه رحمة 
وطهرة للمؤمنين» ورجز ‏ أي: عذاب ‏ وغضب للكافرين. 

روي: أنَّ عامراً مر برجل قد صلبه الحجاج» فقال: يا رب إن حلمك على 
الظالمين أضر بالمظلومين» فرأى في منامه كأن القيامة قد قامت» وكأنه دخل 


)١(‏ الشوكاني. (۳) روح البيان. 
)٢(‏ روح البيان. 


۸ 


الجنة فرأى المصلوب فيها فى أعلى عليين فإذا مناد ينادي حلمی على الظالمين 
أحل المظلومين في أعلى عليين. 
واعلم: أن الله تعالى يدفع في كل عصر مدبراً بمقبل» ومبطلاً بمحق؛ 
وفرعوناً بموسى ؛ 0,7 وأبا جهل بمحمد» فلا تستبطىء ولا تتضجر . 
والخلاصة: أن الله سبحانه لقوي على نصر من جاهد فی سبيله من أهل 
طاعته» منيع في سلطانه» لا يقهره قاهرء ولا يغلبه غالب. ونحو الآية قوله: 
ڪب آله لالت آنا ورس پلک الہ ى عر (©4 والموصول”" في قوله: 


ارين إن مَكتهُمْ في الا في موضع نصب صفة ل«من» في قوله: سن 
صر قاله الزجاج؛ وقال غيره هو في موضع جر صفة لقوله: لين 


ر ر 


يقتلوت4. وقيل: المراد بهم المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان. 
وقيل: أهل الصلوات الخمس. وقيل: ولاة العدل» وقيل غير ذلك. وفيه إيجاب 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر على من مكنه الله في الأرضء وأقدره على 
القيام بذلك. 


آف؟ ولينصرن الله الذين إن مكناهم في الأرض؛ وأعطيناهم زمام الأحكام. 
فاَفَامُا ألصكوة4 لتعظيمي؛ أي: أدوها بحقوقهاء وشرائطها. قال الراغب”": 
كل موضع ملح الله بفعل الصلاةء أو حث عليه ذكر بلفظ الإقامة» ولم يقل 
المصلين» إلا في المنافقين» نحو ففَوبّل لِلْمْصَيْنَ 46 وإنما" خص لفظ 
الإقامة تنبيهاً على أن المقصود من فعلهاء توفية حقوقها وشرائطهاء لا الإتيان 
بهيأتها فقطء ولهذا روى أن المصلين كثير والمقيمين لها قليل. #وءاتوا الرَكرة» 
لمساعدة عبادي؛ أي: أدوا وأعطوا زكاة أموالهم في مصارفها. «وأمرا 
ِالْمَعْرُونٍ © ؛ ا بكل ما عرف حسنه برغا وعرفاً من التوحيد وأصناف 
الواجبات» والمندوبات . #وَتَهوأ عن الک4 ؛ أي: عن كل ما استقبحه الشرع 


)١(‏ الشوكاني. (۳) روح البيان. 
(۲) روح البيان. 


۳0۹ 


العم السليم من الإشراك وأصناف المحرمات والمكروهات. #وَينَهِ4 خاصة 
«علقبة عَيبَةٌ ال رہ؛ أي: آخر أمور الخلائق؛ أي: مرجعهاء ومصيرها إلى حكمه 
وتقديره وتدبيره دون غيره» في الثواب عليها أو العقاب في الدار الآخرة. ونحو 
الآية قوله: EAI‏ لے ٭. 

والمعنى: أي“ هؤلاء الذين أخرجوا من ديارهم. هم الذين إن مكنا لهم في 
البلاد فقهروا المشركين وغلبوهم عليها أطاعوا الله فأقاموا الصلاة على النحو 
الذي طلبهء وأعطوا زكاة أموالهم التي حباها لھم؛ ودعوا الناس إلى توحيده. 
والعمل بطاعتهء وأمروا بما حثت عليه الشريعة» ونهوا عن الشرك واجتراح 
السيئات . ١‏ 


وخلاصة ذلك: أنهم هم الذين كملوا أنفسهم باستحضار المعبودء والتوجه 
إليه في الصلاة على قدر الطاقةء وكانوا عوناً لأممهم بإعانة فقرائهم» وذوي 
الحاجة منھم؛ وكملوا غيرهم فأفاضوا عليهم من علومهم وآدابهم» ومنعوا 
المفاسد التي تعوق غيرهم عن الوصول إلى الرقي الخلقي» والأدب السامي. 


وعن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما ‏ رفعه إلى النبي كَل إن من أشراط 
الساعة» إماتة الصلوات واتباع الشهواث»› والميل إلى الهوىء. ويكون أمراء 
خونةء ووزراء فسقة) فوئب سلمانء فقال : بأبي وأمي إن هذا لكائن؟ فال : انعم 
يا سلمانء عندھا يذوب قلب المؤمن؛ كما يذوب الملح في الماء» ولا يستطيع 
أن یغیر؛ٴ قال: أو يكون ذلك؟ قال: «نعم يا سلمانء إن أذل الناس يومئذٍ 
المؤمن. يمشي بين أظهرهم بالمخالفة» إن تكلم أكلوى وإن سكت مات بغيظه؟». 
قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ للنبي عليه السلام: أخبرني عن هذا السلطان الذي 
ذلت له الرقاب» وخضعت له الأجسادء ما هو؟ فقال: «ظل الله في الأرض» 
فإذا أحسن فله الأجرء وعليكم الشکر؛ وإذا أساء فعليه الإصرء وعليكم الصبرا. 
وفى الحديث: «عدل ساعة خير من عبادة سبعين سنةا. 


)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 


۰ 


وعن إزد شير: لا سلطان إلا برجال» ولا رجال إلا بمال» ولا مال إلا 
بعمارة» ولا عمارة إلا بعدلء وحسن سياسة. قيل: السياسة أساس الرياسة. 


«وإن بُكَزْبوك4 يا محمد" وصيغة المضارع في الشرط مع تحقيق 
التكذيب» لما أن المقصود تسليته عليه السلام» عما يترتب على التكذيب من 
الحزن المتوقع؛ أي: وإن تحزن على تكذيب قومك إياك» فاعلم أنك لست 
بأوحدي في ذلكء فد حذد كت 7 لهم ؛ أي : قبل تكذيبهم إياك قوم وچ 
نوحاً. فو کذبت #عاد» ت7 و كذبت #ثمود» صالحاً. #و» كذبت 
#قوم إبراهيم» إبراهيم #و» کذبت #قوم لوط لوطاً. و4 کذب #أصحاب 
مدين» شعيباً . ومدين كان ابنا لإبراهيم عليه السلام» ثم صار علماً لقرية شعيب. 
وعدل عن قوم شعيب؛ لأن أصحاب مدين أعرق من أصحاب الأيكة في 
التكذيب» فلذلك خصهم بالذكر. 


وفيه“ إرشاد له ية إلى الصبر على قومهء والاقتداء بمن قبله من الأنبياء 
في ذلك. وقد تقدم ذكر هذه الأمم وما كان منھم ومن أنبيائهم» وكيف كانت 
عاقبتهم. وإنما غير النظم في قوله: ورب مس فجاء بالفعل مبنياً للمفعول؛ 
لأن قوم موسى لم يكذبوه» وإنما كذبه غيرهم من القبط. وفي «المختار» القبط 
بوزن القسطء. أهل مصرء وهم أصلها. واحدهم قبطي اه. 


أي: كذبه”" القبط وأصروا إلى وقت الهلاك. وأما بنوا إسرائيل فإنهم 
وإن قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» ونحوہ؛ فما استمروا على العناد» 
بل كلما تجددت لهم المعجزة» جددوا الإيمان. هكذا ينبغي أن يفهم هذا 
المقال. وغير النظم بذكر المفعولء وبناء الفعل له» للإيذان بأن تكذيبهم له كان 
في غایة الشناعة» لكون آياته في كمال الوضوح. اميت اکر أي: أمهلت 
للكافرين» وأخرت عنهم العقوبة إلى أجلهم المسمى. والفاء لترتيب الإمهال على 


)١(‏ روح البيان. (۳) روح البيان. 
(۲) الشوكاني. 


۳1 


و 4 وو 


التكذيب. #ثمٌ أخذتهم4؛ أي: أخذت كل فريق من فرق المكذبين» بعد انقضاء 
مدة إملائه» وإمهاله بعذاب الطوفان والريح الصرصرء والصیحة؛ وجند البعوض؛ 
والخسف» والحجارة» وعذاب يوم الظلةء والغرق في بحر القلزم» والاستفهام 
في قوله: مكب ان كير للتقرير» وهو حمل المخاطب على الإقرار بما 
يعرفه. والمعنى: فليقر المخاطبون بأن إهلاكي لهؤلاء» كان واقعاً موقعه هذاء 
وحمله على التعجب أوضح . فكأنه قيل: ما أشد ما كان إنكاري عليهم؛ أي : 
فانظر كيف كان إنكاري عليهم بتغيير ما كانوا فيه من النعم محناًء والحياة هلاكاًء 
والعمارة عَرَاا؛ أي: فكان ذلك في غاية الهول» والفظاعة. وحاصل الآية: قد 
أعطيت هؤلاء الأنبياء ما وعدتهم من النصرة» فاستراحواء فاصبر أنت إلى هلاك 
من يعاديك فتستریح . 


والنكير اسم من المنكر. قال الزجاج: أي: ثم أخذتهم فأنكرت أبلغ 
إنكار. قال الجوهري: النكير والإنكار تغيير المنكر. وأثبت ياء نکیر حيث وقع 
في القرآن» ورش في الوصل» وحذفها في الوقف. والباقون يحذفونها وصلاء 
ووقفاً اه لاسمين؟ . 


والمعنى: أي“ فإن يكذبك هؤلاء المشركون بالله على ما آنيتهم به من 
الحق» وما يعدهم به من العذاب على كفرهم به.. فلست بأوحدي في ذلك» 
فتلك سنة إخوانهم من الأمم الخالية» المكذبة لرسلهاء وذلك منهاج من قبلهمء 
فلا يصدنك ذلك فإن العذاب من ورائهم» ونصري إياك وأتباعك عليهم آت لا 
محالةء كما أتى عذابي على أسلافهم» من الأمم من قبلهم» بعد الإمهال. فقد 
أمهلت أهل الكفر من هذه الأمم» فلم أعاجلهم بالنقمة» والعذاب» ثم أحللت بهم 
عقابي بعدئذٍ. فانظر أيها الرسول كيف كان تغييري» ما كان بهم من نعمة» وتنكري 
لهم عما كنت عليه من الإحسان إليهمء ألم أبدلهم بالكثرة قلة» وبالحياة موتا 
وهلاكاء وبالعمارة خراباً. فكذلك سأفعل بمكذبيك من قريش» وإن أمليت لهم 


)١(‏ المراغي. 


نض 


إلی آجالھم فإني منجزك وعدي فيهم› كما أنجزت غيرك من رسلي وعدي في 
أممھم؛ فأھلکتھم؛ وأنجيت رسلي من بين أظهرهم. ونحو الآية قوله: ۶ وکدللک 
َد يك إا كَمَدَ الٹریٰ وهي ظَلَِةً إِنَّ أده آپڈ سَدِيدٌ». 


پکاین ین قَرَيِةٍ4 قال المولى الجامی”'': في «شرح الكافية» من الكناية 
كأين» وإنما بني لأن كاف التشبيه دخلت على أيَ» وأي كان في الأصل معرباًء 
لكنه انمحى عن الجزأين معناهما الإفرادي فصار المجموع كاسم مفرد» بمعنى 
كم الخبریةء فصار كأنه اسم مبني على السكون آخره نون ساكنة» كما في من لا 
تنوين تمكن» ولهذا يكتب بعد الياء نون مع أن التنوين لا صورة له في الخط. 
انتهى. والمعنى: فكثير من القرى. وهو مبتدأء وقوله: #أمَلَكْتهَا» خبره. 
وقوله: فو ظَلِمَةُ4 جملة حالية من مفعول لأْمْلَتنَهَا4. والمراد ظلم أهلها 
بالكفر والمعاصي» وهو بيان لعدله» وتقدسه عن الظلم حيث أخبر أنه لم 
يهلكهم إلا إذا استحقوا الإهلاك بظلمهم. وقرأ”" أبو عمرو وجماعة: 
«أهلكتها» بتاء المتكلم» على وفق قوله: فأمليت ثم أخذت. وقرأ الجمهور 


أي: فكثير من أهل القرى أهلكناهم» والحال أن أهلها ظالمون بالإشراك 
سے ہے سرےر8 7س2 

والمعاصي وجملة قوله: #فهى خَاوِيَةً4 معطوفة على #أملكتنها». والمراد“ 
بضمير القرية حيطانهاء والخواء بمعنى السقوط» من خوى النجم إذا سقط؛ أي: 
ساقطة حيطان تلك القرية. لعل عروشِها»؛ أي: على سقوفهاء بأن تعطل بنيانها 
فخرت سقوفھاء ثم تهدمت حيطانها فسقطت فوق السقوف . فالعروش السقوف؛ 
لان كل مرتفع أظللت فهو عرش» سقفاً کانء أو كرماًء ظلة أو نحوها. 

فوَيئر٭ معطوف على قرية؛ أي: وكم من بئر عارمة في البوادي؛ أي : 
فيها الماء ومعها آلات الاستقاء #مُمَطَ]َةِ»: أي: متروكة مخلاة» لا يستقى منها 
)١(‏ روح البيان. (۳) روح البيان. 
© البح الط 


رکش 


لهلاك أهلها. وقرأ الجحدري والحسن وجماعة: «مُعْطلَة4 مخنففاً. «#و» كم من 
#قصر»؛ أي: بناء #اتَشِيدٍك؛ أي: رفيع طويل عال. وقيل مجصص خال عن 
السكان لهلاك أهلها. 

والمعنی'': وكم من قرية (أهلكناها)» وكم بئر عطلناها عن سقاتهاء وكم 
قصر مشيد أخليناه عن ساكنيه» فترك ذلك لدلالة معطلة عليه. وإنما بني #مشيد» 
هنا من شاده. وفي النساء من شيده» لأنه هناك وقع بعد جمع؛ فناسب التكثير. 
وهنا وقع بعد مفردء فناسب التخفیف؛ ولأنه رأس آية وفاصلةء اھ «سمين». 


وقیل”': إن البئر المعطلة والقصر المشيد باليمن» أما القصر فعلى قُلَةِ 
جبل» والبئر في سفحه» ولكل واحد منهما قومء كانوا في نعمة؛ فكفرواء 
فأهلكهم الله تعالى» وبقي البئر والقصر خاليين» وقيل: إن هذه البئر كانت 
بحضرموت» في بلدة يقال لها: حاضوراءء وذلك أن أربعة آلاف نفر ممن آمن 
يصالح عليه السلام لما نجوا من العذاب» أتوا إلى حضرموت ومعهم صالح؛ 
فلما حضروه مات صالح؛ فسمي المکان حضرموت لذلك. ولما مات صالح بنوا 
حاضوراء» وقعدوا على هذه البئرء وأمروا عليهم رجلاً منهم» فأقاموا دهراًء 
وتناسلوا حتى کثرواء وعبدوا الأصنام» وكفروا فأرسل الله تعالى إليهم نبياً يقال 
له: حنظلة بن صفوانء وكان حمالاً فيهم» فقتلوه في السوق؛ فأهلكهم الله 
تعالى» وعطلت بئرهم» وخرب قصرهم. قال الإمام السهيلي: قيل: أن البثر 
الرس. وكانت بعدن لأمة من بقايا ثمودء وكان لهم ملك عدل حسن السيرة يقال 
له العَلّسُء وكانت البئر تسقي المدينة كلهاء وباديتهاء وجميع ما فيها من 
الدواب» والغنم» والبقرء وغير ذلك. وقال الثعلبي: وأما القصرء فقصر بناه 
شداد بن عاد بن إرمء لم يبن في الأرض مثله فيما ذكروا وزعمواء وحاله أيضاً 
كحال هذه الیئر المذكورة في إيحاشه بعد الأنس» وإفقاره بعد العمران. 


والمعنى”": أي فكثير من القرى أهلكناهاء إذ کان أهلها يعبدون غير من 


)١(‏ الكشاف. (۳) المراغي. 
)٢(‏ الخازن. 


شس 


ينبغي أن يعبد» ويعصون من لا ينبغي أن يعصى» فخوت من مکانھاء وتساقطت 
على عروشها؛ أي: سقطت حيطانها فوق سقوفهاء وكم من بثئر عطلناهاء بإفناء 
أهلهاء وأهلاك وارديهاء فلا واردة لها ولا صادرة منهاء وكم من قصر شيد 
بالصخور والجص قد خلا من سکانهء ہما أذقنا أهله بسوء أفعالهم» فبادوا وبقيت 
القصور المشيدة خالية منهم. قال قتادة: شيدوه وحصنوه فهلكوا وتركه» ثم أكد 
لهم صدق وعيده» وأحالهم على ما يشاهدون بكرة وعشيا. فقال: 


انز ييا الهمزة فيه للاستفهام التوبيخي المضمن للإنكار» داخلة على 
محذوف. والفاء: عاطفة على ذلك المحذوف؛ أي:“ أغفل أهل مكة فلم 
يسافروا فى الْأَرْضِ4 في اليمن والشام ليروا مصارع المهلكين. «فَكْونَ لم» 
بسب ما يشاهدونه من مواد الاعتبار. وقرأ مبشر بن عبيد #فيكون# بالياء. 
والجمهور بالتاء. وهو منصوب على جواب الاستفھامء وهو في التحقيق منفي. 
فو یمان يبا ما يجب أن يعقل من التوحيد. فآ دان يسْمعْونَ یا4 ما 
يجب أن يسمع من أخبار الأمم المهلكة ممن يجاورهم من الناس» فإنهم أعرف 
منهم بحالهم» وهم وإن كانوا قد سافروا فيها ولكنهم حيث لم يسافروا للاعتبار 
جعلوا غير مسافرين» فحثوا على ذلك فالاستفهام للإنكار. 


«فإِنّهَا4؛ أي: فإن القصةء فالضمير فيه للقصة. وحسن التأنيث هنا 
ورجحه کون الضمير وليه فعل بعلامة التأنيث» وهي التاء في #لا تعمی٭ء 
ويجوز في الكلام التذكير. وقرأ به عبد اللهء #فإنه لا تعمی؟٭ء ذكره في «البحرا. 
«لا تس الْْبْصَّرُ»؛ أي: أبصار العيون. #ولكن نَع الا أل في اآلشُضرک أي : 
لیس الخلل في مشاعرهم› وإنما هو في عقولهم باتباع الهوى» والانهماك في 
الغفلة؛ أي: لا تدرك عقولهم مواطن الحق؛ ومواضع الاعتبار. قال الفراء 
والزجاج: إن قوله: #التي في الصدور»» من التوكيد الذي تزيده العرب في, 
الكلام» كقوله: عشرة کاملةء ويقولون بأفواههم. ويطير بجناحيه. وللتنبيه على 


)۱( روح البيان. 


شس 


أن العمى الحقيقي ليس المتعارف الذي يختص بالبصرء وأكثر الناس عميان 
بصيرة القلب» لا يبصرون به أمر دينهم . وا إن عمی القلب» هو الضار 
في أمر الدین؛ لا عمى البصرء لأن البصر الظاهر بُلْعَةٌ ومُبْعَةه وبصر القلوب» 
هو البصر النافع. ومعنى الآية أي: أفلم يسر" هؤلاء المكذبون بآيات الله 
الجاحدون لقدرته في البلاد فينظروا إلى مصارع أضرابهم» من مكذبي رسل الله 
الذين خلوا من قبلهم. کعاد» وثمودء وقوم لوط وشعيبء. ويروا أوطانهم. 
ومساكنهم» ويسمعوا بآذانهم أخبارهم» فيتفكرواء ويعتبروا بهاء ويعلموا أمرهاء 
وأمر أهلهاء وكيف نابتهم النوائب» وغالتهم غوائل الدهر فيكون في ذلك معتبر 
لهم لو أرادواء فينيبوا إلى ربهم» ويعقلوا حجحه التي بثها في الآفاق» ثم أظهر 
اليأس من إيمانهم؛ لأن القلوب قد عميت فلا تبصر الدلائل الكونيةء ولا 
البراهين لعقلية» فقال: إا لا قى لسر ولكن تی الوب ألى في اصُدُور» ؛ 
أي: إن أبصارهم وإن كانت سالمة لا عمى بهاء فقد أصابهم عمى القلوب. 
والعمدة على الثانيء لا على الأولء فعمى الأبصار ليس بشيء» إذا قيس بعمى 
القلوب» والبصائر. وفي هذا تهويل أيما تهويل. 


رمو ره ررم 


«وستعجلوك#؛ أي: ويطلب منك يا محمد هؤلاء المشركون من أهل مكة 
المكذبون بالله وكتابه ورسولەء واليوم الآخر #بلْعَدَايِ4؛ أي: بمجيء العذاب 
الذي تحذرهم منه وتوعدهم إياه عجلة إنكاراً منهم لوقوعه» واستهزاء بحلوله» 
وتعجیزاً له» واستبعاداً لمجيئه . 


أي: يطلبون عجلتك بالعذاب؛ أي: أن تأتيهم به عاجلاً. وكانوا يقولون له 
كما تقول الأمم السابقة لأنبيائهم ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ثم بين أنه 


اہ 7 2و بر کل 


آت لا محالةء فقال: #وإن ملف ال۹ سبحانه وتعالى #وعدم»؛ أي: لن يترك 
وفاء ما وعده لك من نصرك عليهم» وإنزال العذاب لهم في الدنيا. وقد أنجز الله 
وعده يوم بدرء فقتل منهم سبعون» وأسر منهم سبعون. 
)١(‏ الخازن. )٢(‏ المراغي. 


ڑ٦‎ 


ثم ذكر"“ أن لهم مع عذاب الدنيا في الآخرة عذاباً طویلاًء فقال: و 
يما عند رَيْكَ4 من أيام عذابهم في الآخرة لشدة هولهء وأليم غاا لن 
ْنَا تعدويك) من سني الدنيا في الثقل والاستطالة وكثرة اللا 20 
حال عذاب الآخرة أنه بهذا الوصف لما استعجلوه. والخطاب فيه للرسول ومن 
معه من المؤمنين. كأنه قيل: كيف يستعجلون بالعذاب» ويوم واحد من 1 
عذابه في طول ألف سنة من سییّگگم. إما من حيث طول أيام عذابه حقيقة» أو من 
حيث إن أيام الشدائد مستطالةء كما يقال: ليل الفراق طويل وأيام الوصل قصار. 
ويقال: سنة الوصل سنة. وسنة الهجر سنة. اه «روح البيان»). 

وقيل معناه”"': أن يوماً عنده وألف سنة في الإمهال سواء؛ لأنه قادر متى 
شاء أخذهم» لا يفوته شيء بالتأخير فيستوي في قدرته وقوع ما يستعجلونه من 
العذاب وتأخيره. 

ومعنی #وان لت اله کک أي : وكيف ينكرون مجيء ذلك 
العذاب؛ وقد وعد الله به» وما وعد به كائن لا محالة وهو كما فعل بمن 
قبلهم» يفعل بهم؛ لأن ذلك هو نهجه الثابت» وصراطه المستقيم» وسيحل بهم 
مثل ما حل بغيرهم . 

ومعنی طوَلِت رما عند رك كلف سک یکا نعذويّت4؛ أي: وإن قلتم: إن 
العهد قد طال؛ ولم يحل بنا العذاب» فأين هو؟ قلنا: إن الله سبحانه حليمء 
وألف سنة عندكم كيوم عنده» فهو سينفد وعده بعد أمد طويل عندكم» قريب 
عندهء كما قال: لم رونم بيدا © رر دبا 409 فإذا تأخر عذاب الآخرة 
أمداً طويلاً فلا يكون في ذلك إخلاف للوعدء فعشرون ألف سنة عند ربك 
كعشرين یوماً عندكم . ) 

والخلاصة“ : أن سنتی لا بد من نفاذهاء ولا بد من إهلاك الظالمين ولو 
بعد حینء أمماً وأفراداً في الدينا والآخرة» أو عذابهم في الآخرة فحسب مع 


)١(‏ الواحدي. (۳) المراغي. 
)٢(‏ الخازن. )٤(‏ المراغي 


۷ 


الأكدار في الدنيا وهم لا يشعرون. 


وقال أبو حیان''“: واختلفوا في هذا التشبيهء فقيل: في العدد؛ أي: اليوم 
عند الله ألف سنة من عددكم. وفي الحديث الصحيح: «يدخل فقراء المسلمين 
الجنة قبل الأغنياء بنصف یومء وذلك خمس مثة عام». فالمعنى: وإن طال 
الإمهال فإنه في بعض يوم من أيام الله. وقيل: التشبيه وقع في الطول للعذاب فيه 
والشدة؛ أي: وإن يوماً من أيام عذاب اللہ لشدة العذاب فيه وطولهء كألف سنة 
من عددكمء إذ أيام الترحة مستطالة» وأيام الفرحة مستقصرة. وكان ذلك اليوم 
كألف سنة من سني العذاب. والمعنى: أنهم لو عرفوا حال الآخرة ما استعجلوه. 
وقيل: التشبيه بالنسبة إلى علمه تعالى وقدرتهء وإنفاذ ما يريد كألف سنة. وقال 
ابن عيسى: يجمع لهم عذاب ألف سنة في يوم واحدء ولأهل الجنة سرور ألف 
سنة في يوم واحد واقتصر في التشبيه على الألف؛ لأن الألف منتهى العدد بلا 
تكرار. انتهى 

وقيل المعنی”': وإن یوماً من الخوف والشدة في الآخرة كألف سنة من سني 
الدنياء فيها خوف وشدة» وكذلك يوم النعيم قياساً. وجملة قوله: #ولن يلت أله 
ود محلها النصب على الحال؛ أي: والحال أنه لا يخلف وعده أبداًء وقد 
سبق الوعد فلا بد من مجيئه حتماء أو هي اعتراضية مبينة لما قبلها. وعلى الأول 
تكون جملة #ولِت يما ند ريك إلخ مستأنفة» وعلى الثاني تكون معطوفة على 
الجملة التي قبلهاء مسوقة لبيان حالهم في الاستعجال. 

وقرأ الأخوان ‏ حمزة والكسائي ۔: #مما يعدون# بالتحتية. واختار هذه 
القراءة أبو عبيد لقوله: #وِيْتَْيِلكَ4 وقرأ الباقون بالفوقية على الخطاب. 
#وتستعجلون بالعذاب4 واختارها أبو حاتم. ويكون فيه التفات. فعلى”" العاقل 
أن يلاحظ أن كل آت قریب» ولا يغتر بالإمھالء فإن بطش الله شديدء وعذابه لا 


69 الجر اللہ (۳) روح البيان. 
)٢(‏ الشوكاني. 


۰۸ 


یطاقء ويسارع إلى رضى الله تعالى بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات» وترك 
الاستهزاء بالدين وأهله بأحكام اللہ ووعده» ووعيدهء فإن الله صادق في قولهء 
حكيم في فعله» وليس للعبد إلا تعظيمه وتعظيم أمره. 

ثم أكد ما ذكره من عدم إخلاف الوعد وإن طال الآمد فقال: «وڪاين 
مّن قريّةٍ4؛ أي: وكثير من أهل قرية ایت ا4؛ أي: أمهلتها بتأخير العذابء 
كما أمهلت لهؤلاء وهس ظَالِمَة4؛ أي: والحال أنها ظالمة مستوجبة لتعجيل 
العقوبة لهاء كدأب هؤلاء ثم اذا وأهلكتها بالعذاب بعد طول الإمهال. 
لول الْمَصِيرُ4؛ أي: إلى“ حكمي ومجازاتي مرجع الكل» لا إلى أحد غيري» 
لا استقلالاً ولا شركة» فأفعل بهم ما أفعل مما يليق بأعمالهم. وفيه إشارة إلى أن 
الإمهال يكون من الله تعالى» والإهمال لا يكون منهء فإنه يمهل ولا يهمل» ويدع 
الظالم في ظلمه» ويوسع له الحبل» ويطيل به المهل» فيتوهم أنه یفلت من قبضة 
التقديرء وذلك ظنه الذي أراد. ويأخذه من حيث لا يرتقب» فيعلوه ندامة ولات 
حينه. وكيف يستبقي بالحياة ما حق في التقدير عدمه» وإلى الله مرجعه»ء فالظلم 
من العبد سبب للأخذ من اللہ فلا يلومن إلا نفسه. 

وجملة قوله: ولل الْمَصِيرٌ# تذيلية» ذكرت لتقرير ما قبلها. والمعنی؛ أي : 
وکم''' من قرية أخرت إهلاكها مع استمرارها على ظلمهاء فاغترت بذلك التأخيرء 
ثم أنزلت بها بأسي» وشديد انتقامي» وحسابها بعد مدخر ليوم الحساب» يوم لا 
ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» ولا يخفى ما في هذا من شديد 
الوعيد» وعظیم التهديد. 

فائدة: فإن قلت”": لم كرر التكثير بكأين من القرى؟ 

قلت: لا تكرار فيه؛ لأن الثانية أفادت غير ما أفادت الأولى؛ لأنه ذكر في 
الأولى القرية التي أهلكها بدون إملاء وإمهال» بل أعقب الإهلاك بعد التذكير. 


)٢(‏ المراغي. 
۹ 


وذكر في الثانية القرية التي أمهل لها حتى استعجلت بالعذاب» ثم جاء إهلاكهاء 
تنبيهاً على أن قریشاً وإن أمهلهم حتی استعجلوا بالعذاب لا بد من عذابهم» فلا 
يغتروا بتأخير العذاب عنهم . 

فان قلت: لم عطفت الأولى بالفاءء والثانية بالواوء فما الفرق بينهما؟ 

قلت: الأولى وقعت بدلاً من قوله: يكبت كان تكير» فناسبتها الفاء 
والثانیة وقعت بعد الجملتين المعطوفتين بالواو. أعني قوله: وکن لف الله 
وعدم وقوله: وتك بوا عند ريك کلف سَتَق4 فناسبها العطف بالواوء كما 
ذكره الزمخشري. ثم أبان لهم عظيم خطأهم في طلب تعجيل العذاب من الرسول 
بقوله: قل يا محمدء لهؤلاء المشركين المستعجيلن للعذاب يا الَا نمآ 
أنأ لگ نر مي أنذركم إنذاراً بيناً بما أوحي إلي من أخبار الأمم المهلكة» من 
غير أن يكون لي دخل في إتيان ما توعدونه من العذاب» حتى تستعجلوني به. 

فإن قلت: لِم اقتصر''' هنا على الإنذار فقطء مع أنه بين حال الفريقين 
فيما بعد؟ 

قلت: لأن صدر الكلام ومساقه للمشركين وعقابهم» وإنما ذكر المؤمنين 
وثوابهم فيما بعد زيادة في غيظهم . 

والمعنى: قل يا أيها المشركون المستعجلون مجيء العذاب: ليس ذلك إلي» 
وإنما أرسلني ربي نذيرألكم» بين يدي عذاب شديد» ولیس إلي من حسابكم من 
شيءء بل أمر ذلك إلى الله» إن شاء عجل لكم العذاب» وإن شاء أخره عنكم» وإن ‏ 
شاء تاب على من يتوب وينيب إليه. فلا مُعَقْبَ لِحکیوہ وَھُو سَسَرِيعٌ الْسَانِ4 ثم فصل 
هذا الإنذار بذكر الوعد للمتقين» والوعيد للكافرين» فقال: املد َامثوا» بالله 
وحده وصدقوا رسوله» وقبلوا ما جاء به. #وعيلوأ أَصَلِحَتِ4؛ أي: الخيرات 
بامتشال المأمورات واجتناب المٹھیات؛ «ه) عند ربهم لامَغْفْرَة4؛ أي: ستر 
وتجاوز عن ذنوبهم لورِرْقٌ كُرِبيمٌ4؛ أي: نعيم دائم لا ينقطع أبداً في الجنة. 


۷۰ 


والمعنى: أي“ فالذين آمنت قلوبھمء وصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة 
لهمء مغفرة لما سلف من سيئاتهم» وثواب جسيم عند ربهم على ما قدموا من 
حسناته» ولهم رزف كريم في الجنةء يفوق وصف الواصفين» ومقال المادحين. 
كما قال تعالى: وفيا ما فتهي الم وَتَلدُ لام4 وفي الحديث: «فيها ما 


م2 ل وه 


الین سعوأ» واجتهدوا طف4 إبطال «ءايلتنا) ورد دعوتنا وتكذيب رسولنا 
وثبطوا الناس عن متابعته حالة كونهم طمُعَْجِرِنَ4؛ أي: ظانين عجزنا عن 
أخذهم. أو سبقهم عذابناء ظنا منهم أنهم يعجزونناء وأنهم لاتوت أو 
معارضين المؤمنين» فكلما طلب المؤمنون إظهار الحق طلب هؤلاء إبطاله. 
یقال'': عاجزه إذا سابقه؛ لأن كل واحد منهما في طلب إعجاز الآخرء فإذا 
سبقه قيل: أعجزه وعجزه» قاله الأخفش. وقيل: معنى معاجزين ظانين ومقدرين 
أن يعجزوا الله سبحانه» ويفوتوه فلا يعذبهم. قاله الزجاج. وقيل: معاندين. قاله 
الفراء. «#أَرْلتِكَ» الموصوفون بالسعي والمعاجزة أْسْحَبُ لجِمِ4؛ أي: 
ملازموا النار الموقدةء مقيمون فيها لا يخرجون منها أبداً . 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والجحدري وأبو السمال والزعفراني : 
«مُعجزين# بالتشديد هناء وفي حرفي سبأ زاد الجحدري في جميع القرآن؛ آي : 
مثبطين. وقرأ باقي السبعة طمَعجِرِنَ4 بألف . وقر ابن الزبير #مُغجزين» بسكون 
العين وتخفيف الزايء من أعجزني» إذا سبقك ففاتك. قال صاحب «اللوامح»: 
لكنه هناء بمعنى #معلجرين 4 ؛ أي : ظانين أنهم يعجزوننا. وذلك لظنهم أنهم لا 
يبعثون. وقيل في معاجزين: بمعنى معاندين» ومعجزين بالتشديد. بمعنى: مثبطين 
الناس عن الإسلام» ومعجزين بالتخفيف» بمعنی: ناسبين أصحاب النبي ية إلى 
العجز. كما تقول: فسقت فلاناً. إذا نسبته إلى الفسق. قاله أبو علي الفارسي . 


)١(‏ المراغي. © الك الط 


(۲) الشوكاني. 


۳۷۱ 


وقوله: وما الما من َلك من رّسُولِ4 إلخ. شروع في تسلية ثانية 
لرسول الله يلد بعد التسلية الأولى» بقوله: #وإن يُكَذْبوك4 إلخ. والمراد بالرسول 
هنا من جاء بشرع جدید» کموسی؛ وعیسی؛ ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. 
والنبي من جاء لتقرير شرع سابقء كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بین موسى وعيسى 
عليهما السلام؛ أي: وما أرسلنا قبلك يا محمد من رسول #ولّا» نبأنا من تي في 
حال من الأحوال إل إِنَا می ٭؛ أي : إلا والحال أنه إذا تمنى وقرأ ذلك الرسول أو 
النبي ما أوحي إليه من الکتاب . #ألقى أَلشَّيِطَنُ4 في قلوب سامعيه شبهة فی4 شأن 
«أَيْبَيه4؛ أي: في شأن قراءته» فيلقي في قلوب بعض السامعین إن هذا المقروء 
سحر. وفي قلوب بعضهم أنه شعر وفي قلوب بعضهم أنه أساطير الأولين» وفي 
قلوب بعضهم أنه كهنة. سم أَنّهُ4؛ أي: فيزيل الله سبحانه وتعالى» لإا يلق 
َلشََّطَنُ4 في قلوب السامعين من تلك الشبهات والخرافت بنور الهداية» بأن يقيض 
للدين من يدافع عنه» ويدفع تلك الشبهات. ثمّ ّم لله سبحانه وتعالى» 
ويثبت €٤‏ التي تلاها الرسول» أو النبي في قلوب السامعين وغیرھمء حتى لا 
يجد أحد سبيلاً إلى ردها وإبطالها؛ أي: ثم يجعل آياته محكمة مثبتة» لا تقبل الرد 
شال 


وخلاصة ذلك : أن الله سبحانه وتعالى حين أنزل القرآن» وقرأه 
الرسول گلا قال المشركون: فيه ما قالوا من تلك الشبهات السابقةء ثم لما استبان 
الحق» وجاءت غزوة بدر» ونصر الله المسلمين الذين بشرهم» كتابه بالنصر على 
5 مر ردي مو ص ے 3 ہےے م يي ع 
8ب ا و 


de سر‎ 


أعداؤهم في دينهم أفواجاً. «وجمكلّ كلمة اليرت ڪنرا اسل 
رَكَلِمَةٌ اق م للا“ وما مثل هذا إلا مثل النباتات الطفيلية» التي تنبت في 
الأرض بجانب ما يزرع فيها من حنطة وفول» وعدس؛ وحمصء وغيرها مما 
يحتاج إليه الناس» ولا تزال تلك الطفيلية تتغذى من الأرض» وتأخذ غذاء النبات 


)١(‏ المراغي. 


نفس 


النافع› فلا يهدأ للزارع بال حتى يزيلهاء ويوفر غذاءها للنبات الذي هو في شيك 
الحاجة إليه. 


وما أشبه الليلة بالبارحةء فإنك الآن لترى أهل أوربا يرسلون الجيوش» 
والمبشرين من القساوسة؛ التي تفتح المدارس في بلاد الشرق وغيرهاء ويقولون: 
للمسلمين إن دينهم محشو بالخرافات» والأكاذيب» ويشككون فيه من تعلموا في 
تلك المدارس» ويصدق بعض غوغائهم تلك الأباطيل» حتى لقد قيل: إن هذا 
الدين لا يعيش في ظل العلم» ولا يقبل الأفكار والآراءء وهو والعلم عدوان لا 
يجتمعان . ِ" 

ومما جعل لهم بعض المعذرة فيما يقولون: حال المسلمين من الخمول: 
وسوء الأحوال» 0 مس TT‏ مما جعلهم مضغة في أفواه الأمم 


2 


وإن ا 0 ويزيل هذه الأوهام» فقد تصدى كثير من 
ذوي المعرفة لدحض تلك المفتریات؛ فقام العالم الحكيم محمد عبده» وألف 
كتابه «الإسلام والنصرانية» ودفع كثيراً من مطعان أولئك المبشرين. وقام بعده كثير 
من أهل الفقه بالدين» فاحتذوا حذوه» وواصلوا الليل بالنهار» في دحض تلك 
الشبه» وإن الله لناصر دينه ولو كره الكافرون. 

هذا وقد دس“ بعض الزنادقة في تفسير هذه الآية أحاديث مکذوبة لم ترد 
في كتاب من كتب السنة الصحيحة» وأصول الدين تكذبهاء والعقل السليم يرشد 
إلى بطلانها. وأنها ليست من الحق في شيء وهي مما تشكك المسلمين في 
دينهم وتجعلهم في حيرة من أمر الوحي؛ وكلام الرسول؛ فيجب على العلماء 
طرحها وراءهم ظهرياً. وأن لا يضيعوا الزمن في تأويلها وتخريجهاء وأن لا 
يسرفوا الأوراق والحبر في كتابتها ولا سيما بعد أن نص الثقات من المحدثين 
على وضهعا وكذبهاء لمصادمتها لأصول الدين التي لا تقبل شكاً ولا امتراء. 


)١(‏ المراغي. (۲) الشوكاني. 


VY 


وهي قصة الغرانيق. وقد سئل الإمام محمد بن إسحاق جامع السيرة النبوية عن 
قصة الغرانيق؟ فقال: هذا من وضع الزنادقة» وصنف في ذلك كتاباً. وقال الإمام 
الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل. 
وقال ما معناه إن رواتها. مطعون عليهم» وليس في «الصحاح»» ولا في التصانيف 
الحديثة شيء مما ذكروه» فوجب اطراحهء ولذلك نزهت كتابي عن ذكره فيه. 
والعجب من نقل هذاء وهم يتلون في كتاب الله تعالى لجر إا موی 3 ما 
سل سابك وما عو 2 رمَا بيلق عَنٍ ال ل4 الآيات . 

وقال إمام الأئمة ابن خزيمة: إن هذه القصة من وضع الزنادقة. وقال 
الحافظ ابن كثير: وقد ذكر كثير من المفسرين ها هنا قصة الغرانيق» ولكنها من 
طرق كلها مرسلةء ولم أرها مسندة من وجه صحيح. 

وله سبحانه وتعالى ظامَلِيِءٌ4 بما أوحى إليه» وبما ألقى الشيطان 
«حكيِمٌ»؛ أي: ذو الحكمة البالغة في تمكينه من ذلك الإلقاء» يفعل ما يشاء 
ليميز به الثابت على الإيمان من المتزلزل فيه؛ أي: والله عليم بكل شيء؛ ومن 
ذلك ما يصدر عن الشيطان وأوليائه» فيجازيهم عليه أشد الجزاء. حكيم في 
أفعاله» ومن ذلك أن يمكن الشيطان من إلقاء الشبھات؛ ليحاج أولياءه بهاء 
فيتمكن المؤمنون من ردهاء ودحض المفتريات التي يتشدقون بهاء ويرجع الحق 
إلى نصابه» فتظهر الحقيقة ناصعة بيضاءء من بين تلك الظلمات» فتمحو الظلام 
الذي كان عالقاً بنفوس الذين في قلوبهم مرض٠؛‏ وتضيء آفاق العقول السليمة» 
وتهديهم إلى طريق الرشاد. وإلى الفريقين أشار بقوله: 

١‏ #الِجعلَ» وهذه الجملة علة للإلقاء؛ أي: ذلك الإلقاء من الشيطان لكي 
يجعل سبحانه وتعالى اما يلقي» ايان في قلوب أوليائه من تلك الشبهات 
طفِنْئَة4 واختباراً للت في فليم مر أي: شك ونفاق؛ لأنه مرض قلبي» 
مؤد إلى الهلاك الروحاني. كما أن المرض القلبي مؤد إلى الهلاك الجسماني. 
#و# فتنة ل #القاسية قلوبهم#؛ أي: فتنة للذين قست قلوبهم» وغلظت عن قبول 
التوحید وهم المشركون؛ لأن قلوبهم لا تلين للحق أبداًء ولا ترجع إلى 


PVE 


الفيؤات بال 

أي: ذلك الإلقاء ليجعل ما يلقيه الشيطان في قلوب أوليائه فتنةء وضلالة 
للمنافقين» الذين في قلوبهم مرضء ونفاق. وللكافرين الذين قست قلوبهم فلا 
تلين لقبول الحق» ولا ترعوي عما هي فيه من الغي والضلال. ثم“ سجل 
سبحانه على هاتين الطائفتين» رما كي فلب حرم ومن في قلبه قسوة. 
بأنهم ظالمون. فقال: «وإرك الظلييت) الذين ظلموا أنفسهم بحرمانها من 
سعادة الدارين يعني المنافقين والمشرکین؛ ففيه وضع الظاهر موضع المضمرء 
تسجيلاً عليهم اسم الظلم. لی شِقَاقٍ» وخلاف بيد عن الحق والصواب؛ 
أي : لفي عذاوة شديدة» ومخالفة تامة. ووصف الشقاق بالبعد: مع أن 
الموصوف به حقيقة من قام به للمبالغة. 


أي : روا ين الصنفين من الضلال لفي عداوة لأمر الله وبعد عن 
الرشاد والسداد ہما 7 مطمع لهما معه فی النجاة» والفوز برضا الله تعالی . 
ولما بيّن سبحانه» أن ذلك الإلقاء كان فتنة في حق أهل النفاق والشرك» 
بين أنه في حق المؤمنين العالمين بالله العارفین یف سبب لحصول العلم لهم بأن 
القرآن حق وصدق فقال: 
- #ولعلم الدرت أوتوا ألْيم»؛ أي: ولكي يعلم الذين رزقوا العلم بال 
a‏ بنسخ ما يلقي الشيطان في قلوب ارات من بلك الا وبإحكام آياته 
لأَنَمُ4؛ أي: أن القرآن المقروء للرسول هو فق النازل لين رلک ؛ أي : 
من عند ربهم طف موا بي #؟ أي : فيصدقوا به. او یٹبتوا غلى الويمات , به 
أو يزدادوا إيماناً برد ما يلقي الشيطان. وهر عظات على 07 فخت ا4 
أي: للقرآن؛ أي: تخشع وتتواضع له فو بهم أي: قلوب الذين أوتوا العلم 
وتذعن للإقرار به نفوسهم› > وتنفاد له ا فيه من عبادات» وآداب» 


)١(‏ المراغي. 
(۲) روح البيان. 


Vo 


وأحكام. وهي مثلجة الصدرء هادئة مطمثنة ببرد اليقين والسير على نهج سيد 
الحرسلين: 

ثم بين حسن مآلهم» وفوزهم بسعادة العقبى. فقال: ول أله سبحانه 
وتعالى: لهاد ال ءامنوأ في الأمور الدينية خصوصاً في المداحض؛ 
والمشكلات التي من جملتها هذا الإلقاء إل صر مسقي 4؛ أي: إلى نظر 
صحیح موصل إلى الحق الصریح . 

أي : وإن الله سبحانه لمرشد الذين آمنوا به وصدقوا 58 وموفقھم إلى 
الحق الواضح بنسخ ما ألقى الشيطان في أمنية رسوله حين تلاوة الوحي. وحفظ 
أصول الدين الصحيحة في نفوسھمء والعمل بها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً . 

وخلاصة ذلك: أن الله ليهدي الذين آمنوا إلى تأويل ما تشابه من الدين» 
وتفصيل ما أجمل منه بما تقتضيه الأصول المحكمةء فلا تلحقهم حيرة» ولا 
تعتريهم شبهة» ولا تزلزل أقدامهم ترهات المبطلين. 


2 ہے وہ 


وقرأ الجمهور”©: للہا ادبن اموأ بالإضافة. وأبو حيوة وابن أبي عبلة 
بتنوين لهادٍ. ثم أردفه ببيان مآل الفريق الأولء فقال: #ولا رال الذيت کرو 
ف مريةر»؛ 7ھ في شك ##ينهة#؛ أي : مما ألقى الشيطان في قلوبهم من تلك 
الشبهات والخرافات حين قراءة الرسول القرآن عليهم حى تَأيهم السَاعَة بعَحَدً4؛ 
أي :"© حتى يأتيهم الموت فجأة» وهم في بيوتهم آمنون. جا بم ا يور 
عَقِيوِ4؛ أي: أو يشتبكوا مع المؤمنين في قتال يهلك فيه أبطالهم» وصنادیدھم 
كما حدث يوم بدر. وقد جعل هذا اليوم عقيماً؛ لأن المقاتلين یسمون أبناء 

الحرب» فإذا هم قتلوا وصف هذا اليوم بأنه عقيم. 
أو المعنى”": حى يهم ألتَاعَةُ4؛ أي: القيامة طآز أيه لاب بوي 


عقير 4 وهو يوم القيامة؛ کی لا یوم بعد فكان بهذا الاعتبار عقيما : والعقيم 
(1).- ایس المحط : () الشوكاني. 
)۲( المراغي . 


۳۷٦ 


في اللغة من لا يكون له ولدء ولما كانت الأيام تتوالى» جعل ذلك كهيئة 
الولادة» ولما لم يكن بعد ذلك اليوم یومء ولا ليلة وصف بالعقيم. وقيل: إن 
اليوم وصف بالعقيم» لأنه لا رأفة فيه» ولا رحمة. فكأنه عقيم عن الخير. فكأنه 
قال: حتى تأتيهم الساعة أو يأتيهم عذابها. 


وخلاصة هذا: أنه لا مطمح في إيمانهم ولا لزوال المرية من قلوبهمء فهم 
لا يزالون كذلك حتى يهلكوا. وبعد أن بين سبحانه حال الفريقين في الدنياء 
أرشد إلى حالهم في الآخرة. فقال: «الْمك#؛ أي: السلطان القاهرء 
والاستيلاء التام والتصرف على الإطلاق. «يَوْمِذِ»؛ أي: يوم إذ تأتيهم 
الساعةء أو العذاب لوہ سبحانه وحده لا منازع له فيه» ولا مدافع له عنه. 
وجملة قوله: حم ہل مستأنفة واقعة في جواب سؤال مقدرء فكأنه 
قيل: فماذا یصنع بهم حینثلٍء فقيل: يحكم بين فريقي المؤمنین بالقرآن: 
والمجادلين فيه بالمجازاة اللائقة بكل منهما. 

أي: إذا جاء”'' يوم القيامة.. حکم ربهم بينهم بالحق» وجازى كلا منهما 
ہما هو له أھل وبما أعد نفسه له في الدنيا من عمل صالح؛ زكى به نفسه» 
وطهر به روحه» أو عمل سىء دسّاها ب4 فرانت على قلبه غشاوة الشكوك 
والأوهام» واجترام المعاصي والآثام. 


ثم فسر هذا الحكم والمحكوم عليهم» وفصله بقوله: لیب ءَمنوا» 
بالقرآن ولم يجادلوا فيه. «وَعَمِلُوا ألصَلِحَتِ4؛ أي: الخيرات بامتثال أوامرهء 
واجتناب نواهيه مستقرون #فى جَنّت ایوگ لا يموتون فيهاء ولا يخرجون؛ 
أي: فالذين آمنوا بهذا القرآن وبمن أنزله» وبمن جاء به» وعمل بما فيه من أوامر 
ونواه» يثيبهم ربهم جنات النعيم»› یستمتعون فيها بما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر؛ جزاء وفاقاً على ما زكوا به أرواحهم» 
وأخلصوا له في أعمالهم» وراقبوه في السر والعلن» وخافوا عذابه في ذلك اليوم 


)١(‏ المراغي. 


VY 


الذي تشيب من هوله الولدان. وی كفا ودبأ بَاِيتِنَاه؛ أي: أصروا على 
ذلك» واستمروا. «تركيك » مبتدأ خبره جملة قوله: لهم ع عَذَابٌ ُھیٹ ؛ 
أي : عذاب ذو إهانة» يذهب بعزهم وكبرهم زاس وبالكلية» ا من 
الخزي والصغار ما لا يحيط به الوصف؛ و إدخال الفاء في خبر الثاني» دون 
الأول» تنبيه على أن إثابة المؤمنين بطريق التفضلء لا لإيجاب الأعمال الصالحة 
إياها وأن عقاب الكافرين بسبب أعمالهم السيئة. 


والمعتی: آي والذين کفروا بالله وكذبوا رسوله» وجحدوا بآیات کتابہ؛ 
وقالوا إنما هو إفك افتراه محمد» وأعانه عليه قوم آخرونء أولئك لهم عذاب عند 
ربهم» يذلهم» ويخزيهم» كفاء استكبارهم عن النظر فيهاء وجحودهم بها عناداًء 
وقد كان لهم فيها ‏ لو تأملوا حق التأمل ‏ ما يكون صاداً لهم عن غيهمء ورادعا 

واعلم”': أن الفصل والحكومة العادلة كائن لا محالة» وإن كان الكفار في 
شك من القرآنء وما نطق به من البعث» والمجازاة. روي أن لقمان وعظ ابنه: 
وقال: يا بني إن كنت في شك من الموت فادفع عن نفسك النوم» ولن تستطيع 
ذلك» وإن كنت فى شك من البعث؛ فإذا نمت فادفع عن نفسك الانتباه» ولن 
تستطيع ذلك» فإنك إذا فكرت في هذاء علمت أن نفسك بيد غيرك» فإن النوم 
بمنزلة الموت» واليقظة بعد النوم بمنزلة البعث بعد الموت» فإذا عرف العبد مولاه 
قبل أمرهء ونال به'عزة لا تنقطع أبدأء وهى عزة الآخرة التى تستصغر عندها عزة 
التقا 

وروي أن عابداً رأى سليمان عليه السلام في عزة الملك فقال: يا ابن 
داؤذ لقد آناك الل ملكا عظيما. ثقال سليمان: لتسبيحة واحدة خير تا :فيه 
سليمان تبقى» وملك سليمان يفنى. فإذا كانت التسبيحة الواحدة أفضل من ملك 


(١)‏ روح البیان ۔ ۳( روح البيان. 
(۲) المراغي. 


VA 


سليمان» فما ظنك بتلاوة القرآن الذي هو أفضل الكتب الإلهية. 


ثم أفرد سبحانه المهاجرين بالذكرء تخصيصاً لهم بمزيد الشرف؛ فقال: 
ولیت هابجرواً» وفارقوا أوطانهم» وتركوا عشائرهم افي سیل ال4 وطاعته» 
وجهاد أعداثه» طلباً لرضاه سبحانه . 


وقال بعض المفسرین''“: هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. وقال 
بعضهم: هم الذين هاجروا من الأوطان في سریةء أو عسكرء ولا يبعد حمل 
ذلك على الأمرين» والكل من سبيل الله. «شُرَّ فی لواچ أي: قتلهم أعداء الله في 
الجهاد. قرأ ابن عامر وأهل الشام #ثم قتلوا) بالشتديد على التكثير. وقرأ 
الباقون بالتخفيف. از اث في حال المهاجرة في سفرء أو حضر من غير 
قتل. واللام في قوله: رهم 1ئ َه رركا ا( جواب قسم محذوف؛ 
والجملة القسمية وجوابها خبر قوله: وليت ماروأ . وفيه دليل على وقوع 
الجملة القسمية خبراً للمبتدأ؛ أي: وعزتي وجلالي ليثيبنهم الله تعالى ثواباً جزيلاً 
لا ينقطع أبداء هو نعيم الجنة جزاء ما ناضلوا عن دينه» وأخلصوا في الذود 
عله . 

لون أله سبحانه وتعالى «لهو حر الرّرِقِينَ4 وأفضل المعطين» وأجود 
الأكرمين› يعطي من يشاء بغير حساب» ويرزق الخلق كاف بارهم وفاجرهم› 
وكل رزق يجري على يد العباد بعضهم لبعض فهو منه سبحانه. لا رزاق سوا 
ولا معطي غيره. وجملة #إن) تذييلية مقررة لما قبلها. والرزق العطاء الجاري 
دنيوياً كان أو أخروياً. 

وجملة قوله: نيهم ؛ أي : ليدخلن الله سبحانه وتعالى المهاجرين. . 
واللام فيه للقسم. «منحلا) اسم مكان أريد به الجنة. قرأ أهل المدينة: مدخلاً 
بفتح الميم» والباقون بضمها. وانتصابه على أنه مفعول ثان» أو مصدر ميمي 
مؤكد للفعل المذكور. جملة مستأنفة» أو بدل من جملة ليرزقنهم الله؛ أي : 


)١(‏ الشوكاني. 


۳7۹ 


وعزتي وجلالي ليدخلنهم الله سبحانه مسكناً يحبونه لما أنهم يرون فيها ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. وذلك هو الذي يرضونه وفوق 
الرضا. وفي هذا من الامتنان عليهم» والتبشير لهم ما لا يقادر قدرهء فإن 
المدخل الذي يرضونه هو الأوفق لنفوسهم» والأقرب إلى مطلبهم. 


والمعنى: أي والله ليدخلن الله المقتولين في سبيله» والموتی مهاجرين في 
طاعة ربهم. وذوداً عن دينه جنات النعيم. ويكرمون فيها بما لا عين رأت» ولا 
ادن نحت وو یھ لما لا يناليم تھا کرو ولا أذى. كما 
قال: لا سم با لا ولا ایا (ییا إلا یلا سا سنا )> درل ال سبحانه 
اا 27 العالمين» ومراتب استحقاقهم #حَلِيم#4 عن تفريط المفرطين 
منھمء لا يعاجلهم بالعقوبة. 

والمعنى : أي وإن الله الذي عمت رحمته» وعظمت نعمته لعليم بمقاصدهم › 
وأعمالهم» وأعمال أعدائهم» حليم فلم يعاجل هؤلاء المكذبين بالعقوبة جزاء 
تكذيبهم ومقاومتهم دعوة الدين مع غاية الاقتدار. 

روي: «أن إبراهيم عليه السلامء رأى عاصياً في معصيته فدعا عليه» وقال 
اللهم أهلكه ثم رأى ثانياً وثالثاً ورابعاً فدعا عليه فقال الله تعالى: يا إبراهيم لو 
أهلكنا كل عبد عصى ما بقی إلا القليل» ولكن إذا عصى أُمْهَلْناه فإن تاب قبلناهء 
وإن استغفر أخرنا العذاب - لعلمنا أنه لا يخرج عن ملكنا». 


امرب 
«© تک الہ بیع عن الین امنا ا الک لا بث مل حون کر )>. 


لاک ال ٭: ناصب واسمه يدفم نعل مضارع وفاعل مستتر یعود علی 
الله . لعن ان“ متعلق به ومفعول يدافع محذوف؛ تقديره: عوادي المشركين 
وغوائلهم. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إكَ). وجملة # إ4 مستأنفة 
عمسوقة لعاكيد البشرئ:. ءارأ فعل وفاعل صلة الموصول «! نَّ أله ناصب 
واسمه. «لا» نافية ييب فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على الہ . لی 


كن 


حون مفعول به ومضاف إليه. < كير صفة «حوانٍ). وجملة فلا َيب : في 
محل الرفع خبر لك . وجملة إل مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها . 


#أَذِنَ للذ لورت 7و 7ئ 3 2 عل صر تصرهم عر قد © الین کر 


7 سے0 دقع الو 


02 سم خرھر 


الٌاس بعصم ببعض © . 


ازن : فعل ماض مغير الصيغة. لِد زین 4: جار ومجرور في محل الرفع 
نائب فاعل» والمأذون فيه محذوف لعلمه؛ أي: في القتالء والجملة الفعلية 
مستأنفة» مسوقة لبيان الإذن في قتال المشركين. «يقسَلو): فعل ونائب فاعل 
صلة الموصول. «يأنَهم » الباء: حرف جر وسبب. #أنهم# ناصب واسمه. 
وشا فعل ونائب فاعل؛ والجملة في محل الرفع خبر فإن 4ء وجملة «إن» 
في تأويل مصدر مجرور بالباء؛ أي: بسبب ظلممء الجار والمجرور متعلق ب 
أن لوان لَه ٥‏ الواو: استئنافيةء #إن اللہ4 ناصب واسمه. عل سه4 : 
جار ومجرور متعلق ب #قدير» طلْقَييرٌ4 اللام: حرف ابتداء #قدير# خبر 
#إن». وجملة #إن» مستأنفة مسوقة للوعد لهم بالنصرء على طريق الرمز 
والكناية. فان“ اسم موصول للجمع المذكر في محل الجر نعت» أو بدل من 
«الذين یقاتلون4ء أو في محل الرفع خبر لمبتدأ محذوف. أخْرمُأ4: فعل 
ونائب فاعل صلة الموصول. لين وکریم4 متعلق بأخرجوا. فبعَبر حَقّ» جار 
ومجرور ومضاف إليه حال من واو ار ؛ أي: حالة كون إخراجهم ملتبساً 
بغير حقء إل أداة استثناء منقطع فا ولوأ ناصب وفعل وفاعل 7 
أ مبتدأ وخبر» والجملة في محل النصب مقول ل يفوا وجملة «يفُووا» 
في تأويل مصدر منصوب على الاستثناء» ولكنه على تقدير حرف الجرء كما في 
المستثنى منه؛ أي: ما أخرجوا بشيء من الأشياء إلا بقولهم ربنا الله. واخثار 
الزمخشري وغيره: أن يكون الاستثناء مفرغاً لوجود النفي بغيرء فإ أداة 
حصر. ولأت بٹرلواً في محل جر على الإبدال من ظاحَقّ4؛ أي: بغير موجب 
سوى التوحيدء الذي ينبغي أن يكون موجب الإقرار والتمكين» لا موجب الإخراج 
والتسيير. «ولولا): «الواو»: استثنافیة. «لولا# حرف امتناع لوجود متضمن 
۳۸۱ 


معو مه 


معنى الشرط. #دقع د # مبتدأ خبره محذوف اوا لقيام جواب #لولا» 
مقامه» تقديره موجود. وهو مصدر مضاف إلى الفاعل. © الاس مفعول به 
ل#إدقع 4 ؛ لأن المعنى ولولا أن دفع الله الناس. بعصم يعض بعضهم بدل 
بعض من الناس. يعض( متعلق بدفع. 

نٹ سَوَیغ رع وصلوٿ وَسَنْجِدُ بَُکر فيا انم الو کیا وص 


0 ےر ہے ۔ہ § 
الله من نره إت الله لقو عَرِيرٌ 4 . 


لخَوْمتْ4: #اللام: رابطة لجواب #لولا#. #هدمت صوامع) فعل مغير 
ونائب فاعل. «ويع وصلوت وَمَسَحڈہ معطوفات على فسصَوَيمُ٭. والجملة 
الفعلية جواب #لولا#» لا محل لها من الإعراب. وجملة #لولا» مستأنفة. 
یتر فعل مضارع مغير الصيغة. «فِيا4 متعلق به. اسم ألو نائب فاعل 
ل «يذكر». «حدرا 4 صفة لمصدر محذوف؛ أي: ذكرا کثیراء أو صفة 
لظرف محذوف؛ أي: وقتا كثيراً. والجملة الفعلية في محل الرفع صفة للمواضع 
المذكورة. ينص الہ الواو استثنافیة. واللام: موطئة للقسم. #ينصرن» 
فعل مضارع في محل الرفعء لتجرده عن الناصب والجازم. في محل الرفع مبني 
على الفتحء لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. لال 4 فاعل #مَن» اسم موصول في 
محل النصب مفعول بهء والجملة الفعلية جواب لقسم محذوف. وجملة القسم 
مستأنفة. #ينصرةة»: فعل ومفعول به وفاعله ضمير يعود على #مَن». والجملة 
الفعلية صلة الموصول. إت ألّه: ناصب واسمه. فلَقَوفٌ٭ اللام حرف 
ابتداء قوي خبر أول لأن. «عَررٌ4 خبر ثان لها وجملة إن مستأنفة مسوقة 
لتعليل النصر. 

وین په هم ف الأ اکا الصكرة وتنا ایر اروا پالنتزیں 

«ان4: بدل من الین قبلهاء أو نعت ثان د آي الأولى» أو خبر 
لمبتدأ محذوف» أو بدل من من الموصولة في قوله: امن ينصروة»؛ أي : 


TAY 


لينصرن الل؛ الذي هم إن مكناهم. ذكر هذا الوجه الزجاج. #إن#. حرف 
شرط. امو » : فعل وفاعل ومفعول في محل الجزم ب #إن#» على كونه 
فعل شرط لها. «ف الْأرض4: متعلق ب فَكتّهُمَ4. اکَاشأ الصَّكرة»: نعل 
وفاعل ومفعول في محل الجزم ب #إن» على كونه جواب شرط لهاء وجملة 
#إن» الشرطية صلة الموصول: لا محل لها من الإعراب. راتوا الرَكَرة) : 
فعل وفاعل ومفعول معطوف على أأْقَامُوا4. «وأمروأ4: فعل وفاعل معطوف 
على ات اچ أيضاً. بألممَرُون: متعلق ب «أمروا). لوَكهوأ©: فعل وفاعل 
در على #أقَامُوا4. لص الْمدكر»: متعلق ب إنهوا». لويل علقبة 
الشر 4 : الواو استئنافية ل4 خبر مقدم. طعَِتبَة اور 4٭: مبتدأ مؤخر 
ومضاف إليهء والجملة الاسمية مستأنفة. 


مت یکروک فد كدت قبلهم وم وچ وعاد وتمود لگا دقوم لے ووم 
یر © رانک ت 

فان 4: #الواو»: استئنافية. #إن*#: حرف شرط. #يُكَزْبوْك4: فعل 
وفاعل ومفعول مجزوم ب إن الشرطية على كونه فعل شرط لهاء وعلامة جزمه 
حذف النون. #فَقَدُ4*: الفاء: رابطة لجواب #إن» الشرطية وجوباًء لكون 
الجواب مقروناً بقد. #قد» حرف تحقيق. لحكَنَّت4: فعل ماضن في محل 
الجزم ب #إن» الشرطية على كونه جواباً لها. لهم متعلق به. كوم ج4 : 
فاعل ومضاف إليه #وعَاد © معطوف على #قوم وج4 . ##وبمُودُ» معطوف عليه 
أيضاً. وجملة #إن» الشرطية مستانفة. #وقوم رهم معطوف على قوم ترج*. 
وكذا قوله: قم لوط لاوحَبُ مد4 . معطوفان عليه. و«امتيت» : ممنوع 
من الصرف للعلمية والتأنيث المعنوي كزينب. 

كت نويا كيت كير فد نٹ لک كَل نكر ». 

لذب مُربقٌ»: «الواو»: عاطفة. كدب موسى»: فعل ونائب فاعل. 
والجملة في محل الجزم بل نة على عم ولا و ت ا 
امب : الفاء: عاطفة. #أمليت»: فعل وفاعل في محل الجزم معطوف على 

AY 


جملة الجواب. ظاللْكَفِرِنَ4: متعلق به. لثُمَّ4: حرف عطف وتراخ. 
ذنم : فعل وفاعل ومفعول في محل الجزم معطوف على لأمليت). 
کت4 : الفاءء عاطفة. «كيف): اسم استفهام للاستفهام التقريري التعجبي . 
فى محل النصب خبر كان مقدم عليها وجوباً . #كان» : فعل ماض 
ناقص في محل الجزم معطوف على دمم . لتكير»: اسمها مرفوع؛ 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفةء اجتزاء عنها بالكسرة 
الممنوعة بسكون الوقف. #تَكير»: مضاف وياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها 
بالكسرة في محل الجر مضاف إليه . 

لیکن ين کیو أملكتهًا وى طَلِمَةُ هى حَِيَةٌ ع عردشها ديار 
لو وَقَصْرٍ تَشِيدٍ ©©4. 

«مَكََين4: «الفاء»: استئنافية. #كأين» خبرية بمعنى عدد كثير في محل 
الرفع› مبتدأ مبني على السكون لشبهها بالحرف؛ شبها معنوياً لتضمنه معنى رب 
التكثيرية. «يّن َة تمييز د«كأين) مجرور ب «يّن الزائدة. طأَمْلَكتَهًا4 
فعل وفاعل ومفعولء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #كأين». والجملة 
الاسمية مستأنفة» ويجوز نصب #كأين# على الاشتغال بفعل اچ تشن 
«أمَلَكْهَا4: فتكون جملة «أُمْلَكتَهَا» مفسرة» وه ظَلِمَةُ4: مبتدأ وخبرء 
والجملة في محل النصب حال من مفعول «أمْلَكنهَا». «تهى# الفاء: عاطفة. 
هي خاوية# مبتدأو خبر. والجملة في محل الرفع mE‏ على جملة 
«أملكتها». عل عروشها): جار ومجرور متعلق ب خاو ید . ویر 
معطوف على #قَرْيةٍ». «مُعطاز» صفة ل «بثر». «وقَصر4 معطوف أيضاً 
على فقو . ميد صفة #قصر». 

نکر رف في الأ كتكرت ل لوث ناو يآ آز 36 یتح پ4. 

أف 4: «الهمزة»: للاستفهام التوبيخي المضمن للإنكار داخلة على 
محذوف. والفاء: عاطفة على ذلك المحذوف والتقدير: أغفل أهل مكة فلم 
يسيروا في الأرض. لم حرف نفي وجزم. #سِيرواأ» فعل وفاعل مجزوم ب 
A٤‏ 


لإلم). لف الْأَريْضِ» متعلق به. والجملة الفعلية معطوفة على الجملة المحذوفة. 
والجملة المحذوفة مستأنفة. تكد الفاء: عاطفة سببية #تكون» فعل مضارع 
ناقص منصوب بأن مضمرة وجوباء بعد الفاء السببية الواقعة في جواب 
الاستفهام» أو النفي . 23( جار ومجرور مقدم ل #تكون». #قُلُوبُ*. اسمها. 
ليعَفِلونَ4 فعل وفاعل. بآ( متعلق به» والجملة الفعلية في محل الرفع صفة ل 
لقُلُوبُ24 والتقدير: فتكون قلوب عاقلون بها کائنة لهم. وجملة #تكون» صلة 
إن المضمرةء #إن» مع صلتها في تأويل مصدر. معطوف على مصدر متصل من 
الجملة التي قبلهاء من غير سابك لإصلاح المعنى. تقديره: هل يكون سيرهم 
في الأرض» فكون قلوب عاقلة لهم. أو لم يكن سيرهم في الأرض. فكون 
قلوب عاقلة لهم. #أرٌ مَادَانُ4: معطوف على ظقُلُوبُ» ليسْمَمُونَ4 فعل وفاعل 
صفة ل#ءادان فا جار ومجرور متعلق ب #يسْمَعُونَ». 

انا لا می الأيْصر وی سی ال أل في الور . 

لإا : «الفاء©: تعليلية إن حرف نصب. الهاء: ضمير القصة في 
محل النصب اسمها طلا تی اکر فعل وفاعل. والجملة الفعلية في محل 
الرفع خبر #إن» مفسرة لضمير الشأن. وجملة #إن» مستأنفة مسوقة لتعليل ما 
قبلها. #ولكن4 الواو عاطفة. «لكن) حرف استدراك. #تمى الاب فعل 
وفاعل. والجملة الفعلية في محل الرفع معطوفة على جملة لا تی4 على كونها 
خبراً لان ای صفة ل#الْتُلبُ4. لني أصُدُور»4: جار ومجرور صلة 
ا 


رموه ارم مود مر 


يتل انعد وکن يک الله وعدم وك وما عند ريك کال سم ما 
تعڈویت . 
نجرد4 : «الواو»: استئنافية. «يستعجلونك) فعل وفاعل ومفعول» 


مر سر ہے 


والجملة مستأنفة #بالعداب#: متعلق به. #ولن ملف ٢‏ الواو: حالية #لن حرف 


3 
دمعو 


نفي ونصب. يلف الہ : فعل وفاعل منصوب ب #لن)». #وعدم» مفعول به. 
والجملة في محل النصب حال من فاعل #يستعجلونك4» والرابط محذوف» 


TAO 


تقديره ويستعجلونك بالعذاب» حالة كونهم» لن يخلف الله وعدهم. رک4 
الواو عاطفةء أو استئنافية. إن يوماً»: ناصب واسمه. عند ريك4: صفة ل 
ليرا . كلف سن جار ومجرور ومضاف إليه خبر «إن». ًا جار 
ومجرور صفة #اسَنَقِ4» وجملة: #تَعدُوت4 صلة ل ما» أو صفة لها. 
والعائد» أو الرابط محذوف» تقديره: مما تعدونه. وجملة #إن» في محل 
النصب معطوفة على الجملة التي قبلهاء على كونها حالاً من فاعل 
ليستعجلون). والتقدير: ويستعجلونك بالعذاب» حالة كونهم» لن يخلف الله 
وعدهم» وحالة کون يوم مما وعدهم ربهمء كألف سنة مما تعدون» أو جملة 
#إن» مستأنفة . 

کن س َر ال کا وى طالمة ثد لذا ولك ایز @©). 

«وكأيّنت4: «الواو): عاطفة #كأين»: خبرية في محل الرفع مبتدأ. #مّن 
َريّةِ4: تمييز لها في محل النصب مجرور ب #يّن4. ظأْمَتُ4 فعل وفاعل. 
والجملة في محل الرفع خبر #كأين4. والجملة الاسمية معطوفة على جملة 
طیستعجلونك 4. #هّا» جار ومجرور متعلق ب «أَتَيثْ4. «وهى ظَلمَة» مبتدا 
وخبر. والجملة في محل النصب حال من ضمير لها. لثم اذا فعل وفعل 
ومفعول معطوف على أَلتُ». «وَإِلَ4 حبر مقدم. «الْمَصِيرٌ4 مبتدأ مؤخرء 
والجملة مستانفة أو حال من ضمير أَعَدْتَا4؛ أي: ثم أخذتها حالء کون 
مصيرها إلي» لا إلى غيري. 
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طفَل4: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد. والجملة مستأنفة. 
لكأم الاش إلى آخر الآية مقول محكي. وإن شئت قلت: «إيا#: حرف نداء. 
«أي» : منادى نكرة مقصودة. #ها»# حرف تنبيه #النَّاسٌ»: بدل ل«أي4 . 
وجملة النداء في محل النصب مقول «قُل». «إِنَّمآ4 أداة حصر. #أنأ» مبتدأ . 
«لَك»: متعلق بما بعده طنَذِرٌ»4 خبر المبتدأ سين صفة لهء والجملة الاسمية 
في محل النصب؛ مقول لإقل» على كونها جواب النداء. 


اس 


تلب نا وها سحت كم كني مك گریڈ @4. 

وايب ے4 : #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدر» تقديره: إذا قلت لهم: يا أيها النىاسء إنما أنا لكم بشير ونذير» وأردت 
بيان مآلهم.. فأقول لك: الذين آمنوا. #الذين» مبتدأ أول. #ءَامئوًَ»: فعل 
وفاعل صلة الموصول. ##وعمِلُوا ألصَّحَتِ» فعل وفاعل ومفعول معطوف على 

وا فلکم : خبر مقدم. فة مبتدأ ثان مؤخر. #وَرِدْقٌ»4 معطوف على 
مَغْْرَة4. « كُرِيمٌ 4 صفة ل #رزق) والجملة من المبتدأ الثاني وخبره. في 
محل الرفع خبر للأول» وجملة الأول مع خبره في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة . 
لیت سوأ ف ایتا مین اوک سحب سحب للحم ©4. 

وني : #الواو»: عاطفة #الذين»: مبتدأ أول. «سعوأ4 فعل وفعل 
صلة الموصول. لف َك جار ومجرور متعلق ب سرا . ميرك : حال 
من فاعل ےا اوک4 مبتدا أثان ا صحلب حب للحم » خبره. 2090 
المبتدأ الثاني وخبره خبر للأول» وجملة الأول مع خبره في محل النصب معطوفة 
على جملة قوله: فلت ءاسرا على كونها مقولاً لجواب إذا المقدرة. 

#وما آرہ کلت سلنا من َلك من رسو ۳ ِي ر إا تم التی لطن ف كيه 
َع لله ا بی اتل فد م لہ :لوہ کل کی عي @4. 

«ومآ»: «الواو»: استئنافية: #ما»: نافية. #أَرَسَلْمَا» فعل وفاعل» 
والجملة مستأنفة. #ين بلك جار ومجرور متعلق ب #أرسلنا». #من»: 
زائدة. #رسول» مفعول به ل #أرسلنا». ولا تي معطوف على الرسول. 
طرل> : أداة استثناء من عام الأوقات إ4 ظرف لما يستقبل من الزمان. 
3 تَمَقٌّ4: فعل ماض وفاعله ضمير يعود على رسول أو نبي» والجملة الفعلية في ٠‏ 
محل الجر بإضافة إذا إليهاء على كونها فعل شرط لها. «ألتى ألقَيِطَنُ» فعل 
. وفاعل. لن جو متعلق به» والجملة الفعلية جواب إذا لا محل لها من 
الإعراب. وجملة إذا من فعل شرطها وجوابها في محل النصب على الاستثناء من 


FAV 


أعم الأوقات والتقدير: وما أرسلنا : من قبلك من رسول› ولا نبي في وقت من 
و إلا وقت القاء اا لال ويس شر أله ب 
تلن فعل وفاعل صلة لما أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ 
يره: ما يلقيه #الشَّيَطْنُ». فان : حرف عطف وتراخ. « يڪم لله 

اڈ فل وقامل ومفعول معطوف على #ينسخ # . کی أَنّهُ» مبتدأ . ويو 

خبر أول #حَكيمٌ» خبر ثان» والجملة الاسمية جملة معترضة» لا محل لها من 
الاعراب یں جس ومتعلقه . 

« مل ما بل کت َة لیب في لوبهم مرش ول ي و سیا 
الین لی تاق بير 460 ۱ 


٢‏ لِحمَل: ٭اللام4: حرف جر وتعليل. #يجعل»: منصوب بأن مضمرة 
بعد لام كي» وفاعله ضمیر يعود على الله. #ما» في محل النصب مفعول أول ل 
#جعل*». «يلتي [٭ تی فعل وفاعل صلة لماء أو صفة لهاء والعائدء أو 
الرابط محذوف تقديره: ما يلقيه الشيطان. هفِتّبَه» مفعول ثان ل طجعل4؛ 
وجملة يجعل مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: لجعل الله 
ما يلقي الشيطان فتنة» للذين في قلوبهم مرضٌ. الجار والمجرور متعلق ب 
«يحخحكم» . وفي «الفتوحات» قوله: تم في متعلق هذه اللام ثلاثة أوجه: 

أظهرها : أنها متعلق ب «سي). 

والثاني: أنها متعلق ب إينسخ4. وهذا الوجه ظاهر أيضاً.. 

والثالث: أنها متعلق ب الت ولیس بظاهرء انتهى. ل#الِلَدَ»: جار 
ومجرور صفة ل 8فِنَّنَهُ4» أو متعلق به. فی لويم »© خبر مقدم. مض مبتدأ 


رود ر 


مؤخرء والجملة صلة الموصول. «وَلتَايِيَة4 معطوف على الذين. #قوبهُم» 
فاعل القاسية. «وإرك الطِمِينَ فى شقاق بويد الواو حالية» أو استئنافية. 9 
الظالمين»: ناصب واسمه. لی“ اللام حرف ابتداء. #في شقاق» جار 
ومجرور خبر إن). «بييد4 صفة ظشِقَاقٍِ»» وجملة #إن» في محل النصب 


TAA 


حال: من الموصول وما عطف عليه والرابط إعادة صاحب الحال بمعناه» 


20200700 2 مث مه ر ورو مرو 58 موه 0 سروه ر کو ر 3 
#وليعلم ایرے اوتا الام ائه الح ين رلک هيوبا بو نت لم قلوبهم 
وَل أله لمان ال ا ےر يم 

َإِنَّ الله لهاد الذِينَ عامَنوأ إل وط مُستقيو (©4. 


#ويعلم»: «الواو): عاطفة. و#اللام»: حرف جر وتعليل #يعلم 
الذين» فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» الجار والمجرور معطوف 
على الجال والمجرور في قوله: فا لِجمَلٌَء وقد تقدم لك بيان متعلقه. #أوثُوأ 
الام فعل ونائب فاعل ومفعول ثانء والجملة الفعلية صلة الموصول. «أَنَّهُ 
لْحَنّ 4 ناصب واسمه وخبره #ين رَيْلََت» جار ومجرور حال من #الْحَقٌ». 
وجملة 9إن» في تأويل مصدر ساد مسد مفعول #يعلم»؛ أي: كونه الحق من 
ربهم . فیا4 : الفاء عاطفة. «ليؤمنوا)». فعل وفاعل مطعوف على #ليعلم» 
منصوب بأن مضمرة. يو4 متعلق ب #يؤمنوا». فت( الفاء: عاطفة. 
#تخبت» فعل مضارع معطوف على #يؤمنوا4؛ منصوب بأن مضمرة. لم4 : 
جار ومجرور متعلق ب تخبت). تنم فاعل ل «تخبت). رن لَه 
الواو: استئنافية. #إن الله): ناصب واسمه. طإلَھَاوگ اللام: حرف ابتداء 
«هاد»: خبر #إن» مرفوع؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة» 
للتخلص من التقاء الساكنين؛ لأنه اسم منقوص وحذفت خظّا تبعاً للفظ . اَي 
اسم موصول في محل النصب مفعول #هاد»#؛ لأنه اسم فاعل» ويجوز فيه 
الإضافة» وجملة #إن» مستأنفة. #ءامنوأ# فعل وفعل صلة الموصول. طإل 
ص4 متعلق ب #هاد». #مُسَتَق و 4: صفة صراط . 
عَلَاب يوم عَقَير4. 

«ولا4: #الواو»: عاطفة «لا4: نافیة . يَرَالُ4: فعل مضارع ناقص من 
أخوات کان . ال4 : في محل الرفع اسمهاظ كفروأ4 فعل وفاعل صلة 

۸۹ 


الموصول. ف تیر ہ": جار ومجرور خب ر#يرّالٌُ». «يّنةُ4: جار ومجرور صفة 
یڑ أو متعلق به» وجملة «لا يزال) من اسمها وخبرها معطوفة على 
جملة قوله: وما أَرَسَلْنَا من َلك ين رَسُول ليستكمل شرح حال الكافرين 
ويستوفيها حى €: حرف جر وغاية a}.‏ فعل ومفعول منصوب بأن مضمرة 
جوا بعد خی بمعتى إلى «السّاعة»: فاعل» والجملة الفعلية مع أن المضمرة» 
في تأويل مصدر مجرور ب حى بمعنى إلى» تقديره إلى إتيان الساعة إياهمء 
الجار والمجرور متعلق ب#يَرَالُ4. يغ حال «أو بيهم فعل ومفعول 
معطوف على يم . عاب يَوْرٍ4 فاعل ومضاف إليه. #عَقيوِ»ة صفة 
ليور . 


ہم" ور موسر اس و ہ۔ 


سے بیز لو کم وم كالدّيت اموا وکیلو السَلِحتِ فی جت 
© رايت کھروا أ سکلھا بکا یا تأزکیلک َم عَذَاب يت 4 . 


#المزلك»: مبتدأ. #يَوْسِذِ»#: ظرف مضاف إلى مثله» متعلق بالاستقرار 
الذي تعلق به الخبر. “9ل هك جار ومجرور خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
مستأنفة . «عكم 4 فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على اللء والجملة الفعلية 
مستأنفة استثنافاً بيانياً». كأنه قيل : إذا كان الملك لله سبحانه» فماذا یصنع بهم. 
تھ َه ظرف متعلق ب بی ا4 الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها 
أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت أنه > يحكم بينهم › وأردت بیان 
كيفية الحكم بينهم. . فأقول لك: «الذين» مبتدأ مَأ فعل وفاعل صلة 
الموصول. «وصييلوأ أصَِحَتِ»4: فعل وفاعل ومفعولِ معطوف على اموا . 
فی تلب الیم ٭: جار ومجرور ومضاف إليهء خبر:المبتدأء» والجملة الاسمية 
ف محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 
«وَالدنَ4 مبتدأ أول. « كنأ فعل وفاعل صلة الموصول. «وَكَدَّبو4 فعل 
وفاعل معطوف على كفروا. #يِتَايَنِتَنَا4 جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بكذبوا. 
نوتيك الفاء: رابطة الخبر بالمبتدأء لما في المبتدأ من رائخة الشرط. 
#أولئك4 مبتدأ ثان. لَهُم4 خبر مقدم عاب مبتدأ ثالث مؤخر. نويٹ 


۳۹۰ 


صفة ل عاب وجملة الثالث خبر للمبتدأ الثانى» وجملة الثانى خبر للأول» 
رجمة الأول ق مخ الب ,معطوقة علق ول "فول + ل فا اا 
وای هابجرواً جروا فى سیل َك ف 
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عككأ و آله لمر كن الکرید @4. 


ويي : #الواو»: استئنافية. #الذين» مبتدأ. #مابحرواً»: فعل وفاعل 
صلة الموصول. لني سيل ألّهوِ4 متعلق به. نر قُيِنُوَا4: فعل ونائب فاعل 
معطوف على #هاجرواً» أو انوأ فعل وفاعل معطوف على فی لواً4 . 
يتمم اللام» موطئة للقسم. (يرزقتهم» : فعل ومفعول في محل الرفع› 
مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. لَه فاعل. طرزْفًا 4 مفعول مطلق . 
#حسسنا4 صفة له» والجملة الفعلية جواب القسم؛ وجملة القسم مع جوابه» في 
محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة. #وإرك أله ناصب واسمه 
لها اللام» حرف ابتداء. #هو» ضمير فصل. کر أَلرّزِقِينَ4 خبر إن 
وجملة #إن# مستأنفة مسوقة لتأكيد ما قبلها. 


یھو میو دے 


کر او أو ماتا رتهم الله رة 


e >>‏ سے 


انیم تنكل س رَو أله كي عي @4. 

ط ينجلھُم×: 8 موطئة للقسم. #يدخلنهم#: فعل مضارع ومفعول 
به. في محل الرفع , مبني على الفتح› لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة». وفاعله ضمير 
يعود على ال٠‏ والجملة الفعلية جوابا القسم» وجملة القسم بدل من قوله: 
رهم اک أو مستأنفة. «مُنكلا» منصوب على المفعولية المطلقة. 
ر سک ک: فعل وفاعل ومفعول صفة لمدخلاً. #وَإِنَّ آله ناصب ید 
#لكليم4: اللام: حرف ابتداء. #عليم»: خبر أول لأن. ليم خبر ثا 
لهاء وجملة #إن) معطوفة على جملة القسم أو مستأنفة. 


التصريف ومفردات اللغة 
رج أي : يدفع فالمبالغة ليست على بابها. قال الراغب: الدفع إذا 
سے به 


عدى بإلى اقتضی معنی الإنالة» نحو قوله تعالى: كیا التي أربي . وإذا 


۴۹۱ 


7 أي : يبالغ في دفع ضرر TT‏ کت ويحميهم أشد الحماية 
من أذاهم. حون بليغ الخيانة في أمانة الله أمراً كانء أو نهياء أو غيرهما 
من الأمانات. « كَُوْرٍ» بليغ الكفران لنعمته» فلا يرضى فعلهم ولا ينصرهم. 
والكفران في جحود النعمة أكثر استعالاء والکفر في الدين أكثرء والكفور فيهما 
ميق ]: وصيغة المبالغة فيهما لبيان أنهم كانوا كذلك. لا لتقييد البعض بغاية 
الخيانة والكفرء فإن نفی الحب كناية عن البغض. 

أي ارح بن ديرهِم4 والمراد بديارهم: مكة المكرمة. وتسمى البلاد 
الديار؛ لأنه يدار فيها للتصرف. يقال: ديار بكر لبلادهم» وتقول العرب: الذ 
حوالي مكة» نحن من عرب الدارء يريدون من عرب البلد. قال الراغب: «الدار 
المنزل اعتباراً بدورانها الذي لها بالحائط». وقيل: دارة وجمعها ديازء ثم تسمى 
البلدة داراً. اه. «روح البيان». 


لمت الهدم: إسقاط البناءء والتهديم للتكثير؛ أي: لخربت باستيلاء 
المشركين عليها. لصَوَيعُ4 جمع صومعة وصومع؛ وهو جبل أو مكان مرتفع 
يسكنه الراهب» أو المتعبد قصد الإنفراد. ثم أطلقت الكلمة على الدير والصومعة 
أيضاً العقاب والبرنس وأعلى کل جبل» إذا كان منتدق الرأس. وفي «السمين» 
الصومعة: البناء المرتفع المحدب الأعلى. ووزنها فوعلة» كدحرجة. وهي متعبد 
الرهبان. وقيل : متعبد الصابئين. 


#بيع4© جمع بيعة بکسر الباءء المعبد للنصارى واليهود» والجمع بيه بكسر 
الباء وفتح الياءء وبيعات بكسر الباء وسكون الياء. #وَصَلَوتٌ#: بفتح الصاد 
واللام» جمع صلاة. وسميت الكئيسة صلاة» لأنه يصلي فيها. وقيل : هي كلمة 
معريهء أصلها بالعبرانية: صلوثا به بفتح الصاد والثاء المثلثةء كما في «الخفاجي 
على البيضاوي». وبه قریء في 0 


ومعناہ في لغتهم: المصلى فلا يكون اوا ٹوس جد٭> جمع مسجد۔د 
وهو معبد المسلمین . 


۳4۲ 


«وأمروا بالْمَعْرُونٍ» قال الراغب المعروف: اسمٌ لكل فعل يعرف بالعقل» 
والشرع حسنه و«المنگر4: ما ينكر بهما. 

ميب أمهلتهم إلى أجلهم فثُرٌ أَعَذْنمم4 قال الراغب: الأخذ: وضع 
الشيء وتحصيله» وذلك تارة بالتناول. لدعو یس اللہ أن خد إلا من وَجِدَتا 
ملعتا عند وتارة بالقهر ومنه الآية. يكبت کا ڪان ذكير 4 والنكير: مصدر 
بمعنى الإنكار» كالنذير بمعنی الإنذارء فالمراد بالإنكار: التغييير بالضد بأن غير 
حياتهم بإهلاكهم وموتهم» وعمارتهم بالخراب. وليس بمعنى الإنكار اللساني 
والقلبي» اه. شيخنا. وفي «المراغي»» والنكير والإنكار على الشيء: أن تفعل 
فعلاً به يزجر المنكر عليه على ما فعل. هى حَاوِييَةُ4؛ أي: ساقطة. لعل 
عروشها»؛ أي: سقوفها. 

و اور یی الا پش اتپ اتا رم ها س مر عا 
وفي «المختار» بأر يبأر بأراً بهمزة بعد الباء إذا حفرهاء وبابه قطعء وقد تبدل 
همزته ياء والبئر فعل بمعنى مفعول. كالذبح بمعنى المذبوحء حفرة في الأرض 
عظيمة» يستقئ منها الماء» والجمع آبار وأبائرء وبئار وأبؤر» وهي مؤنثة. وفي 
«الأساس» الفاسق من ابتأرء والفويسق من ابتهرء يقال ابترت الجارية إذا قال: 
فعلت بها وهو صادق؛ وابتهرتها إذا قال: ذلك وهو كاذبٌء ومنه التأبیر وهو 
شق كيزان طلع الإناث» وذر طلع الذكور فيه. 

«معطاة» ؛ أي : متروكة بموت أهلهاء معطلة عن منافعهاء مع أنها عامرة 
فيها الماء ومعها آلات الاستقاء. طر4 يقال: قصرت كذا ضممت بعضه 
إلى بعض» ومنه سمي القصر. قال في «القاموس»: القصر خلاف الطول وخلاف 
المد والمنزلء وکل بيت من حجر. «مَشِيٍ)»؛ أي؛ مبني بالشيد وهو الجص. 
وقيل: مشيد؛ أي : مطول مرفوع البنيان وفي «القاموس» شاد الحائط يشيده إذا 
طلاه بالشيد» وهو ما طلي به حائط من جص ونحوه. والمشيد المعمول به 
وكمؤيد المطول انتهى. 


و ورنق كير 4 والكر من کل نو : ما فضائلہ ويحور كمالاته. 
یم > و یہ 
۳4۳ 


اه «بيضاوي». ولس سوا ف ایتا مین“ واصل ات الاسراع ني 
المشي› > ثم استعمل في 0 والإفساد. يقال سعى فى أمر فلانء إذا أصلحه 
أو أفسده بسعيه فيه؛ أي: سعوا واجتهدوا في إبطال آیاتنا حيث قالوا: القرآن 
شعرء أو سحرء أو أساطير الأولين. #امُعَجِرِنَ»؛ أي: مسابقين المؤمنين 
ومعارضين لهم» فكلما طلبوا إظهار الحق» طلب هؤلاء إبطاله. وأصله من قولهم 
عاجزه فأعجزه إذا سابقه فسبقه. 


حب لیم4 الجحيم: النار الموقدة» وقيل : اسم دركة من دركاتها 
و 5 ت 0 قرأ قال فى «القاموس»: تی الكتاب» قرأه» والحديث 


وقال الراغب: التمني تقدير شيء في النفس وتصويره فيهاء والأمنية الصورة 
الحاصلة في النفس من تمني الشيء. وقوله تعالى: وم ا او ا يعلمورت 
التب إلا أمان» . 

معناه إلا تلاوة مجردة عن المعرفة من حيث إن التلاوة بلا معرفة المعنى : 
تجري عند صاحبها مجرى أمنية تمناها على التخمين» اه. روح البيان». 

وَإتما سهدت القراءة أمثية؛: لأن القارئء إا 'انتھن إلى اة رخمة سی 
حصولهاء وإذا انتهى إلى آية عذاب» تمنى أن لا يبتلى به» اه من الرازي. وفی 
«المختار» والأمنية» واحد الأماني» تقول منه تمنى الكتاب إذا قرأ اه. 

00 
#فسخ أللْه4؛ أي: يزيل ويبطل» فالمراد اوت هو الخ اللغري» لا 
000/0 رو 9 

النسخ الشرعي المستعمل في الأحكام. #والقاسية یی فو من القسوة وهو غلظ 
القلب» وأصله من حجر قاس؛ والمقاساة معالجة ذلك. وأل فی القاسية 
موصولة؛ والصفة صلتهاء وقلوبهم فاعل بهاء والضمير المضاف إليه هو عائد 
الموصول. وأنث الصلة لأن مرفوعها مؤنث مجازي؛ ولو وضع فعل موضعها 
للذين في قلوبهم مرض» وفتنة للقاسية قلوبهم› اه. «سمين» ‏ والمراد بهم 
الكفار المجاهرون بالكفر. 


اصح 


۳4٤ 


شاق بَعِيدِ»؛ أي: عداوة شديدة. # فحت 4 ؟ أي : تذل وتخضع. 
وی ميق مم42 ؛ آئ: شكر وریب وجدال من القرآن. والمرية بالكسر والضم 
لغتان مشهورتان» وظاهر كلام أبي البقاء أنهما قراءتان ولا أحفظ الضم هناء اه 
«سمين». قال الراغب: المرية التردد فى الأمر» هى أخص من الشك. 

#بَفْتَةٌ» فجأة. طألسَاحَةِ4؛ أي: القيامة أو الموت. یر عَقَي»؛ أي: 
منفرد عن سائر الأيام» لا مثيل له فى شدته. والمراد الحرب الضروس. وأصل 
العقم اليبس المانع من قبول الأثر والعقيم من النساء التي لا تقبل ماء الفحل. 

#فى جت الیم قال الراغب: النعیم؛ النعمة الكثيرة» اه. حير 
أَلرّرْقِتَ4؛ أي: أفضل المعطین؛ فأفعل التفضيل على بابه» ومعلوم أن كل الرزق 
من عنده تعالى» فالتفاوت إنما كان بسبب أنه تعالى مختص » بأن يرزق لما لا 
يقدر عليه غيره. وقيل: إن غيره إذا رزق فإنما يرزق لانتفاعه» إما لأجل خروجه 
عن الواجب» أو لأجل أن ی به حمداً أو ثناء» أو لأجل الرقة الجنسية› 
وأما الحق سبحانه وتعالى» فإن كماله صفة ذاتية له» فلا يستفيد من شيء كمالاً 
زاتداً» فالرزق الصادر منه لمحض الإحسان» اه. كرخى. 

«ثرّ فی لوا أو صاثراً» والقتل: إزاة الروح عن الجسد» لکن إذا اعتبر بفعل 
المتولى لذلك يقال له قتل» وإذا اعتبر بفوت الحياة يقال له موتٌ. 

«منكلا» بضم الميم من أدخل يدخل مدخلاً؛ أي: إدخالاً فيكون مدخلا 
اسماً لمصدر الفعل الذي قبلهء فيكون المفعول به محذوفاً؛ أي: ليدخلنهم الجنة 
إدخالاً يرضونه» وقراءة نافع بفتحها موضع الدخولء فيكون المدخل مصدرء 
اه. كرخى. 


البلاغة 


وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة» وضروباً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 


فمنها: المبالغة في قوله: حرا وان كَمُورٍ» لأن فعالاً وفعولاً من أوزان 
المبالغة. 

ومنها: حذف مفعول يدافع اختصاراً لدلالة المقام على تعيينه؛ أي: غوائل 
الم كت قال او حيان: لم يذكر الله ما يدفعه عنهم ليكون أفخم وأعظم 
وأعم . 

ومنها: حذف مفعول: يِن للدي يقدتلورت4 لدلالة السياق عليه؛ أى: أذن 
لهم في القتال بعد الهجرة. 

ومنها : التعبير عن الماضي بلفظ المضارع في قوله: ظا آ ت يبقولواً» ؛ 
أي : بسبب قولهم إشارة إلى استمرار ذلك القول. ودوامه لهم. 

ومنها : تأكيد المدح بما يشبه الذم في قوله : إل أت يفولا ريما الہ . 

ومنها : الإظهار في موضع الإضمار في قوله: 01-17 54 رن 4 زيادة في 
التشني عليهم . وللنداء عليهم بصفة الکفر وحق العبارة أن يقال : فأمليت لهم . 

ومنها: الاستفهام التقريري التعجبي في قوله: فلْكیْت كان تكير». 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: ٭رھے ظَالِمَةُ4 من إسناد ما للحال إلى 
المحل؛ لان الظلم من وصف أهلهاء لا من وصف القرية. 

ومنها: تأنيث ضمير الشأن في قوله: إا لا می الأبْصرٌُ» وحسن 
التأنيث في الضميرء > كونه وليه فعل بعلامة تأنيث» ولو ذكر في الكلام فقيل: فإنه 
لجاز» وهي قراءة مروية عن عبد الله» والتذكير باعتبار الأمر والشأن» والتأنيث 
باعتبار القصة اه «سمين». 


ومنها: التشبيه في قوله: الي سَنَوْ مِنَا تدُوت». 

ومنها: التكرير في قوله: لوكين بن ري4 . 

ومنها: الاكتفاء في قوله: إن نأ لگ َِرٌ ن بدليل التعميم المذكور 
9٦‏ 


فيما بعد» وكان القياس أن يقال: إنما أنا لكم بشير ونذير لذكر الفريقين بعده. 

ومنها: المقابلة اللطيفة بين قوله: فقالیب اموا وعيو لصحت کم مَعْفرةٌ 
ہم سس 7 رص ے۔ صو ل صے برس م رہ كم سمس ہے 
ورِذفٌ كُرِبيمٌ» وقوله: #وَلدِينَ سَعوا ف ايتا مُمنجرنَ وليک أَصْحَبُ المج . 

ومنها: جناس الاشتقاق» في قوله : وما أَرسَلْمَا من رَسُولِ». 

ومنها : الطباق بين ينسخ ثم يحكم# . 

ومنها: وضع الظاهر موضع المضمرء تسجيلاً عليهم ونداءً باسم الظلمء 
في قوله: «وإرك الظلون لی شقاق بييد4. 

ومٹھا: الاستعارة بالكناية في قوله: يرم عقيو بأن شبه مالا خير فيه من 
الزمان بالنساء العقيم» كما شبهت الريح التي لا تحمل السحاب» ولا تلقح 
الأشجار بهن» تشبيهاً مضمراً في النفس. وإثبات العقم تخيل» فإن الأيام بعضها 
نتائج لبعض »2 فکل يوم يلد مثله؛ اھ . من «الشهاب» . أو لأن يوم الخرب يقتل فيه 
أولاد النساء فيصرن كأنهن عقم لم يلدن. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د بی بے 


۳4۷ 


قال الله سبحانه جل وعلا : 


CBF‏ دلت ومن عاق بم ل ل 
ر وم 1 ھ7 2 ے‫ 2 و 2 2 21 می 
کس فر (© كيلك يأك لله ويم اک ن اہ ويول الٹھار في المّل ن 


7ے 


0 م ی 0 ٤‏ 721 مجر 7 3 0 

الله سے بصب © ذلك پک الله هو ا ق واک ما دعوت من دوييء هو البنطل 
یر وس 21 ر حنم )حي ےہ م ۴ 2 ام 

ونح الم و اكبيد ب۲ لمم تر أرب الله أززل کے السّماء ماع صح 


بير اويا 
ہ کے مر عا هر r‏ کر 7 ۶ 3 ھچ 5 
تر أن الله سخر لكر ما في الَاضٍِ والفلك تجرى فى الحر باہو 
2 1 کک که اج >+یر حي كر ھب >> و چک و مه 
سار الک أن ن تقع 0 الارض بِإِذنِيء إن الله يالتاس لوف ریم ل وهو الزت 
کے وہ ري ۶ عر يري وم خر این ےم راس و کر .2 
انیاصٹم ثم نک تم یکم لا الاس حر © لکل تن تر مت سک هم 
رو ہہ ور ور کم م کہ ٤‏ موو سے سے 


تايكوره فلا سُزعنك فى الام جو چ ور ہت 
فل ال کم ينا حا © ان م 2ھ سے يوم الْقِسْمَةِ فيما کم بد تينو © 


رص و 


م ن رگے 2 و ما فى السماء کہ 9 دل ف 2 91 َك على الله د شید 
کے مس مور ے رو اھ a‏ ا 1 ص700 2 0 
)ا وبع دون من دون اک ما لر برل پو ہر یں یڈ 

ے ىہ e‏ ب رے ہرم 72 و 
@ وَإِذا لی عهم ءایشا يسنت تمرف فى وجوو لیے کووا السكر 
ن م صے خر رمه م 4 72 2 س اص 2 
تنظوت بای يتلرت بھم ماتا فل انایٹکم بر ين کلک ال وَعَدََا اه 
2 سم م 2 رم ف و ي ھ6 
ليرت کفروا ویش الیم للا تایا الاش شرب مل فَاستیما لب لک لی 


ہم e Jer‏ 02 م لس د ۶2 مه 0 - 
کے ين دون الو أن يلوأ دبها وو اکا لوان ينيم الاب کیا لا 
قدو ينه صم ال وَاللاوث ©) ما کنا آ 


7 09 ا ية ين الملَيِكد رس ت 41 ص لاک 7 سم 0 


بعل ما بيت يديهم وما حلمم ڑل او رسع الور © جا الت ناما 
أركعوا واسج لوا واعبدوأ 080 
لَه ی چاو ہو یکم وما جَعَلَ مک في این بن حرج لا یکم او مو 
َتَلکُم السلينَ ه 0 هلدا لیہو اي یئا سک بے كوو شہدا عى التایں 


ہے 1 ور 2او دروم مهن 


َأَقِمُوأ شاو وءاتوا الگ 1 واعتصمواً پال هو مودک فِْعُمْ امول عر النتصير 93 
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المناسبة 

١‏ قوله تعالی : #ذلككح ومن عاق مل مَا عوتِبٌ بد ثم بن يه ينصيه 
ا اة هذه الآيات لا لھا را اہارس أنه تمان :اکر کرات من 
هاجر وقتل ومات في سبيل الله أخبر أنه لا يدع نصرتهم في الدنيا على من بغئ 
عليهم وهو قديرٌ على ذلك إذ من قدر على إدخال الليل في النهار وإدخال النهار 
في الليل بأن يزيد من أحدهما ما ينقصه من الآخر.. يقدر على نصره وهو الثابت 
الإلهية وحده إذ لا يصلح لها إلا من كان كامل القدرة كامل الحلم وأن ما سواه 
باطل لا يقدر على شيء. 

قوله تعالى: اکر کر أت الہ آزل یب الک کہ مله فضي الس 
ف :€ الآ يات اة هذه الآيات لما لها أن الله سبحانه وتعالی لما 
ذكر""“ ما دل على قدرته الباهرة» من إيلاج اللیل في النهار والنهار في الليلء 
وهما أمران مشاهدان بمجيء الظلمة والنورء ذكر أيضاً ما هو مشاهد من العالم 
العلوي والعالم السفلي؛ وهو نزول المطر وإنبات الأرض؛ وإنزال المطر 
واخضرار الأرض مرئيّان. 

4 2 سر تع ا ر7 ۲ يک ں- 

قوله تعالى: لكل أَمَّوْ جَعَلتا منسگا هُمْ تاييبكره» الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما قذم'' ذكر نعمه» وأنه رؤوف بعباده 
رحيم بهم» وأنَ الإنسان كفور بطبعه» ومن ثم جحد الخالق لهذه النعم؛ أتبعه 
بزجر معاصريه کل من أهل الأديان السماوية» عن منازعته بذكر خطأهم فيما 
تمسکوا به من الشرائع ء وبيان أنْ لکل أمة شريعة خاصّة. ثم أمره بالثبات على ما 
هو عليه من الحقء وأنه لا يضره عناد الجاحدين» فالله هو الحكم بينهم وبينه يوم 
القيامة. وفي «الفتوحات»: مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن هذه مشتملة على النعم 
التکلیفیةء والتي قبلها مشتملة على نعم غير تكليفية» اه انتھت . 

قوله تعالی: ار مع اک الله يكم ما فى التسماء وَالْارضٍ . 


یہ 


.4 الآيات» 


)١(‏ البحر المحيط. (۲) المراغي. 


۳44 


مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أنه سبحانه وتعالى لما ذكر"“ الفصل بين الكفار 
والمؤمنین يوم القيامة» أعقب تعالى ذلك بأنه عالم بجميع ما في السماء 
والأرض» فلا تخفى عليه أعمالکم؛ وأنْ ذلك في كتاب. 

وعبارة المراغي هنا: مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر 
أنه يحكم بين عباده يوم القيامة» ويجازي كلا من المسيء والمحسن بما هو له 
أهل. . أعقب هذا ببيان أنه العليم بما يستحقّه كل منهم» فيقع حكمه بينهم 
ال ٰ 

:ثم أرشد إلى آنه على وضوح الدلائل وعظيم النعم عليهم عبدوا غيره مما 
لم يقم الدليل على وجوده» وأنهم مع جهلهم إذا نبّهوا إلى الحقٌّء وعرضت 
عليهم المعجزة» وتلي عليهم الكتاب الكريم» ظهر في وجوههم الغيظ والغضب؛ 
وهمّوا أن يبطشوا بمن يذكرهم بآيته إنكاراً منهم لما خوطبوا به. ثم أبان لهم أنَّ 
ما ينالهم من النار التي يقتحمونها بأفعالھم وأقوالهم» أعظم مما ينالهم من الغمّ 
والغيظ حين تلاوة هذه الأيات . 

قوله تعالى: «يتأيها اتا سرب مكل فاستیئا ل . . .€ الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أنّ الکفار يعبدون ما لا 
دليل على عبادته» لا من سمع ولا من عقل» ويتركون عبادة من خلقهم. . ذكر ما 
عليه معبوداتهم من انتفاء القدرة على خلق أقل الأشياء» بل على رد ما أخذه ذلك 
الأقل منه. وفي ذلك تجهيل عظيم لهم» حيث عبدوا من هذه صفته. 

ماني" هذه الآيات لما فلا واضحة+ وغو أنه تعالى لما ذكر ثواب هن 
هاجر وقتل» أو مات في سبيل الله أخبر أنه لا يدع نصرتهم في الدنياء على من 
بغى عليهم» وهو قادر على ذلك» إذ من" قدر على إدخال الليل فی النهارء 
وإدخال النهار في الليل» بأن يزيد في أحدهما ما ينقصه من الآخر 90 


)١(‏ البحر المحيط. (۳) المراغي. 


(۲) البحر المحيط. 


نصره» وو الثابت الإلهية وحدهء إذ لا يصلح لها إلا من كان كامل القدرة» كامل 
العلم» وأن ما سواه باطل. 

وعبارة المراغي هنا: لما ذكر سبحانه فيما سلف أنهم يعبدون من دون الله 
ما لا حجة لهم عليه من الوحي؛ ولا دليل عليه من العقل. . أردف هذا بما يدل 
على إبطاله ويؤكد جهلهم بمقام الألوهية وما ينبغي أن يكون لها من إجلال 
وتعظيم» ثم أعقب ذلك ببيان أنه سبحانه يصطفي من الملائكة والناس لرسالته من 
يشاءء وهو العليم بمن يختار اله أََهُ يث بل را4 ولما ذکر(' تعالى 
أنه اصطفى رسلاً من البشر إلى الخلقء أمرهم بإقامة ما جاءت به الرسل من 
التكاليف. وهو الصلاة. قيل: كان الناس أول ما أسلموا يسجدون بلا رکوع» 
ويركعون بلا سجود» فأمروا أن تكون صلاتهم بركوع وسجود. 

قوله تعالى: ايها آلیدے ءَامَنُواْ اکا وأُسْجُدُا. . .4 مناسبتها لما 
قبلها: أنه سبحانه لما تكلم في الإلهيات» ثم في النبوات» أتبعها بالكلام في 
الشرائع والأحكام. 

أسباب النزول 

قوله تعالى: فطَللكک ومن عاقب يمل ما عُوقبَ پیہ. . .€ الآية» سبب”() 
نزولها : ما أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل «أنها نزلت في سرية بعثها النبي يل 
فلقوا المشركين لليلتين بقيتا من المحرم» فقال المشركون بعضهم لبعض: قاتلوا 
أصحاب محمدء فإنهم يحرمون القتال في الشهر الحرام» فناشدهم الصحابة 
وذكروهم بالله أن لا يتعرضوا لقتالهم فإنهم لا يستحلون القتال في الشهر الحرام» 
فأبى المشركون ذلك» وقاتلوهم وبغوا عليهم» فقاتلهم المسلمون» ونصروا 
عليهم» فنزلت هذه الآية». 


التفسير وأوجه القراءة 


والإشارة بقوله: #ذَّلِكَ4 إلى ما تقدم» فهو خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: 


اہو ال (۲) لباب النقول. 


١ 


الأمر والشأن ذلك الذي قصننا عليكم وبينا لكم» من إنجاز الوعد للمهاجرين 
خاصة إذا قتلوا أو ماتواء والجملة''' لتقرير ما قبله» والتنبيه على أن ما بعده 
كلام مستأنفٌ . 


والمعنى: أي ذلك الرزق الحسن والمدخل الكريم» لمن قتلوا في سبيل 
الله أو ماتواء ولهم أيضاً النصر في الدنيا على أعدائهم. وإلى ذلك أشار بقوله: 
وَمَنْ عاقب وجازى الظالم #بِمِثْلٍ ما عوقِبَ بيِ»؛ أي: بمثل ما ظلمه: ولم 
يزد في الاقتصاص على ذلك المثل» والمراد بالمثلیة أنه اقتصر على المقدار الذي 
ظلم بهء ولم يزد عليه» والعقوبة" في الأصل اسم لما يعقب الجرم من الجزاءء 
وإنما سمى الابتداء بالعقاب الذي هو جزاء الجناية؛ 00 3 ا لیس بجراء 
يعقب الجريمة للمشاكلة» كقوله تعالى : ورو يويند ينها وكقوله: تی 
ا ےت ما اعِتّدیٰ ع 7ف م فإنه 
ما وقع ابتداءَ سببٌ لما وقع جزاء وعقوبةء فسمي السبب باسم المسبب. 


لثم بني علَيِهِ4؛ أي: اعتدی عليه؛ أي: إن الظالم في الابتداء عاوده 
بالمظلمة بعد تلك المظلمة الأولى. قيل: المراد بهذا البغي هو ما وقع من 
المشركين من إزعاج المسلمين من أوطانهم» بعد أن كذبوا نبيهم» وآذوا من آمن 
به. واللام في قوله: ل رك ال موطعة للقسم؛ أي: وعزتي وجلالي 
لينصرن الله المبغي عليه؛ ائ المظلوم على الباغي؛ أي: الظالم لا محالة وهو 


00 27 0 


وا إن معنى لثم بض طَيَهِ»4؛ أي: ثم كان المجازي مبغياً عليه؛ 
اي مظلوماً ومعنی (ثم) اك الرتبة؛ لأن الابتداء بالقتال معه نوع ظلمء » كما 


(۱) روح البيان. 
(۲) المراغي . 
() روح البيان. 
)٤(‏ الشوكاني. 


قيل في أمثال العرب : البادي أظلم. 

والمعنى: أي" وإن من جازى من المؤمنين بمثل ما عوقب به ظلماً من 
المشركين» فقاتلهم كما قاتلوه» ثم بغي عليه باضطراه إلى الهجرة» ومفارقة 
الوطن. . لينصرنه الله الذي لا يغالب» ولينتقمن له من أعدائه» ولينكلن بهم» 
ويمكننه منهم» ويجعل كلمته العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. 

والخلاصة: أنه تعالى كما يدخلهم مدخلاً كريماًء يعدهم بالنصر على 
أعدائهم» إذا هم قاتلوهم» وبغوا عليهم» وأخرجوهم من ديارهم. 

له أنه الذي أحاطت قدرته بكل شيء فلس خَمُُ4؛ أي: لكثير 
العفو والغفران للمؤمنين» فيما وقع منهم من الذنوب. وقيل: العفو والغفران لما 
وقع من المؤمنين» من ترجيح الانتقام على العفو؛ أي: ليعفو عن المؤمنين فيغفر 
RSs‏ وما مو سوی تو سیف بمثل قوله: 
#ولمن صب وَعَفَرَ إِنَّ ذلك لین 2 زور الور © وقوله: ٭فمنْ عکا وح م َل 
ا وقوله: إوأن تعفو أقرب و وهم بفعلهم هذا تركوا ما كان أجدر بهم 


وأحرى بمثلهم . 

والخلاصة: كأنه سبحانه قال: عفوت عن هذه الإساءة وغفرتها لھم؛ لأني 
أذنت بها. 

وفي «بحر العلوم)”": ظلْمَفُوٌ4؛ أي: محاء للذنوب بإزالة آثارها من 


ديوان الحفظة والقلوب بالكلية كي لا يطالبهم بها يوم القيامة» ولا يخجلوا عند 
تذكرهاء وبأن يثبت مكان کل ذنب عملاً صالحاًء كما قال: «تأوكهلك برل أنه 
سيتاتهم سک فور 4؛ أي: مريد لإزالة العقوبة عن مستحقهاء من الغفرء 
وهو الستر؛ ای ستور عليهم» وقدم العفو؛ لأنه أبلغ لأنه يشعر بالمحو الذي هو 
أبلغ من الستر» وفيه إشارة إلى أن الأليق بالمنتصر؛ والأقرب بحاله» أن يعفو 


)١(‏ المراغي. 
(۲) للسمرقندي. 


ویغفر عن کل من ظلمه» ويقابله بالإحسانء ولا يذكر ما صدر منه من أنواع 
الجفاء والأذی؛ فإنه متى فعل ذلك فإن الله أكرم الأكرمين أولى أن يفعل ذلك 
على أن الانتصار لا يؤمن فيه تجاوز التسوية والاعتداء خصوصاً في حال الغضب 
والحرب والتهاب الحمية» فربما كان المنتصر من الظالمين» وهو لا يشعرء انتھی 
کلام (البحرا. 


وقال بعضهم: الإنسان الکامل کالبحر؛ فمن آذاه واغتابه» أو قصد إليه 
بسوءء فإنه لا يتكدر به بل يعفو عنهء ألا ترى أن البول إذا وقع في البحرء 
فالبحر يطهره» وكذا من أجنب» إذا دخل البحرء واغتسل» فإنه يطهرء ولا يتغير 
البحر لا بالبول ولا بدخول الجنب. وقال في «الخلاصة» في كتاب الحدود: 
رجل قال لآخر: يا خبيث هل يقول له: بل أنت» الأحسن: أن يكف عنه ولا 
يجيب» ولو رفع الأمر إلى القاضي ليؤدب يجوزء ومع هذا لو أجاب لا بأس به. 
وفي «مجمع الفتاوى» في كتاب «الجنايات» لو قال: لغيره يا خبيث فجازاه بمثله 
جاز؛ لأنه انتصار بعد الظلم وذلك مأذون فيه قال الله تعالى: ومن اتضر بَعْدَ 
طلم أك ما عَم ین سيل والعفو أفضل. قال الله تعالى: فمن عَكَا وَأمَلمَ 
م عل ا . وإن كانت تلك الكلمة موجبة للحد لا ينبغي له أن يجيبه بمثلهاء 
تحرزا على إيجاب الحد على نفسه. انتهى. كما قال فى «التنوير»: لو قال 
لآخر: يا زاني» فقال الآخر: أنت الزاني.. حد؛ لاف ما لو قال لت يا 
خبيث» فقال أنت» تكافأًا. وفي «التنوير»؛ أيضاً ضرب غيره بغیر حق» وضربه 
المضروب يعزران» ويبدؤوا في إقامة التعزير بالبادىء. 


ثم قرر نصره لعباده المؤمنين» وأكده بقوله: #دَّلِكَ» النصر الذي أنصره 
لمن بغي عليه» وهو مبتدأ خبره قوله: ين أله والباء فيه سببية؛ أي: كائن 
بسبب أن الله سبحانه وتعالى بولج ويدخل ال نی النّهَحارٍ4؛ أي: يدخل 
بعض ساعات الليل في النهارء فيزيد النهار بقدر ما نقص من الليل. وولح 


(١)‏ روح البيان. 


٤ 


هار في اَل ؛ أي: يدخل بعض ساعات النهار في الليل» فيزيد الليل بقدر 
ما نقص من النهار. ۱ 

أي: ذلك بسبب أنه سبحانه قادر» ومن كمال قدرته إیلاج الليل في الٹھار 
والنهار في الليلء وعبر عن الزيادة بالإيلاج» لأن زيادة أحدهما تستلزم نقصان 
الآخر. والمراد تحصيل أحد العرضين الظلام والضياء في محل الآخر؛ أي: إنه 
يحصل ظلمة الليل في مكان ضياء النهارء بتغييب الشمس وضياء النهار في مكان 
ظلمة الليل» بإطلاغها وجعلها طالعةء أو يزيد في أحد الملوين ما ينقص من 
الآخر من الساعات. 


والمعنى" : أي ذلك النصر الذي أنصره لمن بغى عليهء لأنى أنا القادر على 
ما أشاءء ألا ترونني أدخل ما ينقص من ساعات الليل في ات النهار» وأدخل 
ما ينقص من ساعات النهار في ساعات الليل» وبهذه القدرة التي تفعل ذلك أنصر 
ا وصحبه على الذين قد بغوا عليهم. وأخرجوهم من ديارهم» وأموالهم. 
وآذوهم أشد الأذى على إيمانهم بي وحدي. #أنَّ الله“ سبحانه سيم یسمع 
قول العاقب والمعاقب شب يہ يرى أفعالهماء فلا يهملهما. 


والمعنى: أي وبسبب أن الله تعالى سميع للأقوال» وإن اختلفت في النهار 
الأصوات بفنون اللغات بصير بما يعملون» لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه 
شىء»ء وإن كان مثقال ذرة. 


ولا وصف نفسه بما لا يقدر عليه غيره علل ذلك بقوله: «دَلِك أن أله 
هو لی ؛ أي: ذلك الاتصاف بكمال القدرة» وکمال العلم بسبب أن الله هو 
الثابت لذاتهء وأنه لا مثيل لهء ولا شريك. وآ ما ينطو ین ذونف» ؛ 
أي: وأن الذين يعبدون من دونه تعالى من الآلهة مو الْنَطِلُ4 في ألوهيته 
المعدوم في حد ذاته» لا يقدر على صنع شيءء بل هو المصنوع الموجد بعد 


)١(‏ المراغي. 


العدم . ووک 1 سبحانه وهو الْعَلُ> على جميع الأشياءء وكل شيء دونه . 
«الكبيرٌ» عن أن يكون له شريفة .لا شیء اعلیٰ منه سانا وائیز سلطانا. 


وخلاصة ذلك''“: أفتتركون أيها الجهال عبادة من بيده النفع والضر وهو 
القادر على كل شيءء وکل شيء دونه» وهو فوق كل شيء» وتعبدون من لا 
يملك لنفسه ولا لغيره نفعاً وضراً. 

وعبارة الشوكاني هنا: للك 1 الله هو نه ؛ أي: هو سبحانه ذو الحق 
فدينه حق» وعبادته حق» ونصره لأوليائه على أعدائه حق» ووعده حق؛ فهو عز 
وجل في نفسه وأفعاله وصفاته حق. وک ال ہُو ألْمَيِمُ4؛ أي: العالي على 
كل شىء بقدرته المتقدس عن الأشباهء والأندادء والمنزه عما يقول الظالمون من 
الشات «الكبير»#؛ أي: ذو الکبریاء وهو عبارة عن كمال ذاته» وتفرده 
بالإلهية. انت 

قرا 7 ا ما4 بفتح الهمزة. وقرأ الحسن بكسرها. وقرأ 
ابن كثير وأبو عمرو والأخوان حمزة والكسائي» وحفص عن عاصم «يدْمُوت » 
بياء الغيبة هنا وفي لقمان على الخبر. واختار هذه القراءة أبو عبيدة. وقرأ باقي 
السبعة #تَدْعُون» بتاء الخطاب للمشركين واختار هذه القراءة أبو حاتم. 

والمعنى: وأن الذين تدعونهم آلهة» وهي الأصنام هو الباطل الذي لا ثبوت 
له» وكلا هاتين القراءتین الفعل فيهما مبني للفاعل. وقرأ مجاهد واليماني وموسى 
الأسواري «يُذعَون) بالياء مبنياً للمفعول» والواو عائدة على #ما». على معناهاء 
و#ما# الظاهر أنها أصنامهم . وقيل الشياطين. والأولى جو في كل ےت 
الله سبحانه وتعالى. 


والاستفهام في قوله: ألرْ تَر للتقرير. والرؤية هنا إما علمية كما قاله 
الرازي» أو بصرية. . والخطاب فيه للنبي وَل ا الرؤية 3 
اك ٭ سبحانه ارد ين الک 44؛ أي : مطراً لیخ سس الأ تک ؛ 
)١(‏ المراغي. (۲) البحر المحیط . 


٤٦ 


أي: ذات خضرة؛ أي: فتصير الأرض نامية بما فيه رزق العباد» وعمارة البلاد. 
والفاء فيه للعطف على #أنزل». وارتفع الفعل بعد الفاء لكون استفهام التقرير 
بمنزلة الخبر. كما قاله الخليل وسيبويه. وفي «الشهاب» ولم ینصب''' هذا 
المضارع في جواب الاستفهام؛ لأنه استفهام تقريري مؤول بالخبر؛ أي: قد 
رأيت. والخبر لا جواب له. وأيضاً لا تصح السببية هناء فإن الرؤية لا يثبت 
عنها إخضرار الأرض» بل إنما يوجبه إنزال المطر. وأيضاً جواب الاستفهام ينعقد 
منه شرط وجزاء» وهنا لا يصح ذلك إذ لا يقال: إن تر إنزال المطر تصبح 
الأرض» اك ملكفا مه 

وقرىء لمَخُْضَرَّة4 على وزن مفعلة ومسبعة. قال الزمخشري: فإن قلت" : 
هلا قيل: فأصبحت» ولم صرف إلى لفظ المضارع؟ 

قلت: لنكتة فيه» وهي إفادة بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان» كما تقول: أنعم 
علي فلان عام كذا فأروح وأغدو شاکراً له. ولو قلت: فرحت وغدوت لم يقع 
ذلك الموقعء اه. قال ابن عطية"": ولا يكون هذا الإخضرار في صباح ليلة 
المطر إلا بمكة وتهامة» والظاهر أن المراد بالإخضرار اخضرار الأرض في نفسها لا 
باعتبار النبات فيهاء كما في قول تعالى: «قَإذاً ألا ليها المأ اهمت وبت4. 


رر 


وقال أبو عبد الله الرازي فی «تفسيره الكبير» قوله: «ألر کر أرى لله از 
ت امو م4 إلى قوله: لن الإنسْنَ لَكَفور» ذكر هنا من آثار قدرته ستة 
أشياء : 

أولها: إنزال المطر الناشىء عنه اخضرار الأرض» وفسر الرؤيا بالعلم دون 
الإبصار؛ لأن الماء وإن كان مرئياً إلا أن کون الله منزلاً له من السماء غير مرئی۔ 
وقال: «فتصبح الأرض) دون أصبحت لإفادته بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان. 

الثاني: قوله: لم ما فى اوت وما ف الْأْرضٍ» ومن جملته خلق المطرء 


)١(‏ الشهاب. © الجر التحيط:. 
)٢(‏ الكشاف. 


واللبات نفعاً للحيوان» مع أن الله لا يحتاج لذلك» ولا ينتفع به. 


الثالث: تسخير ما في الأرض؛ أي: ذلل لكم ما فيها كالحجر والحديدء 
والنار لما يراد منهاء والحيوان للأكل والرکوب؛ والحمل عليه» والنظر إليه. 
الرابع : تسخير الفلك بالماء والرياح» فلو لا أن الله سخرها لكانت تغوص 
أو تقف. 
الخامس: إمساك السماء؛ لان النعم المتقدمة لا تكمل إلا بهء والسماء 
جرم ثقيل» وما كان كذلك» لا بد له من السقوطء لو لا مانع يمنع منه» وهو 
القدرة. فأمسكها الله بقدرته لئلا تقع فتبطل النعم التي أمتن بها علينا . 
سادسها: الإحياء ثم الإماتة ثم الإحياء» نبه بهذا على أن هذه النعم لمن 
أحياه الله» فنبه بالإحياء الأول على إنعامه في الدنيا بكل ما تقدمء ونبه بالإماتة 
والاخاة اتا على إنعامه علينا في الآخرة. ولما فصل تعالى هذه النعم» قال: 
فان ان كدر » ؛ أي: لهذه النعم. اه. من «الرازي». 
والمعنى: أي ألم تبصرء أو ألم تعلم أيها الرائي» أن الله تعالى ينزل من 
السماء مطراً فيحيي به الأرض» فتنبت ضروباً مختلفة من النبات» بديعة الألوان» 
والأشكال» ذات خضرة سندسية» تبهر العين بحسن منظرهاء وبديع تنسيقها. ثم 
ذكر ما هو كالدليل على ذلك؛ فقال: #إرك ال لیت 4: یصل علمه إلى كل 
دقيق» وجليل. وقيل: لطيف بأرزاق عباده. وقيل: لطيف باستخراج النبات. 
حَبِيرٌ»*؛ أي : ذو خبرة بتدبير عباده» وما يصلح لهم. وقيل: خبير بما ينطوون 
عليه من القنوط واليأس عند تأخير المطرء وقيل: خبير بحاجتهم وفاقتهم. 


ونحو الآية قوله تعالى: رما يَمْرُبُ عن رَبك ین يَتقَال دز في الْأَْضٍ وا في 


اکلہ َلآ سر من ذلك علا اکا الا فى كب تین . 
443 سبحانه وتعالی لا لغيره. ما فى اموت تا ف الْأَيْض» ؛ أي : 


)١(‏ الفخر الرازي. 


جميع ما فيهما خلقاًء وملكأء وتصرفاًء وكلهم محتاجون إلى رزقه» منقادون 
لأمره» لا امتناع لهم من تصرفه. لون لله سبحانه لهو الْعَوكُ» في ذاته عن 
كل شيء» المستغني عن حمد الحامدين» فلا يحتاج إلى شيء. ظالْحَمِيدٌُ)4؛ 
أي: المستحق للحمد في ذاته وصفاته وأفعاله. وقال الغزالي: ظالْحَمِيدُ4 هو 
المحمود المثني عليه» والله تعالى هو الحميد لحمدہ لنفسه أزلاء ولحمد عباده له 
أبداً. ويرجع هذا إلى صفات الجلال والعلو والکمالء منسوبان إلى ذكر الذاكرين 
لهء فإن الحمد هو ذكر أوصاف الكمال» من حيث هو كمال. 


ال تر أي: ألم تعلم أيها المخاطب #أنَّ أله سبحانه وتعالى سر 
اکو۔ وذلل اما في الْأَيْشِ4؛ أي: جعل جميع مافيهما مذللة لكمء معدة 
لمنافعکم؛ تتصرفون فيها كيف شٹتمء فلا أصلب من الحجرء ولا أشد من 
الحدید ولا أهيب من الناں وهي مسخرة منقادة لكم. 

أي إنه تعال ی“٭ سرا في ظاهر الأرض وباطنهاء لينتفع بها الإنسان في 
مصالحه ومرافقه المختلفة» ويصرفه فيما أراد من شؤون معايشه ولا يزال العلم 
يهديه إلى غريب الأمورء مما لم يكن يخطر لأسلافه على بال» مما لو حدث به 
السالفون لقالوا: إنه ترهات» وأباطيل» وما صدقه بشر. ولا يزال العلم يولد كل 
يوم جديداً. #وَمآ آریثر بی لير إلا تيا ويهتدي العقل إلى ما هو أشبه 
بالمعجزات؛ لولا أن سدت أبواب النبوات . 

ونحو الآية قوله : 9وس لکر کا ف A‏ وا فى الس جیا دک # اك 4 
عطف على للا 4ء أو على اسم فک وجملة #تجرى فی لحر بأمْري»؛ أي : 
بمشيئته وتيسيره» حال من الفلك؛ أي : وسخر لكم السفن تجري في البحار 
برفق» وتؤدة حاملةً ما تریدونء من نائي الأصقاعء وبعيد المسافات من سلع؛ 
وحیوانء وأناسي» وبذلك يتم تبادل مرافق الحياة بالأخذ والعطاء. وإنما أفردها 
بالذكر» وإن اندرجت بطريق العموم تحت ما في قوله: لاما في الْأَرّسٍِ4 لظهور 


)١(‏ المراغي. 


۹ 


رز 


وقرأ الجمھور'': #والفلك4 بالنصب؛ وضم اللام ابن مقسم والكسائي عن 
الحسن» وانتصب عطفاً على ا). وجوز أن يكون معطوفاً على الجلالة» بتقدير 
وأن الفلك وهو إعراب بعيد عن الفصاحة. وقرأ السلمي والأعرج وطلحة وأبو 
حيوة والزعفراني بضم الكاف مبتدأ وجملة تجري خبره. 

نی ألكصَآ4؛ أي: وإن الله سبحانه يمسك السماء من «أن تتم4 

وتسقط لعل الْأَرْضِ» بأن خلقها متداعية إلى الاستمساك. يقال: أمسك الشيء إذا 
أخذه والوقوع السقوط. إلا يديع أي: إلا بمشيئته» وإرادته. ۱ 

قال الراغب: الإذن في الشيء: الإعلام بإجازتەء والرخصة فيهء انتهى. 
وذلك يوم القيامة. وفيه رد لاستمساكها بذاتهاء فإنها مساوية لسائر الأجسام في 
الجسمية» فتكون قابلة للميل الهابط» كقبول غيرهاء والمعنى؛ أي: وإن الله 
يمسك أجرام الكواكب من شمسء وقمرء وكواكب نيرات بنظام الجاذبية» إذ 
جعل لكل منها مداراً خاصاً بهاء لا تعدوه بحالر» ولا تزال كذلك ما بقيت 
الحياة الدنياء حتى إذا اقتربت الساعة اختل نظامها. وانتثرت في الفضاءء كما 
المع إلى ذلك سبحانه بقوله: 9«إدًا أكٌاہ اَفَطرَت 9© وَإدَا الكركب انت 49 
الآية. ولولا هذا النظام الخاص لاصطدمت الكواكب العظيمة بعضها ببعض. 
وفسد العالم الأرضي ولم يعش على ظهر البسيطة إنسان» ولا حيوان. 

لل اس سبحانه وتعالى #بيآلدَّاس لوف تع ٭؛ أي: كثير الرأفة 
والرحمة» حيث سخر هذه الأمور لعباده» وهيأ لهم أسباب المعاش؛ وأمسك 
السماء أن تقع على الأرض فتهلكهم» تفضلاً منه على عبادہء وإنعاماً عليهم. وفتح 
لهم أبواب المنافع ودفع عنهم أنواع المضارء وأوضح لهم مناهج الاستقلال 
بالآيات التكوينية» والتنزيلية. والرؤوف''' بمعنى الرحیمء إذ الرأفة أشد الرحمة» 
أو أرقها. كما في «القاموس». قال في «بحر العلوم». #الرؤوف#؛ أي: المريد 


(© الج اط (۲) روح البيان. 
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للتخفیف على عباده. طس ہ؛ أي : مريد للإنعام عليهم . 

ثم ذكر سبحانه نعمة أخرى فقال: وهو ال أَحْيَاكُم4 بعد أن كنتم 
1 47 02 1 ث2 3 5 4 رھ 3 
نطفا جماداً لثم سٹنکم> عند انقضاء أعماركم لث عيّيكم) عند البعث 
للثواب والعقاب. 

والمعنى: أي وهو سبحانهء هو الذي أنعم عليكم بهذه النعم» وجعلكم 
:أجساماً حية بعد أن کنتم تراب ثم يميتكم حين انقضاء آجالكم» ثم يحييكم بالبعث 
والنشور إلى عالم آخرء تلقون فيه حسابكم وجزاءكم من نعيم أو جحيم. 

ثم بين طبيعة الإنسان التي فطر عليهاء فقال: «إنَّ انس لكَدُررٌ) ؛ 
أي : كثير الجحدء لنعم الله عليه مع كونها ظاهرةً غير مستترة» ولا ينافي هذا 
خروج بعض الأفراد عن هذا الجحد» لأن المراد وصف جميع الجنس» بوصف 
من يوجد فيه ذلك من أفراده مبالغة» وهو المشرك كُدَيْل بن ورقاء الخزاعي» وأبو 
جھل؛ والعاص بن وائل» وأبي بن خلف» وغيرهم. 

والمعنی : أي إن الإنسان لم يوجه همه إلى كل هذه الآلاء التي يتقلب فيها 
ليلا ونهاراً بل جحدهاء وجحد خالقها على وضوح أمرهاء وعبد غيره» وجعل له 
الأنداد من الأصنام والأوثان. ونحو الية قوله: گنت کوت پاکو 2 
کی مھ ہے ہے شء +24 وہ 2 00 0 مه 5 جغ ہے ص 
انوا يڪم ثم بتکم ثم یکم ثم يہ جوت وقوله: وف لله میگ 
2 رم سارلا * ا مل مہم ےے۔ 4 
م ینک ثم یکر لل بم الکن لا رب نر . 
من أهل الأديان عن منازعتهء فقال: لكل أُمَّمَِ4 معينة من الأمم الماضية 
والباقية. والأمة جماعة أرسل إليهم رسول. #جمَلنا4؛ أي: وضعنا وشرعنا 
منک أي: شريعة خاصة بهم» بحيث لا تتخطى أمة منهم شريعتها المعينة 
لهاء إلى شريعة أخرى» على معنى عیّن كل شريعة لأمة معينة من الأمم» بحيث 
لا تتخطاها إلى شريعة أخرى» لا استقلالاً ولا اشتراكاً. وجملة قوله: هُمْ 


)١(‏ المراغي. 
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ا مل انها ود للقصرء المستفاد من تقديم الجار والمجرور على 
الفعل» والضمير لكل أمة باعتبار خصوصها؛ أي: تلك الأمة المعينة هي الناسكة 
والعاملة به لا غيرها. فالأمة التي كانت من مبعث موسى إلى مبعث عيسى عليهما 
السلام» منسكهم التوراة هم ناسكوهاء والعاملون بها لا غيرهم» والأمة التي من 
مبعث عيسى إلى مبعث محمد كَل منسكهم الإنجيل هم ناسکوہ؛ والعاملون بها 
لا غيرهم» والأمة التي من مبعث محمد بء إلى يوم القيامة منسكهم الفرقان 
ليس إلاء لأن لكل زمان ما يليق به من الشرائع» التي تناسب من فيه في تلك 
الحقبة. والمنسك مصدر ميمي مأخوذ من النسكء وهو العبادة. لا ام“ 
مکان» كما يدل عليه قوله: هم تايكره4: ولم يقل ناسكون فيه. وقيل 
المنسك موضع أداء العبادة. وقيل: هو الذبائح . ولا وجه للتخصیص:؛ ولا اعتبار 
بخصوص السبب. والفاء: في قوله: #قلا سَرِعتك4: فاء الفصيحة؛ لأنها 
أفصحت عن شرط مقدر» تقديره: إذا عرفت يا محمد أنا جعلنا لكل أمة منسكاًء 
وأردت بيان ما هو اللازم لمعاصريك» فأقول لك: لا ينزعنك؛ ا لا 
يخاصمنك من يعاصرك من أهل الملل. طفى الا 4؛ أي: في أمر دينك» زعماً 
منهم أن شريعتهم ما عين لآبائهم الأولين من التوراة والإنجيل فإنهما شريعتان 
لمن مضى من الأمم قبل انتساخهاء وهؤلاء أمة مستقلة» منسكهم القرآن المجيد 


فحسنا . 


والنهي إما على حقيقته» أو كناية عن نهيه يي عن الالتفات إلى نزاعهم له. 
قال الزجاج: إنه نهي له ية عن منازعتهم؛ أي: لا تنازعهم أنتء, كما تقول: لا 
يخاصمك فلان؛ أي : لا تخاصمه» وکما تقول: لا يضاربنك فلان؛ آئ: لا 
تضاربه. وذلك أن المفاعلة تقتضي العكس ضمناً. 

والمعنى: أي" فلا ينبغي لهم أن ينازعوك في أمر هذا الدين» فإن تعيينه 
تعالى لکل أمة شريعة خاصةء موجب لطاعة هؤلاء لك وعدم منازعتهم إياك في 


)١(‏ الشوكاني. . (؟) المراغي. 
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أمر هذه الشريعة» زعماً منهم أن شريعتهم هي ما عين لآبائهم من التوراة 
والإنجيل. فذلك خطأ منھم؛ فإن ذلك إنما كان شريعة لمن مضى قبل نسخه 
بالقرآن . 

والخلاصة: أثبت أيها الرسول على دينك ثباتاً لا يطمعون أن يجذبوك منه» 
ليزيلوك عنه. والمراد بذلك: تهيبج حميته كك وإلهاب غضبه لله ولدینه ومثل هذا 
كثير في كتاب الله» وكأنه قد قيل له: تأس بالأنبياء قبلك في مشاركة القوم 
الظالمين» والإمساك عن مجادلتهم بعد اليأس من إيمانهم. 


وقال: ابن جرير الطبري"' (۱۹۹/۱۷): يقول تعالى: فلا ينازعنك هؤلاء 
المشركون بالله» يا محمدء في ذبحك ومنسكك بقولهم: أتأكلون ما قتلتم ولا 
تأكلون الميتة التي قتلها الله ء فإنك أولى بالحق منهم؛ لأنك محق وهم مبطلون. 
وذلك أن كفار قريش وخزاعة خاصموا رسول الله ية في أمر الذبیحة فقالوا: 
كيف تأكلون ما قتلتم» ولا تأكلون ما قتله الله يعنون الميتة. 

وقرىء فلا برعت بالنون الخفيفة. وقرأ أبو مجلز فلا ينزعنك في 
الأمر» من النزع؛ بمعنى فلا يقلعنك من دينك» فيحملوك إلى أديانهم من نزعته 
من كذاء أو لا يستخفنك ولا يغلبنك على دينك» وقرأ الباقون: #يُنازِمْئّك» من 
المنازعة» بمعنى المخاصمة والمجادلة. 

فاق رتا قال تھا سیق تإحكل اگ وان لطت زقال :هنا 
یکل أن 4؛ ؛ لأن تلك وقعت مع ما يدانيها ويناسبها من الآي الواردة في أمر 
المناسك» فعطفت على أخواتهاء وأمّا هذه فواقعة مع أباعد عن معناهاء فلم تجد 
معطفا . قاله الزمخشري . 

ووا 2 هؤلاء المنازعين» أو ادع الناس كافة» ولا تخص أمة دون أمة 
بالدعوة» فإن کل الناس أمتك إل 7 أي: إلى توحيد ربك» وعبادته 


. الطبري. (۲) البحر المحیط‎ )١( 


۱۳ 


حسبما بين لهم في منسكهم وشريعتهم طك4 يا محمد امک هذى سْتّقيرٍ»؛ 
أي: على طريق مستقيم لا اعوجاج فيه؛ اي تقل ريل توصل ان او 
وكتريعة ۶ 7 ول هدنك عن دلقت ال 


o 


بعد إذ 5 إت و ودع لل ری . 


«وإن جكلوك4؛ أي: وإن جادلك هؤلاء المشركون في نسككء 
0 مراءً وتعنتا بعد أن ظهر الحق؛ ولزمتهم الحجةء كما يفعله السفهاء 

َقْلِ4 لهم على سبيل التهديدء والوعيدء والإنذار. لله له َعَم يما تَعْمَلُون 4 ؛ 
9 عليم بأعمالكم» وما تستحقون عليها من الجزاء فهو مجازيكم بها. و 
بأعمالنا فمجاز لنا بها. ونحو الآية قوله: «وَإن كدوك مد نل ل عق وك مک 
الثم يعون عا ِا عمل وأنأ رق نّا ملو وقوله: هر آعلڑ يما نطو فيه كر 
پوه ہیا بین ويد 4 


وبعد أن أمر رسوله يه بالإعراض عنھمء وكان ذلك شديد الوقع على 
النفس» سلاه بأن الله سيجازيهم لا محالة يوم القيامة» على ما يقولون ويفعلون. 
فقال الل سبحانه وتعالى يكم بكم 4؛ أي: يفصل ویقضي بين 
المؤمنين منکم والكافرين ْم ايك بالٹواب والعقاب» كما فصل بينكم في 
الدنيا بالحجج والآيات. فا كُسْرْ في تلف من أمر الدين» فيتبين المحق 
من المبطل . 

وقصارى ما سلف'': ادع إلى شريعتك» ولا تخص بالدعاء أمة دون أمة 
فكلهم أمتك» وإنك لعلى طريق واضحة الدلالة» تصل بمن اتبعها إلى سبيل 
السعادةء فإن عدلوا عن النظر في الأدلة إلى المراء» والتمسك بالعادات» وبما 
وجدوا عليه الآباء والأجداد. . فدعهم في غيهم يعمهون. فقد أنذرت وما عليك 
إلا البلاغء وقل لهم مھدداً منذراً: الله يحكم بيننا وبينكم يوم القيامة» ويتبين 
المحق من المبطل ويجازي كلا ہما يستحق. | 


)١(‏ المراغي. 


1 


وفي هذه الآية و۴۷ : تعليم لهذه الاآمق بما ينبغي لهم أن يجيبوا به من أراد 
الجدال بالباطل. وقيل: إنها منسوخة بآية السيف. وجملة قوله: فلز َل 
مستأنفة» مقررة لمضمون ما قبلهاء مت فيه للتقرير؛ أي: قد علمت يا 
77 مَل ما 


محمد وتيقنت اک ت الله يعلم ما کل ولا رین جطلة ذلك مانت فيه 
مختلفون. 


والمعنی: أي قد علمت يا محمد أن علم الله محيط بما في السموات وما 
في الأرض» لا يعزب عنه مثقال ذرة فيهماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» وهو 
حاكم بين خلقه يوم القيامة» على علم منهء بما عملوه في الدنیاء فمجازي 
المحسن منهم بإحسانه» والمسيء بإساءته. ثم أكد علمه بقوله: إن دَلِلكَ٭ الذي 
في السماء والأرض من معلوماته فی کتبہ؛ أي: مكتوب عندہ في أم 
الکتاب؛ واللوح المحفوظ الذي كتب فيه كل ما هو كائن إلى يوم القیامة 3 
أن یخلقهء فلا يهمنك أمرهم مع علمنا به. وحفظنا له. ٭إنٌ دَللت»؛ أي: إن 
الحكم منه سبحانه بين عباده فيما يختلفون فيه. ئل أنه سبحانه وک44 
آئ: سهل غير عسيرء أو إن إحاطة علمه بما في السماء والأرض وإثباته في 
اللوح المحفوظ يسير عليه» إذ لا يخفى عليه شيءء ولا يتعسر عليه مقدور. ثم 
حكى سبحانه بعض أباطيل المشركين» وأحوالهم الدالة على سخافة عقولھم 
فقال: سیت ؛ أي: ويعبد هؤلاء المشركون بالله #من دوف ال 4 سبحانه 
وتعالی ما لر يرل بد4؛ أي: أصناماً لم ينزل الله بجواز عبادتها «#سُلطنًا»؛ 
أي: حجة وبرهاناً من السماء في كتاب من كتبهء التي أنزلها على رسله #وما لس 
کم به بو وہ ؛ اي : ويعبدون ما ليس لهم علمء من ضرورة العقل» بجواز عبادتهء 
أو بأنه إله. وهي الأصنام المذكورة» وإنما هو أمر تلقوہ عن آبائهم وأسلافهم 
بغير حجة ولا برهان. : 


والخلاصة 7 3 ویعبدون من دون الله ما لم يقم عليه دليل من الوحي» ولا 


)١(‏ الشوكاني. )١(‏ المراغي. 


ء٥‎ 


دليل من العقل على صحة عبادته» فهم إنما يعبدون الأصنام بمجرد الجھل؛ 
سے و لصم مھ 


ومحض التقليد. ونحو الآية قوله: وین يدع مع الہ لها ءاخر لا برهن لم بو 
فما حِسَابم عند ریو لِم لا يلح الكفرون». 


رما للظَلاينَ4؛ أي: وليس للمشركينء الذين ارتكبوا مثل هذا الظلم 
العظیمء لين تَسِرِ»4؛ أي: ناصر يدفع عنهم العذاب» الذي يعتريهم بسبب 
ظلمهم. وفي «التأويلات النجمیةا''' يشير سبحانه» إلى أن من كان من جملة 
خواصه أفردهء ببرهان وأيده ببيان» وأعزه بسلطانء وما لأهل الخذلان سلطانء 
فيما عبدوه من أصناف الأوثان» ولا برهان على ما طلبوہ وما لهم نصرة من 
اللهء بل خذلان. 
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وجملة قوله: #وَإدًا تل عَلَيْهم4 معطوفة على يعبدون؛ أي: وإذا قرئت على 
هؤلاء المشركين #دَيَنِيَنَا# من القرآن حالة كونها «بيكتٍ#؛ أي: واضحات 
الدلالة على العقائد الحقية» والأحكام الإلهية. وجملة قوله: رف4 جواب 
«إذا». أي: تعرف أيها المخاطب ف وجو آلب كُمَروا4 إظهار في مقام 
الاضمار «المتكر)؛ أي''': الأمر المنكر» وهو غضبهم وعبوسهم عند سماعهاء 
أو المراد بالمنكر الإنكارء كالمكرم بمعنی الإکرام؛ آي: تحرف في وجوههم 
إنكارهاء وترئ:فيها:غلامته من العبوس والكراهة وقل: هو التجبر والتكير: 
وقرأ عيسى بن عمر #يعرف4 مبنياً للمفعول ورقع المنكر. 

واعلم: أن" الوجوه كالمرآة» فكل صورة من الإقرار والإنكار تظهر فيهاء 
فهي أثر أحوال الباطن» وكل إناء يترشح ہما فيهء كتلون وجوه قوم صالح؛ فما 
ظهر عليهم في ظاهرهم» إلا حكم ما استقر في باطنهم . 

والمعنى: أي“ وإذا تتلى على هؤلاء المشركين العابدين من دون للهء ما لم 
ينزل به سلطاناًء آیات القرآن ذوات الحجج والبينات» بدت وظهرت على وجوههم 


)١(‏ روح البيان. (۳) روح البيان. 
)٢(‏ الشوكاني. )٤(‏ المراغي. 


ہد 


أمارات الإنكار» بالتهجم والعبوس والبسورء ونحو ذلك» مما يدل على الغيظ› 
والحقيدة الكامنة في نفوسهمء مما يسمعون منها. ثم بين مقدار ذلك الغیظء ومبلغ 
أمره» فقال: ہا کاثویک يسْطوت» هذه الجملة''' حال إما من الموصول؛ وإن 
كان مضافاً إليه» لان المضاف جدؤه» وإما من الوجوة؟ لأنها يعبر بها عن 
أصحابهاء كقوله تعالى: وج بد عا عة ثم قال: اريك م الک4 
ویسطون ضمن معنى یبطشون» فتعدى تعديته» وإلا فهو متعد بعلى» يقال سطا 
عليه؛ أي: وإذا تتلى عليه آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا أمارات 
الإنكار» حالة كونهم يقاربون أن يسطوا ويبطشوا. #ب» المؤمنین #الذين يتلون» 
ويقرؤون #عَلَيِهِمْ َناك ويوقعوا عليهم السررء من فرط غيظهم وشدة غضبهم؛ 
أي : هم من شدة خنقهم على من يتلوا عليهم آياتنا من المؤمنين يكادون يثبون 
عليهم ويبطشون بهم» ويبسطون أيديهم وألسنتهم بالسوء. وقصارى ذلك أنهم قد 
بلغوا من الجهالة حدًا لا ينفع فيه العلاج» ولا تقنع فيه البينات والحجج. 
والسطوة شدة البطش» يقال سطا به يسطو إذا بطش به بضرب أو شتم أو أخذ 
باليد. وأصل السطو القهرء كما سيأتي في مبحث الصرف. 


وهكذا”"': ترى أهل البدع المضلة والخرافات المحدثة» إذا سمع الواحد 
منهم ما يتلوه العالم السني عليهم من آيات الكتاب وأحاديث الرسول 
الصحيحة» مخالفاً لما اعتقدوه من الباطل والضلالة. . رأيت في وجهه من المنكر 
ما لو تمكن من أن يسطو بذلك العالم» لفعل به ما لا يفعله بالمشركين. وقد 
رأينا وسمعنا من أهل البدعء ما لا يحيط به الوصف. والله ناصر الحق» ومظهر 
الدين» وداحض الباطل؛ ودامغ البدعء وحافظ المتكلمين بما أخذه عليهم 
المبينين للناس» ما نزل إليهم. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


ثم ذكر لهم أن هذا الغيظ الكمين في نفوسهم ليس بشیءء إذا قيس بما 
سيلاقونه من العذاب يوم القیامةء فقال: طف لهم يا محمد طأَنَأيشَكُم بسر ين 


)١(‏ الفتوحات الإلهية. (۲) الشوكاني. 


۷ء 


45 والؤمزة افيه اللاسفهام ارس اة عن مار راغا غاطفة عل 
ذلك المحذوف والتقدير: قل لهم أيها الرسول أتسمعون ما أقول: فأخبركم بأشر 
وأقبح» وأشد ضرراً عليكم من ذلكم الذي في قلوبكم من الغيظ على التالين 
للآيات» وأكره عليكم من سماع القرآن» حتى قاربتم أن تسطوا بهم وتمدوا إليهم 
أيديكم وألسنتکم بالسوء. ثم أجاب عن هذا الاستفهام» فقال #األنَارُ4؛ أي: 
ذلك الأشرء هو النارء على أنه جواب لسؤال مقدرء كأنه قيل: ما هو؟ فأجاب 
بقوله: ذلك الشرء هو النار التي أعدها الله تعالى لكم و#وعدَهًا ال الزيرت 
كتراً4؛ أي: خوف بها الذين كفروا ويش الْمِيْرٌ4؛ أي: وقبح الموضع الذي 
تصيرون وترجعون إليه وهو النار. 

والمعنى: أي" النار وعذابها أشق وأعظم مما تخوفون به أولياء الله المؤمنين 
في الدنياء ومما تنالون منهم» إن نلتم بإرادتكم واختياركم. ول الْمَصِير»؛ أي : 
وبئس النار موثلاً ومقاماً لهؤلاء المشركين بالله.. ونحو الآية ت #إِنَّهًا سات 
مُسَتَفر وَمْقَامَا 406 . 


وقرأ الجمهور”': «النار» رفعاً على إضمار مبتدأ كأن قائلاً يقول قال: 
وما هو؟ قال: النار؛ أي: نار جهنم. وجملة وعدهاء إما حال من النارء وإما 
خبر بعد خبر وإما مستأنفة. وأجاز الزمخشري أن تكون #النار» مبتدأء وجملة 
#وعدها» خبراً عنھا. وقرأ ابن أبي عبلة وإبراهيم بن يوسف عن الأعشى وزيد بن 
علي : «النار4 بالنصب على الا ختصاص . قال: الزمخشري: ومن أجاز ذ وھ 
أن تكون النار مبتدأء فقياسه أن يجيز النصب على الاشتغال. وقرأ ابن أبي 
إسحاق وإبراهيم بن نوح عن قتيبة #النار#© بالجر على البدل من #شر»» فتكون 
جملة #وعدها» مستأنفة . 


والظاهر أن الضمير في #وعدها» هو المفعول الأول» على أنه تعالى وعد 
النار بالكفار أن يطعمها إياهم» ألا ترى إلى قولها: هَل ين مُزبیر 4 ويجوز أن 


. المراغي . (۲) البحر المحيط‎ )١( 


1۸ 


يكون الضمير هو المفعول الثاني» والذين كفروا هو الأول. كما قال: وعد الہ 

قوله: تايها الاش صرب مَل کلام متصل بقوله: #وَيَمبدُوتَ ین ذو الو 
ما لمر برل وہ سُلْطَدئا4؛ أي: يا أهل مكة ضرب مثل؛ أي:”“ بين لكم حالة 
مستغربة أو قصة بديعة حقيقية» بأن تسمى مثلآء وتسير في الأمصار والأعصار 
«فَأسْتيعوأ لن 4؛ أي: لذلك المثل استماع تلبر؛ وتدبروه حق تدبرء فإن 
الاستمتاع بلا تدبر وتعقل لا ينفع. قال النحاس: المعنى ضرب الله عز وجل لما 
يعبدونه من دونه مثلآء قال وهذا من أحسن ما قيل فيه؛ أي: بين الله لكم شبها 
ولمعبودكم. وأصل”" المثل جملة من الكلام متلقاة بالرضا والقبول مسيرة في 
الناس؛ مستغربة عندهم. وجعلوا مضربها مثلاً لموردهاء ك(الصيف ضيعتٌ 
اللبن)» ثم قد يستعيرونها للقصةء أو الحالةء أو الصفة المستغربة» لكونها مماثلة 
لها في الغرابة» كهذه القصة المذكورة في هذه الآية. 

فإن قلت”": الذي جاء به» ليس بمثل» فكيف سماہ مثلاً؟ 

قلت: لما كان المثل في الأكثر نكتة عجيبة غريبة؛ جاز أن یسمی كل كلام» 
كان كذلك مثلا. وقال في «الكشاف»: قد سميت الصفة والقصة الرائقة المتلقاة 
بالاستحسان والاستغراب مثلاّء تشبيهاً لها ببعض الأمثال المسيرة» لكونها مسيرةٌ 
عندهم مستحسنةً مستغربة. ۱ 

والمعنى: جعل لي شبيها وشبه بي الأوثان؛ أي: جعل المشركون الأصنام 
أشباهي وشركائي يعبدونها ثم بين حالها وصفتها فقال «إرك للبت تغُورت»؛ 
أي: إن الأصنام التي تعبدونها اين تُب اَل ۹؛ أي: متجاوزين عبادة الله» وهو 
بيان للمثل وتفسير له. 


فان حلفأ ذس ابا 4 ؛ ا لن يقدروا على حلق ذبابر واحد أبداً مع صغره 


)١(‏ روح البيان. (۳) الخازن. 
(؟) الشوكاني. 


7ھ" (لَنْ) بما فيها من تأكيد الي دالة على منافاة ما بين المنفي 
جج عنه a‏ امعو کشا ا ؛ أي: لخلقه» والجواب محذوف» تقديره: لن 
يخلقوه. والمعنى: أن هذه الأصنام لو اجتمعت لم يقدروا على خلق ذبابة» على 
تھا وضعرماء فكيف يليق بالعاقل جعلها معبوداً له. وجملة قوله: ولو 
اھ کا کٹا اڑپ مع الجواب المقدر في موضع حال جيء بها للمبالغة؛ أي؛ لا 
يقدرون على خلقه مجتمعين له» متعاونين عليهء فكيف إذا کانوا منفردین ۔ 


وقرأ الجمهور: #تدعون# بالتاء. وقرأ الحسن ويعقوب وهارون والخفاف 
ومحبوب عن أبي عمر #يدعون# بالياء» وكلاهما مبني للفاعل» وقرأ اليماني 
وموسى الأسواري بالیاء من أسفل مبنیاً للمفعول. 

ران تلہم ثحب ب سَيكَا4؛ أي: وإن يأخذ الذباب منهم شيئاً ويخطفه لا 
دو مد4 ؛ أي ؛ لا يستردوه من الذباب مع غاية ضعفه لعجزهم. قيل: کانوا 
يطيبون الأصنام بالطيب والعسل» ويغلقون عليها الأبواب» فيدخل الذباب من 
الكوى فيأكله . 


أي: وإذا عجزوا عن خلق هذا الحيوان الضعیف؛ وعن استنقاذ ما أخذه 
منهم فهم عن غيره مما هو أكبر منه جرماًء وأشد منه قوة أعجز وأضعف. ثم 
غجب سبحانه من ضعف الأصنام والذباب. فقال: #صَعك الطابُ وَالْمَظَلُوبُ» 
قال ابن عباس: الطالب الذباب يطلب ما يسلب من الطيب الذي على الصنمء 
والمطلوب هو الصنم. وقيل: الطالب الصنمء من حيث إنه يطلب خلق الذباب» 
أو يطلب استنقاذ ما سلبه منه» والمطلوب الذباب وقيل: الطالب عابد الصنم 
والمطلوب الصنم. وقال الضحاك؛ أي: ضعف العابد والمعبود» ولو حققت 
وجدت الصنم أضعف من الذباب» وعابده أجهل من کل جاهل وأضل من كل 
ضال. قال ابن جرير الطبري: والصواب عندنا من التأويلات المذكورة» تأويل 
ابن عباس؛ لان ذلك في سياق الخبر عن الآلهة والذباب» فلأن يكون ذلك خبراً 


)١(‏ روح البيان. (۲) الخازن. 


2 


عما هو متصل به أشبه من أن يكون عما هو عنه منقطع انتهى. 

ثم بين الله سبحانهء أن المشركين الذين عبدوا من دون الله آلهةء عاجزةً. 
إلى هذه الغاية في العجزء ما عرفوا اللہ حق معرفته فقال: ما دروأ الہ ؛ أي : 
ما قدر المشركون الله» وما عظموه حى فَدْرِوه4؛ أي: حق عظمته» وما عرفوه 
حق معرفته وما وصفوه حق صفته» حيث أشركوا به ما لا يمتنع من الذباب» ولا 
ينتصر منه» وسموا باسمه ما هو أبعد الأشياء منه مناسبة. إن أله سبحانه 
وتعالى لوف" على خلق كل شيء. «عَررٌ4 غالب لا يغالبه أحدء بخلاف 
آلهة المشركين . فإنها جماد لا تعقل ولا تنفع ولا تضرء ولا تقدر على شيء. 


وحاصل معنى الایتین'': يا أيها الناس» يعني : المؤمنين جعل المشرکون لي 
أشباهاً وأنداداًء وهي الآلهة التي يعبدونها معي؛ فأنصتوا وتفهموا حال ما جعلوهم 
ليء في عبادتهم إياهم أشباهاً وأمثالاء وحال هؤلاء الأشباهء أنه لو اجتمع جميع 
ما تعبدون من الأصنام والأوثان على أن يخلقوا ذبابة واحدة» على صغر حجمهاء 
وحقارة شأنها. . ما قدرواء وما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. 


روي عن أبي هريرة » أن النبي E2‏ قال: قال الله عز وجل: «ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق كخلقي!؟ فَليِحَلْقُوا ذه فليخلقوا شعيرة!!». 

وإن يسلب الذباب الآلهة والأصنام شيئاًء مما عليها من طیب وما أشبههء 
لا تستنقذ ذلك منه على ضعفه. 

والخلاصة: أنهم عاجزون عن خلق ذباب واحدء بل أعجب من ذلك أنهم 
عاجزون عن مقاومته. والانتصار منه لو سلبهم شيئا مما عليهم من طيب ونحوه. 


وفي ذلك إشارة إلى أنهم قد بلغوا غاية الجهالة» وأشركوا بالله القادر على 
كل شي آلهتهم من الأصنام والأوثان» التي لا تقدر على خلق أحقر المخلوقات 


)١(‏ المراغي. 


شيئاً. عجز الطالب وهو الآلهة أن تستنقذ من المطلوب» وهو الذباب ما سلبها 
إياه من الطيب وما أشبهه. 


وقصارى هذا: أنه سبحانه» وصف هذه الآلهة بما وصف للدلالة على 
مهانتها وضعفهاء تقریعاً منه لعبدتها من مشركي قريش؛ وكأنه قيل لهم كيف 
تجعلون لي مثلا في العبادة» وتشركون معي فيهاء ما لا قدرة له على خلق ذباب» 
وإن أخذ منه الذباب شيئاء لم يقدر أن ينتصر منەء وأنا الخالق لما في السموات 
والأرض» المالك لجميع ذلك» المحيي لما أردت» والمميت لەء إن فاعل ذلك 
بالغ غاية الجهل وعظيم السفه. ثم زاد هذا الإنكار توكيداًء فقال: ما درا الله 
حَنَّ درو ؛ أي: ما عظموه حق التعظیمء الذي هو إفراده بالعبادة» إذ عبدوا 
معه غيره» من هذه الأصنامء التي لا تقاوم الذباب لضعفهاء ولا تنتصر منه إن 


؛ ارک 0 لقو عر ؛ ؛ أي: إنه تعالى قوي لا يتعذر عليه شيیء وبقدرته 
خلق کل شيء. عزيز لا يغالب لعظمته وسلطانه» ولا يقدر شيء أن يسلبه من 


ملكه شيئاً ولیس كآلهتكم التي تدعونها من دون الله تعالى. 


ہے۔ ره مرن مر الوم ہوہ۔ >> e‏ 


وتخو الآية فوله: وى اللى يدوا الخان تر سيدو وهو أهوري غاد 

وقوله: #إنَّ الہ ہُو لاق ذو ال سين لج وبعد أن ذكر ما يتعلق بالإلهيات» 
ذكر ما يتعلق بالنبوات فقال: الو" سبحانه وتعالى #يَصَطنِى4 ويختار یرک 
الکو رسلا يتوسطون بينه وبين الأنبياء بالوحي» كجبريل وميكائيل» 
وإسرافيل. فإن قلت: إن قوله من الملائكة» يقتضى أن تكون الرسل بعض 
الملائكة لا كلهم فيناقض قوله تعالى: جاع لْمكيكد رسلا قلت: يدفع هذا 
التناقض» بأن المراد بما هنا من كان رسولاً من الملائكة إلى بني آدم» وهم أكابر 
الملائكة كجبريل» وعزرائيل والحفظة. وبأن المراد من قوله: #جاعل الملائكة 
رسلا ؛ أي : بعضهم ا إلى البعض. اه «جمل»2. 


ر 2 


«إو» يصطفي ين الثلين» رسلاً يدعون عباده إلى ما لا يرضيه» ويبلغونهم 


۲ 


ما نزله عليهم من وحيه» إرشاداً لهم وتشریعاً للأحكام التي فيها سعادتهم في 
دنياهم وآخرتهم إن الہ سبحانه ظسَمِيم» لأقوال عباده بص بهم فيعلم 
من يستحق أن يختار منهم لهذه الرسالة. 

9يَعْلم» سبحانه ما بت أَيْرِيِهمَ4؛ أي: ما كان بين أيدي ملائكته ورسله 
من قبل أن يخلقهم. طوَمَا سَلْمَهُمُ4؛ أي: ويعلم ما هو كان بعد فنائهم. وعبارة 
العمادي: ما بين أيديهم ما مضی؛ وما خلفهم ما لم يأت. 


وخلاصة ذلك: يعلم مستقبل أحوالهم وماضيهاء وقيل: يعلم ما عملوه وما 
سيعملونه من أمور الدنيا. لول الچ لا إلى أحد غيره لا اشتراكاً ولا 
استقلالاً ثح وترد من الرجع القهقرى لأر كلها في الآخرة؛ لأنه 
مالكها بالذات» ولا أمر ولا نهي لأحد سواه. وهو يجازي كلا بما عمل إن 
را وإن شراً. لا يسأل عما يفعل من الاصطفاء وغيره» وهم يسألون. وفي 
هذا إشارة إلى التفرد بالإلهية» والحکم؛ وإلى الزجر عن المعصية. 


ولما تضمن ما ذكره من أن الأمور ترجع إليه الزجر لعباده عن معاصيهء 
والحض لهم على طاعاته صرح بالمقصود فقال: 9يِتأَيْهًا الذي ءاسن بالله 
ورسوله وصدقوها #أرْكغواً4؛ أي: اخضعوا لله #وَأسْجدأ»؛ أي: خروا له 
سجداً. وقيل: ارجعوا”" من تكبر قيام الإنسانية إلى تواضع الحيوانية» وذلة 
النباتية. قال: ابن عباس: إن الناس كانوا في أول الإسلام يركعون ولا 
يسجدون» حتی نزلت هذه الآية. قال أبو الليث: كانوا يسجدون بغير ركوع. 
فأمرهم الله بأن يركعوا ويسجدوا. وقال بعضهم: کانوا يركعون بلا سجودء 
ويسجدون بلا ركوع. 

والمعنى: صلوا الصلاة التي شرعها الله لكم. عبر عن الصلاة بهما؛ لأنهما 
أعظم أركانها. وخص الصلاة بالذكر؛ لأنها أشرف عبادات البدن. وقال الإمام 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) المراح. 


۳ 


الأعظم أبو حنيفة والإمام مالك: دل مقارنة السجود بالركوع في الآية على أن 
المراد سجود الصلاة» ثم عمّم فقال: #واعِدوأ ريک ؛ أي: واعبدوه بسائر ما 
تعبدكم به خالصاً لوجهه. 

#وافعلواً فكلو الْكَيہ الذي أمركم بفعله» من صلة الأرحام ومكارم الأخلاق. 
وقيل: فعل''' الخير ينقسم إلى خدمة المعبود الذي هو عبارة عن التعظيم لأمر 
الله تعالى» وإلى الإحسان الذي هو عبارة عن الشفقة على خلق الله» ويدخل فيه 
البر والمعروف؛ والصدقة وحسن القول وغير ذلك من أعمال البر. لعأ 
لت 4؛ أي: لكي تسعدوا وتفوزوا من ربكم بما تأملون من الثواب 
والرضوان والجنة؛ أي: افعلوا هذه كلها وأنتم راجون بها الإفلاح» غير متيقنين 


له واثقين بأعمالكم . 
فصل في حكم سجود التلاوة هنا 


لم يختلف العلماء فى السجدة الأولى من هذه السورة» واختلفوا فى 
السجدة الثانية. فروي عن عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأبي 
الدرداء وأبي موسى أنهم قالوا: في الحج سجدتان. وبه قال ابن المبارك 
والشافعى وأحمد وإسحاق. 

يدل عليه ما روي عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله» أفي الحج 
سجدتان؟ قال: «نعم. ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما». أخرجه الترمذي وأبو 
داود. وعن عمر بن الخطاب أنه قرأ سورة الحجء فسجد فيها سجدتين » وقال: 
إن هذه السورة فضلت بسجدتین. أخرجه مالك في الموطأ. 

وذهب قوم إلى أن فی الحج سجدة واحدة» وهى الأولى وليست هذه 
بسجدة. وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وسفيان الثوري 
وأبي حنيفة ومالك؛ بدليل أنه قرن السجود بالركوع» فدل ذلك على أنها سجدة 


)١(‏ الخازن. 


٤ 


صلاة لا سجدة تلاوة. 


واختلف العلماء في عدة سجود التلاوة» فذهب الشافعي وأحمد وأكثر أهل 
العلم؛ إلى أنها أربع عشرة سجدة» لکن قال الشافعي: في الحج سجلتان: 
وأسقط سجدة #ص» وقال أبو حنيفة في الحج دة اواد رآنیت دة 
#ص#. وبه قال: أحمد فى إحدى الروايتين عنهء فعنده أن السجدات خمس 
عشرة سجدة. 


وذهب قوم إلى أن المفصل ليس فيه سجود. ويروى ذلك عن أبي بن كعب 
وابن عباس وبه قال مالك. فعلى هذا يكون سجود القرآن إحدى عشرة سجدة. 
يدل عليه ما روي عن أبي الدراء أن النبي بيه قال: «في القرآن أحد عشرة 
سجدة». أخرجه أبو داود» وقال: إسناده واو. ودليل من قال: في القرآن خمس 
عشرة سجدة؟ ما روي عن عمرو بن العاص قال: أقرأني رسول الله ييه في 
القرآن خمس عشرة سجدة. منها: ثلاثة في المفصل» وفي سورة الحج سجدتان. 
أخرجه أبو داود. وصح من حديث 5 هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: سجدنا مع 
رسول الله ية في إقرأء وإذا السماء انشقت. أخرجه مسلم. 


وسجود التلاوة سنة للقارىء والمستمع. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة 
هو واجب. ولا يصح سجود التلاوة إلا بتكبيرة الإحرام والسلام خلافاً لأصحاب 
7- حنیفة وبعض أصحاب الشافعي. ولا يجزىء الركوع عن سجود التلاوة. 
وقال: أبو حنيفة يجزىء. ولا يسجد المستمع إذالم یسجد التالي. نص عليه 
أحمد. وتكره قراءة السجدة في صلاة الإخفات خلافاً للشافعي. ذكره ابن 
الجوزي. 


«مَجَهِدُأ4 أيها المؤمنون طف أَسَّه4؛ أي: في“ سبيله وطاعته» ونصر 
دينه على أعداء دينه الظاهرة والباطنة» من أهل الضلال والبدع والهوى والنفس. 


)١(‏ المراح. 


حى جهكادو 4 ؛ أي : خا عنقا الصا لوجهه. لا تخشون فيه لومة لائم. 
قيل: المراد به الجهاد الأكبرء وهو الغزو للكفارء ومدافعتهم إذا غزوا بلاد 
المسلمين. وقيل: المراد بالجهاد هنا امتثال ما أمرهم الله به» في الآية المتقدمة 
أو امتثال جميع ما أمر به» ونهى عنه. على العموم. 


ومعنى: حى هاو المبالغة''' في الأمر بهذا الجهاد؛ لأنه أضاف 
الحق إلى الجهاد. والأصل إضافة الجهاد إلى الحق؛ أي: جهاداً خالصاً شش 
فعكس ذلك لقصد المبالغة. وأضاف الجهاد إلى الضمير اتساعاً أو لاختصاصه به 
سبحانه» من حيث كونه مفعولاً له» ومن أجله. وقيل: المراد بحق جهاده» هو 
أن لا يخافوا في الله لومة لائم. وقيل: المراد به استفراغ ما في وسعهم في إحياء . 
دين الله . 


وقال مقاتل والكلبي: إن الآية منسوخة بقوله تعالى: الا أله ما کت 
كما أن قوله: افوأ أله حى ثَقَاد4 منسوخ بذلك. ورد ذلك بأن التكليف 
مشروط بالقدرة» فلا حاجة إلى المصير إلى النسخ . 

ثم عظم سبحانه شأن المكلفين بقوله: اهُوٌ» سبحانه لا غيره ات نک ؛ 
: اختاركم من سائر الأمم» وخصکم بأكرم رسول وأکمل شرع. وقيل: 
اختاركم للاشتغال بطاعته من بين سائر البريات. وقيل: اختاركم لدينه» ونصرته 
لایر رف۴ تة غلك جا شی اناد ريدغ الف قال ابن غطاء: 
الاجتبائية أورثت المجاهدة» لا لاف أورثت الاجتبائية» انتهى . 


بعض الحالات قال: رما جَعَلَ4 سبحانه وتعالى ية أيتها الأمة 
المحمدية طف أل الذي تعبّدكم به لين حَرَج4؛ أي: من ضيق وشدة وصعوبة 


)١(‏ الشوكاني. 
)١(‏ المراغي. 
(۳) روح البيان. 


لا مخرج لكم منهء بل وسع عليكمء وجعل لكم من كل ذنب مخلصاء 
فرخصِ لكم في سر فالصلاة وهي ا أركان ہس بعد الشهادتين 
سا فان لم ا جنبه» را الفطر حين السفر وحين الإرضاع 
والحمل والشغل في شاق الأعمال» ولم يوجب علينا الجمعة في المساجد 
حين السفرء أو الخوف من عدو أو سبع أو مطرء إلى نحو أولئك كما فتح 
لكم باب التوبة» وشرع لكم الكفارات في حقوقهء ودفع الدية بدل القصاص 
إذا رضى ي الولي. 


وعبارة الشوكاني هنا: وقد اختلف العلماء في هذا الحرجء الذي رفعه الله 
فقيل: هو ما أحله الله من النساءء مثنى وثلاث ورباع وملك اليمين. وقيل: 
المراد قصر الصلاة والإفطار للمسافرء والصلاة بالإيماءء على من لا يقدر على 
غيره» وإسقاط الجهاد عن الأعرج والأعمى والمريض» واغتفار الخطأ في تقديم 
الصيام وتأخيره لاختلاف الأهلة. وكذا في الفطر والأضحى. وقيل: المعنى أنه 
سبحانه وتعالى ما جعل عليهم حرجاً بتكليف ما يشق عليهم» ولكن كلفهم بما 
يقدرون عليه» ورفع عنهم التكاليف التي فيها حرجء فلم يتعبدهم بھاء كما تعبد 
بها بني إسرائيل. وقيل: المراد بذلك أنه جعل لهم من الذنب مخرجاً. بفتح باب 
التوبة وقبول الاستغفارء والتكفير فيما شرع فيه الكفارة» والأرش أو القصاص في 
الجنايات» ورد المال أو مثله أو قيمته في الخغصب ونحوه. ش 


والظاهر: أن الآية أعم من هذا كلهء فقد حط الله سبحانه» ما فيه مشقةء من 
التكاليف على عبادهء إما بإسقاطها من الأصل وعدم التكليف بها كما كلف بها 
غيرهم» أو بالتخفيف وتجويز العدول إلى بدل» لا مشقة فيهء أو مشروعية 
التخلص من الذنب بالوجه الذي شرعهء 0 أنفع هذه الآية» وأجل موقعها وأعظم 
فائدتها. وکیا سب تعالى: انرا الہ ه ما سطع وقوله: لبيد اله یکم 
شر ولا بيد َم الْمُمَرَ 4 وقوله: یتک ل تیل کی پت كا تا ع 


ایک بن تی کا کا رک سات مَا لا اكد آنا بد4 . 


۷ 


فإن قلت"؟: كيف لا حرج فيه» مع أنَّ في قطع اليد بسرقة ربع دينارء 
ورجم محصن بزنا مرؤ؛ ووجوب صوم شهرين متتابعين» بإفساد صوم يوم من 
رمضان بوطء ونحو ذلك حرجا؟ 

فالجواب : المراد بالدين التوحیدء ولا حرج فيه» بل فيه تخفيف» فإنه يكفر 
ما قبله من الشرك وإن امتد ولا يتوقف الإتيان به على زمان أو مكان معین؛ أو 
أن كل ما يقع فيه الإنسان من المعاصيء يجد له في الشرع مخرجاً بتوبةء أو 
كفارة» أو رخصة. 

أو المراد نفي الحرج الذي كان في زمن بني إسرائیل؛ من الإصر 
والتشدیدء والتضييق بتكليف ما لا يطيقون» فلا يرد نحو المخاطرة بالنفس والمال 
في الحج والغزو اھ. كرخي. ۱ 

وفي «القرطبي»: قال العلماء: رفع الحرج إنما هو لمن استقام على 
منهاج الشرع» وأما السراق وأصحاب الحدود فعليهم الحرج؛ وهم جاعلوه على 
أنفسهم» بمفارقتهم الدين» وليس في الشرع أعظم حرجاًء من إلزام ثبات رجل, 
لائنین في سبل الله» لكنه مع صحة اليقين وجودة العزم لیس بحرجء اه. 

وانتصاب ملة في قوله: يل أِكُمَ إِيرهِيرٌ» على المصدرية بفعل دل عليه 
ما قبله» تقديره: وسع عليكم دينكم توسعة ملة أبيكم إبراهيم» ثم حذف 
المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامهء وهذا أظهر ما ذكروه هنا من الأوجهء كما 
قاله الزمخشري. أو منصوب ب #اتبعوا» مضمراً قاله الحوفي» وتبعه أبو البقاء. 
ار عضرت هن الا اف ای اف الاين ملة ایک اورب تاغل 
سھترا: قاله ابن عطية؛ أي: جعل لكم ملة أبيكم ديناء أو منصوب بنزع 
الخافض» تقديره: ملتكم كملة أبيكم إبراهيم في السهولة. 

فإن قلت: لم يكن إبراهيم أباً للأمة كلهاء فكيف سماه الله سبحانهء أباء 
في قوله: #ملة أبيكم إبراهيم#؟ 


)١(‏ الفتوحات. )٢(‏ القرطبي. 


A 


قلت: إن كان الخطاب للعرب» فهو أبو العرب قاطبةً فلا إشكال» وإن كان 
الخطاب لكل المسلمين» فهو أبو المسلمين لكونه أباً لنبيهم ب . والمراد: أن 
احترامه وحفظ حقه واجب عليهم» كما يجب احترام الأب. 

والضمير في قوله: هو سمَلكم اللي عائد إلى الله بدليل قراءة أبي 
#الله سماكم» والمعنى: هو سبحانه وتعالى ا وت > في الکتب القديمة 
لين تل4 نزول القرآن. وقيل: عائد على إبراهيم» يعني أن إبراهيم سماكم 
المسلمين في زمنه» من قبل هذا الوقت» كما حكاه تعالى في قوله: ربا وَاجْعَلتا 
ممن اك ومن دَرِيَيَآ ام مُسْلِمَةٌ ك4 فاستجاب الله دعاءه فينا. 

فو سماكم الله سبحانه مسلمين (في هذا» القرآن بقوله: ##وَرَضِيتٌ لم 
الم دينا» . وقيل: الله سماكم المسلمين في الأزلء من قبل أن خلقکم؛ وبعد 
أن خلقكم» أو سماكم إبراهيم مسلمين في هذا القرآن. وتسميته إياهه'"© مسلمين 
في القرآن وإن لم تكن منه كان بسبب تسميته من قبل في قوله: وين ترما َة 
مُسْلِمٌَ لى4. وقيل: التقدير في قوله: «وفى هلدًا) أي: وفي هذا القرآن بيان 
تسميته إياكم مسلمين 

ن 0 ظط لن الم متعلق ب سکم واللام 
فيه» لام العاقبة؛ أي: ليكون الرسول محمد بي يوم القيامة #شَهِيدًا كر بأنه 
قد بلغكم رسالة ربک فيدل هذا على قبول شهادته لنفسه اعتمادا على عصمته» 
أو بطاعة من أطاعه منكم» وعصيان من عصاه كرأ أنتم أيتها الأمة 


۷1 


المحمدية #شُبَدَاءَ على یں ۹؛ أي: على الأمم الماضیةء بأن رسلهم قد بلغتھم. 


والمنعى: أي" إنما جعلكم هكذا أمة وسطاً عدولاً مشهوداً بعدالتكم بين 
الأمم» ليكون محمد ية شهيداً عليهم يوم القيامة» بأنه قد بلغکم ما أرسل به 
إليكم» وتكونوا شهداء على الناس» بأن رسلهم قد بلغوهم ما أرسلوا به إليهم. 

وإنما قبلت شهادتهم على الناس لسائر الأنبياء لأنهم لم يفرقوا بين أحد 


)١(‏ البيضاوي. (؟) المراغي. 
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منهم» وعلموا أخبارهم من كتابهم على لسان نبيّهم ولاعتراف سائر الأمم يومئذٍ 
بفضلهم على سواهم» وقد تقدم ذكر هذا في سورة الأنعام عند قوله: #وَكَدَإِكَ 
لتم أُمَهٌ وسطا4ك» الآية. 


ولما ندبهم لأداء الشهادة على الأمم خا طلب منهم دوام عبادته» 
والاعتصام بحبله المتين» فقال: اهمأ ألصَّلَة4؛ أي: فداوموا أيها المؤمنون» 
على إقامة الصلوات الخمسء وأدائها بحقوقها وشروطها في أوقاتها. «وءالوأ 
أَلبَكَرَة4؛ أي: وداوموا على إيتائها وأدائها لمستحقيهاء وتقربوا إليه بأنواع الطاعات 
لما خصكم بهذا الفضل العظيم»ء والشرف الجسیم؛ وإنما خص الصلاة والزكاة 
بالذكرء من بين أنواع الطاعات؛ لفضلها على غيرهماء فإن الأولى تدل على تعظيم 
أمر الله تعالى. والثانية على الشفقة على الخلق طوَامْتَصِمُوا يأَنّو4؛ أي: واحتفظوا 
بالله مما تحذرون وتخافون منه» واعتمدوا عليهء والتجؤوا إليه» وثقوا به في 
مجامع أموركم ديناً ودنياء وانتصروا به على أعدائكم» ولا تطلبوا الإعانة والنصرة 
إلا منه تعالى. هو سبحانه وتعالى ف ملک ٭؛ أي: ناصركم وحافظكم 
ومتولي أحوالكم. وقيل: المراد بقوله: وَأْْتصِمُا يألَّو4؛ أي: تمسكوا بدين الله 
ال 


والمعنى: أي فقابلوا هذه النعم العظيمة» بالقيام بشكرهاء فأدوا حق الله 
عليكم» بطاعته فيما أوجب» وترك ما حرم» ومن أهم ذلك إقامة الصلاة» التي هي 
صلة بينكم وبين ربكم» وإيتاء الزكاة التي هي طهرة أبدانكم» وصلة ما بينكم وبين 
إخوانكم» واستعينوا بالله في جميع أمورکم؛ وهو ناصركم على من يعاديكم. 

ثم علل الاعتصام به بقوله: يعم اَل مولاكمء لا ممائل له في الولاية 
لأموركم عَم ابی ناصرکمء لا ممائل له في النصرة لكم؛ أي: إن من 
تولاه كفاه. كل ما أهمهء وإذا نصر أحداًء أعلاه على كل من خاصمہ؛ إذ لا 
ناصر في الحقيقة سواہ ولا ولي غيره» فله الحمدء وهو رب العالمين. 


A 


ر . 2 ر 4 ۲ ہے 
رر ل ے ط۳ 
5 کس گے ابي @4 : 


عفور ل 


#ذلكت4»: خبر لمبتدأ محذوف؛ تقديره: الأمر ذلك الذي قصصنا عليك» 
من إنجاز الوعد للمهاجرن الذين قتلوا أو ماتوا. وفي الخطيب ذلك؛ أي: الأمر 
المقرر من صفات الله تعالى» الذي قصصنا عليك. اه. والجملة مستأنفة. ومن 
عَاقب 4 : الواو استئنافية. #مَن# اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر 
جملة الجواب» أو الشرطء أو هماء أو موصولة مبتدأ. #عَاقبٌ#: فعل ماض في 
محل الجزم ب «مَن) على كونها شرطية» أو صلة ل #من» الموصولة على كونها 
موصولة. وفاعله ضمير يعود على #من*#. #بِمثْلٍ ما» جار ومجرور ومضاف 
إليه» متعلق ب عاق والباء سببية هنا لا باء الآلة. #عويِبَ»#: فعل ماض 
مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على #من). وء جار ومجرور متعلق 
ب لعُوبَ4» وجملة عقب صلة ل ط4 الموصولة «كُمٌ4 حرف عطف 
وترتيب. بن : فعل ماض مغیر الصیغةء معطوف على #عاقب) على كونها 
فعل شرط ل «من) إن كانت شرطية» أو على كونها صلة لها؛ إن كانت 
موصولة . لد : جار ومجرور نائب فاعل ل لش). #لينصريه ا اللام : 
موطئة للقسمء #ينصرن» فعل مضارع في محل الرفع: لتجرده عن الناصب 
الجلالة فاعل. والجملة الفعلية جواب لقسم محذوف؛ تقديره : وعزتي وجلالي 
لينصرنه الله . وجملة القسم في محل الجزم جواب ومن الشرطية» أو في محل 
الرفع خبر من الموصولة» وجملة ٭من4 الشرطیةء أو الموصولة مستأنفة. 
#إرت 2 مرک : ناصب واسمه وخبره. واللام: حرف ابتداء. ظا فور کہ : 
خبر ثان ل إ4 جملة #إركحت4 مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


دلبت يأك ال بولج الل ن النكار ويول التهار في اَل ون لله 


مي بيد ©©4. 


«كللت4: مبعدا. «يأك أَنَّه4: الباء حرف جر «أن الہ4: ناصب 
«يولج» في محل الرفع خبر فآن 4ء وجملة «أن4 في تأويل مصدر مجرور 
بالباء. تقديره: ذلك بسبب إيلاج الله الليل نف اَلنَهَکارگ: الجار والمجرور 
متعلق بمحذوف خبر المبتدأء تقديره: ذلك كائن بسبب قدرة الله» على إيلاج 
الليل في النهارء والجملة الاسمية مستأنفة» مسوقة لتقرير قدرته تعالى على 
النصر. نی ألتهحار» : متعلق ب #يولج». و#وبولج لتَهَحَارَ4 فعل وفاعل 
مستتر» ومفعول به معطوف على طيُولِجٌ4. في ال متعلق ب #يولج). «وأن 
1 سی ناصب واسمه وخبره. لبرہ خبر ثان لها. وجملة #أن» معطوفة 
على جملة ان الأولى . 
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}دت پاک ا العو راک کا کنٹرک ون وني هر ال رلک 
ال هر الل الڪيد. 

«ذلِك» : مبتدأ. «يأرت ال ٭: جار ومجرور خبره والجملة مستأنفة مسوقة 
لتقرير دليل آخرء إلى جانب الدليل الأولء وهو القدرة على جميع الممکنات ؛ 
وهو كونه تعالى حقاً ثابتاً» وما عداه معدوم وزائل. #أن»: حرف نصب. 
«أنَّه: اسمها. هر ضمير فصل االْحَقٌّ4: خبرهاء وجملة «أن» في تأويل 
مصدر مجرور بالباء #وَآأنَّ#: «الواو): عاطفة. «أن»: حرف نصب. «ما#: 
موصولة أو موصوفة في محل النصب» اسم #أن» «يَنْعُوت4»: فعل وفاعل» 
والجملة صلة ل #ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف» تقديره: يدعونه 
«ين مُوزیہ4 جار ومجرور» ومضاف إليهء حال من فاعل: «يَنعُوت4؛ أي : 
حالة كونهم متجاوزين الله. ظمُوَ4: ضمير فصل. ظالْلِْلُ»: خبر «أن». 
وجملة «أن» معطوفة على جملة قوله: يأك الہ مو الْحَنُّ4. ہفوک لل : 
ناصب واسمه. ظهُوٌ»#: ضمير فصل. لف اللُ4: خبر أول ل«أن#. 
«الكبيرة. خبر ثان لهاء وجملة #أن» معطوفة على جملة #أن» الأولى. 


کہم و ی 


اتر کر أت لله اڑل يت السا ما ضیح الأرضش رة إت لله 


۳۲ 


يلب رج 


«ألر»: «الهمزة»: للاستفهام التقريري. لم تر»: جازم ومجزومء 
وفاعله ضمير مستترء يعود على محمد أو على أي مخاطب» والجملة مستأنفة. 
فک الد : ناصب واسمه. أنْرّلَ4: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على الله 
یک الكملو4: متعلق به. لآ4 مفعول به. وجملة ٭أَزل 4 في محل الرفع 
خبر اک4 وجملة الک4 في تأويل مصدرہ ساد مسد مفعولي «ترٌ»؛ لأنها 
علمية» أو سادة مسد مفعولهاء إن كانت بصرية. #قَتْضَيحَ4: الفاء: عاطفةق لا 
سببية؛ لأن الاستفهام تقرير مؤول بالخبر؛ أي: قد رأيت» والخبر لا جواب لە؛ 
وأيضاً لا تصح السببية هناء فإن الرؤية لا يتسبب عنها اخضرار الأرض» بل إنما 
يوجبه إنزال الماء» بعد أن تصبح جهة تصبح فعل مضارع ناقص معطوف على 
ر4. فاگش : اسمها. مر خبرها. فک لله ي4: ناصب 
واسمه وخبره. ح4 خبر ثانٍ. وجملة #إن» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


ام ما فی لكوت وکا ف الْأنْضٍ ولك الہ لهو ال الْحيِيدٌُ 469 . 


رک : خبر مقدم. #ما#: موصولة أو موصوفة في محل الرفع مبتدأ 
7> م9۶۷ٰ عدلة ل ا أو نة 
لها. لوا : معطوف على ما» الأولى. طف الا : صلة ل ظما 4 أو صفة 
لها. لوت ألّه: ناصب واسمه. لهو اللام: حرف ابتداء. #هو#: ضمير 
فصل. لالْحَوْكُ»: خبر أول ل «أنَ». «الْحَمِيدُ»: خبر ان لها وجملة طآن 4 
معطوفة على الجملة الاسمية قبلها: 

آل تر أ الہ سر نکر کا في الأرض َال تی فى ابر بأتري.». 

تر ترَ4: الهمزة للاستفهام التقريري. «تر€: فعل مضارع؛ وفاعل مستتر 
مجزوم ب #لم2# والجملة مستأنفة «أنَّ أنّه: ناصب واسمه. #سَكَّرَ4: نعل 
ماض وفاعل مستتر. #لكرر» : متعلق ب «سَخَّرَ4 وجملة سر4 في محل الرفع 
خبر فان وجملة أن في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي ٭تر4. لأنها 

رید 


علمية. #مّا: موصولة أو موصوفة في محل النصبء مفعول 9سَكَرَ». «افي 
لْأَيّشِ4: صلة ل #نَا4 أو صفة لها. طوَلْفْلك4: معطوف على ما في 
الأرض». «اتجْرى» : فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الفلك. في البْحْرِ» : 
متعلق به» والجملة الفعلية حال من الفلك. لابأمرنِ4 جار ومجرور» ومضاف 


إليه» حال من فاعل #تجرى) أو متعلق به. 
ونيك الک أن تَمَمَ عَلَ الْأَرَضٍ إلا ينيد إن آله يالاس لوف يحم . 


وش الک : فعل ومفعول به وفاعل مستتر يعود على ال4 معطوف 
على #سخر» «أن4: حرف نصب ومصدر. 8تَفَم4: فعل مضارع منصوب ب 
فان ۹ء وفاعله ضمير يعود على السماء. طعَلَ الْأضِ»: متعلق به» والجملة 
الفعلية مع ان4 المصدرية في تأويل مصدر مجرورء بإضافة المصدر المقدر 
المعلّل» للجملة الفعلية» تقديره: كراهية وقوعها على الأرضء أو في تأويل 
مصدر مجرور بمن المقدرة» تقديره: ويمسك السماء من وقوعها على الأرض. 
واختار أبو البقاء» وغيره» أن تكون بدل اشتمال من السماء؛ أي: ويمسك 
وقوعها على الأرض بمعنى يمنعه. «إِلَّا4: أداة استثناء مفرغ من أعم الأحوال» 
وهو لا يقع في الكلام الموجب. إلا أن قوله: لوَيْنِيِكُ ألتسَله أن تَمَمَ عَلَ 
الأرّض€: في قوة النفي؛ أي: لا يتركهاء تقع في حالةٍ من الأحوال» إلا في 
حالة كونها ملتبسة بإذن الله ومشيئته. فالباء للملابسة. اه. زاده. ## يِإِذْنِية#: جار 
ومجرور. ومضاف إليه. متعلق بمحذوف حال من فاعل تقع؛ أي: لا تقع على 
الأرض إلا حالة كونها ملتبسة بإذنه تعالى. #إنَّ اھ 4: ناصب واسمه. 
#بآلئّاس4: متعلق ب #رؤوف». #الرَمُوقٌ»: خبر أول ل «إن4. واللام حرف 
ابتداء. هن : خبر ثان لهاء وجملة #إنَّ4 مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


رھ م6کے کیہ عم ےھ وسكي 4 وہ و < سىیےلے سے HH‏ بحر 
وهو أأزت أخياكم ثم نکم ثم یکم إن الاکن لکنور ©>. 


به» وفاعل مستتر عائد على الموصولء والجملة صلة الموصول. ثم بک : 
٤‏ 


٠. 0‏ 8 5 0 5 5 0 . عع 
فعل ومفعول وفاعل مستتر معطوف علی احیاکم . وكذا قوله: :0 يكم 4 : 
معطوف عليه. إن ألْإِنسْنَ» ناصب واسمه. فلَسحَھُڑ٭: خبره واللام حرف 
ابتداء» وجملة #إن» مستأنفة مفيدة لتعليل عدم الاعتبارء والتبصر بعد هذه العبر 


والدلائل. 


2> ا ولام 2 کی و ےم ےہ __ مع یع ہم ے‫ رب ي 
گل انار جملا متكا هم تاسيكوه فلا يتزعتك فى الام ودم ل ريك إناہ 


سے مر ےا 


لکل أمَّو» : جار ومجرور ومضاف إليه» مفعول ثان مقدم ل ٢ا‏ جمَلتاہ. 
#جَمَلْتَا»: فعل وفاعل #مشتكا): مفعول أول ل فجَعَلا 4 والجملة الفعلية 
مستانفق استثنافاً نحوياًء لا محل لها من الإعراب. مُمْ» مبتدا ایک٥4‏ 
خبره» والجملة الاسمية في محل النصب صفة لمنسكاً. #قلا سَرِْعَنّكَ» : 
«الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر؛ تقديره: إذا 
عرفت يا محمدء أنا جعلنا لكل أمة منسكاً وأردت بان ما هو اللازم 
لمعاصريك. . فأقول: لك لا ينازعنك من يعاصرك من أهل الملل. #لا»: ناهية 
جازمة. «ينازعن. فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامته جزمه حذف النونء 
والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين» في محل الرفع فاعل» والكاف مفعول به 
والنون المشددة نون التوكيد الثقیلةء ولم تؤثر هنا في بناء المضارع؛ لأنها لم 
تباشره. فلفی الْأَميِ4: متعلق ب لا سرِعْئةق4» والجملة الفعلية في محل النصب»ء 
مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. «وأدَم#: فعل وفاعل 
مسعتر يعود على محمد إل رك : متعلق به والجملة في محل النصب 
معطوفة على جملة 3 رك . نك >> : ناصب واسمه. فلس هدّىف*»: خبرں 
واللام حرف ابتداء. #مسَتَقِيرٍ». صفة لهْدٌى» وجملة #إن» في محل 


النصب» مقول لجواب إذا المقدرة» مسوقة لتعليل ما قبلها. 


«وإن جاوك کش اک لم ينا تلو للا اک کم بین مع ہي ابم 
اع کم 


فا مد تلن ©4 . 
to‏ 


ون «الواو#: عاطفة. #إن©#: حرف شرط جازم. «جكلُوك»: نعل 
وفاعل ومفعول في محل الجزم ب #إن» على كونها فعل شرط لها. ظثْقلٍ): 
الفاء: رابطة الجواب؛ #قل*: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمد والجملة 
الفعلية في محل الجزم ب #إن» الشرطية على كونها جوابا لهاء وجملة 9إن» 
الشرطية في محل النصب» معطوفة على جملة لا سَرِعنكَ4 اللہ أَعَلْمُ4: مبتدأ 
وخبر. والجملة في محل النصب مقول ل «قل). هو یما 4: جار ومجرور متعلق ب 
ألم . هاتَمْمَلْنَ4: فعل وفاعل صلة ل #ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 
لو لبرہ ینتا حیل تب و وسيل كل کے و 
«يسَكُم4: متعلق ب «حْكم4. يم الْقِسمَة4: متعلق ب 9يحَكُم» أيضاً. 
والجملة الاسمية في محل النصب مقول ل «قل*. #نِيما#: جار ومجرور متعلق 
ب #يخكم» أيضاً. « مُت ٭: فعل ناقص واسمه. #فيو»#: متعلق ب فا تَتلفون 0 . 
وجملة اتَيَلِضْي4: خبر ہکان 4ء وجملة #كان» صلة ل #ما) أو صفة لهاء 
والعائد ضمير فيه. 


لال تلع اک ال یکم ما فى الاو وَالارْس إِنَّ دلت فى یتپ ان ديك على 
ات مب @4. 

4 «الهمزة#: للاستفهام التقريري. #لم تعلم»: جازم ومجزوم 
وفاعل مستتر يعود على محمد والجملة مستأنفة. لاک أنَّه: ناصب واسمهء 
وجملة «أك4 في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي ت . يَمْلمُ4 مضارع 
والجملة خبر «أن» #ما#: اسم موصول في محل النصب مفعول. وف 
ألتسَلِ» : جار ومجرور صلة ل اما» أو صفة لها. #والارض : معطوف على 
السماء إن دَللتت»: ناصب واسمه. طف یتپ : جار ومجرور خبره» وجملة 
«إِنَّ4 مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. ل دَلِكَ: ناصب واسمه عل الی4: 
متعلق ب ييي . طبر ا: حبر 8ء وجملة نہ مستأنفة» مسوقة لتعليل 
ما قبلها أيضا . 


ےہ یہ 2 1 7 2 ےھ 001 1 ۳ 2ے 32 7 
#ويعبدوت من دوت ال ما لم بازل يو سلطننا وما لیٹس لمم بد عِلم وما لاظدرینَ 


سے صر 


٦ 


د تيمر @4. 


#وَيَعْبْدُوتَ»: فعل وفاعل. من دوب أَنَّو4: جار ومجرور ومضاف إليه» 
حال من فاعل يعبدون؛ أي: حالة كونهم متجاوزين الله. «ما#: اسم موصول في 
محل النصب مفعول به. والجملة الفعلية مستأنفة. لر رل4 : جازم وفعل 
مضارع؛ مجزوم وفاعل مستتر يعود على الله. #بء#: جار ومجرور حال من 
سط 4؛ لأنه في الأصل صفة نكرة. قدمت عليها. #سلطنئا»: مفعول به 
وجملة ينزل صلة الموصول. #وما»: معطوف على ما الأولى. لس : فعل 
ناقص. لم»4: خبر فیپ مقدم. یں متعلق بم «يلم» اسم طبَ4 
مؤخر» وجملة س صلة ل #ما» الموصولة. #ومًا لايك الواو: عاطفة. 
«ما»: نافية. طلِلطلِونَ» : خبر مقدم. لين زائدة. طبر 4 : مبتدأ مؤخر؛ 
أي: وما نصير كائن للظالمين. والجملة الاسمية معطوفة على جملة يعبدون. 

وولا 05 يوم ءایشا بت تر 
يسطوت اب يلوت یں 2 5 ۲ 
اليرت كنزو ن ای @4. 


«رَإا» الواو4: عاطفة. #إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان. #ثثْلّ» 
فعل مضارع مغير الصيغة. ظعَلَيِهِمَ» متعلق به. امَلتَا4: نائب فاعل ومضاف 
إليه. بيست : حال من الآيات» والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه ل 
«إذا» على كونها فعل شرط لها. #اتَمْرِفٌ»: فعل مضارع وفاعل مستتر» يعود 
على أي مخاطب أو على محمد #فيى وجوو ال 4: جار ومجرور» ومضاف إليه 
متعلق ب #اتَمْرِفٌ». وجملة تمر جواب إذا لا محل لها من الإعراب» 
وجملة «إذا) معطوفة على جملة قوله: #وَيَعبدُونَ©. « كفروا» فعل وفاعل صلة 
الموصولة «الْسْكَرٌ» : مفعول به ل طاتَعْرِفٌ ». لايَكَادت4»: فعل مضارع ناقص 
واسمها. #يسطوت#: فعل وفاعل. «بذّت>4: متعلق به» وجملة #سطوت» 
في محل النصب خبر #يكادوت». وجملة #يكادريت4 في محل النصب حال 
من الموصول قبله. وإن كان مضاف إليه؛ لأن المضاف جزؤه» ويجوز أن يكون 


ماعو رر 


5 وجوم درت کھروا المنگر یکادوت 
نيم بسر بن کلک ار وَعَدَهَا الہ 


A84 


حالاً من وجوه؛ لان المراد بها أصحابها . #يتلورت»: فعل وفاعل صلة 
الموصول. مه4 : متعلق به. ءايزا : سج طف ٭: فعل أمر وفاعل 
مستتر. يعود على محمد والجملة مستأنفة. ط اناگ > : إلى آخر الآية مقول 
محكي ل #قل». وإن شئت قلت: الهمزة للاستفهام التقريعي» داخلة على 
محذوف» والفاء: عاطفة على ذلك المحذوف» والتقدير: قل لهم أيها الرسول» 
أتسمعون ما أقول لكمء فأنبئكم بشر من ذلکم؛ والجملة المحذوفة في محل 
النصب مقول «أنبئكم»: فعل مضارع وفاعل مستتر. ومفعول به. ٢بمَرٍ4:‏ 
متعلق به ئن يلٌ4: متعلق «يكرٍ). وجملة «أنبئكم» في محل النصب» 
معطوفة على تلك الجملة» المحذوفة على كونها مقولاً ل «قل). «لَارُ» خبر 
لمبتدأ محذوف» تقديره: هو؛ أي: ذلك الشر النارء أو النار مبتدأ وجملة وعدها 
خبره» والجملة الاسمية على كلا التقديرين» لا محل لها من الإعراب؛ لأنها 
رة لكر اوعدا أده : فعل ومفعول أول وفاعل. #الذيرت4: مفعول ثان ل 
#وعد». « كترراً» : فعل وفاعل صلة الموصول» وجملة وعدهاء حال من النار 
على التقدير الأولء أو مستأنفة أو خبر بعد خبر. ويجوز أن يكون الضمير في 
#وعَدَهَا» هو المفعول الثاني» والذين كفرواء هو المفعول الأول» ولعل هذا هو 
الأرجح؛ لان الموصول بمنزلة الآخذء والنار بمنزلة المأخوذ في باب أعطى. 
وشن الم # : فعل وفاعل والمخصوص بالذم محذوف؛ أي: هي» والجملة 
جملة إنشائية» لا محل لها من الإعراب؛ لأنها سيقت لإنشاء الذم. 


ليها ائاش شرب مكل کاشکیٹیا 451 . 


«إيا»: حرف نداء. «أي4: منادى نكرة مقصودة و«الهاء»: حرف تنبيه 
زائد. الاش صفة ل#أي4. وجملة النداء مستأنفة. «طرب مَل ل : فعل 
ونائب فاعل» والجملة جواب النداءء لا محل لها من الإعراب. #فَاسْبمعواً»: 
الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم ما 
قلت لكمء من ضرب المثلء» وأردتم بيان ما هو اللازم لكم.. فأقول لكم: 
استمعوا ما أقول لكم. #استمعوا»: فعل وفاعل ومفعوله محذوف» تقديره: ما 


۸ 


أقول لكم» والجملة الفعلية فی محل النصب» مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة 
إذا المقدرة مستأنفة #له» متعلقان به. 


م ہم م 4 رم شر ار ر2 ی‫ رم ر 7 
«إنت آلیب تتعورت من دون ال لن يخلقوا ذبابا ولو أجتمعُوأ لم وَإن 

سے ار مر سے ۰ م رر 3 7 م الس 
سیم الأجاب کیا لا سيدو ينه مک الاب ولوب ما هدروأ الد حل 


کرو إن لله قر ءَيژ @4. 


اک ألدّيت4: ناصب واسمه لتَدَعُرت4: فعل وفاعل صلة الموصول» 
والعائد محذوف» تقديره: تدعونهم. ين دُونِ أََّوت4: جار ومجرور ومضاف 
إليه» حال من فاعل #تَدَعُوت*؛ أي: حالة كونكم مجاوزين الله. فان علق : 
ناصب وفعل وفاعل» منصوب بحذف النون دبا ©: مفعول به. والجملة 
الفعلية في محل الرفع؛ خبر «إِرَكت» وجملة ٢‏ لاک4 مفسرة لا محل لها من 
الإعراب؛ لأنها مسوقة لتفسير المثل. لولَوہ٭: الواو: عاطفة. لو“ حرف 
شرط. «أَجْكَمَمُوْ4 فعل وفاعل ل4۶ متعلق ب«أَجْسَمَعُو4. والجملة الفعلية فعل 
شرط ل#الو#» وجوابها محذوف» معلوم مما قبلهاء تقديره: ولو اجتمعوا له لن 
يخلقوا ذباباً. وجملة #لو» الشرطية في محل النصب على الحال» معطوفة على 
جملة محذوفةء وقعت حالاً من فاعل يفوأ والتقدير: إن الذين تدعون من 
دون اللہ لن يخلقوا ذباباً» لو انفردوا في خلقه لن یخلقوہ ولو اجتمعوا له لن 
يخلقوه. والمعنى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباء حالة كونهم 
منفردين في خلقه» وحالة كونهم مجتعين على خلقه. لون بَنْہُمُگ: الواو: 
عاطفة. «إن» حرف شرط. ليم فعل ومفعول أول مجزوم ب#إن4 الشرطية 
على كونه فعل شرط لهاء «الدَُّبَابُ4: فاعل. سيا مفعول ثان له. ل4 : 
نافية. #سْتَْقِدُوهةُ4: فعل وفاعل ومفعول مجزوم ب إن الشرطية على كونه 


8 


جواباً لها. #ينْهُ4: جار ومجرور متعلق به. وجملة إإن» الشرطية في محل 
الرفع؛ معطوفة على جملة قوله: أن عقوا ذبأبًا»: على كونها خبراً ل إن). 
لسع الطَلِبُ4: فعل وفاعل. «مَلْمَظنْبُ»: معطوف على #االطَلِبُ». 
والجملة الفعلية: إما حال من فاعل يستنقذون؛ أي: حالة كونهما ضعيفين» أو 


۳۹ 


مستأنفة مسوقة للتعجب من حالهم. ما مَدَرَوا آ4 طاما»: نافية. #هَدروأ 
أنه : فعل وفاعل ومفعول به. والجملة مستأنفة. حي درو : منصوب على 
المفعولية المطلقة. «#إنَّ أن : ناصب واسمه. لْقَووكٌ4 اللام حرف ابتداء 
#قوي»: خبر أول ل ٭48. «عَبرٌ4: خبر ثان لهاء وجملة #إنَّ» مستأنفة 
مسوقة لتعليل ما قبلها. 


مو ہم acd‏ ہر رھ کی۔ے۔ رم جع 21 عم م بير 
لال يصَطفى يت الم و رسلا وم النایں لک اله سميع بير 


(ه4: مبتدا لی 4: فعل وفاعل مستتر يعود على ط40 . «يت 
لْمْلَيِكَةٍِ»: حال من رسلاً؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليها. ولك أن تعلقه 
مستي 40000 یر لراك ا عيرق على و 
ليك . وحذف من الثاني» لدلالة الأول عليه؛ أي : ويصطفي من الناس 
رسلا وجملة يصطفي في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» 
مسوقة لتقرير اصطفائه تعالى الرسل. ٭ پلک الله سمیعٌ © : ناصب واسمه وخبرہ 
الأول. ب4 : خبرہ الثاني» وجملة «إرك »4 مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها . 


ليك ا د وا AS‏ ول الو حع امور @ اا ا 


مثا آنکھا ونج رانید ويك اتک الکو مڪ قیٹے٤‏ @4. 

ليَعَمُ4: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الل؛ والجملة الفعلیة في 
محل الرفع خبر ثالث ل#أن4. أو مستأنفة. #ما# اسم موصول في محل النصب 
مفعول يعار . ب أيْدبهْ4: ظرف ومضاف إليه صلة ل#ما». وما 
عَْنَهُُ4: معطوف على هنا ينك يهب تل أنَّو: الواو: عاطفةء أو 
استئنافية. #إلى الله©: جار ومجرور متعلق ب #ترجع . رع امور : فعل 
ونائب فاعل» والجملة معطوفة على جملة يعار أو مستأنفة. #يا» حرف 
نداء #أيُ4: منادى نكرة مقصودة. وظالھاء4 حرف تنبيه. #الدرت»: صفة 
ل#أي». وجملة النداء مستأنفة. #ءَامَنُواُ#: فعل وفاعل. صلة الموصول. 


43 


ظا ہا فعل وفاعل جواب النداء لا محل لها من الإعراب «وَأَسْجدُ» فعل 
وفاعل معطوف على اَرّ ها4 «واعدوأ ري فعل وفاعل ومفعول به معطوف 
على ركو أيضاً «وانصكوا الْكَيْرَ»: فعل وفاعل ومفعول معطوف عليه 
أيضاًء على كونه جواب النداء لا محل له من الإعراب «لمَلَكُمْ»: ناصب 
واسمه. وجملة #تُنْلحُويت»: خبره» وجملة #لعل» مستأنفة» مسوقة لتعليل ما 
قبلها . أو حال من الواو في هار عأ وما عطف عليه؛ أي: افعلوا هذه 
الأمور» حالة كونكم راجين الفلاح . 


لوھڈ في الو حَنّ جهادر ہُو لمکم وما جک مک في ادن ين حرج 
لا يكم رهيم ہُو سَمَدَكُم اللوي ين تل وف هندًا» . 


9يَبهِدُوأ4: فعل وفاعل معطوف على تامأ أيضاً. «في الو4: متعلق 

به ولا بد من حذف مفعول #جاهدوا)؛ أي: جاهدوا أعداءكم في ذات الله ومن 
أجله ففي للسببية. ولح جهاري): مفعول مطلق. لامُرَ»: مبتدأ. 

لمکم ٭: فعل وفاعل مستتر ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
المبتدأ. والجملة الاسمية في محل النصب حال من الجلالة. #ومًا جَعَل : 

_ الواو: عاطفة #ما): نافية. «جَعَلَ#: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الله 
والجملة في محل الرفع معطوفة على تنک >. مک4 : جار ومجرور في 
محل المفعول الثاني ل لجَمَل4. في أَليينِ4: حال هين حرج لأنه صفة نكرة 
قدمت عليها ظيِن4: زائدة. «حرج): مفعول اول ل «بمرٌ». ية إيكم» : 

منصوب على المفعولية المطلقة» بفعل محذوف معلوم من مضمون ما تقدمهاء 
ولكنه على حذف مضاف» تقديره: وسع دينكم توسعة ملة أبيكم» ثم حذف 
المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامهء فانتصب انتصابه. والجملة المحذوفة 
مستأنفة. قال الزمخشري: وهذا أحسن الأوجه في هذا المقام. ويجوز نصبها 
على الاختصاص؛ أي: أخص بالدين ملة أبيكم» أو بتقدير فعل مضمر»ء تقديره: 
اتبعوا ملة أبيكم. وهناك أوجه أخرىء لا تخرج عن هذه الأوجه. أك 
مضاف إليه. #إيِيِرٌ»: بدل من ایگ4 . ٭ل می کا: مبتدا. «سَيَّلَكُم4: نعل 


٤٤١ 


ومفعول 0 وفاعل مستتر يعود على إبراھیم ری و النشييين» : مفعول 
النصب» حال من #إَِْهِيمٌ4» ويحتمل کون Me‏ يعود على اللہ وكذا 
فاعل سَمَدَكُم 4 فتكون الجملة الاسمية حينئذٍ حالاً من فاعل» وسع المحذوف» 
أو من فاعل جعل. #ين قَبْلُ4: جار ومجرور متعلق ب #سملكم 4 ؛ أي: من قبل 
هذا الكتاب وني ھندا4: معطوف على #ين قَبلُ4؛ أي: وفي هذا الكتاب. 

پلیہ ارول شھیدا علیکز وکوا سُبَدَآهُ على الاين كَأَقبِمُوأ اسوه واا 
الکو وَأعتَصِموأ يألو ہُو 1 يعم الموك وعم ال بر4 . 


ك «اللام: حرف جر وتعليل. #يكون»: فعل مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد لام كي. لف اللہ اسمها. طسَهِيدًا»: خبرها. عكر متعلق 
ب #شَهيدًا4. وجملة #يكون» صلة أن الك أن مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور باللام» تقديره: لكون الرسول شهيداً . «#عَلَيْكْرُ4: الجار والمجرور متعلق 
ب #سَمِّدَكُم4. وفي «الفتوحات» واللام فيه للعاقبة» لأن التعليل» غير ظاهر هنا 
كما قيل. والظاهر أنه لا مانع منه» فإن تسمية اللہ أو إبراهيم لهم به حكم 
بإسلامهم وعدالتهم» وهو سبب لقبول شهادة الرسولء الداخل فيهم دخولاً أولياًء 
وقبول شهادتهم على الأمم اه. «شهاب» وتوا تہ 4 فعل ناقص واسمه 
وخيرة معطوف على ليك الَسُولُ4. لعل این : متعلق ب #شبداء». 

#قَأْقيِمُواً»: الفاء: فاء الفصیحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر» تقديره: 
إذا عرفتم أن الله سماكم المسلمين» وأردتم بيان ما هو اللازم لكم. . فأقول لكم 
أقيموا الصلاة. #أقيموا»: فعل وفاعل. #أصَّلَرَة4: مفعول به. والجملة في 
محل النصب مقول لجواب إذ المقدرة. وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #وءائوأً 
ارک : فعل وفاعل.ومقعول معطوف على «أقيموا4. 9وَأعتِموأ4: فعل 
وفاعل معطوف على «أقيموا» أيضاً. «بأنّو4: متعلق ب «اعتصموا». ظهُوٌ 

مك4 : مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. عَم الْمَوَ» : 
الفاء استئنافية. #نعم»: فعل ماض لإنشاء المدح. # الم : فاعل. 


۲ 


والممخصوص بالمدح محذوف؛ تقديره: هوه أي : المولي. والجملة مستأنفة. 
وعم اشبر٭: فعل وفاعل معطوف على #نعم المولى). والمخصوص بالمدح 


محذوف» تقديره هو. 


ومن عاقب والعقاب: مأخوذ من التعاقب» وهو مجيء الشيء بعد غيره» 
وحينئٍ فتسمية ما عوقب به عقابًء من باب المشاكلة كما سبق ثم بن يدي 
يقال: بغى عليه بغيا إذا علا وظلم. 

قال الراغب: البغي طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتحرى تجاوزه» أو لم 
يتجاوزه» فتارة يعتبر في القدرة التي هي الکمیة؛ وتارة يعتبر في الوصف» الذي 
هو الكيفية» يقال: بغيت الشيء إذا طلبت أكثر ما يجب. طمحْصَرَّةُ» قال 
الراغب: الخضرة أحد الألوان بين البياض والسواد» وهو إلى السواد أقرب» 
ولهذا يسمى ألا شود أخضر» والأخضر أسود. وقيل: سواد العراق للموضع الذي 
تكثر فيه الخضرة. #والفزك»: يطلق على الواحد والجمع بهذه الصيغةء فالواحدة 
يقال» لها: فلك» فتكون حركته حينئذٍ كحركة قفلء والجمع يقال له: فلك فتكون 
حركته حيائل كحركة بدن. اه شيخنا. 

«مَنسَ4 بفتح السين وكسرها؛ أي: شريعة ومنهاجاً؛ لأنه مأخوذ من 
النسیکة؛ وهي العبادة وقد تقدم الكلام على هذه المادة مستوفى. ملا 
يزعت يقال: نزع الشيء إذا جذبه من مقره كنزع القوس عن كبده» والمنازعة 
المخاصمة. 

ا ى عاصبوة نين ليور الى امن جلت 
الحبل؛ أي: حكمت فتله: فكأن المجادلين يفتل كل واحد منهما الآخر عن 
اف «السکر) بوزن اسم المفعول مصدر ميمي» بمعنى الإنكار وهو على حذف 
مضاف؛ أي: أثر الإنكار من العبوس #يشطوت#؛ أي: يبطشون. يقال: سطا 
عليه إذا بطش به» والسطو: الوثب والبطش؛ ولذلك عدی بالباء؛ وإلا فهو 
يتعدى بعلى» يقال: سطا عليه» وأصله القهر والغلية. وقيل: هو إظهار ما يهول 


٣ 


سلج حص طمے 


للإخافة» ولفلان سطوة؛ أي: تسلط وقهرء اه «سمين». وفي «الأساس» وسطا 
بقرنه وعلى قرنه: وثب عليه وبطش به» والفحل يسطو على طروقته. لويس 
َلْمَصِيرٌ 4 المصير: المرجع؛ وهو النار. 

مرب مَتَلّ4 المثل في الأصلء بمعنى: المثل» ثم خص بما شبه مضربه 
بمورده من الكلام السائر» فصار حقيقة عرفية فيه» ثم استعير لكل حال غريبة» أو 
قصة من الكلام فصيحة غريبة» لمشابهتها له في ذلكء اه «شهاب» لن يفوأ 
ذبابا) والذباب: من الذب وهو المنع؛ لأنه يذب؛ أي: يمنع ويدفع. قال في 
«المفردات»: الذباب يقع على الحيوان المعروف من الحشرات الطائرة» وعلی 
النحل» والزنابير. وفي قوله: #وَإن يَسَدُهُمُ الذْبَابُ» فهو المعروف. وفي حياة 
الحيوان في الحديث (الذباب في النار إلا النحل) وهو يتولّد من العفونة لم 
يخلق لها أجفان لصغر أحداقهاء ومن شأن الأجفان أن تصقل مرأة الحدقة من 
الغبارء فجعل الله لها يدين تصقل بهما مرآة حدقتهاء فلهذا ترى الذباب أبداً 
یمسح بيديه عينيه» وإذا بخر البيت بورق القرع. ذهب منه الذبابء اه. ذمَيري. 
وهو اسم جنس واحدہ ذبابة» يقع على المذكر والمؤنث» ويجمع على ذباب 
بالکسر كغربان وذباب بالضم كقضبان وعلى أذبة کأغربةء وهو أجهل الحيوانات؛ 
لأنه يرمي نفسه في المهلكات» ومدة عيشه أربعون يوماء وأصل خلقته من 
العفونات» ثم يتوالد بعضه من بعض؛ يقع روثه على الشيء الأبيض فيرى أسودء 
وعلى الأسود فيرى أبيضء والذباب مأخوذ من ذب إذا طرد وآب إذا رجعء 
لأنك تدبه فيرجع عليك» اه. شيخنا. 2 


#وإن يسليهم لاب » ؛ أي: يختطف منهم بسرعة. للا سيدو ين4 
الاستنقاذ استفعال بمعئی الإفعال» يقال: أنقذه منه بکذا؛ أي: أنجاه منه 
وخلصه. اه «سمين». 

#يصّطفى* قال في «المفردات»: أصل الصفاء خلوص الشيء من الشوب» 
والاصطفاء تناول صفو الشىء» كما أن الاختيار تناول خيره» والاجتباء تناول 
جبايته» ‏ واصطفاء الله بعض عباده قد يكون بإيجاده تعالیٰ إياه صافياً عن الشوب 


٤ 


الموجود في غيره» وقد يكون باختياره وبحكمه» وإن لم يتعرٌ من ذلك الشوب؛ 
الذي تعرى منه الأول» اه. «روح البيان». 


ھدوا في الہ الجهاد والمجاهدة: استفراغ الوسع في مدافعة العدوء 
وهو ثلاثة أضرب» مجاهدة العدو الظاهر کالکفارء مجاهدة الشيطان» مجاهدة 
النفس والهوى وهذه أعظمها. 

ليله لْيَكُمْ هيم قال الراغب: الملة كالدين» وهو اسم لما شرع الله 
لعباده على لسان الأنبياء» ليتوصلوا به إلى جوار الله تعالى» والفرق بينها وبين 
الدين» أن الملة لا تضاف إلا إلى النبى» الذي تسند إليه» نحو اتبعوا ملة ' 
إبراهيم» واتبعت ملة آبائي. 70 الل نمال ر إلى خاد 
أمة النبي» ولا يستعمل إلا في جملة الشرائع دون آحادهاء ولا يقال: ملة الله 
ولا ملتي وملة زیدء كما يقال: دين الله وأصل الملة من مللت الکتاب؛ ويقال 
الملة اعتباراً بالنبي الذي شرعهاء والدين يقال: اعتباراً بمن يقيمه إذا كان معناه 
الطاعة» هذا كله في مفردات الراغب. قال ابن عطاء ملة إبراهيم هو السخاءء 
والبذل وحسن الأخلاق والخروج عن النفس؛ والأهل والمال والولد. 

وڪم ٿر لحور 4 والفلاح : الظفرء وإدراك البغية وذلك ضربان: دنيوي 

وأخروي» فالدنيوئ: الظفر بالسعادات التي يطيب بها حياة الدنيا وهو البقاءء 
والغنى» والعز. والعلم» والأخروي أربعة أشياء: بقاء بلا فناء» وغنى بلا فقرء 
وعز بلا ذل» وعلم بلا جهل» ولذلك قيل: لا عيش إلا عيش الآخرة. 

وت کک ؛ أي ي: اختاركم. «حَرَج4؛ أي: ضيق بتكليفكم ما يشق 
عليكم. «واعصِموأ مُأ پاي ؛ أي : استعینوا به وتوکلوا عليه. مون ناصرکم. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبدیع : ۱ 
فمنها: المشاكلة والإزدواج في قوله: «ذللت ومن عَاقَبَ4 الخ. حیث سمى 


0 


الفعل الصادر منهم ابتداء بالعقاب» مع أن العقاب إنما هو الجزاء على الجناية 
للازدواج. أو هو من باب المجاز المرسل» حيث سمی ما وقع ابتداء عقاباً» 
لكونه سببا لما وقع جزاء وعقوبة» فسمى السبب باسم المسبب. وعبارة 
«الفتوحات» هنا فتلخص أن قوله: لوَمَنَ اقب بمعنى جازى حقيقة لغویة. وأن 
قوله: #ابِمِثْلٍ ما عوقِبٌ د مجازٌ من قبيل المشاكلة أو من قبيل تسمية السبب 
باسم المسبب مجازاً مرسلاًء اه. مع زيادة. 


ومنها: إيراد صيغة المضارع بدل الماضي حيث قال: ضيح الاش 
ےپ بدل أصبحت لإفادة بقاء أثر المطر زمانا بعد زمان. 
ومنها: الامتنان بتعداد النعم في قوله: «ألر تر آن الد مخز كك ما فى الس 


ررم رهم 


َالْْلَكَ ٍى . . .) إلخ. وكذلك الاستفهام التقريري في قوله: طالر تَرَ4. 

ومنها: الطباق في قوله: ثم سٹک شر تٍیکہم4. 

ومنها: صيغة المبالغة في قوله: 9 2ہو 4 

ومنها: وصف لإمَنسك4 بقوله: ظهُمْ اپ تأكيداً للقصر المستفاد من 
تقديم الجار والمجرور على الفعلء في قوله: لكل مر جَمَلنا منسكا» . 

ومنها: النهي الذي يراد منه نفي الشيء في قوله: #قلا سَرْعَكَ4؛ أ 
ينبغي لهم منازعتك» فقد ظهر الحق وبان. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: وين بََدَلْوكَ حيث شبه 
الخصومة الواقعة بينه وبينهم بجدل الحبل» وفتله؛ لأن أصل الجدل فتل الحبل» 
فكأن المجادلين يفتل كل واحد منهما الآخر عن رأيه. 

ومنها: الاستفهام التقريري في قوله: پچ وج ما في الا 
والارض» ؛ ؛ أي: قد علمت . 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: را الین ن من تیر تسجيلاً 

اچ 


عليهم باسم الظلم. 

ومنها: إيقاع الظاهر موقع المضمر في قوله: تمرف فى وجوو الذيت 
كقرواً» للشهادة عليهم بوصف الکفر اه «سمين». وفيه الاستعارة اللطيفة؛ أي : 
تستدل من وجوههم على المكروه» وإرادة الفعل القبيح› مثل قولهم عرفت في 
وجه فلان الشر. 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلیةء حيث أستعير المثل لصفة غريبة» 
وقصة عجيبة» تشبيهاً لها ببعض الأمثال» لكونها مستحسنة مستغربة عندهم. كما 
فی «الخازن». 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: #أرْكَعُوا وَأَسْجْدُوا» حيث أطلق الجزء 
وأراد الكل؛ أي: صلوا؛ لأن الركوع والسجود من أركان الصلاة. 

ومنها: ذكر العام بعد الخاصء لإفادة العموم مع العناية بشأن الخاص» في 
قوله: اک ھا زان ٹا وض ريم ن الک4 بدا بخاص» ثم بعام: 
ثم بأعم . 

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: وين آلنّايسن©؛ أي: رسلاً حيث حذف 
من الثانى لدلالة الأول عليه. 

ومنها: الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


+ ¥ بد 


۷ 


خلاصة ما تضمّنت هذه السورة من الحكم والأحكام 


جملتها سبعة عشرة 
١‏ - وصف حال يوم القيامة» وما فيه من شدائد وأهوالر تشيب 


الولدان. 

؟ ‏ جدال عبدة الأصنام والأوثان» بلا حجة وبرهان. 

۳ إثبات البعث وإقامة الأدلة عليه. 

٤‏ - وصف المنافقين المذبذبين في دينهم» وعدم ثباتهم على حال واحدة. 

ه ‏ ما أعد الله لعباده المؤمنين» من الثواب المقيم» في جنات النعيم. 

٦۔‏ بیان أن الله ناصر نبيه» ومظهر دينه على سائر الأديان. 

- بيان أن الله يحكم يوم القيامة بين عباده» من أرباب الديانات 
المختلفة» ويجازي كلا بما يستحق. 

4 إقامة الأدلة على وجود خالق السموات والأرض» وبيان أن العالم كله 
خاضع لقدرته . 


۹ ۔ أمر المؤمنين بقتال المشركين» الذين أخرجوهم من ديارهم» وبيان أن 
هذا القتال لا بد منه لنصرة الحق في كل زمان ومکان وأن الله ينصر من يدافع 
ع4 . 

٠‏ - تسلية الرسول على ما يناله من أذى قومهء وأنهم ليسوا بدعاً في 
الأممء فكثير ممن قبلهم كذبوا رسلهم› ثم كانت العاقبة للمتقين» وأهلك الله 

١‏ - بيان أن المفسدين يلقون الشبهات على الحقء ليزلزلوا عقائد 
المؤمنين» لكنها لا تلبث أن تزول» وینکشف نور الحق ويزيل ظلام الباطل. 

۲ _ الثواب على الهجرة لله ورسوله» سواء قتل المهاجر أو مات. 
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۳ ۔ وصف حال الكافرين» إذا تلي عليهم القرآن بما يظهر على وجوههم 


من أمارات الغضب. 
٤۔‏ بيان أن الله يرسل رسلاً من الملائكة» ورسلاً من البشرء وأن الله 
عليم بمن يصلح لهذه الرسالة. ) 
6 أمر المؤمنین بدوام الصلاة والزكاة» 7 الخيرات والجهاد حق 
الجهاد في سبيل الحق. 


۔ بيان أن الدين یسر لا عسرّء وأنه كيلة إبراهيم سمح لا شدة فيه. 
۷۔ بيان أن الرسول شهيد على أمته يوم القيامة» وأن هذه الأمة تشهد 
على الأمم السالفة» بأن رسلهم قد بلغوهم شرائع الله وما قصروا في ذلك. 
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابہ 
ولا تجعل الأمر مشتبهاً عليناء فإذاً نضيع. آمين آمين. وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين" . 


و ي 


)١(‏ قد انتهى المجلد الثامن عشر من تفسير «حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن» قبيل 
الغروب من يوم الجمعة المبارك. الحادي والعشرين من شهر شوال من شهور سنة ألف 
وأربع مئة واثنتي عشرة سنة )١517/٠١ /۲١(‏ من الهجرة المصطفوية در جوف اندر 
الصلاة وأزكى التحية. 
اللهم يا ربنا كما يسرت لي ما مضى من هذا التفسير» وبشرتني بالفراغ من هذا المجلد» فأكرمني 
بالفراغ من كل الكتاب وإكماله» واجعل البركة لي في عمري مع صرف العوائق والمعائق عني 
إلى تمامه» وتقبّل اجتهادي فيه» وسائر أعمالناء إنك أنت السميع القريب المجيب. 
وكان الفراغ منه بمكة المكرمة في المسفلة حارة الرشد» جوار الحرم الشريف . في تاريخ ۲۱/ 
٣٠٣ھ‏ وكان الفراغ من تصحيح هذا المجلد بيد مؤلفه في تاريخ هه 


اہ 
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Af 2‏ :ہہ کے اض ا شوات يا م جا ڪه عن مو 
دا الَجْودِ يا أَمَلِئْ ا ذا ألْجَلآلٍ وَيَا دا لظف فِيْ الأمَم 


٠ 


الفهرس 
سورة الأنبياء 
سورة الأنبياء الآيات من )١(‏ إلى (۲۹) ............ 09 
۔ المناسبة 10[ ز[ 12111111111 
- أسباب النزول 1111110011 
- التفسير وأوجه القراءة ASDA‏ 


ERS البلاغة‎ - 


سورة الحج الآيات من (١)‏ إلى (۱۸)( جو 


۔ الإعراب ا ا E‏ 


۔ البلاغة RRA‏ 


يانه او ع 155000 
- التفسير وأوجه القراءة رر یں 


ت‫ رر و و ز ر۰ ےا یر یل ییہ 


ٗٗو ١١‏ یی نیہ ںین ر رر ٹیر 


3-- +5 - و رو( ریز یں زا ری نرہ ریہ 


002 رر رر رر نرہ رر یں 


وموم ھپ بت تس رر رر رر رر رر یہ ٹر 


سس سس تت2 +,ٰٔ, ۰ رذ رر رر ربیں 


سے وو ا شسششیریییریر ار یں 


تپ و رر یر رز یں رتیررر ہد یریت 


وت رھ بب ب ‏ و کک پرریشںرںَوور یہ 


>ۃ.ة:114-02 1 +-+ -+ ١ ١×‏ رر رر نر۰ ار یی 


0تت تب بب و ٹوو و ری ری 


>2 ++,+ ١رر‏ رر رر رہ 


١ +14119118888 686-٤100‏ ٔ)‌ ١پ‏ ٰ رر پر ار ر یر یی 


ہپس سکتتٍے++0+++ + رر یں 


ا 33 
5 عه 2-5 533511001011000 


سورة الحج الآيات من 5٠)‏ إلى (VA)‏ ح600 2 22 0 00 ون 2003 وه 562 0ج 5209 م2وع SEA‏ 
۔ المناسبة جس ا ماش سا 


۔ أسباب النزول ESASA Ea‏ 


۔ التفسير وأوجه القراءة SS‏ سوہ ساد 


خلاصة ما تضمّنت هذه السورة من الحكم والأحكام ا کا 


هام 


4د سبعة عشرة 00 232101011101010110101001000000 


tor 


